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سات 


سم الله اللقوى العزيز وعلى بركته ؛ وتحمده أعالى وفى ظل تعمته » وبالصلاة 
والسلام على سيدنا عمد نبيه وصفوته » وعيّرته الطاهرة وصحابته ؛ نبدأ العام 
الثامن لهذه اللة المباركة التى أخلصناها حبّنا » وأصفيناها 'جهدنا » وابتغينا 
بها مرضاة ربنا » ورجوناها منيراً عالياً فى العالمين » ”تسمع من فوقه دعوة 
الو<دة على دين التوحيد « إن هذه أمتكم أنة واعية وان ريم فاعبدون» . 

للبم إنا تضرع إليك فى مستهل عامنا الجديد » أن تتولانا فى حاضرنا 
ومستقيلنا مما توليئنا به فى ماضينا من عون وتوفيق » فإنه لاعون إلا عونك 
ولا توفيق إلا بك . ١‏ رينا لا تجءلنا فتنة للذن كفروا واغفر لنا ربنا » إنك 
أنت العزيز الحسكم » . 

#2 ف 

أما بعد . فإن ‏ رسالة الإسلام» فكرة ودعوة» بدأت منذ سبع سنين بدا أة” 
علىغير طراز سَبّق : لا تتحدث باسم طائفة دون طائفة » ولكن باسم الإسلام » 
ولا تسير فى ركاب مخاوق » ولكن نوجه وجهها للذى فطر السموات والارض » 
ولا تتنكص عرنل حق ؛ ولا تسكت على باطل » ولا تدلس فى حجاج 0 
ولا تحارى فى لجاج . 

وقد ضربت بنجاحبا المستمد من تأييد الله وثبيته مثلا للذين يظنون أن مجلة 
من الجلات لا بمكن أن تنجح إلا إذا جامات هذا أو ذاك » فسسَبّرت اسمه » 


ونشرت رءهه » ورصدت حركائه» وجات كلانه » يا ضربت مثلا للذين #سبون 


1 رسالة الإسلام 


أن الحزبية أو الطائفية شرط فى الإسماع والإبلاغ » وأت الئاس لا يةبلون 
إلاما يرضيم » فكانت لؤلاء وأولئك أسوة حسنة شرح الله بها صدور 
المؤمنين ؛ وجمع على كلءتها قلوب ال#تافين » ووقامم ها ثير المفسدين . 
جد جد 

إن الله سبحانه وتعالى ع-لم المؤمنين فها علدبم من دعاء أن يقولوا : ٠‏ ربنا 
لا تجعلنا فتنة للذين كفرواء والاؤمن يكون فتنة لغيره إذاكان على نوع من الياة 
أو السلوك فيا أبتّخَذ دليلا على أنه لم 'يفد من إيمانه » ولم تتكس به أضواء 
ساطعة على قلبه » ولا أعمال نافعة على جوارحه » فيقول الكافر : ما بال هذا 
لم يصلحه [مانه» ولم تافعه عقيدته وشر يعته ؟ وقد أنى على المسليين حين” من الدهر 
كانوا فتنة للذبن كفروا : رأوهم ضعفاء فقالوا لم ضمفوا وقد زعموا أن ديهم دين 
القوة » ورأوه أذلة ذةالوا لم ذلوا وقد زعموا أن دينهمدينالعزة » ورأوهم متقاطعين 
متدايرن » ذقالوا هذه الحم على ديهم ٠‏ فكيف بدعوتنا به» وعدوتنا إليه ؟. 


واقد سرى هذا الروح إلى بءض المسلين » فظنوا أن عقائدم وأحكام ديهم 
رماكانت فى الس ق شقامم 5 فلم يعودوا يتحومسون اللإسلام 5 5 يغارون على 
مبادئه وأخلاقه » بل أصبحوا بحادلون قبا ٠‏ وتحاولون زازلة الناس عنها » 
وهكذا فَتنواء ثم افتتنوا. 

إن « رسالة الإسلام » هى دعوة لإصلاح المسلمين فى هذا الشأن وفى أمثاله : 
تناشدم ألا يكوارا فتنة للذين كفروا » بضعفبم وتخاذهم وانصصرافهم عن دينهم 
وجبلبم لعالم شر يعتهم ؛الريدهم قادة للعالم » مصلمحين فيه» وتاهه لن يكو نوا مصادين 
إلا إذا كانوا فى أنفسيم صالحين . 

إن عهدنا الى أمتنا فما نستقبل من أمنا هو منباجنا الذى عرفوه فى ماضينا : 
إيمان لا يعرف الشيك و الى الله لا نءئز إلا الله » وعرف عوان” على 


التعصب حتى ينرأ منه المسلدون . 


الوحى والرسالة ‏ سر إتكارها ودليل #وتهها ‏ مواضع هذا الدليل فى الفرآن 
الكريم ‏ الناقشة فى الوحى فرع الإمان بلت ‏ شبهتان قدعتان للمنكرين : 
الاستيعاد ‏ الااكتفاء بالعقل ‏ الشبهة الأولى بلسان المكرين المعاصرين # 
الرد علمها ‏ الشبهة: الثانية باسان المتكرين المعاصرين ‏ الرد عليها ‏ القرآن يثبت 
نبوة تمد والانبياء قبله سر الاكتفاء بدليل إجالى ‏ أسلوبااسورة معالمذكرين 
تلقينى إنذارى ‏ سورة الأنعام وبيان الق.قة فى شأن الرسول ‏ مهمة الرسول 
تنحصر ف التبشير والإنذار ‏ إما ستجيب الذين سمعون ‏ إرشاد الرسول 
إلى المسلك القوم مع الخالفين والوافقين ‏ تسلية الرسول . 


الوضي :و الوضالة: 


كا تحدثت سورة ١‏ الأنعام » عن الالوهية والربوبية » ولفتت الناس إلى 
مظاهرهما فى الاق والتصرف والتدبير الك ؛ تحدثت عن حقيقة ثانية تنببى على 
الإمان هذه افق الأول دقلف امب شأن الإله الرب أن مدى عباده 
ويرشدم إلى ما تصلح عليه أمورمم » وتقوم عليه سعادتهم فى دنياهم وأخرام » 
فإن ربوبيته ‏ جل شأنه ‏ ليست قاصرة على ماهياأ م هن أسباب الحياة المادية » 
وإتماهى ربوبية ذات [ثأر معنوبة روحية كذلك , ولعل هذا هو المعنى المراد 
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فى قوله تعالى : « أعطى كل ثىء خلقه ثم هدى . فإعطازه الخلق كل ثىء هو 
مظهر النعر المادية التى أنم بها عليهم » حيث نخر لم ما فى السموات وما فى 
الار ض » وهدايته هى مظهر النعم الروحية الى تفضل با عليهم حيث وههم 
العقل وأسباب العم » وأرسل إلهم الرسل » وأنزل عليهم الكتب » ون 
لم الشر انع : ْ 

'عنيت" سورة , الاتعام , ببذء الحقيقة كا "نيت بالحقيقة الآولى » فتحدثنت 
فى كثير من أياتها عن الوحى والرمالة من جوانب شتى »؛ بعضها ,تصل بإثبات 
الوحى وبيان حكتته والرد على مندكرنه » وبعضها يرجع إلى بيان ما هو من وظيفة 
الرسول وما ليس من وظيفته » ودمضها يتصل موقف الناس أمام الرساللات 
الإلحية ؛ وبعضها يتعلق بالآداب التى رسمها الله للرسول وما ينبغى أن يكون عليه 
ساوكة مع عذالفيه وموافقيه . 

ومن الخدير أن نعرض لذه الجوانب التى عرضت لها هذه السورة 
الكرية » متعرفين إلى أسلوما الذى عالجتها به » منتفعين مهدا فيه . 


سر [ذكارما ودليل #بوتهما : 
فن ذلك أنها لخصت قضية الوحى والرسالة فى صدر آبة من آبانهاء هى الانة 
الحادية والتسعون » يول جل شأنه : ه وما قنَدَّروا الله حق قداره إذ قالوا 
ما أنزل الله على بشر من ثىء » فبذه اجملة على وجازتها تشتمل على ما يأقى : 
() تسجيل كفر الكافرين ذا القأن الإلمى الذى هو إنزال الوحى 
على البشىر . 
(0) الإشارة إلى شيهتهم الأساسية الى يتوارثونها خلفا عن سلف فى إنذكار 
هذه المقيقة » وهى استبعا دهم حصول ذلك» أو زعسهم إغناء العقلعنه . 
(م) إجمال الدليل الذى بره به علهم , وهو ذليل صالح كل عدر » 
وادكل ثقافة »2 لآانه دليل عقلى فطرى فيه ذ كر إن كان له قاب 
أو ألق السمع وهو شبيد . 


مو أضع هذا الدليل فى القرآن السكرجم : 
ولعل من المفيد أن نذكر فى هذا المقام أن هذه العبارة : « ما قدروا الله 
حق قدره ع« جاءت ف لابه مواضم من الكتاب لكريم : 


الموضصع الأول : هذا الموضع من سورة الأنعام » وقد تبعت" بقوله 
تعالى : ه قل من أنزل السكنتاب الذى جاء به مومى نور وهدى للناسء وهو مقابلة 
لسلهم العام حيث قالوا : ١‏ ما أنزل الله على بشر من ثىء ٠‏ بالإثيات الجزتى 
لرسالة مثبورة معروفة » وفيه بيان لوجه الحسكمة فى الإحاء هذه الرسالة » حيث 
قصد بها أن تكون نوراً وهدى للناس , ثم أتشبْع ذلك بالإشارة إلى القرآن 
الكزم فى قوله تعالى : ه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه 
ولتنذر أم القرى ومن حولها » وهى إشارة إلى حاضر شاهد بين أيدهم » 
مصدق لما سبقه » مع بان الغاية منه» والمكة فى إنزاله » وهى نذار أم القرى 


ومن حوها . 

والموضع الثانى : هو قوله تعالى فى سورة المج : , ما قدروا الله حق 
قدره » إن الله لقوى عزيز » الله يصطنى من الملائئكة رسلا ومن الناس إن الله 
جميع بصير » وفىهذا الموضع جاءت العبارة نفسبا معقكبة بإثبات قوة الله وعزته » 


وأن اصطفاء الله الرسل من الملائكة ومن الناس شأن من شئونه . 


وال موضع الثأاأث :. قوله تعالى فى سورة الوص :م وما قدروأ ألله حق 
قدره والأارض جميهأ قبضته وم القيامة والسهوات مطورات لمومئة سبحانه 
وتعالى عما إشركون » ونفخ فى الصور فصهق من فى السموات ومن ف الأارض 
إلا من شاء الله » ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأآرض 
بذور رهبا ووضع الكتاب وججبىء بالنبيين والشهداء وقذضى بيهم باحق وهم 
لا يظلمون » وفى هذا الموضع تفصيل لبعض مظاهر القوة والعزة التى أشبتت 
لله جملة فى الموضع الثانى» ثم ينتبى اكلام يذكر الجى. بالنبيين والشبداء والقضاء 
بين الناس بالق . 
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وهكذا تلاق العبارة التى 'صدار بها الكلام فى هذه المواضع الثلاثة : 
«٠وماقدروا‏ الله حق قدره » مع ما جاء تاليا لما فى كل موضع 4 ويكون هذا 
التلاق على ممءنى واحد مشترك هو إثبات أن الله بوحى » لآنه قادر قوى » 


ولالة حكم علم . 

المناقثة فى الوحى فرع الإء.ان بالله : 

لعد إجمال القول فما تفيده وده اجلة ٠‏ تليعة إشىء 2 التفصيل فقول : 

إن قضية الوحى والرسالة من القضابا العويصة التى شهلت ااناس قديماً 
وحديئا ء لما لها من أهمية قصوى فى حياة البشر ٠‏ إذ يترتب علا مبدأ الإمان 
بالآديان ؛ فيعترف أهل الأارض بتوجيه ااسماء » أو مبدأ « اللادينية , التى لاتمترف 
بهذه الصله ولا ترتيط مها وترى أنالإنسان سيد نفسه ؛ وسيد هذا الكوكب الذى 
يعيش على ظهره » لا يتلق فى شأن من شتُونه وحيا إلا من عله وتجاره . 

ومن الواضح أن هذه القضية تأتى فى الترتيب العقلى بعد الاء-ان بالالوهية 
فن آمن بأن للوجود إِلها مستحةا للعبادة متصفا بصفات اا-كال والتنزه ؛ أمسكن 
أن ينافَش فى الوحى والرسالة 2 إذ الرسالة تقَتضى وجود « المرسل ل والوحى 
وقتضى وجود ١‏ الموحى » وإذا انتنى الإ».ان بمصدر الوحى والرسالة ؛ فالكلام 
فهما عيث لا طائل ته : 

وقد علدنا ف الفسل السايق أن الناس ف قضية الآلوه.ة صنذان : ضاف 
جاءه الضلال هون أنه أشرك مع الله [هة أخرى 0 فهو موثرف بألله ولكته رى 
نفسه أقل من أن يتصل به مباشرة » فهو يعبد الشركاء ةر بوه إلى الله زافى » 
وصنف أبعد من هؤلاء فى الضلال » وم الذين ينكرون الإله ويزعمون أن هذا 
الكون وججد دون فوجد )وات نسي بنفسسة :ون مد بر ولا هصرف . 

وعدنا أن القرآن الكريم يدث ١‏ الالوهية 1 بإئيات مظاهر 5 ألر دوبية 8 
وأن هذا الإثيات يصاح للصنفينجميعاء فهو يصلح للذين يتخذون مع الله إها آخر 
حرثك يفيدهم أن ارب الذى « خلق » وه جمل « أئ شأ وصئف- واحد» 
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فيجب أن يكون هو وحده المستحق للعبادة والطاءة » وهو يصلح أيضا لمنكرى 
الروي ية إطلاقاً » من حيث [إنه يتاشد فطرتهم الكامنة » وعةولم الى لا سكن 
أ ن تتقبل #ض المصادفة النى يزعموتم! مع هذا الخلق الكامل » 5 الحكمء 
والشواهد الناطقات . 


والصنف الثانى مع هذا فه” من الناس فى كل عصر » لا يؤيه لهم ولا يكن 
أن كافتهيوا أو راق لم دليل غير الدليل اللكونى الذى يصرون على إنكاره » 
فلا حيلة فهم غير تركبم و هماهم حتى تقرعوم القوارع الى ت#ذب نفوسهم 
وعقولم فتوجببم إلى دير الآ بات والبينات » أو حتى نقضى حياتهم فيءودوا 
إلى رعم فيعثر فوأ عماكانوا بجحدون . 

لهذا كله بنيت جميع العقائد الدينية وأدلة إثياتما على الآساس الآول 
والحقيقة الكبرى » وهى وجود الله الخالق المتصرف المستدق للعبادة والطاعة » 
ومن بين هذه العقائد » أو هذه الحقائق , حقية الوحى والرسالة » فالبحث فها 
مبنى على الإمان بالله وما له من صفات الكل والتنزيه . 

وعلى هذا الآساس جادل الناس قديا وجديثا فى قضية الوحى والرسالة » 
وجودلوا فها. . 


شوتان قدمتان للمنسكرين : الاستيعاد : 


والقر نَْ الكرجم امن ا فى كثير من أيانه أن هناك شتير قد مين وم 
علهما دائماً إنكار المسكرين : 

إحداماأ 2 أن ذلك مسليعد أو مستحيل 4 إذك.ف ضور المقل ف زتهرم 
أن ييتصل الخالق بالخلوقين فيوحى إليهم بأمره أو كلامه ؟ فالخالق له صفاته التى 
منها تلز هه عن المسكان والصوت 3 والخلوقون ثم صفاتهم | ل أبى منها أنهم حدودون 
قاصرون لا يستطيعون أن يتلقوا اكلام والآمى إلا من مثلهم » وقد جومت 
الرسالات الإهية هذه الشبهة منذ العهود الآولى » فنوح يقول لقومه : . أو جبنم 
أن جام ذكر من 5-5 عل رجل - لينذرم ولتتةوا ولعاحم ترحمون 6« 
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وهود .شول لقومه عاد هذه العبارة نفسها : « أو عبتم أن جاع ذكر من ريم على 
رجل منكم لينذرم » والملاآً الكافرون من قوم صالح يقولون الذين آمنوا به : 
أتعليون أن صالحاً مم سل من ريه ؟ قالوا إنا بما أرسل به هؤه:ون » قالالذين 
استكيروا إنا بالذى آمنتم به كافرون » وهكذا كل رسالة حتى ليقول القرآن 
الكرم فى الرسل عامة : ٠‏ وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها [نا بما 
أرسلئم به كافرون » . « وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى إلا أن قالوا : 
أبعث الله بشراً رسولا » ويقول فى شأن غاتم النبيين والمرسلين » صلوات الله 
وسلامه عليه وعلهم أجمعين : « أكان لاناس يحبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الناس , . « وما أرسلنا ص قبلك إلا رجالا وحى إلجم ٠.دوتالوا2.ا‏ لهذا 
الرسول يأكل الطعام وعشى فى الأسواق .... الخ . 


وقد جاء هذا الإنكار المنى على الاستبعاد فى سور الانعام رثك #ول : 
ولو نزلنا عليك كتابأ فى قرطاس فلسوه بأيدمم لقال الذين كفروا إن ه-ذا 
إلا حمر مين » وقالوا لولا أنزل عليه ملك .. ». ه وإن يرواكل آية لايؤمنوا 
ما حتّى إذا جاءوك بحادلونك يقول الذين كفروا إن" هذا إلا أساطير الآولين» 
وقد نعل إنه ليحزنك الذى يقولون فإنهم لا يكذبونك » و لكن ااظالمين بآنات 
أله #حدون » إلى غير ذلك هن الآيات : 

الا كتفاء بالعقل 

الشيبة الثسانية : أن الله تعالى وهب الإنسان المقل » فهو كاف طدايته 
وإرشاده 14 وليس بالناس معه من حا جدة الى وحى أو رسول» ه-كذا بزءعون 5 

والقرآن الكرم يشير الى هذه الشببة من شبه المنسكرين فمأ يبينه من حكمة 
إرسال الرسل فى مثل قوله تصالى : ١‏ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين وأنز ل معبم الكتاب بالمق ايحم بين الناس فما اختلفوا فيه » 
د لكلا يكون للناس على ألله حرجة إعد الرسل .8 كتاب أتولناه إليك لتخرج 
الناس من الظلءات إلى النور بإذن ديجم إلى صراط المزيز الميد , . , ألم أعهد 


إليكم يا ببى آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوقى هذا 
صراط مستقم ©. 

ومن ذلك فى سورة الأنعام قوله تعالى : ه يا معشر الجن والإنس ألم يأدكم 
الكتاب ماما على الذى أحسن وتفصيلا الكل ثثىء وهدى ورحة لعلهم بلقاء 
رهم تؤمنون 62 وهذا كتابه أرلناء ميارك فاتيءوه واتقوا لملم ترون 6 أن" 
تقولوا إما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين » 
أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكنتاب لكنا أهدى منهم » فقد جاءك بيئة من ربكم 


وهدى ورحمة» ٠.‏ 


بعد هذا يسول علينا أن فوم أن قوله تعالى : « وما قدروا الل <ق قدره» 
إذ قالوا ما أنول الله على بشر من ثىء» فيه بيان لإنكار الدكرين » وذلك 
صرح ب فى قوم دما اول اهل شر من عوء ...و قبية:يان لأآن سنب 
هذا الإنكار أنهم لم يقدروا الله دق قدره » حيث كان منهم من استبعدوا هذا 
على قدرة الله » مع أنه غير مستحيل بل “سكن ؛ وكان مهم من نازعوا فى أنه أص 
تفتضيه الحكمة » مع أنه هو عين المسكمة والمصاحة والرحمة » وفيه إجمال للدليل 
الذى يرد به علييم » حيث يفهم منه أنهم لو قدروا الله <ق قدره ‏ أى عرنوه 


حق معرفته » وأدركوا مدى قدرته وحكدته ‏ لما نازعوا فى هذه القضية . 

الشيهة الآولى بأسان ال -كرين المعاصرين : 

بعد هذا بحسن بنا أن تقف وقفة يسيرة مع المدكرين لبذه الحقيقة الإبية 
من ماحدى عصرنا 3 لنعرف ف أى واد ميمون 3 وكيف نتتفع ا أرشدنا أللّه 
إليه من ه-ذا الدليل الفطرى فى الرد علوم » والتحذير من فتنتهم وما يرون 
من شكوك 8 


نهم #دورون الوحى تصويراً عدي 3 بزمون » فيقولون : إن النى ما دو 
إلا إنسان مفسكر له ءداية تخالف عادة عقلية أهل عصره » وهو لا يظبر إلا فى 


١‏ رسالة الإسلام 


عصور الفساد والضءف والبغى والطغيان » فيدُور فى نفسه على هذه الآو ضاع , 
ويشتد مقته لها وتأمله فى طريقة التخلص منها ثم “يفذنى به ذلكاتأمل العميق . 
والتفرغ الطويل» إلى حالة تقد معها أن العناية الإهيه لا يمكن أن تدع أمور 
الناس تجحرى هذا امجرى ٠»‏ وأنه لايد للناس من منقذ ٠‏ ثم ينتقل إلى مرحلة 
ا ى هى مر حلة التطلع إل أن يكون هو هذا المنقذ , ثم إلى مرحلة الاعتقاد 
بأنه اختير فعلا هذه الرسالة وتمتلىء نفسه بوذه العقيدة حتى يتصور أنه يسمع فيها 
وحيأ » وأن ملكا يغاديه ها وبراوحه » وهو ايس بكاذب فما بروى عن هذا 
الملك» لآن خياله يحسّم له الام ولا يرك عنده ذرة من الشك فيه» ثم يستخرق 
ى اعتقاد ذلك حدى لبت فى نفسه » وبوجه إرادته ويلع قوأه إلى يق ما اعتقد 
أنه رسالته النى بعث ما » ويحد إلى جانبه من .ؤمن به ويصدق كل ما برويه عن 
عالم اليب » و مخضع لأمره ونهيه » ويزداد دؤلاء الأؤمنون يوما بعد بوم » 
وتقوم إلى جأ نيهم معارضة فتقوحم وتجعليم يتكاتفون وله مخلصين غير مترددن 
ولا شاكين فى أنهم على الحق» فبذا هو مايسميه الناس وحياً ورسالة » وهذا هو 


تصوير العم له يريدون عل النفس وماله من قواعد ‏ 


الرد علما : 


ومن الواضح أن هذا الذى يذكرونه مأ هو إلا ظنون ومزاع, لا تستند 
إلى دليل عقلى تطمئن [ابه القلوب ؛ وبرضاه المنصفون المحايدون » وأنالذى حلبم 
على ذلك هو استيعاد إنزال وحى هن الله على من يصطئ من عباده ٠»‏ فبى نفس 
الشية النى كانت تراود سلفهم من أهل الشسك والإنكار فى عمود الرسالات 
وبعدها ؛ غير أنهم فلسفوها والءّسوا الفروض أبا والتعليل لأسبامها ودوافعبا 
كأنها ظاهرة من الظواهر المادية النى تءودوا أن يطبقوا علا ه-ذا الماطق 
الخيالى الفرضى . 

وسبيدا فى الرد على دؤلاء وبيان باطلوم أن تحجهم يمسا حج الله به المنسكرين 
قبليم فقول لهم : على أى أساس نيتم هذا الاستبعاد الذى أفضى بكم إلى القساس 


سورة الأنعام ١‏ 


العلل والفروض ؟ وأى “بعد فىأن بوحى الله إلى أحد من خاقه بوحى ؟ وهل كل 
ما غاب عنا [درا كه وغوت عوايينا عن تفبمه تندكره عةو انا ؟ إننا كدف كل 
و م أسراراً فى هذا الكون ماكنا من قبل نتصورها » ثم تصبح على غرايتها 
أموراً معروفة مألوفة » وإننا ثرى اطبات الإلبية لا تقف عند الحد الذى تقبله 
إدرا كاتنا امحدودة ٠‏ فكم رأينا من عباقرة أفذاذ لا نظير لهم فى بيئاتهم » ولا يود . 
التارييخ الهم إلافى المين بعد:الهمين » 8 رأينا من أفراد أوثوا قدرة ييبة فى 
ناحية من النواحى لا آعرف أسياما » وأنا قد رأيت بنفمى غلاما من إحدى 
قرى « البحيرة » فى مصر كانت له موهبة حسابية يجيبة » فهو يستطيع ‏ مع أنه 
عاى جاهل ‏ أن يستخرج حاصل ضرب ع.ددين كل منهما «ؤلف من عشرة 
أرقام فىثوان معدودة ولا خطىء فيذلك» ويقال له إنفلاناً ولد فساعة كذا من 
بوم كذا من عام كذا فا عمره بالدقائق فيجيب الإجابة الصحيحة فى أفل من دقيقة 
بينها يعجز الحاسبون عن استخراج هذه الإجابة إلا بعد حساب طويل ؛ ولسست 
أريد أن أقول إن النبوة والرسالة شىء من ذلك أو يشبه ذلك » ولكن أضرب 
هذا مثلا لما أودعه الله الإنسان من قوى » وما بجود به على بعض عباده من 
مواهب لايعرف سرها » ولا يدرك كهها » فالله قادر وهاب » ولا د على 
قدرته » ولا مانع لما أعطى », قبل يعجزه سبحانه أن مىء بشرأ أو ملكا بقوة 
فوق العادة يإستطيع معبا أن يتلق عنه أو عن ملك تلق ءنه ؟ إن الذى يقول 
باستحالة ذلك أو باستيعاده يندى أن خاق الإنسان وتكوينه كله يحب » ويكنى 
أن يفسكر الإنسان فى أنه كيف يفكر » ليعلم أن تفكيره هن أعظم الآات على 
قوة خالقه وقدرته وجوده الفياض » ثم من ذا الذى كان يظن أن فى الذرة هذه 
القوة الكامنة » وأن فى بعض رمال الصحراء التى ظلت ملايين السنين مبملة 
تذروها الرباح ؛ ما عرف ا من الخواص وما تصام له ما هدى الله إليه أهل 
العم الحديث » ثم من ذا الذى يعرف مدى ما يصل إليه عم الناس وقدرة الناس 
فى المستقبل وهم “خلق محدود العمل والقدرة » وفهم يقول الله عز وجل : 
هوما أوتييم مم العلم إلا قليلا » . ١‏ وما ألم بمعجز بن فى الارض 


15 رسالة الإسلام 


ولا فى السماء » قبل >وز أن يصدر من هذا الإنسان المحدود استبعاد” ثىء من 
الممكنات المقلية على الله ؛ وقد مكنه الله من الأرض ومن الياة هذا الشكين ؟ 

وبذلك يحب استبعاد هذا الاستبعاد» ويحب ألا ينسب للعلم أو العةل القول 
ه أر الميل إليه . 


الشسبة الثانية باسان المندكرين المعاصرين 


ولننظر بعد ذلك فى الجانب الآخر من ااشيبة على الوحى ؛ فإن بعض الناس 
يول إن أله تعالى خلق الإنسان وأهمه العقل لهيز به الخير من ااشر » والنافع 
عن الساىج وها مق أن ملك من التدل بها مق أن سكاو بالفقل ارقم 
الإنسان عن مستوى الحيوان » واستطاع على ما به من الضعف الجسمى أ 
إسخره وإستخد مه وإيطواعه 4 3 استطاع أن بوب | فاق الدنيا أن 0 لور 
بصيرته إلى كل ثىء » وها هوذا قد فرغ أو كاد من الآرض وما علها و 
بأماله إلى السماء يتطلع إلى أن يعلم عليها ويدرك أسرارها ؛ 00 97 ات 
فاذا بق له حى حتاج إلى الوحى أ اسدّمك الم -دى دمر كتاب يستزل 


أو نى يرسل . 


هل الآرض محتاجة إلى هداية السماء وفها هذا القدس العسلوى من نور الله 
وهو العّل ؛ إن هؤلاء الذين قادوا البشرية فى عبود الظلءات وسمام الناس 
الآنبياء أو الرسل ما هم إلا عقلاء منازون قد صفت جواهر عقوابم ؛ وانسعت 
آفاق تفسكيرم فرأوا بعين إصيرتهم مالم بره الأخرون ٠‏ ووثروا زمانا طويلا 
كان على الأجيال أن تقطعه حتى تصل إلى ما وصلوا إليه » وتعل ما علدوا ؛ 
فلا شك أنهم نبغاء من نوابغ المقول ؛» ولا شك أن ماروه لهم هو “رات 
طيبة من أزكى العّرات العقلية ولا شك أن ذلك كله هية من السماء ؛ وللكن لا على 
معن أن ملكا أوحق © أو كتايا ول أو بزسولا بحت نل عل مدن أذاات 
وهب العقل لبذا الإنسان وجعله نورأ من نوره » وما الكتاب إلا سطور من 


هذا النور 1 وما الرسول إلا العقل فرو للناس اشير ونذير . 


سورة الانعام ١6‏ 

الرد علما : 
هكذا يقول منسكرو الوحى اكتفاء بالعقّل ؛ وبتعبير أدق : هذا ما يمسكن 
أن يقولوه أو ما يعبر به عن شيتهم » فبل أصابوا شاكلة الصواب ؟ كلا [نهم 
أحسنوا الظن بالعقّل الإنساتى حتى جعلوه رسولا هادياً » وقبساً منيراً » وجعلوا 
أثره كتاباً وافياً » ودستوراً شافياً » وهذا إيمان بالعقل » وإن العقل لجدير بأن 
يكزام <ةأ وه كان تسكرم الإنسان » ولكننا شبدنا كيف تختلف المقول 


وتتفاوت ؛ وكيف يرى لعضها الثىء خيراً وبراه بءضها شرأ » وكيف تختلف 
لديا موازين الفضيلة والرذيلة » وكيف تتحكم فنا الآهواء وااشبوات فتلوان 
أحكامباء وتؤثر فى إدرا كبا لللامور» وكيف يعمها التعصب فترى المق باطلا 
والباطل حقأ ؛ وكيف تخدعبا العادة المألوفة يا تخدع المواس الظاهرة فتخيل 
لبا الأوهام حقائق » فبل يترك الله خلفه لعةولبم سب » أو تقتضى حككته 
ورحته وربوبيته أن هدى هذه العةول» و>كم على اتجاهاتها الختلفة حكنه الفاصل 
بين ما هو رشد وما هو غى” فى :وب رشد ؟ هل ينرك الله الإنسان لعقله سب 
فيصطدم الناس بعضبم ببعض فى الحقائق والاحكام والنوازل كل كم 
فها عمّله وما رآه » ويعتقد أنه المصيب وغيره الخطىء » وأنه الحدّق وغيره 
المبطل » أو اليد كل الخير» والمكرة كل المكدة ؛ أن يضبط بالوحى والرسالات 
ما هر حق وما هو باطل » وأن يازم الناس حك فصلا يدرأ اللاف » ويقضى 
على الخصومات » ويقر الأوضاع السليمة ؟ 


إن الناس متساوون » وقد ألف المتساوون ألا خضع بعضهم لبعض خضوعا 
قلبيا صادقا » فلايد من قوة عليا خضمون لا جميعاً » ويرضون با جميعاً » قوة 
تحسم وتحكم و تقل مقا ييسبا ‏ ويرجع إلا الهتلفون » ولابد أن تنكون هذه 
القوة العليا إلهية » فالإنسان خاضع للله الذى خلقسه » خاضع له جسما ومادة 
وروحا ؛ فيجب أن يسكون خاضعاً له توجمأ وتشريعاً » وبغير ذلك يكون 
الإنسان متعدياً طوره » خارجا على طبيعته ومقتضى خاقته وبشريته . ولو ترك 


الناس لعقوم ول لد هذه المقول بالشرائع لاختلفوا اختلافا كثيراً » ولا 
كادوا يلتقون على مذهب فى الهياة يدينون به وينزلون على حكنه » وهذه هى 
المذاهب الإنسانية التى ابتكرتما المقول تحير الناس » وتقم المشكلات وأعجز عن 
الحاول ؛ وتدفع إلى الحروب المدمسة ثمرات البشرية منأرواح وأموال ومنهآت » 
فبل أغنى عن الإنسان عقله » ول سسعدت البشرية بعد انظلاقها من دائرة الدين 
والوحى والرسالات إلى دائرة النازية أو الفاشية أو الشيوعية أو الرأسمالية ؟. 


والخلاصة أن العقل؟ يةولون جوهرة نورانية ؛ وهبة [هية وهبا الله عباده 
وجعلبم بها أكرم خلقه .كل ذلك مسلم ولااشك فيه , ولا يفبغى أن يتكر المقل 
أو يرفض حكنه » ولسكن العقل مع ذلك محدود لآنه مخلوق وكل مخلوق عحدود , 


فيجب ألا نتجاوز به حدوده » وإلا كنا مخالفين له . 


وإذن لحكة الحسكي » ورحمة الرحم » تقتضيان ألا يترك الإفسان نجرد العقل 
وأنه لا بد للأارض من هدابة السماء » ولو قدروا الله حق قدره ؛ وعرذوه -ق 
معرفته لما أنكروا هذه القيقة . 

الفرآن يثبت نبوة عمد والآنبياء قبله : 

وثىء آخر فى هذا المقام بحب أن نجليه حتى ينكشف كل ظل من ظلال 
الشهة على الوحى والرسالة ؛ فإنى لاءرف أن كثيرا من الناس وك فى صدورمم 
لءعص الشبه ولا يستطيءون أن يفضوا عماء أو يسألوا عنها » إما حماء وإما خوفا 
فن الخير أن نكاشفهم بما فى نفوسهم لجلوه عنهم » وتطهر منه قلوبهم » 
وباقه التوفيق : 

إن بعض الناس يول : هينا سلينا أن الوحى تمكن ».وأنه متفق مع المسكةء 
وأن الإنسان لايستغنى بالعقل » فهل هذا يدل على صدق الرسل الذين ادعوا أنهم 
جاءوا بالرسالات ؟ هل هذا يدل على أن موسى وعيسى وعمدا وغيرم كانوا رسلا 
فى الواقع كا ادعوا ؟ إن جواز حصول الثى. لا يستازم أنه وقع فعلا » فيبق أن 
وقوم الدليل على أن هذه النبوات واقعة . 


سورة الانعام ١7“‏ 


ونقول لهؤلاء : أما نبوة مد صل الله عليه وآله وس فة-د ثبتت معجزته 
القاطعة الى عى هذا القرآن الكرم » فلا يمكن لعقل من العقول أن يجوز 
صدور هذا الكتاب لحك من تخص نشأ يتما فقيرأ أميا فى بيئة مشركة جاهلية 
لم عرف بما 'عرفت به الآم الكبرى فى عصرها من العلوم والنظم » وقد كان 
العالم فى عهد هذا الا اليتم مضطريا أشد الاضطراب » وكان رجال الآديان 
فيه مختلفين أشد الاختلاف » فكانت البيئة القريبة لهذا الى بيئة شرك ووثنية » 
وكانت البيئة البعيدة منه بيبّة خدلاف وتنافس على السلطتين : الدينية والزمنية » 
فن أبن له هذا الكتاب المحم الذى اشتمل على مبادىء الإصلاح العا ى كلبا » 
والذى لم يستطع العم فى أزهى عصوره أن هدم حقيقة من الحقائق التى جاء ها » 
إن القرآن الكرحم قد تحتدى العرب بلاغته وقوة بيانه فعجزوا » ولكنه أيضاً 
تحدى الزمان كله خلوده وته » وأنه لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
ونحدى الناس فى كل عصر» فلم يستطع أحد أن يزعم أنه من وضع البشر » اللبم 
إلا الذين لم يتذوقوه ول يتدبروه» أو الذين يتنكرون الحقائق الواضخة تمصياعليها 

وإذا ثبت هذا الذى أجملناه أن القرآن الكرم دليل على صدق حمد » 
وآبة [لهية من الله للناس » فإن جميع النبوات تبت به : نبوة ممد » ونبوة الآنبياء 
قبل حمد.. 

هذا إججال » أما تفصيل الكلام فى دلالة القرآن على صدق محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم فى أنه مرسل من ربه » فإنه يطول وليس هذا موضعه ؛ فإما 
أردنا هنا أن نثبت الوحىء وأن نبين أن ذلك يؤخذ من قوله تعالى : « ونا قدروا 
الله حدق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثىء » . 

سرالا كتفاء بدليل [إالى : 

وقبل أن نتتقل من هذه النقطة ؛ ينبغى أن نتعرف السر الذى جمل القول 
فى دليل الوحى والرسالة يأتى جملا كرا على هذا النحو» فنقول : 
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أجملت سورة , الانعام , هذه الحقائق فى صدر الآية التى تلوناها . وكان هذا 
الإجمال أسلوبأ مقصودا لم يأت عفوا » وذلك لآن السورة قامت على أساس أنهم 
قوم جاحدون » لا تمجدى معيم الآبات » ولا تنفع فى إقناعبم الدلائل » 
فالله سبحانه وتعالى يول فى أوائلها : « وما تأتيهم من آبة من آيات رهم إلا كانوا 
عنها معرضين » فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف بأتهم أناء ماكانوا به 
يستوزثون » أم يبروا > أملكنا نا قبلرم من قرن 0 فى الأارض مالم سكن 
3 وأرسلنا السماء عللهم مدرارأ وجعلنا الأنهارتجرى من 2 تيم فأهلك: نام يذ نوم 
وأنشأنا من بعدمم قرنا آخرين» ولو نولنا علي ككتابا ا فلمسوه بأيديهم 
لقال الذين كفروا إن هذا إلا حر ميين » وقالوا لولا أنزل عليه ملك , ولو أن انا 
ملكا لقضى الام ثم لا ينظرون ٠‏ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علهم 
ما يلبسون » . 


فالسورة إذن أمام قوم يرفضون الدلائل فى إصرار » ويِتّحدون فى استكبار 
ولا يمبأون بما أصاب القرون من قبلبم » ويطلبون ما لا يكن أن يسكون » 
بها كرون ما هو كن وما هو حاصل فملا , يطلبون أن ينزلالله على رسوله 
ملكا يؤطه وينذر معه » بل يطلبون - ؟ فى آيات حون با أن يسزل علوم الملك 
لاأن يسنزل مع ارسول كسب ؛ بل وصل ممم الآمى إلى أن طلبوا رؤية الرب 
جل وع-لا » وف سورة الفرقان تسجيل صذن المطلبين علوم حيث #ول : 
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربناء لقد استكيروا 
ف أنفسهم وغتر' عدوا كيرا ء 


وه فى هذا متءنتون مستوزثون » لآن الملاركة إذا نزات كان فى نزوفها 
نمايتهم وهلا كبم ء لانم لا يطيقون هذه الرؤية ولا يتحملوتما مقتذضى تكوينهم 
البشرىء ولبذا تقولسورة الانعام : « ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ثم لابنظرون » 
وتقول سورة الفرقان : « يوم يرون الملائكة لا بشرى بومئذ المجرمين ويةولون 
حجرا عجورا 


سورة الانعام ]1 


هذا فع كونهم إستبعدون على بشر أن يؤتيه الله الوحى والنبوة » ويعتقدون 
العبية القدبمة القائلة : , ما هذا إلا بشر مثلم يأكل ما تأكاون منه» ويشرب 
ما تشربون ٠‏ ولأن أطعتم شرا ماك [نكم إذن لخاسرون » فبم متناقضون 
فى :قدير قيمة البشى » ثارة يرفعون أنفسهم إلى درجة يطلبون معبا أن "تتنل 
علهم الملائكة أو يرا وبهم ؛وتارة يقررون أن البشر أقل من أن يوحى [أهم 
ورَتَلدّقَوا عزالله بواسطة الملك» وإسا جاء تناقضهم منأنمم عابثون مستهزثون 
«صرون على الإنكار غير عابئين بما يقءون فيه من خاط » وقد بينت السورة 
فى ه-ذه الآأيات أن الله تعالى لو قضت حكته بإجابتهم إلى ما بطلبون من إنزال 
ملك مع الإسول» أوجتله الرهول ملكا لما أنزكه إلا وصور رجل لما دكن 
من عدم الاستعداد البشرى أرؤية املك على هته » وحينئذ يلتس علهم لاص 
فيظنوه بشراء ولا بزالون يكررون طلب إرساله ملمكا . 


أسلوب السورة مع المنسكرين تلقينى [نذارى : 

إن هذا الموقف الذى يقفونه من الرسالة يستدعى ألا يناقهوا أو بحادلوا » 
لآن اللنتقاش والجدال مع المعاندين إنما هو جهد ضائع ؛ وعبث فى غير طائل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبير! ‏ و لهذا تحمل السورة دليل الوحى والرسالة هذا 
الإجمالالذى تحدثنا عنه » وأسير معبم سيرة الإنذار والتوعد » واتاقتّن الرسول 
مأ وله لم ملة بعد مرة بافظ : «١‏ قل »» ولا تتركه يسئرسل معبم فى حجاج » 
أو يستمع [ليهم فى اقتراح أو اشتراط » أو تحزن لما يةولونه عنه وءن دعوته » 
أو لما يؤذونه به» أو يترقب من الله أن ينزل عابهم الآءات المؤيدة له » أو أن 
يعجل هم مايستعجلون من العذاب»ء :نزم السورة فى كثير من آباتها هذا الآأسلوب 
أسلوت أن ازول يلف :وقلع عضما لللاض».وتلقينا الرسول'ما يحب أن 
يمول : «قل سيروا فى الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » قل لمن 
ما فى السموات والأرض ؛ قل لله » . «قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السموات 
والارض وهو إطعم ولا إطمم ٠‏ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسل 
ولا تتكونن من المشركين » قل إنى أخاف إن عصيت رنى عذاب يوم عظم » . 
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دقل أئ ثىء أكبر شبادة ؟ قل الله شبد بينى وبيننكم » وأوحى إلى" هذا القرآن 
لأذرم به ومن بلغ » أتنكم لتشبدون أن مع الله آلحة أخرى ؟ قل لا أشبد » 
قل ما دو إله واحدء . «قل أرأيتكم إن أنام عذاب الله , . «قل أرأيتم إن 
أخذ الله سمعكم وأبصارم » «قل لا أقول لك عندى خرائن الله . . ٠‏ قل [نى 
بيت أن أعيد الذين تدعون من دون الله » قل لا أتبع أهواءك ؛ قد ضللت إذن 
وا نا من المبتدين » قل إن على بيئة من ربى وكذبتم به ما عندى ما آستعجلون 
به إن الحم إلا قه يقص الحق وهو خير الفاصاين » قل لو أنعندى ما تستعجلون 
به لقضى اللاس بينى وبينكم ء إلى غير ذلك من الآبات السذرة الملقية بالقول 
تلو القول فى وجوههم» والمفضية [لهم بالحقائق والءواقب إرهاباً لم ؛وتويفاً 
لكل من سار على خطتهم ٠‏ ذلك بأنهم ليسوا أهل حجاج واقناع بالاطق » 
وماحم أهل عناد وإصرار ؛ واستوزاء واستكبار . ش 


فبذا هو السر فى [جال الحجة » والاكتفاء بتقريرها موجزة مركزة كا بينا» 
مع توجيه الآسلوب على هذا الندو التاقينى الإنذارى الرهيب . 

سورة الانعام وبيان الحقيقة فى شأن الرسول : 

وننتقل بعد هذا إلىجانب آخر منالجوانب الى عرضت ذا سورة ٠‏ الانعام» 
ما يتصل بالوحى والرسالة » فنقول . 

كا وجد ف الناس من ينسكر الوحى والرسالة ويرى أن البشر ليسوا مستمدبن 
انلق كلام الله ؛ وجد فيهم أيضا من يسرف فى آضخم شخصية النى ووظيفة الرسول 
حى ليكاد ينسى أنه بشر» فتراهم ينسبون إليه عل الغيب » وتراهم يعجبون لأ كله 
مالا نفد» وأحياناً يطليون منه الإتيان بالمعجرات 5 ولعليم أيضاً لايّهدورون 
فيه أن لدب أو عرض أو ي>زن أو مزم فىالحرب » أو برد عن أمل من أماله 
الى غير ذلك من الءوارض البشرية . 


سورة الانعام "١‏ 


وه_كذا يّف هؤلاء من النبوة موقفا مناقضاً تمام المناقضة للأولين الذين 
ينسكروتها » فبيها يغالى دؤلاء فى النى حتى بوشكوا أن مخرجوه عن لشريته ؛ 
يغالى أولئك ف إنكار م واحه ألله من قرة غير عادية مكنه هن تلق الوحى 6ي4 


والله سبحانه وتّهالى يرشد عباده الى واقع الآأم وحةيقته » ولا برضى منهم 
أن يتجاوزوا هذا الواقع بالميل الى جانب هؤلاء أو أوائك ٠‏ وقد كان لسورة 
الانعام عناية واضحة بمذا الآمى » فهى تبين شأن الرسول تارة على سبل الساب 
بن ثىء عنه » وثارة على سبيل الابجاب بإثباب ثىء له » وتارة على سبيل الخصر 
الجامع بين الننى والإثيات ؛ وأحيانا بتصوير ما يتاب الرسول من العوارض 
البشرية كالحزن والأآلم وضيق الصدر والحرج ومحاولة المجاملة لجذب الأقوياء 
انتفاءا بم ؛ ووشك الميل الى بعض ما بريدون » وأحياناً يتعليمه ما يرد به على 
المطاين » وارشاده الى السلوك ااسلم فى معاملة الخالفين والموافةين » ولسليته 
واستلال بواعث اليأس الذى يتعرض له ع بشريته » الى غير ذلك ما يريد الله 
به أن يبين لاناس منزلة |(: ع وواقع أمسه ؛ حى لا خرجوأ به عن وضعه » وحتى 
لا يخاطو ايا خاط الذين زعيوا روم ابن الإلهء ثم لم يكفهم ذلك حتى كان فييم 


من انخذوه وأمه [لين من دون الله ؛ سبحانه وتعالى عما يشركون . 
مبمة الرسول تحص ف التيشير والإنذار : 


تقول سورة ١‏ الانعام » ه وما ترصل المرماين إلا مبشرين وم-ذرين » فن 
آمن وأصلم فلا خوف علهم ولام بحزنون » والذين كذبوا يآياتنا يمسهم 
العذاب بما كانوا يفسقون» قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب 
ولا أقول إنى ملك » إبف أتبع إلا ما بوحى إلى" » قل هل يستوى الاععى 
والبصير أفلا تتفكرون ». 


بينت هذه الآءات مبمة الرسل » وأنها لا تتمدى التبشير والإنذار : التبشير 
يأن الذن بؤه:اون ويعملون الصالحات م الذين متو فلا إصيوم غوف . 
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ويفر<ون فلا يصيهم حزن » والإنذار بأن الذين كذبوا بآبات الله يصيهم 
العذاب بسبب فسقهم وخروجبم عما رمم الله من حدود ف العقائد والاحكام » 
فالرسول أذن لم يأت بشثىء من عنده ؛ وإنما هو مبلغ عن الله ؛ مغرف نه » 
لا مدت ولا منثىء وليست له قوة وراء هذا الا-تمداد للدلق والتبليغ ءلم يعطه 
ألله خزائنه ٠‏ ولم بجعلما عنده يتصرف نما كا يشاء » حتى يطمع طامع ىق 
الانتفاع المادى عن طريقه » أو مخاف أحد الحرمان المادى إن حاد عن هذا 
الطريق » فإن خزائن الله لم تزل عند الله ؛ ولم تزل خاضعة لسئة خاصة من سان 
الله » فالله يعطى من أحب ومن كره ٠‏ ويغنى ويفقر لا بسبب الدين والإعسان 
ولنكن بأسباب أخرى » فليس لاحدد أن يتخذ الدين والرسول وسيلة إلى أم 
من الدنيا » وليس لاحد أن ينتظر من الرسول حرمان أعدائه وعخالفيه من متاع 
الدنياء ثم هو بعد ذلك بشر لا يعم الغيب» ولا يعرف ما يكون غدأء ولايقول 
للناس إنه تخلص بالرسالة من آآثار بشريته وأصبس ملدكا ‏ وإنما هو بشر عثايم » 
وكل ما بمتاز به علهم أنه بوحى إليه وأنه متبع لهذا الوحى لا بحيد عنه » فملمم 
أن يشكروا فى ذلك كله بعقوطم 4 وأن يتدبروا هذا الوضع تدير المبدمرين 
المدركين » وألا يضلوا فيه ضلال العمى المتحيرين . 

إما يستجيب الذين يسمعون : 

وتقول السورة «٠‏ وانذر به الذين يخافون أن حشروا إلى رمم ليس فم من 
دونه ولى ولاشفيع لعليم ينةون » ولا نطرد الذن يدعون رمم باأغداة والءعثى 
بريدون وجبه ؛ ما عليك من <سامم من ثىء وما هن حسابك علىم من ثىء » 
فتطردمم فتكون من الظالمين » وكذلك فتنا بعضمم ببعض ليةولوا أدؤلاء من” 
اه" علهم من بيذنا » أليس الله بأعلم بالا كرت 

تعلية هذه الايات ‏ صلوات الله وسلامة عليه أن الئاس ليسوا مواء 
أمام البدى الإلبى ٠‏ فنهم الجاحدون الكافرون أو المعاندون الذين ينسكرون 
الحياة الاخرى »ولا يعترفون إلا بالحياة الدنيا » فهم يسيرون علىهذا الآساس » 


ولا يتقبلون إنذارا ولا يخافون عذاباً » إن دؤلاء قد سندوا على أنفسهم منافذ 
البداية فدعوم ولا نتجه اليرم ولا تحاول أن تضيع وةتك فى ترضيهم أو ججاملتهم . 
أو النظر فى شر وطهم التى يشثرطوتما للإيمان بك » وتصديق الذى جمّت به » ومنهم 
المصدقون الذين عخافون رهم ؛ ويعلدون أن وراءهم نوما ؛ وأنهم سيحشرون الى 
رم فيسألهم وحاسبهم ولاحول بينه وبينهم أحد بولاية أو شفاءة » وهؤلاء 
م الذين يتقبلونالإنذار » لاجم فكروا وتدبروا تفافوا» فلتدكن عنايتك متوجبة 
[لييم »وليكن حرصك مقصورا علييم . 


وهذا المءنىالذى يذكره الله لرسوله فىهذه الآية دو إرشاد إلى سنة من سان 
الله فى الخلق » أو هو بتعيير حديث - تعريف اق نفسى اهتدى اليه علماء 
النفس أخيراً » ذلك أن الناس ختلفون من حيث تقبل الآفكار والتتسكر ابا » 
وأن ذلك يرجع أحيانا فى نفس المندكر الى عقدة خفية تجمله يرفض قبول 
مايساق اليه ولو كان بادىااصحة مؤيداً بالدليل والبرهان» وقد تكو نهذه اأعددة 
اسنكبارا فى النفس لآن غيره تقبله قبله » أو لان الذى تقيله أقل منه عركراً ؛ 
أو لآن فى قبوله تقيداً بما لا حب أن يتقيد به » أو تركا 1-1 لا حب أن يتركه » 
الى غير ذلك ؛ وهذا هو الذى عناه القرآن مثل قوله ه .أصرف عن آباتى الذين 
يسكبرون فى الآارض بغير الحق وإن يروا كل آبة لا يؤهنوا بها وان بروا سبل 
ارعدالا مد ره مولز ران زرا ديل الى تخد ره سيلا ذلك أي كذوا 
بآباتنا وكانوا عنها غافلين » » أما الذين يتقبلون فإن نفوسهم خالية من هذه العقد» 
أولم قوة عفلية » وشخصية مؤثرة تجعلهم يتغلبون على عوامل التردد والهوى الى 
ق أنفسهم » ودؤلاء مم الذن عنام القرآن عثل قوله هم هدى للتقين ». ١‏ [تما تنذر 
من انبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب » وقد جاء فى سورة الآنعام من هذا غير 
الابة التى نتحدث عنها قوله تعالى : ه [تما يستجيب الذين يسءءون » ٠‏ وذر ااذين 
اتخذوا دينهم لعأ وهواً وغرتهمالحياة الدنياء وذكر به أن تسل نفس بما كسبت 
ليس لا من دون الله ولى” ولا شفيع وإن تعد لكل عدل لا يؤخذ منباء أولنك 
الذين أبسلوا بماكسبواء لهم شراب من مم وعذاب أام بماكانوا بكفرون » . 
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وقوله تعالى : ه ولا تطرد الذين يدعون رمم » ال نهى لارسول صلى الله 
عليه وسلم عن الاستجابة إلى ماكان يطلبه إليه المستدكيرون من [بعاد الفقراء 
والضعفاء الذين اتبعوه؛ فقد جاء فى أحاديث ااسيرة وأسياب النزول أت اللا 
المستكبرين من قريش كانوا يطابون إلى البى صلى الله عليه و-لم أن ينحى ءعن 
بجاسه ضعفاء المؤمنين من أمثال صهيب وعمار وخباب ؛ وأنهم كلموا فى ذلك مرة 
عه أباطالب » وأن عمر أشار على رول اللهصبىالله عليه وس بقبوله ؛ خجاءت دذه 
السورة وفيها نهى له عن الاخذ هذا » فالكلام فى ذلك من أول وله تعالى : 
ه وأنذر به الذين يخافون , إلى قوله جل شأنه : ٠‏ فأنه غفور ر<م » مراد به 

رشاد النى صلى الله عليه وس إلى ما يلك فى هذه القضية » وتعلم له أن 
اش الفكرة والمبدأ يحب ألا يحامل فيه قويأ لقوته » وألا يحرح ضعيفا 
لضعفه » وإتما العبرة بالإيمان » والولاية والآولوية لهل الإءان . 


وقد ذكرت العبارات الواردة فى هذه الآبات يما جاء فى قصة نوح عليه 
السلام حيث يقول له قومه :, وما نراك أنبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأى 
وما نرى لكرعلينا من فضل » وحيث يةول لبم : « وما أنا بطارد الذين آمنوا» 
« من ينصرلى من الله إن طردتهم ». 

وهكذا نعم أن الناس مم الناس » لا فرق بين الذين كانوا فى عدم نوح » 
والذين كانوا فى عصر عمد ء وإننا لثرى خلفاً بيننا هؤلاء السلف تحاولون ا<تكار 
مجالس الم-كم والساطان والتوجيه داماً » وحبون أن تخلو هم وجوه الحا كين 
والمصاحدين حجة أنهم لاه شراف والسادة والأقوياء 34 وَأ العرن مم الضدفاء 
والمسودون . 

وتمين الآيات بعد هذا أن الله تعالى يمحن عباده ليظهر الذن يعرضون عن 
تقل الحقائق استسكياراً وغروراً وترفعاً يعن قبول ما قبله المستضعفون» أو حسدا 
لهم على ما آ اهم الله من فضله . 


سورة الانعام ف 


وقد حدئنا التاريخ أن هذا دائما هو أسلوب المستكيرين ؛ وأن الاق إذا 
ظهر من جانب الضعفاء أو أصحاب المراتب الصغيرة أحجم عنه أهل الغرور بأنفسهم 
أو بلسان ماهم مثل ما قال الآولون : أهؤلاء من الله عليهم من بيئنا 5؟» . 


وفى هذا أيضا إرشاد لسئة من سنن اقه فى النأس » وهى أن أصماب المواهب 
وأهل الذكاء والعاماينالخاصين من شأنهم أن حسّدوا وأن #تلىء قلوب المتخلذين 
عنهم ببغضوم والمقد علهم ؛ وأن عل الولاة والرؤساء أن يدركوا ذلك وحترسوا 
منهء ولا يدّعوا سبيلا إلى الحاسدين والحاقدين كلهم من إقصاء العاملمين 
الخاصين شفاء لما فى صدورهم من الحقد . وإطفاء لنيران الحسد التى تأكل 
منوم القلوب . 

وتأم السورة بعد هذا بإحسانمعاملة الاؤمنين وتبشيره, برحة الله ومخفرته 
حيث تقول : «١‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقّل سلام عليكم كتب ربكم 
على نفسه الرحمة أنه من عمل مندم 1 مجهالة ثم أب من لعدده وأصلح فأنه 
غفور ر<م » . 

وهذا تعلم إلى من الله لرسوله فى مقابل ماكانوا يراودونه به من طرد 
المؤمنين و[قصائهم » وإنه لادب كر يحب أن يجعله كل مصلح د 
وأن يطبقه فى معاملته لأحابه ومعتنق فكرته » فإن من أحسن ما يملك الةهلوب 
اعتراف الكبير بإحسان الصغير » إن له فعل السحر فى النفوس » إذ يبعثها على 
المبالغة فى التجويد والإتقان والإخلاص » وعلى العكس من ذلك إذا أنكرت 
الجهود النافعة » و"نسيت الأعمال الصالحة » وتجاهل الرئيس ما يبذله المرموسون 
من جهود ؛ فإن ذلك يكسر نفوسهم » وكفت فى عضدم ٠»‏ وإبدلم بالإخلاص 
والدأب تهاونا وتراخيا . 

وأدب آخر فى هذه الآبة الكريمة هو التوجيه إلى التبشير ؛ والابتعاد عن 
التنفير » فإن التبشير من شأنه أن يبعث النشاط » ويزيد الطاقة » والتنفير من شأنه 


أن مهد القوى » ويفسد النفوس . 


3" رسالة الإسلام 


وتقول سورة ١‏ الانعام » فى تسلية الرسول ؛ واستلالعواملالءأس والهزن 
من قلبه : ه قد تعلم إنه ليحزنك الذى يقولون » فإنهم لا يكذبونك وللكن ااظالمين 
بأبات الله يححدون ؛ ولفد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذيوا وأوذوا 
حتى أتاهم نصرناء ولا مبدل لكلات الله » ولقد جاءك من نبأ المرسلين ؛ وإن 
كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغى نفةا فى الأرض أو سا فى ااسماء 
فتأنهم بآبة » ولو شاء الله لجعهم على البدى فلا تكونن من الجاهلين » . 

وقد كان رسول اقه صلى الله عليه وآله وسلم حزن ويشتد حزنه لما يقابله 
به قومه من الإعراض والتكذيب » وخثى على دعوته أن يطول دليبا أمد 
تكذيهم » وكان حزنه وإشفاقه يصلان إلى مدى بعيد حتى ذ كر القرآن الدكرجم 
فى بعض الآيات أنه حون يكاد يؤدى إلى ذهاب نفس-ه وهلا كبا حيث يقول : 
ه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات » . , لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين » 
د فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا : وهذا الحزن 
الشديد مظهر من مظاهر بشريته صلى اقه عليه وآله وسلم » وكذلك احتياجه إلى 
التسلية والتثبيت » فإن الله سبحانه وتعالى كان يتعهده بذلك فما ينزل من القرآن 
ويضرب له أمثال السابقين ؛ ويقص عليه قصص المرساين » فالنبوة لم تخرجه عن 
مقتضى بشريته من التأثر بدواعى الهزن » والحاجة إلى التةقوية والتثبيت » وفىهذه 
الايات من سورة الانعام يذكر الله له أنه يعلم حزنه » وأن هذا الحزن لما يقوله 
أعداؤه عنه وعن دعوته » ثم سلاه وخفف عنه حزنه بتعريفه أن هذا الإعراض 
الذى يراه منهم ليس راجعاً إلى أنهم يعتقدون كذيه » فقد جربوا عليه الصدق 
طول حياته ولم يعهدوا عليه كذبا » ولكن هذا الإءراض راجع :شان عام 
ججيع الظالمين من أعداء الحقائق فى كل زمان ومكان » فد جرت عادة الظالمين 
أن بححدوا بآيات الله » والجحود هو نتى ما فى القلب إثبانه » أو إثبات ما فى 
الفاب نفيه» فهم يعلمون أن آيات الله دق ٠‏ وأنك صادق فما تبلغه عن ربك » 


سورة الآانعام لف 


وهذاكا جاء فى موضع آخخر ححيث يقول الله عز وجل : ٠‏ وجحدوا بها واستيقنتها 
أنفسهم ظدا وعلوا 6 ومصداقه من اأسيرة ماروى منقول عض هؤلاء الجاحدبن : 
0 تنازعنا كن واو عبد ناف ااشرف> 6 أطعموا فأطعمةا 6 وحكلوا كملا ل 
وأعطو'! فأعطيناء حتى إذا تجائينا على الركب وكنا كف رس رهان قالوا منا ني 


يأنيه الوحى من السماء فى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أيداً ولا نصدقه !» . 


:“م ضرب الله تعالى لنبيه مثل الرسل من قبله جيث صبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حتى جاءتم نصر الله » فبكان ذلك بشارة قرت بها عينه » وباج لبا صدره 
وعقب ذلك بأن هذه سنة الله فى الرسل وكلاته التى لا مبدل لبا «١‏ ولا مبدل 
لكات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين » وشبيه ذا قوله تعالى فى آيات أخرى : 
ه واقد سبقت كيتنا لعبادنا المرسلين» إنهم لم المنصر رون » و إن جندنا للم الغ لبون ». 


وقد جاء فى مواضم آخرى من القرآن الكرم أن هذه السنة ايست خاصة 
بالرسل » و[نما هى عامة ثى ألمؤمئين المصاحين ٠‏ إذ يو لالله عر وجل ١:‏ إلا لنصر 
رسلنا والذين أمنوا ف الحيأة الدنيا ووم يدوم الاشباد 36 ولينصرن أله من 


ينصره ء . د وكان حمَا علينا نصر المؤمنين » . 


فكا أن هذا كان تبشير! لانى » واستلالا لبواعث الزن من نفسه » ينبغى 
أن يأخذه كل مصاح مؤمن داع إلىالله » إشرى يثدت ما فؤاده » ويقوى ما عزمه» 
ويسير بتورها وهداها فى طريقه منتظرا النصر من ريه وإن تحالفت عليه الاعداء 
وكرت فى سبيله العقبات » فإن الإخلاص يذلل الصعاب » ويفتح الآبواب» 
وإن الله مع الصابرين . 
ولقد شاء الله تعالى أن بحسم كل أثر من آثار حزنه صلى الله عليه وآلهوسل » 
وأن ينقذه من ترقبه لآية من الآيات الى كانوا يطلبونها ليؤمنوا به حيث كانوا 
يقولون : داولا أنزل عليه آبة من ربه» فقال له عر وجل : « وإن كان كبر 
عليك إعراضهم . . . » ال . والمعنى لسنا “جيبى دؤلاء إلى ما #طلبون من الآايات 
فإن كان إعراضهم قد كبر عليك وأهمك إلى هذا الحد » فانظر ما ذا تستطيع أن 


تفعل » أتبتغى نفقا فى الأرض تتعمق فيه حتى تأتهم بآبة أم تبتغى سلما فى السماء 
تصعد به حتى تحقق لهم ذلك » فإن الله لن حققه ولن يجيبهم إليه » ولو أنه أراد 
منهم إيمان الإرغام والإلجاء لكان جمعبم على المسدى » وهيأهم على استعداد 
جعلمم يتقبلونه خاضعين ؛ كا خلق أصنافا أخرى من خلقه مثل الملائكة الذين 
لا يءصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء فلا تنكوئن من الجاهلين » فتطلب 
أو ترقب مالم تقتضه حكة الله . 

كل هذا فيه أسلية للنى » وفيه مع ذلك تصوير بليغ لمقتضيات بشريته » ودليل 
على أن الله تعالى يعالجه كا يعابم البشر » ولو شاء لطبعه على طبيعة أخرى يكون 
معما بعيداً عن التأثر بالعواطفف البششربة التى يعالجه منها . 


58 #5 
وليس هذا كل ما فى سورة ٠‏ الانعام » من حديث عن الوحى والرسالة » 


وإرشاد الرسول وتثبيته » ولكننا نحسب أن ماذكرناء يفتح الطريق ‏ إن شاء 
الله لمن أراد المزيد » واقه المستعان . 


"5 


امه هلد ا 
اد ليرا 


خمرة صاب الفصيلٌ انسار الجليل الشبيي كر أمو هر 
وكيل كلية الحقوق مجامعة القاهرة 


» إن الجتمع فالقرآن يعم كل أنواع الاجهاع ؛ فهو يبتدى من الآسرة‎ - ١ 
» فالامة» فالمجتمع الإنسانى عامة » وله قوانين ثابتة مستقرة لا تتغير فى أى جماعة‎ 
ولا تتبدل فى طائفة عن طائفة » وقد أشرنا إلى هذه القواعد الحاكة التى :قيد‎ 
المسلم فى كل معاملاته وف كل روابطه » وحكببا عام ».فالملم مقيد بالعدالة ىكل‎ 
معاملاته » سواء أكان الذى يعامله ولياً أم كان عدوا » ومقيد بالفضيلة » سواء‎ 
أكان الذى يعامله أبيض أم كان أسود » فالمعانى الإنسائية المالية لا تفرق بين‎ 
٠ . [أسان وإنسان‎ 

ولذلك نذكر هنا أن كل ما قررناه فى مققالنا الماضى يطبق على امجتمعات 

كلهاء فلا فرق بين تمع بدائى ؛ ومجتمع متحضر » إذ انيع أمام اق والعدل 
والفضيلة سواء » هذا منطق القرآن » وهدى الإسلام ؛ لا يكون ماهو عدل 
وفضيلة عند المتمدين غيره عند غير المتمدين » فإن ذلك منطق الآثرة الظالمة » 
لا منطق الهدابة التى تنزل من السماء » وقد أشرنا إلى ذلك من قبل . 

؟ - وإنه إذا كانت ثمة مبادى. عامة للجتمع القرآ فى » فإن تحةيق هذه 
الميادىء مختاف فى كل بجتمع باختلاف الجتمعات من حيث الوسائل ؛ لامن ح.رثك 
الحقائق » ومن حيث تقوية الروابط » وطرق تقويتها » فتحةيق العدالة وتقوية 


٠‏ رسالة الاسلام 


الروابط فى المجتمع العام للامة بالمودة والنظم القانونية التى تحد العلاقات بين الناس 
فلا يمتدى أحدم على الآخر » وحكم القانون هو الاوضم الآظهر ؛ لآن الله يزع 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن » وتحقيق العدالة الدولية بين العم لعضها ببعض 
تكون بالمعاهدات المنظمة » والوفاء بالعهد فبا هو الدعامة ااتى يقوم علما اابناء 
الاجتماعى الإنسانى العام بين الدول » وإلا كانت قوانين الغابات هى الحاكة » 
وتكون علاقة الدول بعضها ببعض كعلاقات الاساد فى الاجمة » أو الذئاب 
فى الفلاة » كل يبيت للآخر الافتراس ما أمسكنته الفرصة » وبمقدار ما تمده 
به قوله . 

ومجتمع الآسرة لاحم بقوانين عقدار ما حك بالمودة الرابطة » والرحة 
العاطفة , والمحبة الواصلة » وتدخل القوانين قد يفسدها » وأحكام القضاء قد 
تقطع أوصاها ء فإن المودة لا تنفذ محم , والرحة لا تكون بحم القضاء » والحبة 
لا تسكون بزجر القانون . 


م ل وإن الآسرة هى وحدة اليناء الاجتماعى » وهى الرابطة الآولى التى 
تقوى بهاكل الروابط الإنسانية » فاجتمع القوى دو الذى يتدكون من أسر قوية 
إذ الآسرة هى الخلية الآولى التى تترنى فيباكل العواطف الاجتاعية التى تجعل من 
الشخص امسأ يأاف ويؤلف ٠‏ وإن بناء الوطن يتسكون من روابط اجتاءية 
تكونها عواطف الإلف والإحساس الاجتتاعى » والاشاركة الوجدانية اأتى تجعل 
اجتمع الواحد كأنه جسم واحد إذا اششكى عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالمى والسهر . 

وقدماً نوم بعض الفلاسفة ان الآسره تعوق الاحاد عن العمل فى البناء 
الوطنى » فوضع نظاماً لمبورية زعمه نظاما مثالياً يقوم على أن ؛حى الآسرة فى 
اجتمع لتكون كل الءواطف الإنسانية للوطن» فليا محا الاسرة حا معها عواطاف 
الإلف والاتتلاف التى هى الروابط النى تربط آحاد اجتمع بعضه مع بعض » 
وإنه إذا ححيت هذه الروابط المسكونة من أحاسيس لم تكن آمال وطنية جامعة » 


امجتمع الق رآ فى م 
ولا أهداف نحو غابات [نسانية عالية » وصار امجتمم آحادأ منتثرة ؛ لا وحدات 
مجتمعة . فإن الطفل تنمو عواطفه ؛ وتستيقظ مشاعره بالغذاء العاطؤ الذى يتلقاه من 
أبوءه وإخوته » وعموهته وخدّولته » فإن ما يمد به من ينابيع العأطفة أاتى تذبعت 
من هؤلاء هو البذور الآولى التى :نمو فيكون منها التماطف الاجتاعى » وقد 
اعوط أن الشذاب فى امجتمعات الذين يصولون على الأرواح فيقتلون الآنفس » 
أو على الأموال فيسرقوما أو يغتصبونما هم من الذين لم كن لم أسر يتربون 
فها علىروح الاثتلاف» إما لانم نشوا يتاى لم يجدوامن يؤوعم» أولانهم لفظتهم 
أسرتهم ٠‏ أو لم دوا بين أحضان أمباتهم المواطف الفوية الى تغذى عواطفهم 
وتنمهاء وترنى فيهم الإلف الاجتتاعى ؛ فالاسرة لهذا ضرورية لكل [صلاح 
اجتماعى ؛ وصلاحها هو صلاح المجتمع إن لم تكن ثمة عوامل فساد أخرى تنخر 
ف عظامه . 

غ - والآسرة لا حكمها القانون الزاجر » ولا القضاء الرادع » ولا الاحكام 
القانونية » [نما ينظمبا ثلاثة أمور : مودة واصلة » ووجدان قوى يكون منه 
ضير لام ونفس لوامة ترجع إلى الحق إن تجانفت لإثم » وهدى دينى يكون الم 
فيه للديان . 

فإنه إذا تسكونت هذه الآمور الثلاثة ؛ وامتللات نفس كل آحاد الآسرة ما 
استقامت أمورهاء وما تسامع أحد بأمرها إلا متعاونة متوادة متراحمة » وإن 
فقد أحد هذه العناصر » واحتاجت إلى الترافع بين يدى القضاء لا يصح أن يكون 
القضاء فصلا رادعا من أول الآمن ؛ بل يستعين بالرحمة يثيرها » وبالمؤدة يصل 
با ال مقطوع ٠‏ ويستمين على ذلك بأعضاء الآسرة الآخرين الذين لم :نقطع حبال 
المودة بينهم وبين المتخاصمين » يفعل ذلك ما وسعه أن يفعل ٠‏ فإن يمس كان 


عدل ألله هو الفيصل سن الختصمين »)وهو شوير الماكين . 


ه ل وإنالقرآن لمنايته بالاسر ة نظم الحقوق والواجبات فيها تفصرلاء فإن 
المتتبع لنصوص القرآن الكريم ليرى أن القرآن لم يبين الصلاة تفصيلا ‏ بل دعا 


إلها وحث علها » وراغب فها بكل وسائل الترغيب ٠‏ ولكن لم يبين أ-كامها 
بالتفصيل » بل ترك ذلك لنبيه الآمين ء وكذاك كان الام ف الركاة » وكد.ذالك 
كان الام فى الحج , »وإن كانت التصوص القرآنية قد خصته من بين الصلاة 
والزكاة ببءض التفصيل القليل فى بعض أجز اله » وترك بيان سائر أحكامه للنى 
صل الله عليه وسلم الذى كان يقول : ه خذوا عنى مناسك ديكم » وهكذا كل 
العيادات كان التكليف ف الفرآن فما إجمالياً ؛ والتفصيل إلى الرسول الآمين » 
كا قال تعالى : , لتبين للناس ما نول [أيهم » . 

أما الآسرة فإن أحكاءها مفصلة مأخوذة من القرآن بالنص فى أكثرها » 
وبالحم على النص فى قليل منها ٠‏ وببيان النى صلى الله عليه وس فى قليل آخرء 
فأحكام الزواج مبيئة بالتفصيل » قد بينت الحرمات تفصيلا » حتى رد عفر الدين 
الرازى كل انحرمات إلى النص القرآ نى » وأحكام الطلاق مفصلة تفصيلا دقيقاً » 
وأحكام الميراث تولى المولى العلى القدير بيانها » وأحكام النفقات بين آحاد الاسسرة 
قد ربطها القرآن الكريم بالميراث ؛ فقال سبحانه : «١‏ وعلٍ المولود له رزقبن 
وكسوتمن بالمعروف . . . وعلل الوارث مثل ذلك , وهكذا . 


5 - وإن هذه العئاية الواتة: فى النصوص القرآ نية تدل على أن الإسلام 
ينظر إلى الاسرة فظرة خاصة » ويعتبرها بناء امجتمع » وأنها إذا صلحت صلح 
امجتمع » وأنها إذا فسدت فسد الجتمع » فإن انيار الفضيلة فى الجتمعات النى 
انحات فيا الفضيلة ؛ إنما أساسها انتحلال الاسرة » فالاسرة رياط الجاعة المقدسة 
وفيها حماية الفضيلة وحماية الآأخلاق ونشئه الناشئة على <لية من الاخ_لاق 
والمودة والرحمة بالناس » وإن كل طرائق النهذيب قد مها وحديثها لايد أن بون 
بيتها وبين الاسر ة تناسق وتناسب »ء فإن كانت غير متناسقة معبا لم نكن قائمة على 
قواعد ثابتة آمنة من الزوال » فإن ماتاقيه الآسرة فى نفس الناثىء لايقبل الزوال» 
وغيرها ما لم برتبط بها أمأه إلى زوال. 


ةا وإن القرآن الكر.م نيجه أول ماانجه فى تكوبن الاسرة إلىالركنين 


اللذين تقوم عليبما الآسس الآولى » وهما الزوجان » فلم يفرض أن الزواج له 
رياط غير الموذة والرخة ؛ ولذا قال سبائه وثعالى + :ومن آياته أن خاق كم 
من أنفسكم أزواجا اكوا إلينا وجمل حت م مودة وارحمة » فالمودة والرحمة 
هى الصلة 0 ربط بين الزوجين » واعثير دان الروجية ارتياط قابين يكون 
كل واحد منهما لصاحبه عنزلة الشعار والدثار له » ولذلك يقول سبحانه وتعالى 
فى العلاقة الزوجية : ه هن لباس لكم وأنتم لباس طن » وقد اعتبر القرآن الزوجة 
قطعة من فسن الزوج بإشارته إلى 9 المر رأ خلقت من نفس اارجل » إذ قال 
سحانة + :دياه انان انقوا دبكم الذى خلفكم انق واحدة 6 اتسنا 
يه نا رالا كارا لالدراة وا الله الذىآساءلون به والارحام » 
إن الله كان عليكم رقيبا» . 


وإذاكانت المودة هى المدنى الآول ااذى يربط بين الروجين » فإنه لايد أن 
تلاحظ عند اختيار الرجل عشيره وأليفه » فلا يتزوج المرأة لغناها » ولا لجاه 
أبيباء ولا اشرف أسرتها » ولا لعزة قومبا ٠‏ بل يتزوجبا لما برجوه هن مودة 
تربط بينهما ؛ وبحب أن يكون الدين دخل ف الاختيار » فإن الدن من شأنه أن 
يرفى بواعث الرحمة ونوازع المودة » فإن المؤمن مألف ,كا ورد بذلك الآثر عن 
النى صلى الله عليه وسلم » ولذلك ورد فى الآثر عن النىوصل اله عليه وسل أنه قال : 
دهن زوج امرأة لماها زاده الله به فقراء ومن تزوج امرأة لحسبها زاده الله 
به ذلاء ومن نزوجبا لدينها بارك الله له فيبا » وبارك ها فيه, . 


وإناججال قد يكون مردياً» فيذيثى عند الاختيار ألا تكون له المئزلة الآولى» 

0 أة قد يرد.ها جماها إذا لم يكن لها دين ؛ ولذا ورد أنالنىصلى الله عليه وسلم 
إيام وخضراء الدمن » قالوا 006 الله » وما خضراء الدمن ؟ قال : 

1 0 الليناء فق تاسوه 

وإنه لأجل هذه المودة اانى تصلى القلوب كان الصحابة لا حبون الاشتراط 
عند عقد الزواج »؛ وكان الإمام مالك يقول : « لا تزوجوا على الشروط » 
ولكن تروجوا على الدن والاخلاق والعقل ». 

فق 


ع6 رسالة الإسلام 


م وإنه يب قالزواج مابقيت هذه المودة الواصلة» فإذا تقطمت أوصاها 
وحل مل المودة البغضاء والشحناء » ول يمسكن إادة حبال المودة النصمرمة » 
لا يقول عاقل إن الزوجية نبق » ولذلك يقول بنتام فى كتاءه « أصول الشرائع 
فى العلاقة الزوجية » : 


د إن الزواج الابدى هو الأليق بالإفسان » والملاثم لحاجته » والآوفق 
لأ<والالآسرة» والآولى بالاخذ لدفظ النوع الإنسانى» ولكن إناشترطت المرأة 
على الرجل ألا تنفصل عنه » وار حات فى قلومما اللكراهة حل الحب لكان ذلك 
أمراً متكرا لا يصدقه أحد من الناس » على أن هذا الشرط موجود دون أن تطلبه 
المرأة» إذ القانون ‏ أى القانون الكنى ‏ سكم به ء فيتدخل بين العاقدين 
حال التعاقد» ويقول لما أنها تقثر نان لتسكوفا سعداء » فلتعلها أنكم يدخلان نا 
سيحكم غلق بابه ... ولن أسمح خروجكا » وإن تقاتاتها بسلاح العداوة والبغضاء . 
إن أقبح الآمور وأفظعبا عدم انحلال ذلك الاتفاق , لآن الام بعدم الخروج 
من حالة أص بعدم الدخول فها ؛ لا فرق فى ذلك بين زواج وخدمة » وبلد 
وصناعة وغيرها » لو كان الموت وده هو الخلص من الزواج لتنوءت صنوف 
القتل » والسعءتث مذأهيه », 

4 - ولم يفرض الإسلام إن كل علاقة زوجية علاقة مثالية لا يممكن أن 
يرندّق جوها الصافى نراع أو خصام » بل فرض النزاع والخصام» مادام الإنسان 
هو الإنسان» وهو الذى نزل إلى الارض وفى طبيءته السمو والرفعة » والهوى 
والشهوة ؛ وإن العداوة قريبة الاحتهال فى علاقاته » ولو كان بساط المودة ممدوداً» 
وسماء المحبة تظل حياة الزوجية » بل قد تكون الحبة الشديدة سيأ لاتشكك 
الشديد » ووراء التشكك الخلاف والنزاع » وفى ظل النزاع تبذر البغضاء 
بذورها؛ وحصد الزوجان -صادها ؛ والله وحده هو مقلب القلوب », العالم 
ما ضخنى الصدور » وما تلج به النفوس . 


ولهذا الاحّال الذى يفرض عروض النفرة بعد المودة » واليغضاء بعد 


الحبة وضع القرآن الملاج الذى يطب به للقلوب النافرة » وأول هذا العلاج أنه 
أس الدوجين أرب يدلما شأنهما باثارة دواعى الرحمة عندما يعرض أأنفور » 
والعمل بالعدلعتد نأ إستحكم ؛فإن لد هذاء لآنالةقاوب قد تنافر ودهاء فعلى 
المتصلين مهما أن تحاولوا الإصلاح بينبما ما استطاءوا إلى ذلك سبيلا » فالصلح 
خوزواكا ا وعموها فى الملاقة بين الزوجين » فإن لم يحد الإصلاح » وتم 
العقاق » وتفاقم أمره . فإنه فى هذه الحال يكون تحكم حكدين يدرسان الآس 
بإنهما ؛ حاولان الإصلاح مرة أخرى » فإن يرا كان التفريق الذى لا مناص 


منه » د وإن يتفرقا يذن الله كلا من سمته » . 


هذه اتنب أربع قد نص علا القرآن الكريم فى محم آياته إذ قال سيحانه 
وتعالى : « وإن امرأة خافت من بعابا نشوزا أو إعراضا » فلا جناح علبما أن 
إصاحا بينبما صلحا » والصلح خير » وأحضرت الأنفس الشمم » وإن تحسنوا 
وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » ولن تستطيعءوا أن تعدلوا بين النساء 
و لو حرصتم » فلا تمياوا كل الميل فتذروها كالمعاقة » وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحما » وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته » وكان الله واسما حكما » . 


وقال تعالى : « وإن خفتم شقاق بيثبما فابعثوا حكا من أهله » و<ك من 


أهلبا إن بريدا إصلاحا بوذق الله بينهما ؛ إنه كان علما خبيرا » . 


٠‏ . وهكذا تحد الإسلام يعالم قلوب الزوجين» فيطب ا قبل أن تحل 
البغضاء محل المودة والرحمة والنحبة ٠‏ فإذا استحكم النفور » ولم يكن مة سبيل إلى 
إعادة الصقاء إلى القلوب شرع الطلاق » وجعله بيد الزوج من غدير مدخل 
قضاء ؛ لآن الزواج اقترنت به تكليفات مالية كثيرة عليه » والطلاق إستتبيع 
تكليفات أخرى عليه وفوق ذلك ما يستتيءعه من واجبات نحو أولاده منبا ؛ وهى 
تفرض عليه أيضا نكليفات مالية لم تكن عليه قبل الطلاق » إذ كان يؤومم جميعا 
بيت » فكل هذه التكليفات تجمله يفكر ويقدر قبل الإقدام على الخطوة الماسمة 
القاصة » فلا يقدم على الطلاق حينئذ إلا إذاكانت النفرة قد اس:حكدت » ولم يكن 


فى رسالة الإسلام 


ئمة صبيل لعيشة تقام فيبا حدود الله تعالى » وتصان فيها الحقوق » ويقوم كل 
منبها ما عليه من واجب . 


ولم بحمل الطلاق بيد القاضى إذا كان النفور من جانبه ؛ لآنه إذا كان النفور 
وحده هو السبب فما ذا يقَذى القاضى ؛ وحسب ارجل ما عليه من تكليذات 
تجعله يفكر ويقدر » وإن الاسباب الى تكون بين الزوجين ليس من السول بين 
يدى القضاء إئباتها » وإن كان الطلاق لايد له من سبب يمسكن إثباته» فإن استمع 
القاضى إليها وأثبتها» فإن قضى مها فهو العار اللاحق بالمرأة الذى يءوقها من أن 
تستانفكت حياة زوجية أخرى » وإن لم يقض مةتضى هذه البينات فإنه العار أيضا 
يلحقها من جراء ما تردد فى دور القضاء» فيكون الضرر لاحقا بها . 


أما إن كان النفور من الزوجة فإنه لا يكون الطلاق إلا بكم القضاء ؛ لآن 
المرأة سريعة الانفعال والاندفاع » ولأانه لا معوق يعوقبا من تكليفات مالية 
أو نحوهاء ولآن الرجل قد أنفق فى هذا الزواج ما أنفق فق عليها أن تعوضه. 
عما أنفق إن كان سبب التفور من جانبها » ولآنالرجل لايلازمه العار ولا يضره » 
بل سيجد على أى حال من ترضى به زوجا . 


وإن إجابة المرأة الى الطلاق إن كان النفور من جانبها على أن تدفع للزوج 
المدر الذى دؤعه 04 ويكون التفريق خلعا م:صوص عليبا ف مذهب مالك 6 وهو 
عدل فق ذاته . 

١١‏ - وقد يقول قائل إن الزوج قد يقدم على الطلاق فى بوية غهاب 
قد سن" طريقأ لإيفاع الطلاق بالنسبة لللدخول با من الفساء » وذلك الطريق 
ألا يطلق إلا واحدة ؛ وفى حال طبر لا فى حال حيض » وفى طبر لم يجامعها فيه » 
فإن الطلاق فى هذه الحال ي-كون والافس من شأتها أن تتكون مقبلة فى العادة 
لولا اللغورء فإقدامه علىالطلاق فىهذه الحال دليلعلىاستحكام النفورء واستغلاق 


امجتمم القرآنى - 


القلوب على العداوة » ويكون له حق امراجعة نحو ثلاثة أشبر ؛ فإن لم يراجعبا فى 
هذه المدة يكون هذا دليلا على أنه لا سبيل إلى إعادة المودة إلا بأ من اقه 
بحدثه , لا تدرى لعل الله حدث بعد ذلك أمراء : 

ويعجبنى هنا أمران فى هذهب الإمامية : 

أولما : أن الطلاق إذا لم يكن مقيداً هذه القيود التى أشرنا إلا لا يقع » 
فلا يقع الطلاق فى حال الحيض » ولا يقع الطلاق فى طبر دخل بها فيه عندمم » 
ولايقع إنكان أكثر من واحدة فى افظ واحد » وقد اختار ابن تيمية نظر 
الإمامية فى هذا » ولكنه قال إن الطلاق المتعدد يقع ولعدة وهو :را 
عندم » ونه أخذت الةوانين المهمرية . 

الأم الثاتى : أنالإمامية يشتر طون لإيقاعالطلاق شهادة اثنينعد اين ؛ لآناقه 
قال بعد الطلاق والرجعة : «١‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم ولآن الزواج لا ينعقد 
رسا إلا بشبادة اثنين» فلا ينتبى إلا بشبادة اثنين أيضأ » ولو أخذ ذا 


لكان فيه صلاح و إصلاح . 
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ا# ا 
المكَاول لكان 
لحضيرة صامى السهام: العام الجليل اوسا مر تقى القمى 


التطور سئة من سان الخليقة يدول به كل مف ر» فالموحدون قّ توحيدهم 3 
والمتصوفة فى تعبيراتهم » وأرباب الساوك فما يرواتف من التدرج ف المنازل » 
والطبيعيون فى فلسفتهم الطبيعية ؛ كل أوائك يقرون التطور » وه-ل ما دار 
فى مسألة قدم العالم وحدوثه » وما قام بينالمعتزلة والاشاعرة منخلاف مءعروف » 
إلا ألوان من التفكير القدحم يرجع كثير منها إلى نظرية التطور !. 

على أن هؤلاء وأولئك رغم اختلافهم فى آرائهم تبعاً لأفاقهم الفكرية » 
جمعون على أنالتطور بس © إلى الدكال ووه فبعطوم يدول : [نه السير إلى ادير ل 
وبعضهم يقول : إنه السير إلى الإنسان الكامل » وبعضهم يقول : إنه السير إلى اقه . 

والدانات السماوية كلها كانت أخذا بيد الإنسانية نحو الكال وسموًا بها 
من كامل إلى أكل م( وتلك سئة أله ف خلقه 3 وان نيحد أسنة أله تبديلة . 

والامم كالآفراد لا بد أن تخضع لسنة التطور» وإذا كان الاصل فى الإنسان 
أن يتطور نحو الكال» فإن العم كذلك تتحرك بطبيعتها فى مدارج الرق» وتسعى 
بفطرتها نحو الكال المنشود . 


وإذا قيل : إن الفرد يتطور من طذولة إلى صيا فش.اب ورجولة : م إلى 
شيخوخة وهرم » أى ضعف ووهن : قانا : إن تطور الم يكون ف المعنويات 


القافلة أسير ل 


لافى الماديات ؛ لآن مايربط الآفراد بعضهم إلى بعض نحيث يكو نون أمة» إنما 
المعنوبات لا تضعف فى الإنسان إذا تنفس به العمر » بل إنها تباغ أقصى درجات 
الرق ف الفرد وين اشيخ : 

إلا أن العوائق قد تعترض الأمم فتدوهها عن السير فى طريق المكهال » 
وتتحرف ما إلى السير نحو الانحلال » وهذه حركة قسرية سكره فبها الأمم 
على غير طبيعتما. . 

والآمة الإسلامية سارت فى طريق التطور سيراً طبيعياً » فامتصت الثقافات 
القدمة الى أرشكت أن زول 2 وحملت عم الحضارة 0 وقدمت للعالم ؤاد الهم 
والمعرفة 60 وغزت عبادتها الإمبراطوريات القدعة 4 ورئعت عل التوحيد فى ايلاد 
الوئنية والثنائية » وأوجدت للإسلام عصراً ذهبيأ كانت ااسما<ة أ كبر عون على 
ازدهاره » ولا ندرى إلى أى درجة من الرق كانت تصل بالبشريه لو تركت 
ف طر يقبا لسير ٠.‏ 

لكنها ابتليت بأدواء وعوا'ق لم تعطلها عن السير لأسب » بل -ولنها عن 
عر التطور» ودنفءثت م إلى 5 ريق الضهعف والته كاك . وحوين ذقدت كثيرا من 
مقوماتها الشخصية 6 ُ و على صحرد أغوَاءً حكامما 6 كطموا وحدتها 6 وفرقواأ 
كليتهاء ثم جاء الاستعمار فزادها فرقة » ويحل مما إلى الالال » فأصبحت هزيلة 
ضعيفة يجتاحها التعصب الأعمى بعد أن كان يسيطر عليها التفسكير المر السلم » 
وأصبحت عرور الزمن تقدس الاراء وتعت_برها من المعتقدات » وويل لآمة 
تتحدول فبأ الآراء إلى معتقدات . 

وهكذا توقفت الآمة عن امير فى طريق الدكال » وذشما سيات عيرق » 
وتركت معاول الدم تعمل عملا فى بنائها الشاع 6ر غم أن دينها هو بطبيعته دن 
الكال » جاء ليأخذ بيد الإنسانية نو الوحدة والقوة والخير للبشر أجمعين . 


5 3 1 رسالة الاسلام 


وعوامل المهدم فى الأعم كثل الخدر لا يمسكن أن يدوم مفءوله » ولا يد من 
تمديده ‏ والطريقة الى انبعت فى تجديد تخدير أمتنا الإسلامية هى :قوية الخرافات 
والاهتام بالةقدور لصرف الاس عن الدين الصحيح (0. 

قلنا إن الحدر لابمكن أن يدوم أثره» ولا يد من فترة تنبه قعقب كل تخدير » 
ومن هنا بدأت الشعوب تحس أن مما أ اضأء وتدرك أنها تخلفت عن الركب» 
وتلمس أن فى العالم أقوياء وضعفاء » وأن الضعيف لا وزن له ء وأن القوى يتحكم 
فى «صير الضعيف ويرسم له خطته » وأن التقاطع بين الشعوب الإسلامية حرمما 
الانتفاع بما فى أخوة أربعاثة مليون من قوة . 

والتنه للدرض أول خطوة نحو العلاج . ومن هنا بدأ المفكرون تحاولون 
إيقاظ الآمة من سباتها » ويكالغون الرجوع بها إلى التطور الطبيعى » وكثرت 
الحاولات وظهر الوعى » ثم جاءت فكرة التقريب» وهى تتفق مع طبيعة التطور 
والعقل السلم وأسس دين الآخوة وااتوحيد. 

التقريب بين أرباب المذاهب الإسلامية الذين باعدت بينهم آراء لا يس 
الدقائد التى يجب الإمان ما , 

وحمل لواءها علءاء من مذاهب أهل السنة الأربعة ومذهى الإهامية والزيدية 
من الشيعة ٠‏ وبدأت تعابل التذرق بين أخوة فى الدين » كتابهم واحد » وقبلهم 
واحدة » وصلوات6هم واحدة ؛ وحجيم واحدد ؛ يؤمنون محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم رسولاء وبأنه أشرف المرسلين وخاتم النبيين » وبأن ما جاء به لا بد 
أن يؤخذ به » وبأن سنته من المصادر الحتوية للا<كام . 

وسارت فكرة التقريب هادنة مطمدنة , يؤ يدها الفاأهمون فى كل شعب » وحملة 
الأقلام الذين يعتقدون أن لأقلاههم رسالة ويترفدون عن الدجل فما يسكتبون . 

وكان طبيعياً وقد تركت الفكرة أثرها فى النفوس أن بف فريق من الناس 


يسألون أنفسهم : ماذا كسينا من الماضى مما فيه من تخاصم وتطاحن » وماذا جرأات 


(1) زاجم مقالنا : « الدين فىمعترك السياسة » العدد الثانىمنالسنة السامة منهذه الحلة. 


القافلة لسير ١‏ 


محمد 


علينا النعرات الطائفية » وأن يرغب المثقفون عما يقال هم عن'الطوائف » وعيلوا 
إلى الاطلاع بأنفسهم على ما عند كل طائفة . 

أما فريق المتزمتين فشأنهم ألا يعجبوا مثل هذه الفكرة » لانم لابودون 
الرجوع إلى النبج السوى » ويفضلون البقاء على ما هم فيه . وهؤلاء ثم دعاثم 
التفرق فى كل عصر » لآنهم يصورون كل مذهب بالصورة الى يروما لا إصورته 
المتيقية » وما الشقاق بين اذاهب الاسلامية بنقيجة اختلاف على عقائد وآراء 


قمأ 0 بل من شجه ة مفتربات تقال عن أرياها . 


ألم ينسب المتزمتون إلى خمس المسلمين عقائد هم براء هنما ؟ ألم يةولوا إن 
الشيعة تعتقد بالحلول ؟ ألم يقولوا إن الشيعة تعتقد بأن الرسالة كانت لءلى وأن 
مدا أخذها ؟ ألم يقولوا أن لاشيعة قرآنا غير هذا القرآن ؟ 

ومثل هده المفبربات كانت تقال عن الشممعة ينا أسانيد الشمعة قُْ متنأو ل اليد 
وكان بالإمكان الاطلاع على أى كتاب شيعى أو السفر إلى أى بلد شيعى للتأ كد 
من أن هذا كذب ومتان . 

وهاقد جاء دور الإصلاح » ووقف رجال ياسم اللقريت تعد وق أن إأسان 
أن يأنى بسند واحد يثبث أن مذهياً واحدا من المذاهب الإسلامية المءروفة يقر 


أمثال تلك الازعيلات . 


نحن لا نتكلم عن القرامطة والباطنية ولا عن غيرم من الفرق البائدة الى 
الشمعة الذن ملغرن خمس المسليين عددا ئِ ويسكنون بالعراق وسوريا وإيران 
والهند والدن وغيرها منالبلاد» وم فقباؤمم وآراؤمم واجتهادم ؛ وم م اكزم 
الدينية وجا معأتهم العلءية 4 وكتهم ملا المكتيات 5 

(ف-د جاء التقريب على أساس فنكرة التعارف العلى » وأوجد كرا لمن 
بريد أن إعحرف ير أ قأيلا عن المذاهب الإسلامية المعروفة 6 وللكن 


المتزمتين حكيون على أى مذهب دون أن يتعبوا أنفهم بالاطلاع على كتبه » 
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ويححدون كل ترابط ثقافى » ويلمنون كل اتصال يؤدى إلى التعارف ؛ وصحرصون 
على البقاء فى أبر اجهم العاجية وسط أوهامهم وظنونهم ؛ ويتنا.ون أنمم فى عدر 
أبر ز مظاهره سرعة المواصلات واتصال أجزاء العالم بعفضنها ببعض » ويتجاهلون 
أن البشرية لم تمد :نكت بالتعرف على ما فى كرتنا الأرضية » بل إنها :تطلع إلى 
اكتشاف ف الآقار والنجوم . 


فهل يصح فى مثل هذا المصر أن يقف جامد فى وجه التطور» ويأخذ عله 
عن الطوائف من قصص أشبه م تكون بالاوهام والرافات . 


مالم يألفواءوأن يقفوا فى وجه مالم يعرفوا ء وأن حتفظوا بقديعهم لآنه تغلخل 
فى نفوسهم فهم لا يرضون به بديلا » ولا يطيقون له تويلا » كا أن من دأمم 
أن يتلمسوا الآوهام فى المعارضة إذا لم تسعةبم الحقائق . أليدوا يصرون إصرارا 
جا على أن التقروب محاولة لإدماج مذهب فى مذهب »© أ لغليب مذهب على 
مذهب » على الرغم من أن كل صوت من أصوات التقريب » وكل نشاط يصددر 


عن التقريب ينادى رغير ذهِك ؟. 


إن التقريب لأسمى من هذا وأجل ثأنا » إنه - على المكس ما يتخيلون 
أو نيدوت أن مخيلوا للناس -: ينادى بوجوب أن تبق المذاهب ٠‏ وأن محتفظ 
المسلءون بهاء فبىثروة علمية وفكرية وفقهية لامصلحة فى إهمالذا ولا فى إدماجباء 
لكن شتان بين هذا وبين إبحاد جو من الهدوء والثقة والصفاء بين المسلمين 
يرتفءون به عن الضذائن والجدل العقم ؛ ويتفرغون بسيه إلى ما هو أولى - 
هن مشاركة الركب الءالمى » بل من قيادة هذا الركب وتوجبه لو استطاعوا . 


ذلك ما يريده التتقريب . وإن القافلة تسير » آسهر مع ركب الهضارة والعم 
الصحيح ؛ تسير مع التطور إلى الحق وتو الحق » إنها فى الواقع تسير إلى الله ؛ 
وإن الله ممنا ه قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما أنا من المشركين » . 


رف 


كبِوْض يإ هون وصداموناوتم 


ذسرةٌ صامب الفعسل ار ستام الجليل العبق ثر عر فر 


عضو جاعة كيار العلناء 
ال ؟ حب 


كينا فى تفرق المسلدين واختلافيم شيعا ومذاهب » وكيف يءودون إلى 
أممهم الاول ون عية وانحاد وثعاون » ووعدنا أن نتومسم فى هذا الموضوع 
ونزيده جلا وسانا 01 وها أن أولاء اق ما وعدنا سك كر داف الفرقة 
والاختلاف » لآنه مالم يعرف سبب المرض لا يمكن الطب له والبرء منه . 


انتشر الإسلام سريعاً فى قليل من الزمان » وامثد فى رقعسة من الارض 
متلاصةة بجمع جوءا عق آسنا وإنريقية ووه ؛ واشتدت دو المسلدين وقوى 
سلطانهم » وأصبدوا لا برهبون العدو الخارجى لسقوط مقاومته أو ابعد داره ؛ 
وكل هذا حسن بدعو إلى اغتباط حى الإسلام » ولكن الله خلق الدئيا مختلطة 
منافعبأ ضارما وعتزجاً شرها مخيرها فبذا الخير العظم ؛ وهو اتساع رقعة 
المسلمين » وامتداد ساطانمم » والآمن من أعدائمم 5 ار اصر بيهم وجعل,م 
يعيشون فى هذه الآرض وكأنه لا مالك لحا سواه ؛ فانصرةوا إلى منافسة بعضهم 
بعضاء إذ انقطع ذلك الخوف الذى حفز الىالتضام والالتصاق ومراعاة أسباهما 
وتوخى كل ما بوجب الآلفة والحبة وابذ كل ما بوجب ااشقاق والتباعد » وانظر 
فى ذلك الامة إذا تكونت من عنصربن مختلفين : أفلية » وأكارية ؛ فإنك جد 
الافلية لخوفها من الأ كثرية تدفعبا غريزة حب البقساء إلى التضام والتعاون » 
أما الآ كثرية فلعدم هذا الباعث تسكون أقل تضامنا وتعاونا . 


ع رسالة الإسلام 


بل اظر إلى أيام المسدين الآولى أيام كانوا فليلا وكان الخالفون لبم كثير ا 
فقد كات ا كااشامة فى الثور الآسود وكانوا مخافون أن يتخطفهم الناس من <ولبم 
فاتحرت قرة المقاومة فهم إلى الخسارج ولم يكز ليم عدو من أنفسهم بل كانوا 
وحدة برمون عن قوس واحدة ويشعرون بالتعاون وأن كلا عون لصاحبه وأنه 
لولا تعاطفهم وتساندهم لكانوا أكلة الكل ونهزة المتوز» فيذلك الوقت والشمل 
ع 4 م بليسوم ألله شيعا وم يشر قوم أحزابا و يقطههم من و بل كابوا والسد 
إل أحد إن" حادث ألم لعضّو 0 تألم له ايع 8 

فلما عاش المسلدون أحقاياً طوالا من الزمن وكأنه لا ساكن اللأرض سوام 
تنأفسوا فما بينهم فانصرفت قوة المشساومة التى خلقها الله فى الكائن الى إلى 
الداخل إذ لا منصرف لا فى الخارج فأصبحوا يتعاملون وك أنهم وحدات مختلفة 


امه واد 


تركوا الخلاف يشجر بيابم » وأعانوا ثم على حدته واتدمرق كل إلى شويته : 


وإنك دقرا كتون قلياء المسلمين 8 المتقد مين مج والمتأخرين 3 فد ما كتب 
والرد على الفرق الختلفة من المسدين أ كر يدا قتي والرد على أأبود والاصارى 
والصابئة وامجوس والمال الختافة ؛ حتى كأن الآرض كانت غالية :نهم . 


وإن 'المزء [ذ1 أزاد أن يطلع على #ادلة المسلين لاحصاب الآديان الحختافة 
ليعرف الروح الجدلة فى هذا التاريج الطويل لا يكاد يحد إلا القليل يجحانت 
ما يراه من السيل الدافق من كتب المناظرة بين الفرق الاسلامية يحد بعض 
الرسائل القصيرة لاجاءظ فى الرد على النصارى وبءض فقرات قصار تندب إلى 
المأمون فى كتب الآدب كالبيان والتبيين ويحد رسالة تنسب إلى يعض علياء 
المسلءين والرد علها هن بعض علداء التصارى . 


ولاناظن لآ أن لهاك الأول مردوعتة امنيا ع عوطعت لين عدف 


حجج المليين وذوة حجج النصارى 5 


كيف لستعيك المسدون 0 وتنادمرثم 1 


جد و معد عدي ويج دع ع ممصم ٠‏ 1.- صص .ا 0000 


والذى عرض اذلك باستيعاب » كتاب الفصل ف الملل والاحل لابن حزم 
فقد رد على الملل والنحل الختافة » وكتاب ابن نيمية فى الرد على التضارى وهو فى 
الحق كتاب نافع يقرؤه المرء فيعتقد أن مؤلفه كان خبيرا ؟ذاههم وطةوس,م 
وغفايا دنهم ٠‏ يعرضها عرضاً جليأ ثم يكر عليها بالقضر والإبطال ؛ ومثل 
ذلك كتاب إظبار الاق لرحة الله الهندى . 


ولا أقول إن ما ألف ف الرد عل الملل الختلفة هو ذلك غسب [ا أقول 
إنه قد ألف غير ذلك ولكنه بلغ من القلة إلى حمد أنه لم يتداول منه إلا هذا 
القليل أما ك.تب جدال الفرق الاسلامية نعضها بعضا فلا كاد تحصى حتى [نك 
تجد كتابا ككتاب الحيوان لاجاحظ ‏ وهو فى عل غير علم الفرق والديانات - 
يعرض لبعض هذه المناظرات . 


ومن ألفوا فى الرد على الفرق لا يكادون يحصون» منبم الإمام أحمد بنحنيبل 
رد على الجبمية وابن جرير الطيرى » وابن قتيبة » والاشعرى له ؟.تاب مقالات 
الإسلاميين والإبانة ؛ والمعتزلة لم كتب فىالرد على غيرم كالانتصار لازالقصار. 
وكتب الكلام مشدونة بالرد 0 القوق 16مةةلة واللصدمة #وائرا ذاه 
المواقف وتهذيب المنطق والكلام أسعد الدين التفتازانى والمقاصد له واامفائد 
النسفية والمحصول للرازى والأربعين فىأصول الدبن» حتى ان بءعض كتب التفسير 
والحديث شغل فيبا واضءوها بالرد على الفرق كالتفسير الكبير لفخر الدين الرازى 
تنه مؤافه بالرد على المعتزلة وغيرم من الفرق . وكيتاب الكشاف لجار الله تود 
ابن عمر الزعخشرى قد ذصر فيه صاحبه أراء المعتزلة» وحمل آبات القرآن على مذهبه. 


كل ذلك يدل على أن كدتب المناظرات وامجادلات منشؤها الحاجة » ولم تكن 
الماجة ملدة را إلى يحادللات الملل اسقوط مقأومتهم 3 ولكن الحاجة كانت 
شد رده اناظرات الفرق الاسلامية للإن المقاومة النصرفت إلى الداخل فنشأت 
الفرق واحتيج فيها إلى المناظرة والجدال فألفت اللكتب اللكثيرة فى مناظرات 
الفرق والرد على آرائها ومذاهبها . 
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نعم إن فافة اليونان ترجمت إلى اللغة العربية » وانتشرت واعتنةها تملة> 
00 المسلمين ؛ ورأى فيها علماء المسلدين خطرا عظما على الدين » فانتوض قوم 
ناعضتما والرد علها» وانتوض آخرون لاتوفيق 5 وبين الدين » ومن القبيل 
الاول أبو حامد الغزالى درس الفاسفة حتى حذقبا » وألف فباكتاب مقاصد 
الفلاسفة » ثم رد عليها فى كتاب تهافت الفلاسفة » ومن القبيل الثانى ابن رشد 
الحفيد درس الفاسفة الإغريقية بعامة وفلسفة أرسطو مخاصة » فأتةنها وألف فما 
ولخص كنت ارسطو وشرحباء و يكن تلخيصاً كسبء بل كان تصحيحاً 1 علق 
ما من أخطاء الناعذين ؛ وبيانا لمراد الفيلسوف منها الذى استعجم واستهم » وقد 
لخص كتاب الكون والفساد وااسماء والعالم وكتاب اانفس وكتب أرسطو 
المنطققية الأانية حتى كتاب البرهان والخطابة ؛ والشهر والجدل والسفسطة . 

وإن من يشتغل بالفاسفة لايحد معيناً له مئل اءن رشد حتى ليخيل إلى دارس 
الفاسفة أنه لم يفبم أرسطو مثل ابن رشد من عهد أرسطو إلى الآن . 

وقد حاول ابن رشد المع بين الدين الإسلامى والفلسفة » فأاف ف ذيك 
كتاب فصل المقال فما بين الحقيقة والشريعة من الاتصال » وأاف كتاب ثهافت 
التبافت فى الرد على الغزالى فى كتابه تهافت الفلاسفة » وكان إذا ما غضب وظن 
أن الغزالى يتجنى عل الفلاسفة فثأ نار غضبه بقوله : ما أحرى هذا الرج ل أن يسمى 
كتابه ‏ التهافع ‏ بإطلاق . 

وكان إذا رأى الغزالى يتنقل فى المذاهب الختلفة يتمثل بقول الشاعر : 

يوما حزوى وبوما بالعقيق وبالدفّآم بوما وبوما الخليصاء 
أو بقوله ' 
بوما يمان إذا لاقيت ذا يمن وإت لقيت معدياً فمدثاتى 
> 2# 

ما تقدم كله نهل أن الخلاف والحجاج وليد الحاجة وأن عوامل طبيعية 

ندعو إلى الاجنماع وعدم الفرقة وعوامل أخرى تدعو إلى الانقسام والفرقة 


وأن الشعور بالخطر الى من الخارج يدعو إلى التجمع والوحدة؛ والشعور 
بالأمن الخارجى قد يدعو إلى النهاون فى هذه الوحدةء وقد مى بالمس دين هذان 
الدوران وكان تفريطبم فى الوحدة وإهماابم للاجتاع نتيجة شءورهم بالاءن من 
أن يتساط عليهم عدو خارجى » أما الآن فقد تغير الوضع وظورت أهم على وجه 
البسيطة ذات قوة ومنعة ؛ وهى وان كانت بعيداً عن مواطن المسلين فى قريب 
منهم ما أنشأه العل الحديث من سسرعة فى المواصلات فأصبحت كأنما أو ليس 
بإنيم وبينبا الا قيد خطوات . هذه الأمم قد استولت على كثير من بلاد المسلمين » 
وأصيحت طامعة فم م استول عليه ذلابد أن ينتج هذا الوضع الجديد وها 
آخر وتنصرف المقاومة [لالخارج ولا يحتاج الاس.إلا إلى تنبيه الآاذهان ولفت 
الافكار والضرب على وتر واحد وهو أن الأمر الإسلامية كابا أمة واحدة قد 
لمتكت بن الدؤاطت و امول« الاقار إل اللياة وتقديها للاهياء فنا اق كنت 
فيه من الدين » وهى فوق ذلك تشترك فى الآلم والجرح ؛ مرضها واد ء وألمبا 
واحد » وأسرها واحد وأغراضها فى الشفاء والخلاص واحدة ؛ وأيس يجمع بين 
القسلوب ويؤاف بين النفوس مثل الاشتراك ف المصائب والاتفاق فى الالام . 


قد قضى الله أن يؤلفنا الجر اح[ وأرت: نلق على أشجانه 
كلما أن بالعراق جريحم ‏ لس الشرق جنيّه فى عمالنه 
نحن فى الفكر بالديار سوا كلنا مشفق على أوطاته ! 
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00 7 اساو٠سزو‏ 
الفلبنا لدبب ءا هِب 
ضيه صامب الفصسل الرستار العبج 2# مواد مقلم 


نريد من الدين ‏ هنا الإسلام ؛ ومن المذهب أى مذهب من المذاهب 
الإسلامية السّنية أو الشيعية » والفرق بين الإسلام وبين أحد مذاهبه من وجبين » 
أو أن كلامنا فى هذا المقام يقع فى وجبين من الفروق : 

الآول. : أن الإسلام أعم ؛ لانه يشمل جميع المذاهب » والمذهب أخص » 
لله واحدء وه مات هد! 5 ق أنه إذا قال باع ذهب بأن 3 يهن 
بكذاء, ورأئ أتباع مذهب آخر الء.كس فلا بحق للاحدهما أن 5 كر على الثانى 
وينق عن قوله الصفة الدينية الإسلامية . 


لقد انفرد كل مذهب بقول م نوافقه عليه أحد من سائر المذاهب » 
كقول الشيعة بأن البنت تختص بالمهراث مع عدم الولد الذكر» وقول أنبى حنيفة 
َ الصلاة تصمم بغير الفاتحة » وقول مالك بأنا لحامل إذا بلغت مستة أشهر 

س لها أن تتصرف فبا زاد عن الثلث ٠»‏ وةول اين حنبل أن من تزوج 
0 وشرط ألا يتزوج عليها » يازمه الوفاء بالشرط ٠‏ وقول الشافعى بأن 
قرط اكبار لا يصلحم فى الإجارة » فكل واحد من هذه الاقوال تخالفه 
أربعة مذاهب مجتمعة » ومع ذلك لا يسوغ لاد أن يدعى بأنه ليس من 
الإسلام ؛ مادامت المذاهب بكاملبا تنتمى إلى كتاب الله وسنة نبيه بنسبة 
واحدة » وإن أفى الإسلام عن مذهب إستتبع نفيه عن ايع ؛ وشبونه 


الفرق بين الدين والمذهب 5 


لمذهب يستدعى ثيوته للجميع يدون أدنى تفاوت » وه ذا بدمى كالقول بأن 
المساويين لثالث متساوءان . 

وما لا يسوغ نفى الإسلام عن مذهب إسلاى ؛ لا يسوغ أيضأ نسبة حكم 
فى مذهب إسلاى إلى الإسلام بنحو الإطلاق » فلا ينبئى أن يقال : ثبت فى 
الشريعة الإسلامية أو فى الفقه الإسلاى كذا » إذا لم تتفق عليه جيع المذامب 
السنية والشيعية » بل لاينبغى أن يقال : السنة تقول كذا إذا خالف أحد مذاهيباء 
وإنما يقال : ثبت ف المذهب الإسلاى الحنؤ » أو المذهب الإسلاى الجعفرى . 


الشانى : أن الإسلام هو الدستور الذى “بينت: مواده وأحكامه فى الكتاب 
والسنة » وهى أحكام وافعية ثابتة لا تختاف باختلاف عم المكلفين ما أو جبابم ء 
أما المذهب فهو عبارة عن رأى صاحيه وفكرته عن الاسلام أو اهعض أحكامه» 
فإذا كانت فسكرته انعكاسا حقيقياً عن حكم الله فبى صواب » وإلا نخطأ يعذر 
صاحبه إذا كان قد أفرغ الوسع فى البحث والتنقيب عن الدليل » وعليه يسكون 
الفرق بينيمسا كالفرق بين الوجود الخارجى والوجود الذهنى » بين الحقيقسة 


الواقعية وتصورهما . 


ومن ثمرات هذا الفرق أت خخالفة المذهب ليست داتما خالفة لواقع 
الإسلام وحفيقته ل بل لفكرة صاحب المذهب والصورة الذهنية الى تصورما 
صن الإسلام » إذا يعدل الفقيه عن رأيه متّى تبين له الخطأ . 


إن أفكار الإنسان الماكان أو جاهلا تتصل اتصالا وثيقا حياته وظروقه 
الخاصة خياة الآديب تنعكس فى أدبه ؛ وحياه الفقيه تنمكس فى أحكامه وفتاويه » 
ومن هنا تعددت الأقوال والمذاهب » ومن هنا قال الإمام أبو <نيفة يجواز 
التكيير فيالصلاة بغير العربية » لآنه فارسىالاصل » وتعددت المذاهب واختلفت » 
أما الإسلام فواحد لا اختلاف فيه ولا تعدد »؛ كان قبل المذاهب » وسيبق 
إلى الآبد . 
0( 


م رسالة الإسلام 


ليست آراء الفقيه ظلا حقيقيا للاحكام الشرعية الواقعية » وما هى 
اجتهادات تعير عن الحكم الواقعى فى نظر الهد » وليس من شك أن الاجتباد 
يقبل الجدال والنقاش ٠‏ وإن بلغ دليسله من القوه ما بلغ » غاية الآم أن قوة 
الدليل تضعف احتال اللاف » ولا تلغيه بالمرة » وإلا فيخرج عن كونه 
اجتهاداً ؛ وإصبح ضرورة دينية شارك فى معرفتها العالم والجاهل . 


وعلىأى الأحوال فإن الاجتباد حجة فح صاحبه يحب عليه اتباعه والعملبه؛ 
أو قل كا قالت الشيعة الإمامية : إن ال+.كم الشرعى على قسمين : حم واقعى » وهو 
النىشرع بالتشريع الآولى فحق جميع المكلفين » ولم يقيد بعلم أو جبل . وحكم 
ظاهرى » وهو الذى شرع فى حق الجتبد عند مأ دوم إدبه الامارة من ظواهر 
الكناية) أو السنة الثابتة بقل الثقات » أو إجماع العلتامء أي دليل العقل » وقد 
دق الحكم الظاهرى مع الحكم الواقعى » فيكتب للجتهد أجران ؛ أحدهما على 
العمل بالواقع ٠‏ والثانى على ما يذله من جبد ؛ وأحكام المذاهب كلها ظاهرية 
ليست نحجة إلا فى حق القائلين ما ؛ حتى هؤلاء بحب علوم أن يع دلوا عنها 
إذا انتكشف لم العكس . 

وبالتالى فإن التعصب لمذهب هو تعصب للفرد » تعصب لصاحب المذهب 
بالذات لا تعصب للإسلام » ولا لمبدأ من مبادئه » وإذا كان لايد لنا من التعصب 
فلتعصب للدين ؛ للإسلام لالمذهب من مذاهبه ؛ على أن يكون تعصبنا للإسلام 
الحرص على تعاليه » واحثرام شعائره » والدعوة إليه بالحدكمة والموعظة الحسنة , 
نتعصب الإسلام ببث روح الآلفة والداخى بين المسلمين جميما . 


ه١‎ 


خصرة الثاتب. الفاضل الرستاز أصمر مر بريرى 


قال شيخى : 
إذا ألمرء لم حتل وقد جد جسده أضاع وثاس. أعره وهو مسدبر 
ولكنأغو الهزم الذى ليس نازلا به الخطب إلا وهو للقصد مبصر 
فذاك قريع الدهر ما ءاش "حول إذا "سد منه منخر جاش منخر 
أقول للحيان 02 وطانى » وبوى ضيق الجحر معور 


ها 58 38 إسار وهمنده وإمها دم 4 والقتل بالحر أجدر 
وأخرىئ أصادى النفس عنها وإنها لمورد حزم إن فعات و«هصدر 
فرشت للم صدرى فؤزل عن الصفا نه جؤجؤ عبسل ومئن مختَصّر 


نخالط سبل الأرض لم يكدح الصفا 2 به كدحة والموت خزيان ينظ 
فأيت إلى فهم وما كدت آيا 2 وم شلبا فارقتها وهى تصفر 


كان له كهف فى جبل يشتار منه العسل فعرفته ليان وثم عدوه » فأخمذوا 
عليه الطريق وقالوا استأسر» ولدهنه كان قد أعد لللام عدته » واتخذ له أهبته 
بأن فتح فى الجبل نافذة إلى السول صب هنها العسل على الصخر المنحدر » وهكذا 
نزل تجذءه الارض وبمسكه العسل إلى الصخر » ففا زال بين بين حتى تسلءه السهل 
سلما لم يندق له عنق ولم ينسكسر له ضام .. وعاد إلى قومه وما كاد يفعل » فقّد كان 
الموت يترصده ؛ وكانحرياً أن >وتء لولا أنه "حتّول ‏ قلب متبصر صاحب حيل 
لا تنفد ... إذا سد منه منخر جاش منخر » فهو قريع الدهر حازم أيدا لابرد موردا 
إلا ءالما كيف يصدر . 


يدن ردالة الاسلام 


لقدكان أمىه ‏ لو أنه كان من عامة الرجال ‏ واحدة من اثندين : ذل اللاسر 
والمنة إن عفوا عنه ٠‏ والثانية أن يقتلوه وهى الآولى بالرجل الحر الكرس ؛ علىأنة 


“حم ثالثة يصادى عنها نفسه » ونالقه إنها لمورد اازم ومصدره : يلصق أو يلق 
أو قل يلزق بالمسل إلى الجبلى يسه إلى السبل إلى آخر ما عرفت . 

قلت : فُن كون هذا الحول القلب الذى إذا سد منه منخر جاش منخر : 
وإن كان التعبير يحلب الغثيان » فاكانت المناخر لتجيش ما تستري [ليه النفوس . 

قال : إذا أسلئت ما بحيش به منخراك ومنخرا شيخك وما شت من مناخر 
صححة أو معتلة الى كمائى خلله الى عنساصره الأول ؛ فإنه ان يأتيك إلا يبعض 
ما تأكل أو تشرب ... فليكن عيشك إذن غثيانا فى غئيان على غثيان ما طعمت 
طعاعا أو شربت ثرابا أو نكرت فيا تطعم وتشرب . 

قات : فقد يقرأ حديثنا هذا بعض ذوى الذوق السام » ولا أحب أن 
حت هم ما سببته أشاب ظريف أتشدته قول الشماخ : 

وعرفت رسما دارساً مخلواةا فوةقفت واستنطقته استنطانا 

فكانت ١‏ استنطقته استنطاقا » هذه وجع قلب أرهقه ارهانا : 

قال : فليته أحرقه احراقا » وليتك سميت الأشياء والذوات بأممائها » فقلت 
قد يقرأ حديثنا بعض ذوى الذوق المريض» و[إنك أنشدت شابا عليلا قو الشماخ 
فليس من سلامة الذوق أن تنفر من واقع الحياة » إلا أن يكون شذوذاً غير 
متوقع ولا منتظر . 

قلت : توقع وانتظار أى فرق بيبما ؟ ومتى أحب شيخى التزيد أو الحشو 
أو التكرار نجرد التكرار ؟. 

قال : الفرق بينهما كالفرق بينالليل والنهار » فأنت :توقع ( الواقعة ) وتنفار 
الفرج » فهذا للخير وذاك للشر . 

قلت : فإنى أحيل شيخى عل غير واحد من زملائه الكبار الذين ( يتوقءون 
الخير ) فما ي#ولون . 


قال شيخى ول 


قال : فلعله بدل غلط : أرادوا أن ينتظروا فتوقعوا غلطاً »ا تقول : اللبم 
أدخلنى جهنم الجنة . أردت الجنة فقات جنم » أو يقول النحاة : رأيت زيداً 
الخار : أردت الخار قلت زيدا . 
قلت : ثم يفرقون بين بدلى اأبداء والخاط » فبدل البداء هو ما لا تناسب فيه 
بين الاثنين ‏ بل هما متباينان لفظأ ومعنى نهو مررت برجل امرأة : أخبرت أولا 
أنك ميرت برجل ء ثم بدا لك أن تخير أنك مررت بام أة دون [بطال الأآول » 
فكأنهما إخباران » ومثلون هذا البدل حديث أحمد وغيره : ه إن الرجل ليصلى 
الصلاة وماكتب له نصفها ثلثها , أخير أنه يصلبها وماكتب له تصفباء ثم أضرب 
وأخبر أنه يصلما وماكتب له ثلثها ... وأما يدل الغلط فهو ما ذكر فيه الاول 
دون قصد وانما هو سيق الأسان» و هذا يفارق بد[البداء الذى يعنى كلا الجزءبن 
فقولنا رأيت رجلا ام أة؛ صالح لآن يكون بدل بداء إن قصدت ابرين » ولان 
يسكون بدلغلط إنأردتالإخبار بأنك رأيت امرأة ولكنك غاطت فقلت رجلا. 


قال : بيخ بخ لك فهذا كلام له مدلول : وهو لعمرى اغة القوم؛وما أدراك 
ما القوم على أن منهم من أنكر بدل البداء وبدل الغلط كابهما » ذقالوا فى الآول 
إنه نما حذف فيه حرف المماف » وفالثانى إنه لم يوجد . قال المبرد: بدل الغلط 
لايكوت هثله فى كلام الله ولافى شعر ولا فى أثر ولافى كلام مستقم » 
وقال خطاب لابوجد فى كلام للعرب لا نثرها ولا نظمبا وقد عنيت بطلب ذلك 
فى اكلام والشعر فلم أجده » وطليت غيرى به فل يعر فه » وادعى مد بن السيد 
أنه وجد فى قول ذى الرمة : 

لمياء فى شفتها حوة لمس220 وف اللثات وف أنياما شنب 

قال : فلعس بدل غلط » لآن الدموة السواد بعينه » واللعمس مواد مشرب 
حمرة » ورد بأنه من باب التقدحم والتأخير » وتقديره فى شفتيبا <وة وف الاثات 
لمس » وق أنياها شنب » وشيخك من هؤلاء الذبن لا يدرفون بدل اأخلط 
ولا بدل اليداء . . على أنه قد يبدو لك » وقد تغاط» فقد شاء الله أن تغلط الناس 


وأن يبدو ها مالم يكن قد بدا ولسكن ذلك شىء » والبدل ف النحو واللغة شىء آخر . 


6 رسالة الإسلام 


قات : ولكدكم أثبم يدل الغلط إذ كان حديثنا عن زملائكم الكبار الذين 
يتوقعون منتظرين . 

قال : وما على إذا لم تفقه البقر . فأنا لم أشأ أن أرى إخوانى ا لا تحبون » 
م أعأ أن أخيرك بأنجم يغلطون فل أجد لم درعا واقية خيراً من بدل الفلظ فهم 
يغاطون علا لا جملا . أو قل ثم يغلطون وفةا لاقواعد . ولآن تخطىء بناءاً على 
القاعدة خير من أن تصيب على خلافها . 


قات : بوارد خواطر . .. ولو كان المتكلم غير شيخى لتلمت سرقمة من 
(موليير) الشاعر الفرنمى الذى أيدأ وأعاد فى هذا المعنى عل ألسئة أطبائه الذينكان 
يسخر ملهم ومن طبهم ... فبذا ريض يقررون أنه مائت دون شك فى أجل 
موقوت ء إلا أن الاجل يفوت ؛ والرجل لا موت» فكيف وقد قضت القواعد 
العلءية بأنه قد مات ؟ فعم مات وإن حياته لكاذية فا دام الع قد قمنى بأن 
الرجل مقضى عليه فو لا محالة مقضى عليه ولو شبه له ولغيره أو خيل [لهم أنه 
حى يرزق .. كلا وأنف الحقيقة فى الرغام .. ذلك بأن العم لا يكذب ؛ فإذا 
ناقضه الواقع فبذا الواقع غير واقع . ويوع مراض ( موليير ) فيغضب الطبيب 
العالم لآن الاموات لا يأ كلون ولا يشربون فا بال هذا الميت يريد أن يأ كل .. 
اسكت يا رجل فإنك ميت هكذا قرر العم ومن أنت حتى تريدنا على أن نكذب 
صدق العلم ونصدق كنذبك . . لقد مت وانقضى على وفاتك زمن طويل . 


قال : على رسلك فا ابتسكر ( موليير ) ولا سرق شيخك وليس عستغرب 

أن يكون للعلم منطق غير منطق الواقع أفلسنا فى باب البدل أو ليس ثم ثىء اسمه 

بدل الكل من البعض » إن بدل يعض من كل يتدوره العالم والجاهل على حد 

سواء. فأما أن تبدل كلا من بعض فذلك شأن النحاة أو العلماء وحدهم .. أعرب : 
رحم الله أعظا دفنوها ‏ إسجستان طلحة الطلحات 


فأنت تدك تقول ( طلحة ) بدل من ( أعظ) ) أو قوله قعالى : ه يدخلون 


قال شيخى هه 


قلت : ولم لا تكون جنات عدن بعضا من الجنة فبى جنس يشملل جنات 
عدن وغيرها من الجنات . 

قال : وهل ( أعظ) ) جنس بمضه طلحة ؟ 

قات : أجل فكلنا ‏ أعنى الاحياء جميعا ‏ أعظم أو عظام متى غادرتنا 
الحياة أو غادرناها فطلدة الطلحات بعض الأعظلم أو بعض العظام إن لم يكفك 
جمع القلة . 

قال : وهكدذا استطيع أن . ضى قدما ( ف المحيط الفارغ ) إلى حيث شاء 
العم وإلا فا ميزة العالم إذا لم يستطم أن يحمل من العدم وجوداً . 

قلت : فليةنا لى مض فى باب يدل الغاط . 

قال : مضوت فيه وفانك منه أبدع مأ ذيه ع عل أنه يغتفر فى الشعر مالا 
يغتفر فى النثر إلا فى بدل الخلط فإنهم أو بعضهم يبيحونه فى النثر لا فى الشعر : 

قات : وسؤالى الاصلى قائم لم تعرضوا له فاكنت لأانسىأنى سألت عنذلك 
الحول الاب الذى إذا سد منه مئخر جاش منخر » هذا هو الأصل ولسست أدرى 
كيف تفرعت إنا الفروع نفرجنا عن الموضوع . 

قال : وأى يجب فى هذاء إنها السنن الموروثة مذ كان فى العالم علم وعلياء 
وفقسه وذقباء ومذاهب تفرع عنبا مذاهب .. فبل تريدى على أن أخرج على 
الأوضاع النى قررت فاستقرت فتقدست فاألزمت فام:ارمت أن تحرص علا أن 
لعيث م العائون الجاهلون الذين لا بعر فون كيف يقرعون من الاصل الواحدد 
عشرات بل مثات بل ألوفاً من الفروع الى تنهو فتصبح أص_ولا ضخمة ذوات 
فروع لا تلبث أن يلتف حوذا فروعباء وهكذا حتى بوم الدين . 

قات : فؤدى هذا أن ينقلب الوضع فيصبح الفرع أصلا يطغى على 
اللأصل الاأصيل . 

قال : فدع الاأصول والفروع وعد معى الى ما كنا فيه » أما كنت تقساءل عن 
الحول القلب الذى اذا سد منه منخر ججاش منخر ؟ إنه ثابت وكنيته أبو زهير : 
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واسما أنى وكنية ولقبا وأخرن ذا إن سواء سما 
0٠060660666. .6....6‏ وذااجملآخراً إذااسماً صحا 

فأنت تعل أنهم أخذوا على ابن مالك قوله وأخرن ذا إن سواه يا » لآن 
اللقب والكنية عدلان من حيث التقديم والتأخير ؛ ولاكذلك فى اللقب والاسم 
فللآخير الصدارة » فأما قول الشاعر : 

بأنة ذا الكلب عمراً خيرمم حسبا ١‏ ببطن شريان يعوى وله الذيب 

قال : ولكن غيرك قد يطلع على حديثنا » وقد يعنيه أن يعرف تفصيل 
مسأ لة الاسم والكنية والللقب» فقد تجتمع جميماً » وقد يجتمع الاسم والكنية » 
وقد تمع الإسم والقب » وقد تجتمع الكنية واللقب وقد 575 

قات : قد أستطيع أن أؤكد لكم ‏ وقد للتحقيق ‏ أن أحدا من يطلع على 
حديثنا لا تعنيه هذه المسألة . ذلك بأنه إما أن يكون من طرازك عارفا لا يعرف » 
وإما أن يسكون من طراز آخر يشخله أمور كثيرة عن الاسم واللكنية واللقب . 

قال : وعمرو ذو الكلب قتيل بطن شريان ٠‏ إنه ليس موا ولا صرفاً » 
وقد يكون من الخير أن تعرف ويعرفى غيرك خبره . . ما خطبه وكيف ولماذا 
قتل 9 وقبل هذا وذاك ما هويته 9 واهد ذلك كله تلك المرئية المقولة فياه 
الى مطلعبا : 

أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغهبا20 عنى حديثاً وبعض القول تكذيب 

أشعر نساتى هذا أم رجالى ؟ وأباكان قائله ذكراً أو أثثى فا قيمتها من حيث 
الفن .؟ وشىء آخر له خطورته : أثابتة هى لمن نسبت [أيه أم مول [نما منحولة ؟ 

قأت : كلها أمور ذات خطر 6 ولكنى قبل أن نعرض لها أحب أن نعود 
إلى ثابت هذا الذى يكنى أبا زهير فالله يعل أن اسمه وكنيته لم يغنيا فى تعر يفنا إيام» 


قال شيخى /اه 


أفليس له لقب فقد يكون هذا المتأخر لفظا ورئية أحرى أن يعرفه ما :تدمه 
اسما وكنية أصليين فى التعريف قولا لا فعلا ؟ . 


قال : ف نيته ‏ ا شاءت أمه عشيئة الله - تأبط شرا . ذلك بأنها سئلت عنه 
وكانقد خرج متأ بطا سكينا : فقالت لا أدرى» إنه تأبط شرأ وخرج . هذه رواية؛ 
وفى أخرى أن أهه عائبته إذ كات لا يأتئها نخير على خلاف لداته من الغليان 
الذين كانوا >نون الككأة لأمباتهم . قال لها : اعطنى وعاء أملاه لك كأة فأعطته 
كيساً » تذرج وملا كيسه أفاعى.صادها . قالت أهذا كله كأة ؟ قال لمم » ففتحت 
الكيس فرحة” نفرجت الأفاعى تسعى فى دارها . فصرخت وجلة 3 علا 
نساء الى يسألنها ما خطها فقصت علين قصص ابها . قلن وكيف حل كل 
هذه الأفاعى ؟ قالت لقد تأبطبا . قان اقد تأبط شرا . فكذلك ك نعاً لقب ابت 
أنى زهير وغلب عليه حَتى صم «ك استنبطت نحق » لايعرف إلا به . فكثيرون 
أوائك الذن يعرفون تأبط شرا ء وقليل منهم الذدن يُغرفون ثانا أنا زهير » 
و زهير ثابتا » فقد آن لنا فيا يبدو أت ترجع إلى ابن مالك والاسم 
والكنية واللقب . 


الاسم والكنية والاقب مخاصة . فد سَقَتم رواتين فى منشأ تأبط شرا أيتهما 
الأعم ؟ أو بعبارة أصيح ؛ أيتهما الصحيحة [إذ ليس ف المسألة من حيث المنطق 
يح وأصح » و[نا هى “ة أو عدمبا . 


فال : قد تسكون الصحيحة هذه الرواية أو تلك أو أخرى لم يعرفها شيخك 
ولا غيره . ألا فلتعل إن لم نكن علمت أن شيخك يموزه اليقين فى أسباب نزول 
الف رآن المين 5 وأنت لعل أن كتاب ألله قد خدم خدمة ماكان الشعر ولا غيره من 
| الآثر ليخدمبا » ومع هذا لو سألتى مثلا لماذا نزلت : « إن الذين فرقوا ديهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أملم إلى الله ثم ينبهم مماكانوا يفعلون » 
فإن إجابتى ان تتعدى حسدوه الحكم أو السبب العام المتحقق أيدا فى كل زمان 
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ومكان » أما لماذا أو فيمن نزلت خاصة فقل ماشدت أو شاء لك أصحاب الرواية: 
أنزات فى المشركين » أم فى أهل الكتاب » فى هؤلاء جميعا » أم فى اللوود وحدم ؛ 
أم تراها نرلت ف المسلمين أهل الضلال والبدع ؛ وجماءات الا<زاب والشبع النى 
تفرق الكلمة وتمزق الوحدة» أم تراها نزلت فىكل من تقدم . فهو ودف متى 
تحقق فى فرد أو جماعة فهو أو هى هن جملة الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وليس 
منهم صاحب الرسالة عليه صلوات الله ؛ ليس منهم » ولا مجتمع مم فى دىء » 
فأنت ترى براءته منهم حازمة كاملة شاملة كل ثى. . 


قال : صه وقل إن شيأ كاثنا ما كان لا سكن أن مجمع من أنزل عليه القرآن 
الوحدة ألدينية الى جوت م وصى به بحا واانسين من لعده دى خنا خم الانبياء 
والمرساين عليه صلوات الله والملائة والناس أجممين أما متعلق الجار والمجرور 
وكونه حالا فشىء يعنى النحاة ودث . 

قلت : فها أنتم أولاء ترجحون قولا على أقوال شتى أو لعا تقطعون بأنها 
إنما نزات فى أصماب الضلال والبدع والاحزاب وااشيع من المسلين . 

قال : انطباق الحكم علوم لاينى أنه انطبق على غيرهم فأنا لا يعنينى الماساسبة 
أو الغرض أو السبب المباشر فى نزول الآ وإذا عنانى فلست أءلك الوسائل 
5 الوثائق التى تقطع بصحة هذا السبب أو ذاك . 

قات : أنه إذاً تصرفون أو تحاولون صرف العلداء وأحاب. البحث والدرس 
عن دراسة أسباب النزول . . وإنما محاولة ‏ لو أنححت - فسلام على دراسات 
ونحوث واعتراضات وإجابات يعلالله وحده كم كلفت الرؤ وس الكبيرة والقلاوب 
الذكية من جبد وعناء وإذأ فعلى آثار من ذهب العفاء . 

قال : صبراً قليلا ولا أقرل جيلا فأنت تستصرخ غير مسستصرخ وتندب 
وتام فى غير جئازة وإلا فقم الويل والثبور وعظام الأمورء ومن عرض 


قال شيخى ل 


لقداسة الآثار وأصحاب الاثار الذين تأنى إلا أن تبيل عليهم الغراب أو تعنى علييم 
وعل آثارهم بالطر يقة التى ترتضى ؟ إن شيخك هذا الذى تحاورك قد ,واف سفراً 
أو أسفاراً فى أسباب نزول القرآن ولكن ذلك ثىء والاص الذى أعالجه ثىء 
آخر . . فأنا أذعم لك أن لا وسيلة للقطع بأن ثابتا أبا زهير نما لقب تأبط ثيرأ 
لآنه تأبط سكينا أو أفاعى أو شيا آخر ثم أذضفت أنه أص عسير المخال أو متعذر 
أن تقطع بصحة رواية مادام ثم روانات أخر حتى فى أسباب نزول القرآن المبين 
بله أحاديث الشعراء وقصص المتصملكين . . ادرس ما اقسع لك قل الدرس 
واحث ما ترام أمامك كثيان البحث ولكينك قبل هذا مكاف أن تعلم وتعتقد 
أنه صلى الله عليه وسلم براه مر الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا براء منهم من 
أقوالحم ومن أفعالم ومن كل ثىء يمت [لمم بسبب . 

وإنه لبدو أن أسباب النزول ما زالت قائمة أعنى أنها أحداث مستمرة فلقد 
فرقت الناس مثلا الذين قبل بعثة خام الرسل وعلىعبده وبعد انبعاثه عليه السلام 
إلى الرفيق الاعلى حتى فى الأمور التى تعينت بذواتها وصفاتها فلقد نبت بدا 
أنى لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب . . ويت يدا غير أنىلهب وتب ما أغنى 
عدوا رما كلب اهو وقوه موسق بر المع وطن جو انق لي : 
وصلاء النار ذات الابب ٠‏ 

قلت : وف المرأة حمالة الحطب مغلولة الجيد تحبل المسد . 

قال : وفبها دون أدنى ريب فأنت واجد أبالهب وامرأته حمالة الحطب فى كل 
بيدة من الدشر وى كل فرة من الفثر» ذثر هذا الدهر الطويل الدائم الممدود على 
حد احيير أبيد . 

قات : إن الذين فرقوا دينهم قرئت ( قتَرقوا ) بالتخفيف . 

قال : وفارةوا بالآلف , ولا عليك فسواء فرقوه أو فرقوه بالتخفيف 
أوفارقوه بالآااف فكلبا «ؤدية إلى الفرقة أو كبا من ( فرق ) مصدراً أو ( فرق ) 


فعلا فلست أدرى أمؤثر أنت أصلية المصدر أم «ؤثر أصلية الفعل الماضى ؟. 
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قلت : نم إن صيغة الفعل لا تهمنا من حيث الجوهر ولكن من المهم أن 
تسكون نزلت فى أهل النكتاب أو فى غيرهم » فلو سانا أنها نزلت ف الآولين 


قال : منطق يجبله صاحب المنطق ومن جاء بده ويحىء من المنطقيين حتى 
بوم الدين» فأنت بمنطقك هذا غير المنطقتعنى ضرورة أن الم لين إذا فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا غير مؤاخذين أو غير مأخوذن ممذا العقاب عقاب أنه عايه الصلاة 
والسلام منهم براء براءة كاملة شاملة كلثىء» فأنا وانت ومنتجمجنا مثلامسدون 
على طريقتنا طريقة شيخك .. أنا على رأس الفرقة وأنت والأانباع والاشياع تحت 
اوائها تارب مكل ويقتلنا غير نا منالشييع الآخرء فكله-لم على طريقه من 
الحق له أو عليه أن يقتل غيره من المسلمين مادام على طريقة أخرى» ويكون معنى 
الآنة مندوجاء فبى من وجه فيد أنالرسول برىء من أهلالكتاب الذين فرةوا 
ديهم وكانوا شيعاء ومن وجه آخر تفيد أن للمسلدين أو علهم فاست أدرى 
أتراه أمسأ واجبا ام جائراً ‏ أن يفرقوا دينهم وأن يتشكاوا شيعا على رأس كل 
شيعة منها شيخ أو زعم أو رئيس أو أمير أو سمه ما سنت فتلك مسألة شكلية أو 
سمية لا تثير إشكالا و إتما المهم أن رض كل شيعته على قتال الشيع الآخر... 
وكذلك تتحقق الفرقة التى اجازتا الآبة الكرعة متى فسرناها مقتذضى منطقك 


ذا الفحمت: 


قات : واضم أنى لا أقصد إلى هذا المنطق . فلو ثبت أن النص إنما نزل 
خبرأ عن أهل الكتاب فلا أ كثر من أنه أعلن براءة الرسول منقوم هذا شأنهم . 


قال : بل ثم أكش من هذا وهو أنه سبحانه وتعالى ينهى المسلدين أن يكون 
هذا شأنهم . ذلك إن" ثبت 5 قات أن الآبة نزلت فى أهل الكتاب» لان القرآن 
لا يقص علينا قصص غيرنا إلا واءظاً ومذكراً . . إنى لأاددىء وأءيد وأ كرر 


م أعود مبدما ومعيداً أومكرراً أنأسباب النزول المباثيرة لا تعنينا ودف كوننا 


مسلءين وإنما تعئينا بوصف كوننا من أصعاب اابحث والدرس . واله وحده يعلم 


مؤدى البحث والدرس فى أهور مضى علبا قرون على قرو 

قلت : يعرف أصصاب القانون شيئا اسمه الاعمال التحضيرية» فالاص وليد 
ملابسات شتى تمين على فقهه ... والقرآن دو النص المقدس الأعلى اذتريذونه 
يجرداً عن السوابق؟ وما عسى أن يكون علة نزوله ؟ . 

قال : إنه لم يتدل لينظم حياة قوم عاشوا فى القرن السادس الميلادى لايتعداهم 
بل نول لينظم حيأة ا إلى بوم الدين » فأسباب نزوله قائمة ما قامت الحياة 
الآدمية . . . ومع هذا ايكن لك ما أردت وليكن لسبب النزول ؟ رواه زيد 
أو عمرو قوة الأعمال التحضيرية للقوانين الوضعية فبل هذه الأعمال 
التحضيرية ملزمة ؟ 

قلت : إلا تسكن مازمة فلا أقل من الاستئناس ما . 

قال : أو يا قال صاحب القاموس : 

ه الإنس : البشر كالإنسان الواحد [نسىء وأنتسى جمعه أناسى وقرأ نحى 
افوااما رس انان كدر ا باللحتقه ر أنابحة الى و الئراة لحان وباضاء 
عامية وسمع فى شعر كأنه مولد : 

افد كستتى فى الحوى ‏ ملابس الصب الغزل 
إنسانة فتالة” سر الدجى هنا 1 
إذا زنت عينى سا فبالدموع انسل 

ولا تا" اناس دا نين نأى ا ل شاء رء والإنمىالآيسر نكل ياه 
ومن القوس ما أقبل عليك هنهاء والإنسان الاسملة سسلة وظل الإنسان ورأس الجبل 
والآرض لم تزرع وأا ثال 'برى فى سواد العين جمعه أناسى وإنسّك واءن إنسك 
صفيك وخاصتك » 5950 من الكلاب ضد العةور جمعه انكس ركان 2 
ام أة» وابنها شاعر م ادى والآغر بن مأنوس اليشيكرى شاعر جاهلى » والآانيس 
الديك والمؤانسوكل مأنو س به © وبجام النار كالمأنوسة » وجارية آنسة” طيبة 
النفنس والافس بالضم وبالتحريك؛ والاننسَة لسة رك ضد الوحشة وقد أنس به 
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مثلئة الذون ؛ والانس محركة الماعة الكثير ة والمى المقيدون» وبلا لام خادم” 
النى صلى الله عليه وسلم » وآ نسّسه ضد أوحشه ء وااثىء أبصره كأنّسه تأنيسا 
فهما وعلمّه وأحس به » والصوت سممه , والمؤلّسة بلدة قرب تَصصيبين » 
والمو نسية بلدة بالصعيد » ويونسمثلثة التون وممزء عل واستأ نس ذهب توحشه. 
والوعقى ادن [نساء: والرجل امتادن وقصرة والماتن الابد أو الذى 
بحس الفريسة من 'بعسد ٠‏ وما بالدار من أنيس أحدد واو نسات السلاح كله 
أو الرج والمغفر التسسبغة والترس » وموس كحدث ابن فضالة #انى » وكزبير 
علم وكأمير ابن عبسد المطلب جاهلى » ووهب بن مأنوس من أتباع التابعين » 
وأبو أناس عبد الملك من جؤبة أخبارى ٠»‏ وأم أناس بنت أى فوم :شرا 


وبنت "قرط 0000 أعيد المطاب 00 لاما بنت أن كر وغير هن © 


قلت : 'ن مع تأبط ثرا » وكانت المناسية تقتضى أكف ‏ تنتهى إلى مادة 
«وحش ء لا إلى مادة « أنس» فصاحبنا ب ا سلف كان يرى فى « الوحشة » 
الأنس الآانيس . 

قال : وهل خلصنا من تأبط شرا فنتهى إلى الو-شة أو غيرها..؟ إن حديئنا 
عن د ثابت أنى زهير تأبط شرا ء مازال وسيظل مستمرا . فلا تتعجل النباية ونحن 
ق البداية > فإل قرصة أخرى تمرض: فا لمادة و اوعش + ق ثم تابط غرا 
بمدح به ان عه د ان مالك » وهو غير صاحب الالفية ؛ أما اليوم سيك 
د انس » و : الإنسانة الفتانة , النى خجل منها البدر . ولك أن فق : أهو شعر 
مودكا يبدو لضاحبة + القاموس + آم شثر عرى حنج به تفتكون و إنسانة » 
بالهاء غير عامية ؟ . 
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تايا 
خصرة الطاتب الفاضل ال مكتور مر البربى 


أستاذ الفلسفة فى كلية اللغة العربية (#) 


إذا درس الإسلام من أصوله - وهى الفرآن والسنة الصحيحة - لا من 
تأويل ضعفاء المسلبين أو أصحاب الغرض «منهم أو من غميرمم » وجدنا أنه هيأ 
مكاناً فسيحاً « للحرية » وأنه أنزلها فى تعالعه وفى الاعتقاد به نفسه منزلة كريمة . 
إذ أنه لم يفرق بين الإنسانية والحرية . لآن الطبيعة نفسها التى أوجدها الخالق 
جعلت الحربة مظهر الانسانية وخصيصتما الى شرق ها بين الانسان وغيره 
من الكائنات فى هذا الوجود . والإسلام نفسه ينادى بأنه دين الفطرة النى فطر 
الله الناس عليها ٠.‏ 2 


(1) لم إضيق الإسلام فى الدعوة إلى مبادنه وتعالقه على من دعاهم إلى هذه 
المبادىء والتعالم » ولم يقسرهم على الإمان به ؛ بل وضع أمامهم آراءه فىالوجود 
وف الحياة الإنسانية على وجه خاص » وناشدم أن حتكوا فقط إلى عقوهم 
الإنسانية فى الأخذ به» أو فى رده ودفعه » ولكن فى غير تحبز فى ذلك أو تأثر 
بالإلف والعادة » أو بتوجيه سابق لفكرة معينة أو عقيدة خاصة . 


[لبوم والحسم عليها . 


(*#) الدكتور كاتب المفال هو الآن أستاذ زائر لدراسة الفلسفة الإس_لامية بجامعة 
موتتريال يكندا . 


1 رسالة الإسلام 


وما طلبه الإسلام من وجه إليه دعوته من عسدم التأثر بتوجيبات معينة 
فى الحكم على قيمته الذاتية لم تزل تقنازع احتضانه المذاهب الفلسفية المثالية للآن . 
يقول الله جل شأنه فى كتابه اللكريم : , وإذا قيل لم انبعوا ما أنزل الله » قالوا : 
بل نفبع ما ألفينا عليه آباءنا » أولو كان آبازمم لا بعةلون شيئًا ولا مندون ؟» 
ويقول أيضأ : ١‏ لا [كراه فى الدين . قد تبين الرشد من الى . فن يكفر 
بالطاغوت ويؤم بلقه فقد استمسك بالعروة الوئق لا انفصام لها . 
وألله سميع علم ©ن“٠.‏ 


وهكذا قدر الإسلام الإنسان الحر » وقدر الإيمان الحر عند ما دطا البشر 
إلى الاخذ اده وتوجيه . وأولى هذه المبادى. : الاعتراف بالله وحده 
لاشريك ل إلا وعالقاً لهذا الكون كله . 


(ب) وإذا اعبرف الإسلام للإنسان بام حريته فىالإيمان بالقه » وفى تقدير 
الرسالة الى جاء بها - فقد قدر حريته فى التعامل مع غيره » وبالتالى محم ببطلان 
كل عقد بين طرفين شاب الاكراه أحدهما » أو قام على الخديعة لواحد منبما 
أو كلهما . وعقد الزواج واحد من الءقود التى يسرى عليا هذا المبدأ العام . 
نقد قرر الفقهاء عدم قيام الزوجية إذا دخلها الإكراه » وقرروا تبعا لذلك أن 
كل منطرفهذا العقد دق فسخه إذا ظهر فيا بعد عقده أن الخداع كان عنصرا 
فى إتمامه . وهنا يذكر هؤلاء الفقهاء كثير من أمثلة عدم السكفاية الزوجية الى 
تعطى لاحد الزوجين حمق طلب الفس . 


(ج) وف الزوجية  :‏ وهى أساس بناء الآسرة ‏ أعطى الإسلام المرأة 
أن تكون العصمة بيدها إن رأت وطلبت ذلك . أما الرجل نأسند إليه حق 
الطلاق درن الحاجة إلى تنبيه خاص عليه فى العقد . ويستعمله إن رأى ما بدءو 
إلى الفرقة ونضرر بالبقاء فى زيحته . 


الحرية فى الإسلام 16 


وفى حال قيام الزوجية بين المرأة والرجل لم يلغ الإسلام وجودهما الشخصى 
بل أبق لسكل منهما الوق المطلق والهرية التامة فى تصريف المال الخاص به على 
الندو الذى براه . 


(د) وف تصريف شئون الدولة :ل ير الإسلام فى رئيس الدولة إلا راعياً 
عاماً لشئونها . يصرفها حسما يرى أهل الرأى والخبرة فى الآمة . 


والكنه لم برسم صورة محددة للشورى ؛ بل وكل ذلك إلى الجماعه نفسها . 
إذ أن الذى رى إليه من تقدير الشورى واعتبارها أساساً للحم أن يطمئن أفراد 
الجماعة إلى مساهمتهم فى تصريف أمورمم حتى يكون اتباعهم لما يرونه من تدبير 
أو يذهبون إليه فى تشريع صادراً عن نفس راضية . ويذلك :كون خطوات 
سيرم فى الحياة خطوات إجابية وإلى الامام داما . 

© # ا كه 

والإسلام فى تقديره لحرية الفرد فى الإيءان » وف التعامل » وفى قيام الأسرة 

وحلباء وفى تصريف أمور الجاعة ‏ تحدد هذه الحرية بما لا يضر الخير ولا يزيحه 


فى حياته وفى وجوده الخاص : 


١س‏ فقد أصبح المسلدين نصحاً أقرب إلى الإلزام العينى بوجوب الحافظة 
على حرية أهل الكتاب من المسيحيين والهود فى ممارستهم لعبادتهم الخاصة » 
ولصياءة أما كن هذه العبادة وجعل ذلك من أمور الولاية العامة التى تخص رباسة 
الدولة الإسلامية . وهذا حافظ الإسلام على مبدئه فى حرية الاعتةاد عند مايوجه 
دعوته إلى النظر فى تعالعه والأاخذ ما . 
والجزية النى كانت تفرض على أهل الكتاب لم تسكن نوعا من أبواع.العةوية 
كا يصورها بءض المستشرقين ‏ وإما كانت فى مقابل الزكاة التى ذرضها الإسلام 
على المسلمين . إذ الإسلام شرط أسامى فى الشكليف بالركاة ووجوب أدائها . 
)0( 


51 رسالة الإسملام 


؟ - كا قرر بطلان كل عقد ف التعامل يؤدى إلى [ضرار أحد المتعاقدن . 
فلا ارتفاع الآثمان ارتفاءا مفاجمًاً وواضاً يؤدى فى نظر الإسلام إلى عسدم 
[ازام الطرف الذى سيققع عليه الغبن بالاستمرار فى إنجحاز العقد على النحو الذى 
حم عليه التعاقد بين الطرفين وهكذا بصفة عامة كل مأ يؤدى إلى الإضرار فى 
التعامل جمله الإسلام سبا فى فسخ التعاقد . 


جب ياأعطى الآمة حقعز ل الوالى العام إذا جنح فى تصريف الآمور على 
نحو لا بحقق المصلحة العامة » أو إذا لم يأخذ برأى أهل الخبرة والرأى . وأعطاها 


فى الوقت نفسه حق نواية من هو أصلح لمبمة المسكم . 


- وف الوقت الذى حرص فيه الإسلام على أن يأخذ كل فرد من أفراد 
الماعة حقه وحريته فى [يداء الرأى طلب من اللناعة الإسلامية أنتحافظ على حربتها 
بالنسبة لدولة أجنية . وأكد [ثم المسلدين عامة إن هم قبلوا ضياع حريتهم بولابة 
أجنى عن دينهم علهم ٠‏ . وطظالهم فى حال ما إذا تولى عليهم غيرهم بالقوة أن 
يعاو موا ولايته وحكنه جيلا بعد جيل ؛ ويتتوزوا كل فرصة لإبعاده . ولمكنه مع 
ذلك منع المسلدين من أن ينتبكوا عرضه أو يعتدوا على أطفاله ونسائه واليتاى 
والعجائر من أهله . 

الحرية » ركن أسامى فى تعالم الإسلام : للفرد ؛ ولاجاعة فى داغلها » 
وبالنسية لغيرها من الجاعات والآم الأخرى .. 


فإذا أساء الفرد فهم « الحرية , ؛ وأساء بالتالى استخدامها فللوالى العام المولى 
التى براها نحو الفهم الصحيح للحرية وتو الطريقة المثلى لاستخدامه إياها . 


وعمل الوالى إذن ليس كبنا للحرية الطبيعية وإثما هو تنظم لاستخداءها .© 


/ا5 
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١ 55‏ د 

لقد ظن كثير من العلياء أن العلوم الإسلامية تن شن عا المضون' المتاخرة 
ضعفا عظما » وأنه سادها الود وعدم الابتكار كي سادها التقليد بتحر م الاجتهاد 
المطلق فى مسائل الشريعة المحمدية وأصحاب التقليد لاحد الآمة المتقدمين ولا سما 
ق العصر العممانى الذى يبتدىء بالاستعار الترى للعالم الءربى فى ربع القرن العاشر 
وينتهى بالاستعار الفرنسى للدبار المصمرية الذىأعقبه استقلاها عن تركيا :ةلالا 
ذائياً » ثم كانت الوضة العلمية الحديئة الذى كان من أيطاها السيد جمال الدينالافغاق 
وغيره من العلءاء والمصلحين الذين قاموا بتنبيه اللافكار إلى الهرية الفكرية وترك 

التقليد للاسلاف فىكل مسألة علمية بدءوتهم الإصلاحية . 


هكذا ظنواء لعدم وقوةهم على ما أنتجته أفلام علساء الين فى العصير العثمانى 
الرا كد » فبم فى ظنهم معذورون » والواقع أن الدن ‏ وهى التى أنجبت السيد حمد 
ابن إبراهم الوزير مؤاف ١‏ إيثار الحق على الخاق , ذلك الجتبد المطلق وأمثاله من 
العلداء المستقلين ‏ قد أنجبت فى العصر العمانى الراكد جماعة من علياء الإم_لام 
ادن وفةهاء شريءته المجددين »ولا سها فى عصرها الذهى الزاهر بعد أن تم لا 
الاستقلال التام أنام الدولة القاسمية التى ولدت دءوتها فى جر القرن الحادى عشر 
من الهجرة ممة ءؤسسها البطل الخالد الذ كر ( القاسم بنحمد بن على ) والى شبت 
وترعرءت فى كر ذلك القرن نفسه عند ما تولى الإمامة المتوكل على الله إسماعيل » 


م5 رسالة الإسلام 


وذاك عقب انتهاء ال م الترى الأول فى بلاد المن يحلاء جميع القوات العتهانية 
المستعمرة فى آخر مدة أخيه الأ كير الإمام ( المؤبد بالله مد بن القاسم ) . 

واقد كان الحامل للواء هذه النوضة العلية اانى كان مبدأها الآول ( الهرية 
الفكرية ) والاجتهاد المطلق هو الإمام ( القاسى بن عمد نفسه ) فقد كان من دعاة 
الاجتهاد 5 كان من أبطال الجراد ومكالخى الاستعمار » وقد كان من جملة مو لفاته 
القيمة كتابه الذى ماه : ( الإرشاد إلى تيس الاجتهاد ) وقد شاركه فى دعوتيه 
الإصلاحيتين ‏ الدعوة إلى الاجتماد فى العم والدعوة إلى الجواد فى سبيل 
الاستقلال ‏ جميع أولاده الآشبال . وأح-فاده الابطال. فقدكانوا جميعاً رجال 
عم وجباد وأرباب سيف وقلم » وهل ينسى التاريخ الينى ورجال التاري العنى 
( أن المسين بنالقاسم بكد) اخرج لأمته أعظر كتاب ألف لم ف عل الاصول 
أيا يام جلوسه بقربة ( حدة ) أثناء محاصرته لأقوات العثانية المستعمرة التى كانت 
يومئذ محتلة احتلالا عسكريا للعاحمة الينية صنعاء» فهلا تسمع التارعخ الإسلاى فى 
عصوره المتأخرة مدل هذا أو قريا من هذا . 

ولقد كان من نتائج هذا النشاط العلى العظم الذى ظهر فى شباب هذه الدولة 
المظيمة وكهولتها حركة علدية عظيمة سارت عل مبدأ الهرية الفكرية فى جو 
يسوده التساع والإنصاف ٠؛‏ استمدادها من الكتاب والسنة » وغايتها رضا الل 
تعالى فى طلب الحق ؛ وخدمة الإسلام » ونشر العلم . 

وقد كان من أبطال هذه النهضة العلمية ذات الحرية الفسكرية والاجتباد المطاق 
السيد الحسن بن أحمد الجلال ؛ والشيخ صال المقبلى » والسيد حمد بن اسماعيل 
الامير الصنعاتى » والقاضى حمد بن على الشوكانى )١(‏ . وغيرهم من المصلحين الذين 

)١(‏ توفى الجلال سئة ٠١4‏ » وتوفى للقلى فى القرن الثانى عشير » ولكنه كان قد 
أخرج بعض مؤلفاته الت أعلن فيها اجتهاده المطلق كالم الشاتخ فى آخر القرن المادى عمر 
سنة4 ٠١‏ » وهذا تفلت أعوذجا من أفكارعا فى آخر هقالى هذا » أما الأمير فهو من رجال 
القرن الشانى عر توفى سنة ١١85‏ ء وأما الشوكانى فهو من رجال القرن ااشالث عشر 
توفى سنة ١0٠‏ » وسأفرد لما مقالا مستقلا إن شاء الله » وأنقل أتموذجا من أذ_كارعا 
كا تقلت هنا تموذجا من أفكار الجلال المقبلى . 


الحرية الفكرية فى اين ل 


لا يرف قدر علومبم واجتهادم إلا من درس مؤلفاتهم » ولا يعرف حريتهم 
الفكرية إلا من شرب من معين عأومهم . 


وحسب القارىء الكريم أن يطلع على ماقد طبع من مو لفاتهم لبعرف أن هس 
الحرنة الفكرية قد طلعت على الين فى العصر العئانى بعد أن غربت عن ساثر 
الاقطار تاركة علياءها يتخبطون فى ظلة التقليد ودور امود تحت كابوس 
الاستعمار العئانى الذى ظل جائماً على الأقطار العربية <والى ثلثاثة عام » وليمرف 
أيضاً أن علياء الهن قد قاءوا بدعوة الإصلاح فى هذه العصور الراكدة قبل أن 
تخاقال,صة العلمية الحديثة النى أشرقت على العالم الإسلاى فى حر القر ن الثالث عشر 
وكان من جملة أبطاها السيد جمال الدين الأفغانى وغيره من المصاحين . 


القرن الحسادى عشر من اطجرة : 

أحب الآن أن أقدم للقراء أتموذجاً لروح العم العنى فى وسط القرن الحادى 
عثر : وذلك بعرض موجز لاصغر كتاب أخرجه العلامة الجلال » وهو : 
ه فيض الشبعاع الكاشف للقناع عن أركان الابتداع , وهو الكتاب الوحيد الذى 
العريدهه المطابع من مؤافات ءانا الجلال » إذا ما املانينا كاب : ١‏ العصمة عن 
الضلال » الذى سأقدمه للقراء فى فرصة أخرى إن شاء الله « وفيض الشعاع » 
هو شرح صغير لفصيدة الجلال اابائية الرائعة التى قال ناظمبا فى مطلعبا : 


الدبن دين عمل وصحانه باهاكاً بقياسه وكتابه 


وهو بالرغم من كوه كتاباً صغيراً فهو يصاح أن يكون مثالا صغيراً م نأمثئلة 
أفكار عالمنا الجلال التى ديجها قلمه السيال والتى هى أكبر مثال من أمثلة المرية 
الفسكرية فى بلاد العن قبل ثلهاثة عام » وأحسن تموذج اروح .الل الى فى بحر 
القرن الحادى عشر ٠‏ وذلك فى أيام الإمام المتوكل على الله [سماعيل بن القامم » 
وهى أول فثرة من عصور العم الذهبية فى بلاد امن فى العصر العثاتى الراكد » 
وذلك حينما بدا السيد الجلال تخرج لليمنيين مؤ لفاته القيمة الى لا تزال فى عام 


٠‏ رسالة الإسلام 


الخطوطات بالرغم من أنها المثل الأاءلى فى الجدل والتحقيق » ومثال صادق للحرية 
الفنكرية والاجتباد المطلق فى بلاد العن » فيعصر التقليد والجبود. 


والقارىء لكتاب ٠‏ فيض الشعاع , لا يكاد يتصفح أول ورقة من هذا 
الكتيب حتى يرى مؤافه قد ونب وثبة سريعة نحو الموضوع » فذكر الدليل على 
تحريم البدع التى وقعت ف الدين الإ--_لاءى . فكانت أ كبر حائل بين المسلدين 
وبين الفهم لأصول الدين وأدلته الشرعية الصحيحة » وعقبه يذكر الآدلة الدالة 
علىتحريم التفرق ف الدين الذى كان أ كبر مانع للاستضاءة بنور القرآن» ثم يأسف 
كثيراً اتفرق الم دين ف الدين» ويعلن اجتهاده المطاق بقوله : ه لو وقف كل [نسان 
على فيم نمسه فيا يتفاوت فيه الفبم لان الآمى ؛ ولكن حاول [إزامه الغير لحصل 
الجدال وتشيعت الشيع » ثم لو اكتف المتقبءون الاحياء لانقطعت الفرقة موت 
المتفرقين » وفنى من أقوال المتفرقين ماكان بدعة » ولكن حفظها الجاهلون 
بتفليد الآموات » وقطع نفيس الأوقات بكتب أقاويل الرفات » خرموا بذلك 
مباشرة بصائرم لأنوار التنزيل » وخذلوا عن البلوغ إلى ثىء من حقائق التاذزيل 
فاستيدلوا الآدتى بالذى هو خير » وكان حظهم من سيول الحقائق هو الزيد الذى 


ولقد سحبت دوامس هذه البدع أذالها على مسالك أصول الدين والفروح » 
وحالت دوتها فرسان طءن يكشف عن سواهدها الدروع علولا جرأق على أس'ة 
تلك الهم بقاب أصم وعضب حطم .»ثم براه القارىء قد دخل فى شرح القصيدة 
فأنكر الابتداع فى الدين » كا أنكر ماكان ذريعة إلى الابتداع فى الدين فسكان 
سيبا فى مجر أدلة الدين الحنيف » وذلك كالقياسات الفاسدة » والجدال بالباطل » 
وتأصيل الح-كم النظرى للغير » وتقليد الآموات ؛ بقلم سيان وفكر وقاد وحرية 
بينه وبين أقوال علماء ذلك العصر الراكد » إنه يقول : 

واقرا السلام عليه من صب به يلغ إليِه القدس فى عحرابه 


المرية الفكرية فى العن “١‏ 


وقل ابنك الحسن الجلال مبان 2 من قد غدا فى الدين فى تلمابه . 
لا عاجرا عن مثل أقوال الورى أو هارياً 2_0 علهوم لصخايه 
فالمكلات شوامد فىأنى ‏ أشرقت كل محةقق بلعابه 
ولا حية فدولى لتحمد زاحمت رصطاايس ف أوانه 


الكنى أولى الورى عقامه زأنا أبئه 0 ق أعقابه 


هكذا قالءالمنا الجلال : إنه سيزاحم ارسطاطاليس على أبواب اافلسفة الإغريقية 
وعلى أبواب المنطق اليوناتى » لا بمنعه من المراحمة له يمر ولا قصور» ولسكن حبه 
الاقتداء بمده رسو لالله صلىالله عليه وآ له ول ه لهم » لولا حبه الاقتداء برسول 
الله صل الله عليه وآله وسم لزاحم حكم اليونان وواضع عل الميزان . 


ه_كذا بلغت الخرية الفسكربة بعاانا الجلال قَّ العهر الذى جد فيه الفقهاء 
جود ا كان من نتائجه السيئة أن هابوا من احمة أسلافهم عارضة أقواهم هيبة جعاتهم 
يؤولون لاجلبا النتصوص الصر حة من الاحادرث الم حيدة 4 للا حجة أسيرة 
ولا دليل يح » لعل أن امتحبوا المقام ف ظليات القال والقيل 6 وحرهوا على 
أنفسهم ‏ بلا دليل ييح الاستضاءة بأنوار التغذيل . 


وأيغر أن يسكون القراء قد آصوروا هذا الموضوع الموجز ء موضوع هذا 
الكتيب الذى ما هو بالنسبة إلى سائر مؤلفات الملال ااتى لا تزال مخطوطة 
إلا قطرة واحدة من بحر يجاج متلاطم الامواج .5 لا نى على من قد اطلع على 
مؤلفات الجلال الخطوطة التى لايسبح فى حيط حور علومها إلا العلماء الحفةون ؛ 
ولا برتاض فى ميادين أفكارها الهرة إلا طلاب العلوم المتحررون المستقلون » 
وذلك «كضوء النهار المشرق علىحدائقالآزهار » وبتصور مؤلفات الجلال القيمة 
قد تصوروا حركة النهضبة العلدية الهنية الحرة قبل لياثة عام » وتكيفوا ( روح العم 


الدنى فى بحر القرن الحادى عشر من الطجرة ) .؟ 


ف 


7 وخ ع 
فالتَاي لادب 
لصامب الفصمبا: الشبئ تمر الطنطاوى الوستاذ فى كليم الله العر ب 


ا ؟ سه 
( تنمم لقهيد البحث عن الآخوين ) 

خندف ‏ حلوان : 

ساةنا إلى الاسئرسال فى الكلات السالفة مطاوعة المل#اسبات المتقبلة فى 
النفوس» فالحديث عن اليأس جد النى صل الله عليه وسل مد كعى للقول فى زوجه : 
خندف » وختنة : حلوان أخبا . ء' 

وعند ما ظفقنا نتروى بعض مآثرهما أطل علمنا المنادى بابتغاء تقدم الحديث 
عن أبوما : ععران وكضر بة» فألممنا بعض الإلمام بشىء من أخبارهما وما تركا 
من مخلفات لا تمحى على من الدهر » لنفرغ لابنبما على حسب اتبجاهنا الآولى 
المقصود ا بالذات . ١‏ 

غير أننا ماكدنا نردد آبات التمجيد لما من ناحيتى الاصل والفرع » وأنهما 
قيض لما ما استأثرا به فى دنياهما » حتى بدا لنا الالتفات إلى النظرة العامة فى 
أصول الناس وفروعبم بالقياس إلى كل من يكتنفاله منهم . 

وحينئذ لاح لنا أنما لا تخرج عن نطاق أنواع أربعة » جمعبا الشيخ الحدث 

النسوع الآول : طيب الآاصل والفرع » وهذا النوع أممى الانواع وأقنها 
بالثناء والذكر امسن ؛ وإنه لينطبق عَنى خندف وحملوان » ومن على شا كاتهما 
من واناه القدر شفه من وراثه وأمامه من يتغنى طرياً بالقربى هم - 


ق التاريخ والادب وف 


وإذا أريد المثل الكامل الذى لابتتارى فيه إثنان » ولا ينتطح أمامه عنزان » 
فليس ثمة أحق وأوف من فضله ربه على سائر خلقه مد صل الله عليه وسلم » فقد 
جمع الله له المسنيين : حستى الآصل وحستى الفرع ؛ أو كرم المنبت ورواء الثمرء 
فأما الأصل فقال فيه الصادق المصدوق : إن الله اصطؤ كنانة من ولد [سماعيل » 
واصطى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانى من 
بى هاثم . فأنا خيار. من خيار من خيار ‏ وأما الفرع فها هى ذى العسترة 
الركية من آل البيت رضى الله عنهم أجمعين » وإنه ليطيب لى أن أتمثل بقول من 
ينادهم ويفخمبم : 


با آل بيت رسول الله جيم فرض من الله فى القرآن أنزله 
يكفيكم من عظم القدر أنكم 2 من لم يصل علكم لا صلاة له 


النوع الثانى : خبيث الأصل والفرع . وهذا النوعأخسها فلنضربعنه صفسا. 


النوع الشالث : طيب الفرع دون الآصل » ونسل هذا النوع حرى بالتبوء 
للدنزلة التى تلى منزلة نسل النوع الآول الاءلى » لآنه وإن لم يسنده ثبات الاصل 
وعظمة الجنام إلا أنه تدارك ما فاته واستجلب مالم ب د له أثرا بعد عين » 
فكفاه أنه حاول فأفلم وتناول بيده البعيد عنه » هذا هو العصاى المقيق 
بالاحتفاء به » ومن الآمثلة البارزة فيه : قتيبة بن مسلم الباهلى » فليس كثير أ عايه 
أن يعده الشماعر فيا سبق أبا لباهلة قبياته التى نشأ منهاء ولا يجب من إعتبار الفرع 
أب للأصل » فالابوة فى المكارم والمفاخر لا فى الاناب والاشخاص . 


وشَرب من هذا الاعتبار مع الاختلاف : ماقاله ابن الروى فى مدح 
أنى الصقر سيد بنى شيبان » فإن شيبان منيعة الجانب مرهوبة المكانة » موفورة 
الكرامة وباهلة ميضة الجناح كسيرة الخاطر . وفرع شيبان أو الصقر باسق » 
اختصه ابن الروى بإطرائه وانساق فى <لية مدحه فمرض لهذا المعنى » وجحعل 
أبا الصقر أصلا لشيبان مع قوة نفوذهم وشدة شكيمتهم [ثذ ؛ بل تمساوز 


77 رسالة الإسلام 


ابن الروى هذا الاعتبار إلى التصريح بو جوب التعديل فى الآبوة والبنوة » فأشكر 
أبوة شيبان لآنى الصقر وحسيهم فر وعا له وأبئاء» حيث يقول : 
قالوا أبو الصقر من شيبان قات لم : كلا لعمرى ول-كن منه شيبان 
7 أب قد علا ابن ذرا شرف كل علا برمول اله ع.دنان 
ولما كان يظن فى ابن الروى الاشتطاط فى هذا الرأى » والخروج به عن 
مألوف الناس » ومجاءمة الوقع الحس الذى لا يحادل فيه اضطر إلى تدس معتمد 
بتكىء عليه ما يقبله الناس » حتى يسم له قوله » ويعترف له به ْ 
فضرب المثل بعدنان إذ سما قدرها وتألق تمبا أن كان منها أفضل الخلق 
عليه الصلاة والسلام . وكان جد موقق فى تأييد أظربته يما لا يستباح 
بعده الارتياب . 
لعم لا تحاول جعل المواءمة بين الميتين نامة » فإن الثالى مع سوقه دليلا 
للاول صريح فى استبتماء الابوة والبنوة كل فى مستبته » وإن أفاد #نطوقه الواضح 
أن الآباء يتسنمون الذروة برفعة أقدار الأابناء » وأن الأابناء الابجحاد أضفوا على 
الأباء أردية يحادتهم » للكنه على أى حال يسعفنا فى الاعتهاد عليه باعتبار النتيجة 
المعمود [لبها . 
وهذا البيت الثانى شأنه فى البلاغة » فإنهم فى مبحث التشبيه ذكروا أغراضه 
المرادة منه » وأن منها بيان إمكان المشبه » فاستشود بعضمم ببيت ابن الروى » 
ولعضوم ببيت أنى الطيب المتنى : 
فإن تفق الآنام وأنت منهم فإن المسك مض دم الحزال 
وللكن جمبرة البيانيين رجدوا الأول على الثانى فى تحقيق الاستشهاد 
المفاضلة بين بيتى ابن الروى والمتفى : 
استذيه اتيك 3 فى المفتاح ببهت ابن الروىى » وااتشبيه فيه صرح لا آعقيب 
عليه » واشتشبد الطيب ببيت التنى . فقال السعد فى شرح التاخيص معلقا عليه : 
( وهذا التعبيه ضنى ومكننى عنه ) )١(‏ . 


)0( راجم ج ؟ ص 85107 طبع الفروج . 


فى التارريخ والادب 7 
ا ا ا 0 
وأرانى قد أطلت فى هذا النوع مع أن مقابله ما ,تطلب حديثا عنه مختصراً 
حتى ينتبى المقال الذى عرض للناسبة لنعود إن شاء الله تعالى لموضوعنا . 
النوع الر ابع : طيب اللاصل خبيث الفرع . وهذا النوع حزن الحديث عنه 
بما جره من الشر الوبيل على أصله » وأخلف الأمال المترقبة منهء وأضاع تليداً 
من المكارم باتخطاطه وتنسكبه الجادة التى سلنكبا سلفه العظم» واتّن كان النوع 
الثانى ؛ خبيث” الاصل والفرع ؛ ملوما إن هذا النوع ألوم . إذ كانت الأاسباب 
له مبيأة » ومقاليد السعادة مائلة فى يديه » ققد غنص نسبه العريق وغبطه » حتى 
كأن لم يغن بالآمس . ظ 
إن خمول الفرع ينض ابناء العالى المكين بل يعنى آثأره ويزيل معالمه ؛ 
وأمثلته دولا مالثة البقاع والاصفاع, وفيا مضى منذ كان الوجود وال#تمعات» 
وسأذكر مثالا فيه عبرة لأولى الالباب . 
بروى التاريخ أن أحد بنأنى دواد الإيادى بلغ قة امجد إذ صار قاضى القضاة 
فى عبد الممتصم بالله » ورجل المشورة فى الدولة ؛ وذ الرأى المسموع فما . 
قال ابن خلكان : « وقال لازون بن إسماعيل : ما رأيت أحدأ قط أطوع 
لأحد من المعتدم بالله لابن أنى دواد» وكان أيسأل الشىء اليسين فيمتتع م+» ثم 
يدخل ان أنى دواد فيكلمه فى أهله وفى أهل الثذور وفى الحرمين وفى أقاصى أهل 
المفزق والمئرت» فيه إل نا راد 6 زاقها كله نوما ى.مقداز ألقت ألفت 
درم ليحفر بها نهراً فى أقاصى خراسان » فقال له : 'وما عل من هذا أأنبر ؟ 
فقال : يأمير المؤمنين إن الله تعالى يسألك عن النظر فى أمى أقدى رعيتك ا 
يسألك عن النظر فى أمى أدناها ؛ ول يزل يرفق نه حتى أطلقبا » (1) . 
كانت له مواقف خالدة » ولو تحدثنا فبا لامتد المقال وما أتى بهاء وما انفك 
م موقالنزلة مس فوع الجانب طيلة خلافة الممتصم بالل » وابنه هرون الواثق الله ؛ 
حتى أصيب بالفسالج فى أول خلافة المتوكل على الله » فلم بحد الخليفة بدا من 


(1) وفيات الأعيان زان أبى دواد ) . 


مكافأنه على ماقدم من صنائع للخلافة العباسية » لتخف عنه ويلات الكارثة المفاجئة. 
فاستخاف ممداً ابنه فى منصبه » لكن ابنه كان مضهوفا قصمر عن شأو أبيه وتخلف 
عنه » فأذهلت المفارقة بينهما الناس » فكلاهما بلغ الغاية فى العمل على شاكلته » 
ولذا قال إبراهم بن العباس الصولى فيه : 
عفّتت مساو تبدت منك واضحة ‏ على محاسن أبقاها أبوك لكا 
ذقد تقدمت ابئاء الكر أم به تقدم أباء الاكام 5 


قال ان خلالكان ١:‏ ولعمرى لقد بلغ الغاية فى طرق المدح والدم 6 وهو 
معى ليع 2« للف 5 

واقد خطر على بالى هذه الم-اسية مقاولة جرت مع المردوم الشيخ المبدى 
العباسى شيخ الآزهر فإنه لما تولى مشيخة الآزهر الشريف وثلاالا نجمه وملا 
الاسماع ذكره حول عليه كيار معأصريه : والمعاصرة عضة مقصية بس الانداد 6 
موهنة <بل الوداد » إذا خدم أحدم الزمان وفرقت بينم فى المتاصب الايام 3 
فكان العلياء تبامسون فا بيهم مشدوهين ع القدر 2 والوجب هن رياسته علمم 
مع أنجده الآدنى أو الأعلى كان منمياسير الييود مص » وفاتهم أنالشيخ تبوأ 
الصدارة يكفاءته الممتازة » وسعو شخصيته الفذة » ( ولا تزر وازة وزد أخرى ). 

حى لنا بعض مشائنا ملاحأة هادثة عرض فما بعض مناهضيه به فعرض 


التعريض بين الشسيخين . 


روى نا ذات وم شمخنأ أن المصادفات ب مث بين الك. 3 الأهدى وبين 
الشديخ العروسى أو البيلاوى 5 والعك من الراوى على اليا 07 شر يفان عتان 
بصلة النسب العالى ‏ فى زيارة الضريع المسينى ٠‏ فبينا كانا بجوار المقصورة 


استلفت الشريف نظر المودى وأشار بيده إلى المقصورة ثم مثل بةول الفرزدق ٠‏ 


. ) وفيات الأعيان ( ابن ألى دواد‎ )١( 


ف التارريخ والآادب ف 


أولشك آباتى لتنى بيمثليم إذا جممتنا يا جرير الجامع )١(‏ 
فرد عليه المبدى دن فوره وعبل البيداهة : 
يفاخرون2 بآباء لم سلفوا نع جدود وللكن بس من افوا 6١(‏ 
لقد بغت الماثئئ المبدئ ذا التعريض الذى لو وجه لغيره لاستشاره إلى 
السباب » ولكز ن المبدى الحلم في ساعة الغضب اقتدر أن يلقمه الجر وأن يرد 
عليه بما م ( لوديا أنه أصاب انحز وقطع المفصل حبى 
وقد أجاد فى التشبيه من ندد بالمتهافتين على القدحم دون حفاظ منهم على رعابة 
ماله من ةوق ف المسايرة له [ذ يقول | 
إن القديم إذا ما ضاع آخره كساعد فله الآيام حطوم [(فق 
وفى هذا البيان السالف إجمال فى القول عز, الانواع الاربعة <سما يقتضيه 
الاختصار لناحق به الموازنة بينها لتفاوتها فى المزلة والتقدير . 
لموازنة بين الانواع الأربعة : 
إن الانواع الآربعة متفاوتة الموازين متغايرة المقادير » ينظر الجتمم إلى 
بعضهم شزراء وإلى بعضهم ههابة مع خفض الطرف » و مرجع اانظرتين إلى 
مأ إصدر من الاثفضاص وعلهم من أعيال دور وراءها سكييف الجتمع منازل 
الساس ف درجاتهم المتنوعة ( ونا دن شك أن اجتمع مأخوة قُْ تقديره حاضر 
الاثفاص غير ذا كر قد بهم وغير متطلع إلى ما سوف يكون 


)١(‏ البيت من قصيدة طويلة ناقض بها قصيدة طرير على رويها » فبعد أن عدد مفاخر 
الآياء أشار إليهم معرذا للاسند إليه باسم الإشارة للتعريض بغباوة السامع » وبه استدل الخطيب. 
فى الإيضاح والتلخيص على تعر يف السند إليه بأسم الإشارة ( والقصيدة مشروح بعضها قد 
ذزانة الأدب الشامد 7٠١5‏ » والكامل شرح الرغبة ج ١‏ ص ١١07‏ وما بعدها . 

(؟) لا أدرى قائل البيت ( أفن إنشاء المبدى أم إنشاده ٠.‏ 

(؟) من أبيات فى مماء بنى تغلب راجم الكامل شرح الرغبة ح ؟ ١١5‏ . 


,ا رسالة الإسلام 


وعلى هذا المقياس الحاضر فإنه حقر النوعين : خبيث الفرع سواء أطاب 
أصله أم خيث ء و حفل بالتوعين الأخرن : طيب الفرع أطاب أصله أم خيث » 
فالوعان الاو لان فى الجتمع من الجراثم الفتا كة التى يمر منها خيفة إيذائما » وإذا 
داهنها فى الخلاط فإنه يرائئها تقية شرها بيما يربص عا الدوائر ويكن لما 
البغضاء » وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إنا انكشر فى وجوه قوم 
وقاوبنا تلعزيم » . 


أما النوعان الآخران فبما مناط الآمل للاجتمع ومببط الرجاء فيه » فطيب 
الأصل واافرع نسدد قدمه وحديثه » وطيب الفرغ غطت مآثره مآمى سافه 
د إن الحسنات يذهين السيئات » والناس أبناء بوهم لا أمسيم ولاغدم . 
على أن ه-ذين النوعين ليسا سواء عند ذوى البرة فى الاحتفاء هما » فن نصر 
قدعه لم يرهق بالتدكاليف الشاقة وإ:نا أضاف مجداً إلى بحد » ومن خذله قديمه 
كدح وكد وسعى سعيه وناضل وحده تى أوفى على الغاية » فذاك متبع وهذا 
مبتدع » وليس النُشييد كالتأسيس » فالتأسيس 0 قوة الحزم » وصدق العزم . 
لكر م النفس أنى الضم : 


إن الكريم وأبيك يعتمل إن لم بحد .وما على من يتكل 


كان كشير من واتاثم القسدر فى طيب المحتد يأ بون احتناءهم بهذا المستند العالى 
وبأنفون من تدثرم بالحلل المستعارة منه » مزهوين حلليم سيج أيدمم لا غير . 


ومن هؤلاء على سبيل المثال : عامى بن الطفيل العامرى الذى مكن له مالم 
يمكن لغيره , حتى أطمعه جيروته ألا يسم حتى يشاطر المصطؤ صل الله عليه وس 
فضل ربه عليه » أو يبرم فيه ما انطوت عليه نفسه الشريرة من جرم تناجى به مع 
أريد بن قيس العامصرى أخى لبيد بن ربيعة لآمه » ذلا وفدا إلى الرسول قال له 
عامس : با مد ما لى إن أسلءت ؟ قال : لك ما الءسلمين وعليك ما على المسلءين » 
قال : تجعل لى الا من بعدك » قال : ليس لى ذلك » [تا ذلك إلى الله تعالى 
جعله حيث لشاء »قال : وتجمانى على الوير وأنت على المدر » قال : لا » وانمضنى 


فى التاريخ والادب 078 


المقال بينهما مع إيعاد وتهديد من الطاغية » فدعا رسول اله صلى الله عليه وس 
عليه وعلى صاحبه بقوله : ٠‏ الابم اخسفبما بما شئت » فأرسل الله صاعقة على 
أريد أحرقته ؛ ورى عامراً بقدة فى بيت امرأة فقال : « غدة كغدة اللعير » 
وموت فى بيت سلولية » ونزل فى ذلك قوله تعالى : ه ويرسل الصواعق فيصيب 
جا من يشاء وهم يحادلون فى الله وهو شديد انحال , . 
هذا العانى الذى زين له الشيطان سوء عمله قد سوده قومه فسخر العرب من 

حوله . يأنى فى مقام التباهى والتفاخر أن يبنى تسويد قومه له على أصله وأبيه 
وأمه ؛ ويقصره على <وله وطوله سب يقول : 

وإف وإن كنت ابن فارس عاص وسيدها المشبور فى كل موكب 

فنا سودتى عاص عر#. وراثة أنى الله أن أممو يأم ولةذاأتث 
ولكق أحمى اها وأئق أذاها وأرغحة عق ارناها تكب 


وأتركبا سمو إلى كل غاية ولغلب حل مشرقبعدمغرب(١)‏ 


مغزى أبيات العامسرى : 


يعلن فى البيت الأول أنه نسل فارس اليجاء » وسيد المواكب فى الصدارة 
الجامع بين البطولة والرياسة » وف الثاتى أن سويد قبيلته إياه ليس مستعاراً من 
ورائته السادة » فالله أنى له العوز إلى السمو من أبيه وأمه ٠»‏ وإتما وهيه السيادة 
من غزهة لعل فنا واتفرة سلطانه » وفى الثالث أنه لم يك تسويد قومه له حباء 
وما هو 0 به ؛ حمى حمام م ويتق أذاهم ويرى من رما فك 
يد فم ٠‏ وف الرابع أنه صيّر قبيلته تسمو إلى أ اوج 3 ولسعز حى المشرق 
وحى المغرب فتبسط سلطانها على اجمييع . 


» الشطر الثانى منالبيت الثاى من شواهد النحاة على نصب الواو بالسكون ضرورة‎ )١( 
.-"©6 والأبيات من قصيدة شرح بعضها فى اا_كامل مع الرغبة جَ ؟"' ص 96ر١ وما بء_دهما‎ 
و<زانة الأدب الشاهد ؟9++‎ 


7 رسالة الإسلام 


وموطن القصد فالآبيات عند البيت الثالث المبدوء بالاستدراك اجميل موقعه 
مبين أن الناس لايتزعمها وتدين له بالانقياد إلا من يسدى إليها النفع فيذود عنها 
الضرر» ويجاب لها الخير » نكيف به إذا جعلبا عالة المازأة نافذة السلطان على 
من حولها . وهكذا الناس لا تلق مقاليدها إلا لمن ترمقه بعين المهابة والتقدير . 


ونظير ابن الطفيل فى التءويل على الشخصية وححمدها دون تدس رافد آخر 
يقوى من شأن المرء عند الخلق ‏ الممز إدين الله الفاطمى . وإن كان ثمة اغتلاف 
بينهما على مأترى» ما لا يؤثر فى المشامة بينهما وجعلبما المثلالمضروب فالقسك 
بأهداب العصامية . 

الممز لدن الله الفاطمى : 

لما ثم له فتح مصر ودخلبا فى فل حاشد راجت الشواعى فى مصير حول 
نسبه » وانتياء أسرته إلى السيدة فاطمة الزهراء » وتقدم إليه أحد علائها بالسؤال 
عن نسبه وحسبة » وكان المتوقع أن يترتب اختلال كبير بعد هذا النصر الخطير » 
اكنالمعز أجاب بما فيه مقنع » وكأنه ينظر إلى المعنى الذى مده ابنالطفيل » قال 
ابن خلكان : ٠‏ وكان ‏ المعز لدين الله يطعن فى نسبه » فلا قرب من البلد وخرج 
الناس للقائه ؛ اجتمع به جماعة من الاشراف فقال له من بينهم ابن طباطبا : إلى من 
نتسب مولانا ؟ فقال له المعز : ستعقد مجلسنا وجمعم ونسرد عليكم نسناء فلا 
استقر المعز بالقصر جمع النناس فى مجلس عام وجلس لم » وقال : هل بق من 
رؤسائم أحد ؟ ققالوا : لم يبق معتير » فسل عند ذلك نصف سيفه وقال : هذا 
نسى» ونثر عليهم ذهباً كثيراً وقال: هذا حسىء فقالوا جميعاً : سمعنا وأطمنا , .)١(‏ 


وقد حاول ابن خلكان مقي قالفائل للخليفة وردّد النسية بين منعرف عنهم 
الجرأة فى هذه المواقف الخطيرة فلم يسعه إلا أن تم ماله بالتفويض لمن عند 
العم » وليس لهذا دل فى الموضوع » فسواء أكان السائل ابن طباطيا أم غيره » 
الواقعة فى ذاتهسا حديحة » وجواب المدز لا شك فيه » والعيرة فى هذا الجواب » 


. وفيات الأعيان ( ترجة بن طباطبا ) عبد الل‎ 4١( 


قَ التاريخ والادب ام 


فقد تحلل من تلاس النسّبة التى بنيت عليها الدولة الفاطمية فى مهمر » وأراهم 
ما أرهههم » وأرجع نسبه إلى سيفه وكألة يقول: 
كنابن منشمُت واكتسب أدبا يغنيك موده عن النسب 
إن الفتى من يقول هأنذا ليس الفتى من يةولكان أنى 
ولائرى من وراء ضرب المثالين الماضيين ‏ وغيرهما كتير أن نفض من 
شأنالعراقة أصلاء كلا ثم كلا ثم كلا » بل تريد أن النفس الطموح للعلا لاتركن أبداً 
إلى تنكأة الأصل وتتواكل معتمدة عليه» فإذا ما احتذت حذو سالفها ذإنما تتبوأ 
مكانته » وتملاً فراغه السكبير . ولقد أجاد ( رحمة الله عليه ) عبد الله بن معاوية 
ابن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب فى حديئه عن نفسه وعن نظرائه : 
لننا وازقك أعنانا ؟رمت- عرفا عل «الأباء. تشكل 
ننى يا كانت أوائلنا عق ونفعل مثل ما فعلوا )١(‏ 
فأعمال الفروع الركية تنم عن أصو لهم السنية » ومنها يعرف الناظر حالهم » 
إذالم يدر أخبارجم . وقه در صن الدين الى [ذ يقول : 
إذا غاب أصل المرء فاستقر فء-له فإن دايل الفرع ينى عن الاصل 
فقد يشبد الفمل اجميل ربه كذاك مضاء الحد من شاهد النصل 
أما بعد فا علينا بعد هذا كله إلا أن - إلى منطاق الصواب ؛ الذى يرجع 
فيه إلى حسن ا مآب . لف-كته الفصل العادل . 


الموازنة بالفسطاس المستقم . 

اند أرسانا هذا المقال على وفاق المرف الجسارى بين الناس فى تقاديرهم « 
وانتحينا فيه وجبة المألو ف عنده, فى موازينهم » فإن معيارهم يفطرئهم مستمد 
من نزعتهم الدنيوية المبقناة على مأ استقر عندهم من احترام من تحبوه الحياة جاها 
إما لآنه مع الج د كريم الجد فى زعمهم »أو لانه افتدر أن ينبض فيمتاز على أترابه 
حى يتخذوه المثل الاقتدى به فيصبح سيدهم وقائدهم وإن نفسوا عليه فى دخائل 


.1١١ه البيتان فى الكامل شرح الرغبة ح ؟ ص‎ )١( 
(3 
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أنفسهم 6 وم فى مميارهم متجودون الممزان الحق الذى لا معدل عنه عند اله » 
والقسطاس المستقم » فا للنسب ولا الندب ولا الجاه عنده جل جلاله السكر هم 3 
إما المكرم عنده سمحانه وتعالى ذو المنزلة والزلى التق انق قال عز مز قال 1 
٠‏ يأها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وأثثى وجعانام شعوباً وقبائل لتعارذوا إن 
أكر 5 عند الله أتقا ك » وورد فالسنة المطهرة التوجيه كثيراً إلى تقديس ااتقوى 
خسب » وأنها السبيل الأوحد إلى التكرجم » ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : 
دلا فضل لعرى على حمى إلا بالتقوى » : 
ويطيب لى أن أردف الاية والحديث بقول الشاعر الملهم بالمق الذى ضاق 
ذرعا بمقاييس الناس فىدنيام الزائلة لآنه رما ليم مقيأسهم على التبديل فىالانساب 
تعلقأ بأذيال المصبيات ذات العدد والعدة ؛ وعلى م الزمان تلط الانساب , 
وفى هذا الخطر الداهم » ذلك الشاعر : نمار بن توسعة اليسكرى فى قوله : 
أني الإسلاام لا أب لى سواه إذا هتفوا ببكر أو تيم 
دي القوم ينصر مدعي فيلحقه بذى النسب الصميم 
وما كرم ولو شرفت جدود ولكن التق هو الكريم(١)‏ 
وأرانى قد استرسات هذا المفال تيعا لما تدعو إليه المناسبات وما خططت 


صحيفة كاملة فى جوهر الموضوع الرئيسى للمئوان » حتى ألجأنى هذا الاسترسال إلى 
. الاستئناء به إلى امال التالى إن شاء الله . 


. » تنهار بن توسعة شاعر أموى » والأبيات فى ترجته فى ؟تاب « القعر والقعراء‎ )١( 


م 


ما وترم 0 
3عرة صامب الصا اليج عير المتمال الصعيرى 
الأستاذ بكلية اللغة العربية 

روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال : 

ف أوثوت جوامع الكلم ؛ ونصرت بالرعب » فبينا أنا ناثم أوتيت مفااييم 
خرائن الارض فوضعت فى بدى » قال أبو هريرة : وقد ذهب رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها » . 

وقد روى البخارى هذا الحديث فى كتاب الجهاد فى باب قول النى صلى الله 
عليه وآله وسلم ٠.‏ نرت بالرعب » وروى فيه : و لعثت بجوامع الكلم 6وروى 
د ونصرت بالرعب مسيرة شبر » وف روابة ه شبرأ أماى وشهراً خلنى » وفىأخرى 
و ولصرت على العدو ولو كان بينى وبينهم مسيرة ثبر » . 

وهذا الحديث تضمن ثلاث خصائص للنى صلى الله عليه وآله وسلم : 
إيتاؤه جوامع الكلم من القرآن الكرم والسنة الابوية الكرعة » ليؤدى رسالته 
بأفصم لسان » ويدعو إليها بأبلغ بيان » بين قوم اشتهروا بالفصاحة » وامتازوا 
بالبلاغة. ونصره بالرعب وهو الوف » ليقلى فما سفك الدماء» ويدخل الناس 
فها أفواجا فى أقل زمن » عمال يتحقق لشريعة قبلها من شرائع الرسل الذين 
بعثوا قبله . واستيلاؤه على الك الأرض » لتلكون شريعته ديئا ودولة » ونحةق 
لاناس المثل العليا فى الحسم » وآضع لم أساس حضارة جديدة يقوم فما الحم 
على أساس التق والعدل والءلم » ولا يكون فيها طذيان ولا ظلم ولا جهل . 


41م رسالة الإسلام 


والذى منا هنا من هذه ال#صائص الثلاث الخاصة الثانية » وهى نصره 
صلى أقه عليه وآله وس بالرعب » فالرعب : الخوف والفرع ٠‏ وكان كثير منا 
معشر المسلدين يفبم خطأ أن الإسلام انتشر بالسيف ٠‏ ومن يغبم هذا يفبم خطأ 
أيضأ أن الرعب الذى نصر به النى صلى الله عليه وسلم كان رعبا من ذلك السيف 
الذى نشر به دينه » لآن هذا لازم لذاك» والحقيقة أن الإسلام لم ينشر بالسيف» 
وإنما نشر بالدعوة بالمكمة والموءظة الحسنةء وليس ف القرآن الكرم إلا أخذ 
الناس بهذه الدعوة الكريمة » فن شاء آمن ما فنجا من عمّاب اله فى الأخرة » 
ومن شاء كفر ها فاستحق عقابه فباء وقد جاهد الخلصون من المدين فى عممرنا 
حتى أيتوا هذه الحقيقة » وقضوا على ما كان شائماً بين المسلدين فى أعصر الخذىة 
والجمود » من أن الإسلام إنما انتشر بالسيف » وقد أراد أعداء الإسلام أن 
يستغلوا هذا فى عصرنا » فطمنوا فيه بأنه لم ينتشر لأآنه حق » وما أكره الناس 
عليه بالسيف » وأخسذوا يخوفون الناس من ظهور أمى المسليين بعد ضعفيم » 
ويزعمون أنهم لو عادوا إلى الظهور لشنوها حرياً شعواء على الناس لإإكراهرم 
على ديهم ٠‏ فشعنى الخاصون لدينهم بذلك على هذا الاستغلال المسا كر من أعداء 
الإسلام » حتى حملوا كثيراً من المنصفين فى أوربا وأمريكا على الشبادة للإسلام 
بأنه دين سلام لا حرب » وأنه إنما حمل السيف ليحمى دعوته من بريد فتنة 
أهلها عنباء لا ليكره الناس على الإيمان مما . 


وإذا ثبت أنالإسلام لم ينشر بالسيف فإنه يثبت تبعا لهذا أن السيف ل يكن 
له أثر فى نصر النى صلى الله عليه وآ له وس بالرعب » لآنه ما ل يبعث لينشر دينه 
بالسيف » بل لينشره بالدعوة بالمكمة والموعظة الحسنة » لم يبعث أيضا ليثير رعباً 
بالسيف بين الناس » وإما بعث لينشر بيهم سلاما وأمنا » فيدخلوا فى دعوته 
لاعن فزع ورعب »ء وإنما يدخلون فها عن طماأنينة وأمن . 


على أن القرآن الكرم قد أنى ببيان سبب ذلك الرعب الذى نصر به النى 


نحقيق جديد فى نصر النى بالرعب 1 


ولا نتجاوزه إلى سبب آخر تخترعه من أنفسنا » ولاسما إذا كان يسىء إلى الإسلام 
ويشوه نحاسنه بين الناس » ويجعلوم يغبمون أنه دين يأخذ بالشدة ( وشير بيهم 
الرهبة ؛ فلا تكون الحياة فيه حرة كريمة » وإنما تكون حياة رعب وخوفٍ. 


وقد جاء بيان ذلك السيب ف قوله تعالى فىالآبة - ١69‏ منسورةآلعيران 
« سنلق فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا باه مالم ينزل به سلطانا 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين » وقد نزلت هذه الآبة فى غروة أحدء ولهذا 
ذهب كثير من المفسرين إلى أن.هذا! الوعد بإلقاء لعب فى قلوب الذبن كفروا 
خاص بها » لآن جميع الآبات المتقدمة على هذه الآية واردة فى هذه الغزوة » 
وذلك أن اللكفار استواوا علىالمسلءين فيبا وهزموثم » تأوقع الله الرعب فى قلوجم 
حنى تركوا المسلدين من غير سبب » وفروا منهم بعد أن هزموم ٠‏ واولا هذا 
الرعب الذى ألقاه الله فى ةلومم لثبتوا ولم يفروا إلى أن يقضوا علهم » وقد روى 
أهم لما كانوا فى طريةبم إلى مكة بعد أن فروا ندموا على تركهم للسلبين » 
وقالوا : ما صتمنا شيئًا » قتانا الأ كثرين منوم ظ ثم تركناهم ونحن قادرون 0 
ارجموا حتى نستأصلهم . فنا عزموا على هذا ألق الله الرعب فى قلومم » فضوا 
فى طريقيم إلى مكة ولم يرجعوا [إبهم . 


وأطق أن ذلك الوعد غير خاص بيوم أحد » بل هو عام فى جميع الأوقات » 
وجضيع الكفار » لآن ما ذكره له مر#ى سبب لا مختص بوقت دون وقت » 
ولا ببعض الكفار دون بعض » وقد قال القفال رحمه الله : كأنه قيل إنه وإن 
وقءت كم هذه الواقعة فى يوم أحد » إلا أن القه تعالى سيلق الرعب منكم بعد 
ذلك فى قلوب ال-كافر بن » حتى يقهر الكفار » ويظهر دينكم على سائر الآديان » 
وقد فعل الله ذلك ؛ حتى صار دين الإسلام قاهرا لميع الآديان والملل . 


وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن ذلك الرعب خاص بأو لتك الكفار » 
ولسكنظاهر الآية يفيد العموم » والهق إجراؤه على ظاهره كا سبق» لأانه لا أحد 
الف دن الإسلام إلا وق قله ضرب هن الرعب هن المسلدين , إما فى الحرب » 


كم رسالة الإسلام 


وإما عند الجدال والمحائجة » وقوله تعالى : ه سنلق فيقلوب الذين كفروا الرعب » 
لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب فى قلوب الكفار » وإئما هتضى وقوع 
هذه الحقيقة » ولو من بعض الوجوه دون بعض . 

فصريح هذه الآبة أن إلقاء الرعب فى قلوب الكفار لم يكن بسبب تسليطه 
للنى صلى الله عليه و-لم على الناس بسيف أو نوه من آلات الحرب » وإئما كان 
لأن أوائك الكفار أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء والسلطان هبنا هو الاجة 
والبرهان » لآن الساطان فى اللغة هو الحجة ؛ و[ءا قيل لللأمير سلطان لآن معناه 
ذو الحجة » وقيل إنه مأخوذ من السليط وهو الذى يضاء به » وقيل إن السلطان 
هو القدرة بناء على أخذه من التسليط » لآن ف البرهان -لطانا لقوته على 
دفع الباطل . 

قال الفخر الرازى : وتقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء [نما يصسير 
فى محل الإجابة عند الاضطرار » كأ قال : ١‏ أم تمن بحيب المضطر إذا دعاه » 
ومناعتقد أن لله شريكا لم حصل له الاضطرارء لأنه يقول : إن كان هذا المعبود 
لا ينصرى فذاك الأخر ينصرن » وإن لم يحصل ف قلبه اضطرار لم تحصل الإجابة 
ولا النصرة ٠‏ وإذا لم حصل ذلك وجب أن بحصل الرعب والخوف فى قلبه » 


فثبت أن الإشراك بالله وجب الرعب . 


والآمس أسبل من نكلف هذا الدليل المنطق الذى يسوقه الفخر الرازى » 
وإنما ذلك الرعب لما جاء به النى صلى الله عليه وآله وس من المق فى أصول 
الدين وفروعه » وأن الإسلام دين الفطرة التى فطر الله الناس عليها » فكانت 
هناك حرب معنوية بين هذا اق الذى جاء به الإسلام » وبين الباطل الذى كان 
عليه أعداؤه ؛ وهذه الحرب المعنوية هى التى كانت تثير الرعب فى قلوب اللكفار»ه 
لآن الباطل لا يقوى أمام الحق » بل يضعف ويزهق » كا قال تعالى فى الآية 
-1م- من سورة الإسراء : ه وقل نجاء الاق وزهق ااباطل إنالباطل كان زهوتا » 


والحقيقة أن أعداء الإسلام حينم بدأ بالدعوة بالحجة والبرهان يحزوا عن 


نحةيق جديد فى نصر النى بالرعب ىم 


مقارعة الحجة بالحجة » ولم يكن عندم إلا حجة التقليد لأبائهم » كا قال تعالى 
فى الآية ‏ ؟؟ - من سورة الزخرف : « بل #الوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا: 
على آ ثارهم مهتدون » وهى أوهى من ححجة العقل النى كان يقرعبم ما » ولذا 
ذمهم لعدم استعاطم عقوم ٠‏ 5 قال تعالى فى الابة  ١7.‏ - من سورة البقرة : 
ه وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليسه آباءنا أولو كان 
آباومم لا يعقلون شيمًا ولا متدون ». 


ولما تحزوا عن مقارعة الحجة بالحجة رموا النى صلى الله عليه وآله وسلم 
مية بالسحر ء ومرة بالكذب ؛ ومرة بالجنون » ومرة بالكبانة » وكل هذا من 
شأن العاجز المعاند » بل كانو! لمزيد عنادهم يةولون ما :حكاه القرآن عنبم فى الآبة 
بوم - من سورة الانفال : « اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء أو ائثنا بعذاب ألم . 


ثم انتوى أمرم بالقتال » فشرعوا السيف فى وجه النى صل الله عليه وآ له وسلم 
وقامت الحرب بين الفريقين» ولكهم لم حاربوا إلا بعد أن شعروا بضعف باطليم 
فاستمر شعورثم بهذا الضعف بعد حرم » ومن يكون هذا شأنه لا تطمئن نفسه 
فى الفتال » بل ي-كون داثما فى خوف ورعب » أشهوره بضعف ما تحارب فى 
سبيله » فيخاف سوء العاقبة فى دنياه وأخراه » ويتملكه من الرعب والّوف 
من ذلك ما يتملك . 

ولم يكن هذا الشعور بالضعف خاصاً بالمشركين وحدهم ٠‏ بل كان يشاركبم 
فىالنبيب من شأنالنى صل الله عليه وآله وس أهل اللكتاب منالييود والنصارى»؛ 
ا يتبين من قصة وفد نحران » فةد وفدوا على النى صلى الله عليه وآله وس 
بالمديئة ؛ فأورد عليهم الآدلة ‏ وأقام علهم الحجج » ولكيهم أصروا على دينهم » 
فقال لم النى صل الله عليه وآلة وس : إن الله أمنى إن لم تقبلوا الحجة أن 
أباملم م خرج صلى الله عليه وآله وسل إلى مباهلتهم » وعليه صصط من شعر 
أسود ؛ وقد احتضن الحسين » وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمثى خلفه » وعلى 
رضى الله عنه خلفباء ثم قال لهم : إذا دعوت فأثمنوا . فليا رآهم أسقف نجران 


هه رسالة الإسلام 


قال : با معشر النصارى » إنى لآرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه 
لآزاله مها » فلا تاهلوا فتبلكوا » ولا يبق على وجه الأرض أصراف إلى بوم 
القيامة » فأدركبم ما أدركهم من الخوف حين سمءواكلامه » وامتنعوا عن المضى 
فى مباعلة النى صلى الله عليه وآله وسلم » وصالحوه على أن يؤدوا إليسه الجزية 
ويبقوا على دينهم . 

أما المشركون فكان أميم فى ذلك الرعب أشد » حتى إنه كان يفوت علييم 
مرة ما يدركونه أحيانا من نصر » كا سبق فى غزوة أحد » ومثل هذا حصل فى 
غزوة الآحزاب » ففد جمع المشركون فيا جموءا كثيرة للاستيلاء على المدينة » 
لخادصروها حصاراً شديدا؛ حرى ضاق اللاص بالمسليين » وزاغت مهم الابصار» 
وبلغت القلوب الحناجر » ولم ينجبم إلا ما ألق فى قلوب المشركين من اأرعب 
حين طال عليهم الحصار » وأرسلت علبهم ريح باردة فى ليلة مظلمة ؛ فأدركبم فب 
من الخوف ما أدركبم » وأجمعوا على الرحيل قبل أن يصبح الصباح » ولولا ذلك 
الرعب الذى كان يلازمهم فى حرومم » لادركوا فى هذه الغزوة أمرة كثرة 
جموعوم ؛ ولصيروا حتى يسل لم المسدون إذا طال الحصار عليهم : 

وقد اختاف فى ذلك الرعب : أكان خاصا بالنى صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
أم كان لآمته أيضا من بعده ؟ والمق أن ذلك الرعب استمر بعده لخلفه الصالح 
هن صدابته وخافائه الراشدين ؛ حتى فتحوا به تملكنى الفرس والروم» مع أنهمكانوا 
أقل منهم جندا » وأضعف منهم آله حرب» خقةوا بهذا وعد الله لم وانتئلوا خزائن 
الآرضء واستخرجوا مافى ماللكبا ما أفاء الله عليهم منخير » ومنحهم من فضل . 

وقد بق ذلك الرعب لآمته ما بقوا متبعين هدىه » متمسكين بسنته » فللا 
انحرفوا عن ذلك الهدى ؛ وفرطوا فى أوام دينهم ونواهيه » وأساءوا التصرف 
فى دينهم ودنياهم ؛وأعتهم الشبوة ؛ وغرهم سعة السلطان » أدركهم من الضءف 
ما أدركهم ؛ حتى استيد فيهم الحكام » وساروا فهم بالطغيان » فزالالرعب الذى 
كان فى قلوب أعدائهم منهم » بل حل الرعب فى قلوبنا من أعدائنا » حتى استولوا 
على بلادئاء وقضوا على ممالكناء ولا حول ولاقوة إلا بالقه العلى العظم .> 


4م 


اللاؤالي مسن 


0 5 
للد لغور مد ود غالى 
دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 
ليسانس العلوم التعليمية ‏ ليسانس العلوم الحرة ‏ دبلوم المهتدعنانة 


أسثل العالم للكبير « أينشتاين , صاحب النظرية النسبية عن رأيه فى الحرب 
العالمية الثالثة » فأجاب أنه يستطيع إبداء الرأى عن الحرب الرابعة لا الارب 
الثالثة ؛ ذلك أنه على ثقة أنها ستسكون بقذف الطوب والهجارة ؛ ومعنى ذلك أن 
الحرب العامة الثالئة أو الحرب الذرية إن قدّر لما الوقوع سيكون من شأنها 
زوال المدنيية وعودة الإنسان إلى البدائية لا يعرف من وسائل الحرب .غير 
العصضى والواظ والحجارة . 

وفى السئين الاخيرة توصل العلماء إلى معرفة القئيلة الذرية ؛ وكانوا لابحزمون 
ا إذا كانت القنابل الحيدروجينية ستصبح فى مقدور العم التجربى مع ما له من قوة. 
أم أنها ستظل معادلات رياضية على الورق ومتساويات نووية من باب ألعلوم 
النظرية » كلك التى عرضبا « جان بيران » سنة ١48‏ عند ما فسر لآول مرة أن 
الحرارة والضوء اللذين يصلان من الشمس نتيجة الاحستراق العادى الذى تعلناه 
فى دروس الكيمياء » إنما هو تحول نووى فى الذرة ء الثىء الذى أكده 
د هانس بيته » سنة مم( ؛ من أنه تحول من عنصر الميدروجين إلى عنصر 
الهيلءوم على <ساب طافة كبيرة تفقدها الشمس ويصننا منها القدر الذنىهو المصدر 
ارئيسى لحياة الإنسان والحيوان والنبات . 


1 رسالة الإسلام 


وكنت أود وبود القارىء معى أن يظل التحول الهيدروجينى مادة لارياضيين 
وفرضية عند الطبيعيين ؛ ولا قدب بوما آل فى بد الحاربين » وذلك لما لحا من 
آثار فتا كة يعجر عن وصفها المقال » ونتائج خطيرة تتعدى كل شيال » ولكن 
حدث أن جاوبت الطبيعة القاسية العلياء فما تخيلوه » وشاء القدر أن يحقق الهم 
مار سموه » وولدت القنبلة الخطيرة » وأصبحت بين أ دى انحار بين ووجد السلاح 
السلاح الرهيب وأصبح طوع أمى الطامعين . 


فر الأمريكان أول قنبلة هيدروجينية فوق مياه المحيط فى 1 نوفير 
سنة 609( ء 5 روا قنبلتهم الميدروجينية الثانية فى أول ماوس سنة ١64‏ » 
وكانت قوتها تعادل ستائة مرة قدر قنبلة هيروشما الذرية » ممعنى أنه إذا كانت 
قنبلة هيروشها الذرية تعادل عشرين ألف طن من أقوى المواد المتفجرة فإن هذه 
القنبلة تعادل ؟ مليون طن منها » وعم الذعر العلماء وأهل الرأى بعد أن عدوا 
ما وقع هن آثار مروعة على مركب الصيد اليابانية التى كانت تبعد أكثر من 
ماثة كيلو مثرا لا من مكان الانفجار نما من طرف الدائرة النى دددتها السلذات 
الاسيكية أنها دائرة الخطر » وكان ذلك أثر الغبار الذرى المشع الذى أصاب هؤلاء 
الثلاثة والعشرين صياداً وحار » ومنذ مم أغسطس سنة موه؛ أعلن مالنكوف 
رئيس وزراء الاحاد السوفيتى فى ذلك الحين أن روسيا تملك بدورها القنيلة 
الهيدروجينية » وقد لجرتها فعلا فها بعد » وقد بل عدد ما خرته روسيا وأمريكا 
من القنايل حتى أوائل سنة ه4١‏ عشر قنابل ٠‏ وذلك وذق أحدث الاناء ؛ 
ويراجع فى ذلك تقرير هام للأاستاذ مارئان والعالم لويس دى بروى السكرتير 
الدائم لاجمع العلى الفرنسى » وهو التقرير الذى ذكرناه فى مقالنا السابق فى 
رسالة الإسلام : العدد الثانى من السنة السابعة . 


#0 ا#‎  * 


ويقول البروفسور ه روتيلات ء البريطانى أت القتبلة التى لخرتها أمريكا 
فى الباسفيك عام .5( لم تكن سوى قثبلة هيدروجينية ٠‏ فوق العادية » 


التسابق اطيدروجيى ١‏ 


ذات قوة مروعة فتاكة ء و'مغلكفة بغلاق من الالومنيوم غير النق » وقال إنه 
استدل على ذلك من دراسته للتقارير الخاصة بكدية الإشماع الذى خلفه الانفجار 
- وإن إضافة الالو منيوم غسير النق إلى الةنبلة يبحمل منها سلاحا رهيبا 
لا تقتصر قوة فته على مساحة حوالى ألف كيلو متر مربع بل تتعدى هذه 
المساحة السكبير ة وتهدد حياة الملايين من الئاس مخطر التسحم المباششر من الإشعاع 
الذرى »م ت#دد الجنس البشرى بأسره من الاضحلال مع مور الزمن» وقال إنه 
يعتقد أت قاب هذه القئيلة يتألف من جباز' مفجّر وتحيط ذا القلب قابلة 
الميدروجين الثقيلالمغلفة بالآلومنيوم غير الاق » وهذه الطريقة تقيح إنتاج أسلحة 
أكثر فتكا وأشد تدميراً بتكاليف أرخص ».ا كان يعتقد العلماء من قبل . 


وصرح البروفسور د كزمون 2 عالم الذرة الاميك المءروف صاحب 
الظاهرة الطبيعية المعروفة باسمه بأنه إن يفكر؛ فى بناء مخبأ فى فناء منزله لاتقاء 
خطر القنيلة الهيدروحجينية فليست هذه هى الطريقة العملية لمعالجة المشكلة ‏ إذ أن 
فرصة الشخص للاحتاء »خبأ عند سقوط القنبلة ستسكون طثئيلة جداً » وانتفد 
إنذارات أصيكا المستمرة بأن لديها من الأساحة ما يك لمسمح روسيا هن الوجود 
ووصف هذه النهديدات بأنها نافية وغير مجدية » وقال إنه لا حل لا ما داعت 
أمريكا لا تعتزم تنفيذها » فبى لا تؤدى إلا إلى إثارة الفزع فى روسيا واندفاءبا 
الجنونى فى التسلح لانقاء المجوم الاريك المحتمل . 

ولفد جاء فى الآنباء بعد الذى طالعناه من آراء العالم كومتون وما طالعناه 
من تقارير علمية عن الأثار السيئّة المثرئية على التفجبرات الامريكية فى الباء يفيك » 
أن الروس جروا منذ <والى شبرين أقوى انفجار هيدروجينى عرف ف العام 
حتى وقتنا هذا » وأنهكان أكبر من أى تفجير هيدروجنى قام به الا ريون » 
وقد اءثرفت بذلك غالبية محطات الرصد القريبة والبعيدة . 


ا لمن الما 


وفى البرقيات الخارجية طالءنا فى الصحف فى نوم م0 ينابر سسنة ١05‏ 


9 رسال الإسلام 


أن عضو الشيوخ الأمريى ه جون بريكر » وهو عضو اللجنة المشتركة للطافة 
الذرية ذكر أن الولايات المتحدة لدءها عدد من القنابل الذرية قال عنسه العلماء 
إنه يك لفناء الجنس البشرى » وقال إن الما أدلى بشبادته أمام اللجنة فذكر 
أنه إذا لجر عسدد معين من القنابل فإنها ستمحو الجنس البشرى يأسره من جراد 
الغبار الذرى الذى يتساقط ؛ وقال عالم آخر [نه يلزم عشرة أمثال المقدار الذى 
قدره المالم الأول ؛ وعليت الاجة أن لدى-الولابات المتحدة المقدار الآخير 
أى أن لد.ها العدد اللازم لفناء الحياة على اللأرض . 


وفى برقية من لندن أن رئيس وزراء بريطانيا أذاع خطابا فى التلفزيون قال 
فيه إن الحسكومة البريطانية ماضية فى صنع القنبلة الهيدروجينية » وقال إنه يأمل 
أن يتفق الشرق والغرب على تنطم اختزارات القنبلة الهيدروجينية » وكنت آمل 
أن إشميد بإيقاف جميع التجارب الخاصة م-ذه القنابل وقصر استخدام الطافة 
الذرية على أعمال السلام وإسعاد بنى الإنسان . 


جا نا 


افد ذكرت فى عحاضرق بالكلية الحربية بالقاهرة فى ديسمير سئة ١60+‏ وفى 
كلية اله:دسة جامءة القاهرة فى الشهر ذاتة أن أربعة قنأبل هيدر وجمنية تكفى 
لإبادة الحياة للإنسان والحموان والنبات من منطةة واسمة كالوسه البدحرى ما فى 
ذلك الغاهرة والإسكندرية ؛ وشءرت خلال هذه المحاضرات وخلال المناقشات 
الى تبعتها بدهشة الحاضرين لما ذكرت ولكن الايام والآنباء الماوالية ل تزدنى 
إلا يقينا فما ذهبت إليه ؛ بل إن ماذكرته هو أقل من الواقع » ولقد حت ذلك 
فى نشرق الى أافيتها فى ندوة الذرة النى أفاءتها لجنة الطاقة الذرية بالاشتراك مع 
الجمعية المصرية لأعلوم الرياضية والطبيعية والتى انمقدت ف أيام :6م8١‏ بونية 
سئة م906١‏ بأن قنيلة هيدروجينية وا<دة تكى لإبادة الحياة كابا من الوجه 
البحرى ومصر والإسكندريه حيث يعيش ١١‏ ملدونا من البشر . 


ولقد ذكر بعد ذلك فى الآنباء هذا الشبر بأن (اقنابل التى جربتها روسيا والتى 


التسابق الهيدروجيى و 


ستجرمأ أمى بسكا فى [بريل القادم تعادل الواح_دة مها خمين مليون طن من 
أقوى المتفجرات ( ومعى ذلك أن القخيلة الواحددة تعادل ( "٠٠‏ ( ول قدر قنملة 
هيروثشما الذرية ل إذكانت قوتها تعادل عشُربن ألف طن هن الديناهيت ٠‏ 


وواضح أنكل هذه التقديرات لا يمكن أن يكون لها نهاية فى المظم » بل 
ستّزداد على تمر الأيام طالما يظل هذا التسابق الهيدروجينى جاريا » ذلك أنه بينها 
للقنيلة الذرية العادية كقنلة فيروشما جم حرج لا افجر إلا ف حدوده » كعى 
أنه إذا قل حجم القنبلة عن قدى معين فبى لا تنفجر » وإذا زاد غن حجم آخن 
معين فإن التفاعل الذرى المتسلسل الحسبب للانفجار ةف فى الداخل » ولا يم 
الانفجار 6 فليس للقنلة الهيدروجينية حجم 60 6 وكليا زادت المادة المعدة 
للانفجار ( ويغاب على الظن أمما النظير الثاتى للبيدروجين ويسمونه الديثريوم » 
ويحضر ونه بكلية كبسيرة ويفجرونه بقنبلة ذرية عادية مع كنية صغيرة من الاظير 


وعلى هذا الآساس فليس هناك من فضل لدولة على أخرى فى هذا المضمار » 
فود أصبح طريق الحلاك معروفا لا حدود له > بل بدو أنه سبل وأقل لعقيدا من 
القنبلة الذرية العادية » وليس اجال هنا لندخل فى تفاصيل القنابل الهيدر وجينية 
والقنابل الذرية » أو نشرح مانسميه التجمع النووى والانفلاقالنووى» أو نشرح 
ماهو جار فى الشمس مصدر حماتنا درلد# وجود نوع من نجهم أربع ذرات 
هيدر وجين لتكوين ذرة واحدة من اطيليوم » فإن المظلع د ذلك فى كتابى 
الآخير الذى صدر فى أغسطس سنة مم4١‏ (1) . 

وما هو جدير بالذكر أن وجج.ءود غلااف من مادة الالوه:يوم 3 أو مأدة 
الكوبات 4 غيرها حول هذه القنبلة حمل مله عاد انفجارها وجود «واد 
تكتسب ذشاطا إشعاعيا خطيرا ببق أثره مدة طويلة تودى حياة الإنسان وتدص 


)١(‏ وعنوانه : « الذرة ومسةقبل العالم ع« وهو كتاب قم ف هذا الموضوع اهام يقع 


من هذه القنابل له أثر مدمس على حياة الإنسان . 


إن هذا التسابق إن دل فلا مدل إلا على انحدار الدول القوية المتمدينة 
كأميكا والروسيا إلى طريق البربرية والهلاك » وم مخثى أن تجرف فى تيارها 
دولا عريقة فى المدنية » دولا انبعثت منها أقدم المدنيات وأعظم الحضارات كصمر 
والشام والعراق وإيران والمْند والصين »كم نخثى أن نتطور المدنيات الحديثة إلى 
مدنيات مادية تخلو من الناحية الروحية النى تأثر ما الشرق منذ القدم » والتى 
تأثرت بها مصر وجاراتها مببط الاديان » حيث غلبت فى هذه البقاع روح 
البساطة والعدالة الاجتماعية » وهما روح الديانة الإسلامية » وكذلك التساح 
روح الديانة المسيحية . 

وماذا باترى سيسمىالناس قما بعد » الجيلّ المادى الذى تعيش فيه ؟ أسيكون 
جيل النسابق الحيدروجيى الذى لا حمل فى طياته فى عملية النسابق هذه أى ذكاء 
وأبة مروءة وأى عم حقيق أو أى فن رفيع ؟ . 

نانم فنا 

ففحقية الزمان الالية, ولا أنكم هنا عن فاسفات الصينالقدعة ولها قدرها 
أو آثار الهند فعرفتى مما ما زالت قليلة » بل نتحدث قايلا عن مصر وعن أحد 
الآثار الخالدة القريبة منا » فى حقية من أ<قاب الزمان الخالية أقام المصريون 
الفداى آثارا باقية » ولعل أهمها هرم خوفو ف الجيزة ( يرجع تارخه إلى 450٠‏ 
سئة ) بدعة الزمن » ومن يخائب الدنيا السبع كا اتفق الناس أن بحخصوها - 
دليل عل غزير ومدنية عريضة » حيث يحد الناس دائما فيه وعلى مر الأحقاب 
ملاحظات جديدة تدل على علم راسخ ومعرفة حقة ب دعك من ملاحظات الاب 
ه موريه » الذى تحمل أنه يتوسط اليابس من الكرة اللارضية » م تخيّل أن 
لارتفاعه علاقة مع ارتفاع الشمس » فبذه ١64+‏ مليون كيلو متراً» والاهرام 
45 مثراء فإنى اعتبر ذلك من قبل الاجتهاد من فاحية هم هوريه » ومن قبيل 
المصادفة » ودعك من خرافات معهد م فاسفة الآهرام » ومركزه لندن ؛ حيث 
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يدعون أنهم وجدوا مجرة موسى ومولد المسيح فى أقيسة الآهرام الداخلية » الثىء 
الذى لا يجوز بحثه أو تصوره ء ولا يجوز بأبة حال كتابته » ولكن ما ذا :ول 
فى أن الآأهرام ثم بناؤه على سطم مستو بلغ الاستواء فيه دقة تبلغ سنتيمرين 
أو ثلاثة فمساحة “ثرلى علىسم١‏ فداناء وأنه بنى مواجها للةواعد الاصلية الاربعة 
وأن الخطأ فى ذلك لا يتجاوز ف الووايا دقيقتين » باغتبار أن الدرجة الواحدة 
+٠‏ دقيقة » وأنه ييكمل فى ابعاده تربيع الدائرة » عمنى أنك تحد فى هذه الأابعاد 
النسبة التق يبية للدائرة المدروفة فىنسبة أضلاعه مع الارتفاع » ما يؤكد أنالمدبريين 
عرفوا أهم دافى مندسة [قليدس قبل مدنية الإغريق >والى أانى عام » بل إن أغرب 
من ذلك كله أنه وجد به ثقبان يخترقانه إلى الخارج ؛ بحيث إن شعاع نجم الشعرى 
الهانية ( :روس ) يتجه عمودياً على سطيم أحدهما » ويصل خلال هذا الثقب حتى 
الغرفة الماكية بنها شعاع النجم القطى يقع على سطحه البحرى ويدخسل خلال 
فتحة أخرى فى الأهرام فيصل إلى الغرفة السفلى فيه » وهذا ريما دل مبلغ علميم 
بأهمية الجر الفطى باعتباره واقعا على الخور الذى تدور عليه الآرض - هذه 
الهارمونية الرفيعة فى الفسكر والتقدم العظى فى العلم يقف أمامبما المرء حائراً لما 


تنطوى عليه هذه الحقائق من عظمة ورفعة وخلود : 


وهكذا سارت البشرية فى طريق العم من ذلك الزمان الغابر البعيد ولم يفت 
العبود الختافة والمدنيات المتتابعة أن يكون ها آثارها الخالدة دليل العلم والذكاء» 
وإذا اختصرنا هنا الحسديث فتركننا جانيا مع أهميته ما تركه الإغريق والفرس 
عن أن سكون هم إلى سول ما روح الشرق ومع ذلك فليم آثارمم الآاخيرة تجحددا 
فى فرنسا واجلترا وألمانيا » تركوا فى كل قرن من القرون الآخيرة آثاراً جميلة 
دايل على الذوق السام وهذه كنئيسة القديس بطرس فى روما » ونبردام فى 
باريس والآاخيرة من القرن الثانى عشر يقومان دايلا على مابلغه القوم من الكفاية 
والذوق ٠‏ بل إن الزائر ليعجب من قصسر فرساى من عبد لويس الرابع عشر 


45 رسالة الإسلام 


عند ما يقف فى مسرحه العظم أو يدخل فى صالة المرايا المعروفة فإن أيحمره 
الذهاب إلى هناك رآه فى تلك الافلام النى تعرض علينا هذه الآيام » وهذا برج 
إيفل شيده الفرنسيون من الحديد وأقاموه فى معرضبم الدولى الذى أقم منذ 
٠م‏ سئة برتفع 56م مثر عن سطبح الارض ويصمد إليه الزائر فيحس مدى مابلغه 
الإنسان فى ذلك الزمان من علم ومدنية . 


ترى ماذا ترك مدنية الفرن العشرين من آثار ومن ذكريات بل ومن 
آثار خالدة ؟ 


أتكون تلك القنابل الذرية والقنايل الهيدرو جيذة التى يهمرف الإنسان من 
جبد فى صناعة الواحدة منها أكثر مما صرف ف بناء مسجد القلعة اجميل بالقاهرة 
والكاظمية فى بغداد وسيدنا على فى النجف الآشرف بالعراق ٠‏ ترجو ألا يكون 
الآم كذلك وإنى أرجو مخاصاً أن تتغلب نرعة العلماء على نزعة الفسكريين وأن 
ينيد الساسة تلك النظرية الخاطتة التى برددونمها كل يوم والتى ثقول [ يحب أن 
تنسلح لى تتجنب الحرب وأن يكون هناك رأى ام للبدء بنزع السلاح والسلاح 
الذرى على الخصوص فلا نرى حرباً ذرية ولا نرى حربا عامة ثالثة على الإطلاق 
ولا أشهد زوال المدنية ولا أشبهد:فناء الكتب والنشرات العلدية . بل تزداد 
الملوم وتزدهر وتقتابع النشرات العلدية وتكثر المدنفات التى تحوى عدا عميقاً 
وأدبا رفيعاً لترى الدنيا فى صفاء والعالم يسعى يفل الذرة إلى طريق الخهر واهناء 
مبتعداً عن طريق الشر والفناء ,© 


4 


من ,بكرت بمع الف الع بي" ١‏ 


رايم 


دل ك 

دلك يدلك دلوك ( من باب دخل ) أى مال » ومنئه : د قم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل » ”7 / الإسراء . أى يلها . وأصل التركيب للانتقال » 
ومنه : الدلك وهو الدعك لآن الدالك لا تستقر يده بل تنتقل » وريما يسكون 
أصل المادة ( الدليك ) وهو ثمر الورد الاحمر ء أو هو الورد الجبلى كأنه البسر 
كبر وحمرة , ثم استعمل فى حرة الشمس أو صفرتها عند الظهيرة أو الغروب » 
ولماكان دعك الجلد يورثه حمرة » أخذ له ( الدلك) واختلف المفسرون فى تفسير 
دلوك الشمس فقال بعضهم إنه ميلبا عن كبد السماء وقت الزوال ٠‏ وقال البعض 
الآخر إنه غروبها » وف المعاجى فسر دلوك الشهمس بما يشمل القولين » وهو 
الآولى » لآن أغلب الصلوات المفروضة تتلا-ق من الزوال إلى الفسق » قال 
الاخفش : ١‏ دلوك الشمس من زوافنا إلى غروما » وفى القاموس : دلكت 
الشسمس دلوكا : غربت أو اصفرت أو مالت أو زالت ؛ وفى النهابة : د ويرأد به 
زواها عن وسط السماء وغروما أيضا » وأصل الدلوك الميل ». 


(1) بإذن خاس من حضضرة الأستاذ الكبير أحمد لفى السيد رئيس الجمم . 
فق 


دل 


دليل 


دلى 


أدلى 
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دل ل 


دل على الثى. وإليه بدله دلاله ( ويثاث ) : سدد إليه » فهو دال ودليل» 
والدلالة ما يتوصل ه إلى معرفة الثىء كدلالة الألفاظ على المعنى » ودلالة 
الإشارات والرموز» والكتابة والءقود فى الحساب » وسواء كان ذلك بقصد من 
يحمله دلالة أم لم يكن بقصدءكن يرى حركة إنسان فيعل أنه حى » ودهم فى : 
ه مادم على موته إلا دابة اللأرض ء 6١/سبأ‏ . من الدلالة بغير قصد من الدال . 


والدليل اسم فاعل أو صيغة ميالغة وهو المرشد » ومنه : و ثم جملنا الشمس 
عليه دليلا , مغ / الفرقان 6 والمعنى : جمانا الشمس م شدا ومنبا إلى وجود 
نعمة الظل بما فيه من المنافم واللذات . وقد وردت المادة أيضا بالمعنى السابق 
فى .9.66( / طهء ١"‏ / القصص» ٠.‏ / الصف 06/ سيأ . 


دلو 


دلى الدلو وأدلاها ودلاها يدلوها دلوا : أرسلها أو تزعبا وجذ.ماء والمعنى 
العام لليادة : إرسال الشىء إلى آسفل مع تعاقه بما أرسل منه » والمعنى فى : 
م فدلاهما بغرور » 8١‏ / الأعراف . أطبما عن درجتهما وأنرلما عن رئية الطاعة 
إلى رتبة الخالمة » أو فنزله) إلى الأكل من الشجرة ٠‏ أو فأطمعبما » من ندلية 
المطشان شيئًا فى البثر فلا بحد ما يشنى غليله » وقيل : هو من الدالة وهى الجرأة 
أى خرأهما , أبدل حرف التضعيف باء . 

وفى ولا تأكلوا أموالك بينم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام م١‏ /البقرة 
أىتاقوا أمرها والخصومة فبها إلى الحكام » أو تاقوا ببعضها [لمهم على سبيل الرشوة . 

وف : ١‏ فأرسلوا واردهم فأدلى دلره » ١‏ | بوسف . 

أدلى دلوه : أرسلبا » والدلو ما يستق ها . مؤنئة ومذكرة وتأنيثها أكثرء 
وجمعبا أدل ودلاء ودلى . 
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وفى : ١‏ ثم دنا فتدلى م / النجم ٠‏ تدلى : استرسل مع تعلق » كتدلى الثر » 
والدوالى: الثّر المعاق » والمعنى : ثم دنا فقرب» أو تعلق عليه فى الهواء » أو تحرك 
من المكان الذى كان فيه فنزل إلى النى صل الله عليه وسلم » أو تعلق .: : وهو 
ثيل لعروجه بالرسول . 

2 مم كد 
والكلام الذى يزعج » وأصلبها من الدم وهو اللطخ هنكل جانب يقال : نافة 
0 » أى أطبق علها اللفحم وألبسها من كل جائب » فإذا كرر الإطباق على 
الشىء قيل : دمدم عايه على التضعيف مثل فسكبسكيو ١‏ ولممنى فى« فدهدم علهم 
رهم دنهم فسواها »© ١5‏ 1 لك سوس . تمل السابق كله : هن الإطباق المكرر 
على الكفار بالعذاب مع الإزيجاج بالصيحات وإرجاف الآأرض.مم وطحنوم 
ولسوية اللارض علهم واستةصاهم 8 
حا 56 

دم يدص دهورا ودمارا : دخل يدون إذن وثجم مجوم الشر . والتدمير 
إدغال الملاك 6 ومله : و وإذا أردنا أن نملك قربة أمس نا مترفيبا ففسقوا فهها 
خُن علها القول فدممناها تدميرا » + / الإسراء . أى خربناها وطمسنا آثارها. 

ودلم عليه : أى أهلك وأملك عليه ما اختص به من نفسه وأمواله وأولاده 
ومله : هو دص لله علهم ٠66‏ / “د . وقد وردت المادة أيضاً هذا المعنى فى 
بم /الإعراف ؛ 079( /الشسعراء » 7( /الصافات م/م الفرقان غله/ القسل 

,/ الأحتقاف 1 
مع 
وين ند مع من باب ونع وفرح دمءاً ودمعانا » والمعى ف :> ١‏ ترى أعينهم فيض 


دمدم 


دمع 


دغ 


دم 
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فرع 
دمغه كنعه ونصره :5 مه حتى بلغت الشجه الدماغ وهو مخ الرأس ٠.‏ وهو 
فى : « بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق » م١‏ / الأنبياء معنى 
بمحقه بالكلية , استعارة للقذف والدمغ تصويرا لإهدار المق للباطل و [بطاله ويحقه 
خمل اق كأنه جرم صلب كالصخرة قذف به على جرم رخو أجوف فقدمغه . 


دم ودى 


الدم : السائل الاحمر الذى بملا الشرايين والاوردة جمعه دماء وأصله من دم 
اللوب والثى. يدمه ( باب قتل ) دما : إذا صبغه وطلاه بالصبغ » وقدر دهم : 
مطلية بالطحال » ودم الليت : طينه » وفى القاموس : الدم ما طلى به ؛ وأصله 
الصرق : دمو أو د » فذهبت منه الواو أو الياء ؛ وتقل الإعراب إلى المم » 
وقد يقال دم بتضعيفها . وجمعه دماء. ومنه : « [نما حرم علي الميتة والدم » 
عب / البقرة . وقيد بالمسفوح فى سورة الانعام . 


واستدل بعمومه على نتجاسة دم الحوت . وهو فىه فأرسلنا عليهم الجراد 
والقمل والضفادع والدم» /م١/الآعراف‏ . قيل إنهكان الرءاف » وقيلسالالنيل 
علهم دما عبيطا وصارت مياهه دذماء » ولمله دم البلبارسيا ( البول الدموى ) الذى 
يسيبه استعمال ماء النيل يدون تطوير وتصفية ودم كذب ف : «١‏ وجاءوا على قيصه 
يدم كذب » م١/بوسف‏ : أى دم ذى كذب » أو وصف بالمصدر للسبالغة وهو فى 
معنى مكذوب فيه . والدماء فى : ه قالوا أتجمل فها من يفسد فيها ويسفك الدماء» 
.م البقرة . المراد بها هنا الدماء الحرمة بقرينة المقام ؛ وقيل التعمنم يقتضى جميع 
أنواعبا المحظورة وغيرهاء والمقصود هدم تمييز الإنسان بينباء ودماؤها فى : « لن 
ينال الله لحومبا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم . بم / المج . المراد بها 
المبراقة بالنحر من حيث إنها دماء » وقد وردت المادة أيضأ فى م / المائدة ه 
5ع ولا | النحل ء ه6١‏ / الانعام » وم / البقرة 5 
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ددر 

الديئار : فارسى وعرب »6 قي ل أصله بالفارسية دين أر 4 أى الشريعة جاءدت به ٠.‏ 
وقيل أصله دثار 4 فأبدل من. أحدى النونين ياء اكلا بانس بالمصادر ككذاب» 
أو لوقوعه بعد كسرة » ويدل على ذلك جممه على دنانير ووزنه فى المثوور 
أربعة وعشرون قيراطا » والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير » فوزنه 
اثنتان وسبعون حبة . قالوا ولم يختاف جاهلية ولا إسلاماً » وف المدباح وزنه 
إحدى وسبعون شعيرة ونصف شعيرة تقريبا » بناء على أن الدائق تمانى حبات 
وخمسا حبة » وإن قيل الدانق ثمانى عبات فالديئار تمان وستون وأراعة أسراع حبة 
والدينار هو المثقال ٠.‏ وقد ورد فى موضع وأحد : ) ومنهم من إن تأمنه بديئار 
لا يؤده إليك , ون / آل عمران . 

دن و 

دنا مله و[إليه يدبو دئوا : قرب بالذات أو بالحسكم ويستعمل فى المكان 
والزمان والملزلة فبو دان وهى دانية » والدئو فى ا و ثم دنا فتدلى , م / النجم 5 
دو بالحكم إن كان الضمير نه تعالى لل ودو بالذات إن كان الضمير ريل 
عليه السلام . 

ودان .فى : ( وجنى الجنتين دان ) 6.ه/ الرحمن . قريب يناله القاثم والقاعد 
والمضطجع ولا يرد أيديهم عنه ثى. . 

ودانية ٠.‏ ف ١‏ وم نالتخل من طلعبا قنوازدانية, هبه الانعام : سهلة التناول. 

وف : « ودانية علييم ظلاهها » ع ١/الإنسان‏ . بمعنى مرخاة مسدولة علييم » 
وقد ضمنت دائية معنى مرخاة ولذلك عديت بعلل . وأدنى . فى : ٠‏ أتستدلون 
الذى هو أدنى بالذى هو خير » 5١‏ / البقرة . أدنى : من الدنو أو مقلوب دون » 
وعلل الآاول استعير الدنو الخسة ا استعير البعد للشرف » ويحتملى أن يكون 


دنار 


ونا 


دنيا 


يدلى 
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مبموزاً وأبدلت الحمزة ألفا من دنأ يدنأ ودنو يدنو دناءة إذا اؤم فعله وخبث ٠‏ 
وقد قرىء ذلك . وقد ورد ( أدنى ) يحتمل المعنيين أيضا فى : ١‏ بأخدون عرض 
هذا الادنى » 04( / الاعراف . فيو ممعنى الأقرب أو الارذل ٠.‏ وقد ورد 
( الآدنى ) بعنى الأقرب أو الآقل فى : « ولنذيةنهم من العذاب الآدنى دون 
العذاب الاكير » /8١‏ السجدة وورد بمعنى : الآقل فى : ٠‏ ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم ‏ ب / امجادلة . وفى : « إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من 
ثلث الليل ونصفه وثلثه » .م / المزمل . أى زمنأ أقل منهما ؛ وقد استعمل الدنو 
يدل القلة لآن المسافة بين الشيّين إذا دنت قل ما بينبما من الاحياز » وفيه مجاز 
مرسل من استععال الشىء فى لازمه » وقد وردت أدنى ععنى أقرب غير ما تقدم 
فى 9م / البقرة» م / النساء » .م6٠‏ / المائدة» م / الروم» وه / الاحزابه 
وه / الاحراب» ؟ / النجم . 


والدنيا فى : م فا جرزاء من يفعل ذلك منسكم إلا خرزى ف الحياة الدنيا » 
هم / البقرة . مدنى : الآولى مقايل الاخرى وسميت الدنيا لدنوها وهى تأنيث 
أدق لمعى أرب وأصلبا دنوى » ومن قواعدثم أن فعلى من ذوات الواو إذا كان 
اما تبدل وأوه ياء كعاياً : حلاف ما إذا استعمل وصفا فتبق الواوء وقد وردت 
الكلمة فى ١١6‏ موضعاً بالمعنى السابق . 

وأدنى يدق إدناء 5 قرب ومنهة م دين علون دن جلا بيون ذه / الأحراب 
وقد خمن الفعل هنا معوى السدل والارخاء ولذا عدى بعلى وفسر (علين ( ميخ 
أجسادهن وقيل على رءوسون أو على وجوهون ٠‏ 

5 هر 

الدهر فى الاصل اسم لمدة العالم من يد وجوده إلى أنقضائه 4 م عير ب عن 
كل مدة طويله » وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القصيرة والطويلة ؛ وف 
اكلام الفلسق : الدهر وعاء الزمان » وعن الخليل : الدهر هنا مصدر يقال : 
دهر فلانا نائة دهرا : أى نزلت به» وعن لعضوم يقال : دهره دهرا : غليه » 
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وقد ورد فى موضعءين : «وما ملكنا إلا الدهرء / الجائية ٠.‏ د هل أتى على 
الإنسان دين من الدهر لم يكن شيًا مذكورا » ١‏ | الإنسان : 
ده ق 
دهق الحوض يدهقه دهقا وأددقه : إذا مللأه » ودهق أيضا بمعنى أ فر لشدة 
امتلاء الوعاء » يقال : دهق الماء دهقا : إذا أفرغه » والدهق أيضا ضغط الثىء 
وشده باليد» وتفسر على ذلك « وكأساً دهاقا . ؛؟/ النبأ . بالممتلثة أو التى يفرغ 
مافها لشدة امتلائها أو المضذوطة لكثرة الامتلاء وقيل متتابعة . 


د هم مم 
ادهام يدهام ادهياما فهو مدهام : مفعال : إذا ضرب إلى سواد من الدهمة » 
وهىسواد الليل ؛ ويعبر مها عن الخضرة الكاملة » ومنه: د مدهامتان 146/الرحمن 
أى خضراوان تضربان إلىسواد من النعمة والرى» هذا هو المشوور » وقد تطلق 
الدهمة على خلوص الخرة فيقال : شأة دماء » خالصة المرة . 


ده ن 


دهن يدهن دهنا من بإنى أصر وقطع » وأدهن : افق . ومنه : « ودوا 
لو تدهن فيدهنون  ,‏ / الق-لم أى تلاينهم وتنافقهم وتتباون معبم فيلاينونك 
وينافقونك ويتهاونون معك وأصل الدهن والآدهان جعل الادم ووه مدهونا 
بشىء من الدهن » ليلين لا دوسا ؛ وهو هنا اللين المعنوى » ويتجوز به عن 
مطلق الاين إذا استعير له ولذا ميت المداراة مداهنة» وشاع هذا حتى صار حقيقة 
عرفية » ولذا تجوز به عن التهاون أيضاً لآن التباون فى اللاص ألا يقصاب فيه . 

ومدهنون . فى : « أفهذا الحديثك أنه مدهنون » ١م/‏ الواقعة مكذبون لان 
التكذيب من فروع التهاون . 

والدهن : عصارة كل ما فيه دسم والمراد به الزيت . فى : وشيجرة تخرج من 


دهقا 


دهن 


دهان 
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طور سيناء تثبت بالدهن , ٠.‏ / المؤمنون . والدهان الأدم الآحمر . ومنه : 
د فإذا انشقت المماء فكانت وردة كالدهان , بم / الرحمن : ومنه قول الاعثى : 
وأجرد من كرام الخيل طرف كأن عبل شواكله دهانا 

أو الدهان فى الآبة : جمع دهن كقرط وقراط والمعنى : فكائت كالدهان 
الختلفة لآنها تتلون ألواناً . 

أو الدهان : إمم لما يدهن به كالزام والادام . والمعنى حينئذ» فكانت 
كدهن الزيت »؟ قال تعالى : «' بوم تتكون السماء كالمبل » والمبل دردى الزيت. » 
وهو ما يكون ف قعره . 

د هه ى 

الدهى والدهاء : النكر وعظم الام وجودة الرأى وسعة اليلة دهى يدهى 
دهيا ودهاء » ودهاء ودهاء : أصابه بداهية ودهاه الام » نزل به » ومنه : 
« والساعة أدهى وأص » +4 / القمر 5 أدهى 8 أعظم داهية وهى الأم المنكر 
الفظيع الذى لا ممتدى إلى الخلاص منه . 
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ليان 


فى شرح غريب القرآن 
من الكتب الجديدة التى أهديت أخيرا إلى مكتبة التقريب » وهو للعلامة 
. الشيخ القاسم بن امسن عبى الدبن » وقد حققه ووضع فبارسه فضيلة الأستاذ 
السسيد م تضى الحكى , وطبع فى المطبعة العلدية بالنجف » وقد انبع مؤلفه طريقة 
لطيفة هى : ذكر ألفاظ القرآن الكرم ومعانها فى رجز شعرى سبل اللفظ » 
سريع إلى الحفظ » ثم شرحه نثرأ فى بيان شاف مع الدقة والإحازء الدالين على 
العلم الغزير والقوة فى التعبير . 


القافلة نسير : 

هذاعنوان مقال يرأه القراء فى هذا العدد من « رسالة الإسلام » نحداث فيه 
الاستاذ العلامة صاحب السماحة الشييخ عمد التق القمى - بمناسبة افتناح العام الثامن 
لهذه ايجلة ‏ عن بعض الجوانب المتصلة بالتقريب » وعن العزيمة الصادقة المصممة 
النى تسير يفكرته » معتمدة على حول الله وقوته » نحو الغاية المندودة من تأليف 
قلوب المسابين » وجمعهم على كلمة سواء فىالإيمان والعلم والعمل والاخوة الصادقة 
فى الله » المتسآزرة على إعلاء كلية الله » حتى يتبوءوا مكانهم اللائق هم فى الركب 
العالىى » وإنه لمكان الصدارة والتوجيه » والاخذ بيد البشرية إلى <ياة الآمن 
والسلام والصلاح والإصلاح . 


وإن باب ٠‏ الأناء والآزاء » ليرى فى هذا المنوان تعبيرأ دقيقا عن المعنى 
الجامع الذى يؤلف بين ما يقدمه اليوم مما يبدو فيه حقا أن «١‏ القافلة تسير » : 
+ د بيد 
علنا أنه قد تمت «قابلة هامة بين حضرة صاحب الجلالة املك سءود 
ابن عبك العزيز ملك الممله العربية السعودية 4 وقطب كبير من أقطاب التقريب 0 
وقد تمت هذه القابلة الهامة فى طهران » ححيث كان جلالته يزور إيران » وكانت 
الشخصية اللكبيرة مناك . 
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ولاشك أنه يسر المسلمينجميعا أن يعليوا أن هذه المةابلة الخاصة كانت خطوة 
موفقة نحو التقريب » ففيها شرحت فكرته وأهدافه» والاسس الى >كن ما توطيد 
دعام الآخوة الإسلامية يبحمل كل مسلم حترم رأى أخيه فى [نصاف وسماحة . 
وكان اهههام جلالنه بفسكرة التقريب حديث الصحف ف ذاك الحين . 


جلالة الملك سءدود وكبير علياء أل مله معبه ة بإرااتف 
هدية منجلالته » ورسالة فى شأن الحج من سماحته : 


وقد بلغنا أن جلالة الملك المعظم سعود بن عبد العزيز قد أرسل بهدية سنية 
إلى السيد الجليل العلامة الاكير الاج أقا حسين بر وجردى كبير مجتبدى الشيعة ؛ 
وغلنا عن مصدو وكيق أن مما السيد الجليل قد بعث يسكتاب منه إلى سفير 
المملكة السعودية بطهران » واستطمنا أن نحصل على نصه » ونحن أسجله مغتبطين 
ما فيه من روح الآاخوة والحفاظ والكرامة العاءية . 


قال مماحته : د لسم الله الرحمن الرحم . سلام الله عليم ورحمته ‏ أمأ بعد : 
فقد بلغنا كتابكم مع السيد بوسف بو على » ومعه حقيبة كبيرة ذك رتم أنها تحتوى 
على خس عشرة فسخة من اله رأذالكريم عو علىقطع من حزأم ستار الكعية الشريفة » 
وعل ... ... وأنجلالة الملك أمى بإرساها إلى' ؛ فتحيرت” ف الام لان سيرتىعدم 
قبول الحدايا من الملوك والمظاء » وللسكن اشّان هذه الهدية على القرآن الكر.م 
وستار الكعبة الشريفة ؛ ألزمنى قبولها » فأخذت نسخ القرآن الكريم والقطع 
من حزام ستار الكعبة الشريفة » وأرسلت الحقيبة ه :سا بق فا ء [لىجنابكم هدية 
منى إلى تخصكم ؛ لاكون على ذكر مدكم فى أوقات الصلوات والدعوات» ولما 
كان أمى الحج فى هذه السنين بيد جلالة الملك ؛ أرسات” حديئاً طويلا فى صفة 
حج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » رواها مسل فى صحيحه وأبو داود فى 
سه ويشتفاد فد | كر أحكام الحج إن لم يكن كلها لترسله الى جلالة الك 


(1) عن الإمام جطر الصادق ع ٠‏ 


أنياء وآراء /با١٠١‏ 


هدية منى إليه » وتبلغه سلاى وتياتى » وأسأل الله عر شأنه أن يؤلف بين قلوب 
المسلدين » ويجعلهم بدا واحدة على من سوام » وبوجبهم إلى أن يعملوا بول الله 
تعالى : ه واعتصموا حل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن >تنوا التدابر والتباغض 
واتباع الشبوات الموجبة لافتراق السكلمة » وأن يلتزموا بقول الله . « يأمها الذين 
آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » ولا تقولوا لمن أاق [ليكم السلام لست 
مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنياء . والسلام عليكم ورحمة الله . 


ا د لا 


وف جامعة مو شربال 0 يكندا ٠-6‏ 5 


بعث فضيلة الدكتور ممد البهبى الاستاذ الزائر من الآرهر فى جامعة مو ناريال 
يكندا - وهو عام باحت من المتحررين المؤمنين بفكرة التقريب - بكنتاب إلى 
:دان القت » يتضمن حديئاً مفصلا عن صدى دعوة التقريب فى الآأوساط 
العلبية الجامعية بكندا » « وانها أدخلت فى فى منماج المركات الإسلامية الحديثة 
ذات النشاط الإيحانى فى بناء الجماءة الإسلامية تفار أن الباحثين هناك 
يحون كذلك فى عض حاقات التقربب <بن كان اليد ججمال الدبن يلث #كرة 


الوحدة وين المسليين ويهاجم إلتعصب والمتعهيين . 


وقد. خم فضيلة الدكتو ور تأنه وله 8 إن رسألة جماعة التقر يب ألووم 
أوضح من ذى قبل » 550 معنى » والغرب. بريد ادف 1 
عنها » وقد كة: ب [ليك مدير المعبد الآ سلاى منذ مدة م أخد 50-7 راجما أرء. ال 
نشرات الدار ومنباج أجمدية 2 وقد أودءت المسكتية ن: دن صورة” ون 4 باج 
وسأعمل على أن أمد الباحين فى هذه الشئون بما تسكن ل, من النظر الواسع » 
ولنحدد فم فذكرة الثقر يب تحديداً وأسعا 2 3 بوضح [مكانياتما العملية والمصادر 
الى ا عليها فى فوم مذهب الشيعة الإمامية والزيدية الذين ثم أحد الطرفين اق 
التقريب مع لصحيح م ير أه لعضص المشتغلين بالدر امات الإسلامية وناك من أ 
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فكرة التقريب من الوجبة النظرية ممكنة ؛ أما من الوجبة العملية فعسيرة » ولعل 
ذلك كله ينشر فى كتاب باللغة الإنجليزية إن شاء الله , . 


#0 © + 


وفى معبد الدراسات الإسلامية : 


وقد افتتحت الدراسات العلا فى معبد الدراسات الإسلامية منذ أكثر من 
شهرين؛ وهو معبد حديث ألشأته جمعية الدراسات الإسلامية لينقسب إليه خرجو 
الجامعات الدينية والمدنية الراغبون فالتّزود من الثقّافة الإسلامية العالية ومعرفة 
أ ال المسدين فى مختاف بلادمم وشءوجم » ولا أتفيّدَ فى هذه الدراسات 
عذهب ولا طائفة ولا شعب » وإمساهى لمن يشاء من المسلدين جميعا على شعرط 
أن يكونوا حاصلين على إجازة عليا من أية جامعة . 

والروح الذى يسير به هذا المعبد فدراسانه وصلاته وحوثه العلدية والعملية ؛ 
يلتق مع التقريب فى أهدانه ووسائله » ويتسم بالطابع الحيادى المنصف الذى 
يعتمد البحث الخر ؛ وإستقبل مشكلاته بالرزانة والسماحة والهدوء والمشابرة » 
القاسا للحقيقة من أى أفق ظبرت . 

والاسانذة الذين عبد [ليهم ذه الدراسات هم من كرام العلماء وصفوتهم 
ف مختلف النواحى من ديفية ومدنية 6 وهم إسيرون على منباج متميز بطابعه 
الخاص على غيره من مناهج الدراسة فى غير هذا المعهد . 

والتقريب يسعده ويقوه ويؤازره كل مسعى كر إلى غايته الشريفة » 
وأهدافه السامية الى هى أهداف الإسلام لمن عرف رسالة الإسلام . 

فنحى هذا المعبد أسائذته وطلابه والقاكمين عليه » ونسأل الله لهم 
جميعا التوفيق . 


وهى ندوة تجمع فريقا مسآنيرا من ذوى العلم والآدب » منهم العالم الضليع ؛ 
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والشاعر اجيد » والكاتب المبرتز » والخطيب المصقع » والسيامى اجرب » 
واجاهد المناضل » لا يعرفون لم جنسية على لعدد شعومم وبلادم إلا جنسية 
الام لام » وقد اختاروا مقرراً لندوتهم رجلا من أول الادب هو الشساعر 
عمد على الموماق » وكانت باكورة الثْرات التى أثمرتها ندوتهم كتاب أصدرته 
باسم الأصفياء » وهو كتاب جامع لكل امحاضرات والمناقشات التى دارت 
طول العام الماضى فى جلساتهم » وفيبا المعجب المطرب هن البحوث العلبية 
والشرعية والاجتتاعية والآدبية » وفها الكثير مما بءثم به النقريب» ويدعو إليه 
أقطاءه ؛ وإن رسالة الإسلام لتحى هذه الندوة وتحى أعلامها الكرام ‏ وترى فى 
مسلكبا الحيد تآزرا على ما يرفع شأن الإسلام والمسامين . 


وفى مؤثمر الخرحين : 

وكان من القرارات الى أصدرها 0 مؤكر الخر ين 6« ف دورته المنعقدة 
بالقندس فى شبر سبتمير الماضى الموافقة على توصية لجنته الثقافية بأن تعمل 
المكومات والشعوب على تهدثة الخلافات الطائفية ؛ والحد من أثارها المنبعثة عن 
التعصب المذهى ءى يتف المسلءون فى مختاف البلاد العربية ‏ والإسلامية - صفاً 
واحداً يقأوم الاستئمار ل وبفسد خططه ومأله دن أساليب مدق على بثك دعوة 
الفرقة والقطيعة ف مقدمة ما مد عليه . 

د مذ نما 

وهكذا يتردد صدى التقريب فى عنتاف الاوساط » ولسير تافلته فى ظل من 
رعابة الله تعالى وتوفيقه . 

والحمد لله الذى بنممته تتم الصالحات . 


وضناء هر . التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» ترجو من الكاتب الإسلاى أن نحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلية‎ - ١ 
وأن يتصورأمامه حالة المسلمين وما ثم عليه من تفرق أَذى بهم إلى حضيض البو س‎ | 
. والشقاء ؛ وما نتتج عن تسمم الا" فكا رمن 7 ثا رتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد‎ / 
؟ س ولرجومنالباحث الحقق  إن شاء الكتابة عن أبة طائفة من الطوائف‎ 
أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع‎  ةيمالسإلا‎ | 
» المعترة عندها ؛ وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها‎ | 
. وألا يأخذ معتقداتها من غتالفيها‎ | 


# - وترجو من الذين بحبون أن يحادلوا عن آرائهم أو مذاههم أن يكون 
ْ جدالم بالتى هى أحسن, وألا يجرحوا شعورغيرهم؛ حتى يمهدوا لهم سبيل الاطلاع على 
ْ مايكتبون»فإن ذلك أولى بهم » وأجدى علهم , وأحفظ للمودةبينهم وبين إخواهم. 
ْ - من المعروف أن ه سياسة الحم والحكام . كثيراً ما تدخلت قديما 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثىء إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لأقدامبم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الا“قلام 
فى هذه الاأغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا ترال 
باقية » "ؤثر فى العقول أثرها ؛ وتعمل عملبا ؛ فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نتأخذ 
الاأم فيه عنتهى الحذر والحيطة . 
© ## ا د 
وعل الخلة » ترجو ألا يأخذ أحيد القم ؛ إلا وهو تحسب حساب العقول 
المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسلدين على كل اعتبار . 


| 

0 ال مارة العائمم 

[ أغراض الماعة هى  :‏ 

ا 

-١ |‏ العمل على جمع كلة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
يحب الإيمان بها . 
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بماوصف اله به المؤمئين أن بعضهم أولياء بعض » وأنهم يؤلفون مجتمعاً 
واعياً له إرادة لاايروج معبا إلا الحق » ولا يستطيع الباطل أن يعيش 
تحت سمعرا وبصرها . وذلك حيث يدو لالله تعالى : « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض » يأمرون بالمعروف وينهون عن المندكر » . 

إن الو لاية صفة تمجمع الحبة والتكافل والتناصرء ففلان ولىّ لفلان أىحبيب” 
وصديق حمم » وبين فلات وفلان ولابة ”أى تكافل وترابط , كلاههما يرى 
لضاحية .من أندق ماد راه لتفسةء وتكلاهها يفرح لفرح الآخرء ويألم لآلمه . 


والمؤمنون متصفون ذه الصفة الجامعة » فالاساس فيا ينهم هو انحبة 
الصادقة الصافيه » والقاعدة عندهم هى التكافل فى الير والشر » فى الغنى والفةر » 
فى الهرب واللم 6 0 واحدة غير متجزية » وأهدافهم و واحدة غير متفرفة » 
وبينهم تناصر » فإذا آعتدى على طرف من أطرافهم هْيّت' جيع الاطراف 
تنتصر له » وتدافع عنه » وتشاركه فى بأسائه حتى تنكشف عنه || 3 ؛ وتقاسمه 
ألوان ضرائه حتى تزول عنه الضراء . 

هذا هو شأن المؤمنين وطابعبم الذى طبعبم الله به « فن يدله بعد ما سمعه 
فاتما إمه على الذين يبدلونه إن الله سميع علم » 

#* #* 

والولابة بينالوليدين تقتضى النصيحة » وأن تقوم العلاقات على أساس المكاشفة 
والإخلاص »ء لا على أساس الخادعة والمصائعة » فالولى ينصح لوليه : يأمره 
بالمعروف فيؤدى: بذلك حق ولايته » وينهاه عن المنكر فيؤدى بذلك حق ولايته . 


ملحل رسالة الإسلام 


وهذا يدانا على أن المجتمع الصالم ‏ وهو مجتمع أهل الإبمان أو أهل صفات 
الإمان ‏ هو المجتمع الذى يكون فيه رأى: عام حساس غيور قوى مسموع الدوت 
نافذ الكلمة » ذلك أن المجتمع الذى ينطوى فيهكل [إنسان على نفسه » وينقطع 
عن الأخربن ؛ ولاممه أن صلم الامرث فيه أو أن بفسْد ؛ إنما هو 
جتمع: متحل لا بمكن أن يستقر أده » ويكون مجتمماً سعيداء ولا بد أن 
اسمتتسسرى فيه الفساد » ويكثر المذكر ؛ ويقل العمل الصالح . 


فا لام بالمعروف » والنهى عن المنكر فى مجتمع ما : هو صمام الآمن» ومعزان 
الصلاحية والاستقامة » ولذلك مخطى من يظن أن الإسلام يكدتنى من المؤمن بأن 
برعى شدُون نفسه » غيد عأنىء مما حوله 4 وآن فنش فق عتيعه عيشة امندكاش 
المنطوى على نفسه نمسكا بما قد يفهم خطأ من قوله تعالى : ٠‏ يأما الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضرع من ضل إذا اهتديتم » أعم لا يضر من ضل إذا 
اهتديتث » ولكن ما معنى اهتديت ؟ أل أن آذ بتعالم المق ٠‏ وأن أؤدى 
واجى حق الآداء ؟ وهل أكون ه مبتدياً » إذا فرطت فى ذلك » وعشت على 
جانب اللياة | بن عون ا كرون مهد ذا علد سواه نت الا 
قواىالتى هى جه من قواهاء وحق من حقوةبا ؟ فزأ كرون مبتدياً إذا اعمزات” 
المصلجين فلم أعاونهم ؛ والضالين فل أخاول رده » ولم أتحايل لإبلاغ كلية الله [للهم . 

كلا ! ولذلك أجدنى دائماً حريصاً ع أن أفهم المعنى فى وله تعالى : « ولتكن 
م نكم أمة” إداعون إلى الخير » ويأصرون بالمعروف » وينمهوان عناانكر وأولئك 
م المفلحون » على أنه أم" لللامة حاسم بأن تكون أمة” هذا طابَْعبا » وهذا 
لو تاء أمة دعوة إلى الخيرء أمة- إحساس بالحق » أمة غعَيرة على المعروف 
تردده وتحب أن 0 أمة وو ة على ال كر تمقته وتمآت 0 ؛ فهذه 
الأمة هى الى تفلح » وهى الى تمعد منزلة العزة .؟ صزوى 
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يسنا فق دواشة الدووة هوه عل ينل شأن نا سئهنا 
من السور : سورة الفاححة تتضمن الإشارة إلى جيع مقاصد 
القرآن ‏ السور المدنية السابقة على « الأنعام » متففة 
فى الحدف الأصلى مع اختلاف ف التفاصيل ‏ سورة البقرة 
أهل الكتاب وإرشاد المؤمنين ‏ سورة الناء وعنايتها بتنظم 
جاعة المسامين ب سورة المائدة وما تضمنته من التشسريعات 
الداخلية ب رجع إلى بيان المج # سورة الأنمام متميزة 
فى أهدافها مما قبلبا ‏ أهداف اللدورة إجالا . 


جنا ف دراسة السورة : 

سورة الانعام » هى السورة السادسة من سور القرآن الكريم فى العرتيب 
اللصحق » وها حم مكيتها » وبحم الأسلوب الذى والجت به قضاباها الاصلية » 
منبج خاص مخالف منج السور الآربع المدنية التى سبقتها فى الترتيب» وقد شاركها 
فىالبدء بإثيات الحد لله أربع سور مكية » وه : سورة الفاتحة » وسورة |الكيف» 


16 رسالة الإسلام 


وسورة سبأ » وسورة فاطر . ومن هنا رأينا زيادة فى تشخيصها وتوضيحاً نبجبا 
أن نعود فنضع أمام القارىء صورة إجمالية لما عرضت له كل سورة من السور 
الأربع المدنية السابقة علما فى الثرتهب . ثم نضع بإزاء ذلك صورة إجالية لما 
عرضت هى له ؛ وبذلك ينضح سبيل الموازنة بين المبجين » ثم نقىّ ثانياً ببيان 
سبيلبا مقارناً ذلك بسبيل السور الاربع الأخرى التى شاركتها فى المكية واابد. 
بائنات الجد لله . 


2ه © ه# 
عود على بدء فى شأن ما سبقبا من السور : 


سورة الفانحة تتضمن الإشارة إلى جميع مقاصد الف رآن : 

أما سورة الفانحة » فبى - وإن كانت مكية - قد أخذت باعثار ما تضمنته 
من الإشارة إلى جميع مقاصد القرآن » وبذلك اخديرت فاتحة للكتاب » وأطاق 
عليا , أم القرآن , أخذت بهذا الاعتبار » شخصية نكاد تتكون مستقلة فى المنبج 
وفى المقصد عن سائر سور القرآن مكية ومدنية » وصارت نسبتها إلى جميع سور 
القرآن هذه الشخصية واحدة » يدل كل ما فها على كل ما فيه » ذلك أنها تشير 
إلى جانى الحق والخير » متعسّلقٍ المقيدة والعمل » والعقيدة” والعمل هما عنصرا 
السكال الإنسانى الذى نزل القرآن لرسم طرقه والدعوة إليه ؛ ففى المقيدة بالنسية 
للبدأء جاء ؤوله تمالى : ٠‏ الحد لله رب العالمين » الرحمن الرحم » وف المقيدة 
بالنسبة إلى المعاد » جاء قوله تعالى : «١‏ مالك يوم الدين . وف العمل » جاء قوله 
تعالى : ه إياك نعبد وإياك نستمين , اهدنا الصراط المستقم » وقد توجت عقيدة 
الحق » وعمل الخير بصورتين : 

إحداهما : صورة نبثسيرية لمن سلك الصراط المستقم الذى بهدى إلى الإيمان 
بالحق وعمل الخير : ه صراط الذين أ نعمت علهم . 

والآخرى : صورة انذارية لمن حاد عن طريق المق والخير : ه غير المخضوب 
علهم ‏ ولا الضالين ». 


التفسبير مل 


ولاريب أن كل ما تضمئه القرآن فى آناته المفصلة » وأحكامه الواضخة » 
وقصصه الحق » يدور على حور من بيان الوق والإرشاد إلى ا لير » لافرق فى ذلك 
بين مسكية ومدنية « يأبها الناس قد جاءم الرسول بالحق من ربكم » قآمنوا خيراً 
لم وإن تكفروا فإن لله ما فى السءوات والارض وكان الله علها حكما .٠©‏ 
ه الحق من ربك فلا تنكونن من الممترين » . « وبالمق أنزلناه وبالحق نزل » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا» 5 


وهكذا نمد كثيراً من آيات القرآن الواخة فى مكيه ومدنيه » تعلن أن الأاص 
فى شراأمه وأحكامه يدور حول هذا المحور»ء حور ه الحق والير » . 
هذا هو وضع سورة الفانحة من القرآن كله . 
م هه 
الور المدنية السابقة على , الانعام » متفقة 
فى الهدف الاصلى مم اختلاف فالتفاصيل : 
أما السور الآرام المدنيية التالية لورة الناتحة » وهى سور : البقرة » 
آل عمران » النساءء المائدة ؛ فرى ىر مدنيتها ترك كابا فى هدف واحسد » 
وهو تنظم شئون المسلدين بالتشريع لم باعتبارهم أمة مستقلة » وبإرشارهم إلى 
مناقعة أهل جوارمم فيا يتصل بالعةيدة والا-كام » وإلىالأساس الذى يرجءون 
إليه وحكدونه فى التعامل معبم فى حااتى الل والحرب » وقلءا تعر ضهذه السور 
المدنية إلى شى. من شمُون الشرك ومناقشة المشركين » وهذه السور مع اشثرا كبا 
فى أصل الحهدف العام » تختلف قلة وكثرة فما تتناوله من التشريع الداخلى الخاص 
بالمسلمين » والتشريع الخارجى الذى يرتيط مم مع من يخالفيم فى الدين . 
م هم 
سورة البقرة فى أسلو.ما وأهدافبا : 
ومن ذلك نرى سورة البقرة بدأت فذكرت أوصاف الذين ينتفعون هذا 
الكتاب وينتسبون [ليسه ويضاف هو [لمم » م عرضت لآوصاف الجاحدين 


١‏ رسالة الإسلام 


الذن يملنون الإنكار » والمنافقين الذين يترددون بين المؤمنين والكافرين 
بإيمانهم الظاهرى وكفرم الباطنى » واقرأ فى ذلك من أول السورة إلى نمابة 
قوله تعالى : ه يكاد البرق مخطف أبصارم » كلا أضاء لم مشوا فيه وإذاأظلم 
علبم قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعبم وأبصارمم » إن الله على كل ثىء قدير » 
الآبة .,» ثم توجه الخطاب إلى الناس جميعا باعتبار إنسانيتهم العاقلة » إلى توحيد 
اله فى العبادة والآلوهية » وإلى الإبمان برسالة ممد عليه الملاة واأسلام » 
وتضمن ذلك الإيمان بالجزاء الأخروى : العذاب لمن جحد واستكير , والنعيم لمن 
آمن وعمل صال حا ؛ وتشير إلى أن الإيمان بالمق شأن الفطر السليمة التى لم تدنس 
بمتابعة الهحوى والشهوة » والتى لم تحر على سن الاباء الضالين » وتنتقل من نصوير 
الدعوة والجيبين لها » والمعرضين عنها على هذا الوجه ؛ فتذكر لم قصة الإنسانية 
الآولى وأشير 35 إلى أن الانسانية وفعت فى الخلق والتكوين بين عامّلين » بد فعبأ 
أحدهما إلى الخير والطاعة والامتثال» ويرتن ها الآخر [غراء الشهوة والهوى ؛ 
وأن الله لهذا » وهو الرحم يخاقه : قد أخذ على الإنسانية ‏ بما ركب فيها من 
قوىالخير ‏ العهد والميئاق باتباع الحق الذى بِبْعث به [لباء واقرأ فىكل ذلك من 
قوله تعالى : ٠‏ يأنها الناس اعبدوا ربكم الذى خلفكم والذين من قبلكم لملم 
تتقون ء الآية ١؟»‏ إلى قوله تعالى : ١‏ ولنا اهبطوا منها جميعاً » فإما يأتينكم منى 
هدى فن تبع هداى فلا وف علهم ولاهم يحزنون » والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أحاب النار هم فيها خالدون , الآية وم . 

كان كل هذا فى فاتحة البقرة بمثابة تمبيد » يصل به القارىء إلى الحهدف الاصلى 
الذى عالجته السورة فيا بمد يحم الوقت الذى نزلت فيه . 


4*8 + 


إن سورة البقرة قد نولت فى أوائل!لهجرة ؛ وقد صار للمسلمين بالحجرة كيان 
خاص وجوار خاص » ويذلك كان أمامبا هدفان : 


التفسسير ا 


الأول : نظم يأخف بها المسلدون أنفسهم فى عباداتهم ومعاملاتهم : شخصية 
ومدنية وجنائية . 

والحدف الآخر : [إرشاد إلى طرق المناقشة فيا كان مجاوروهم يشيرونه حول 
الدن والدعوة من شبه وتشكيكات . وقد تجلى هذان البدفان إصورة واضة فى 
سورة البقرة » برز أحد الهدفين فى نصفبا الول » وبرز الهدف الثانى فى نصفبا 
الاخيرء واقرأفى الآول على وجه عام من قوله تعالى : « يا بنى إسرائيل اذكروا 
فعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا لعهدى أوف بعهدم وإياى فارهيون » الآية 4٠‏ ؛ 
إلى قوله تمالى : ١‏ ذلك بأن الله نزل التكتاب بالمق » وإن الذين اختلفوا فى 
الكتاب لف شقاق بعيد , الآبة ٠+‏ » واقرأ فى الحدف الثانى قوله تعالى : « ليس 
ابر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ء الآبة ب7١‏ ؛ إلى نهاية الآبة وم : 
« وإنكتتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة ». 


وقد عرضت ف هذا السبح الطويل بعد أن أجمات أوصاق الصادقين فى 
يمانم المتفين فى أعمالبم » جملة من الاحكام الى تسوس الامة فيا بينها : 


عرضت لأقصاص » والوصية ؛ والصيام ؛ وعرضت لمكم القتال فى الاشبر 
الحرم وبعض أحكام الح وعرضت للكم الذر والميسر» وبعض أحكام اليتاى » 
وعرضت لحم مصاهرة المشركين » وأحكام الا ئمان ؛ وكثير من أحكام الطلاق 
وما يتبعه من رضاع وعدة ومتعة » وعرضت للإنفاق فى سبيل الله وأديه الذى 
حقق فى الآمة ثمراته الطيبة » وقارنت بينه وبين استغلال حاجة الفقير بالربا » 
وهو بفقره يستحق الرحمة بالانفاق فى سد حاجته . 


وأعي! , ذكرت آبة فذة » عرضت فبا لطرق الاستيثاق فى الديون وحفظبا 
من الجحد والإنكار » فأشارت إلى الكتابة » والإشباد » والرهن . وبعد هذا 
كله متم كا بدأت ببيان أصول الإيمان المق ٠‏ وبيان أساس التكليف عند الله » 
وأن ليس القصد منه الإرهاق ولا الإءنات » ويجحى. ذلك الختام فى قوله تعالى : 
«آمن الرسول بما أنزل إليه من ريه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه 


يفن رسالة الاسلام 
ورسله لا نفرق بين أححد من رسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير , إلى آخر السورة . 


سورة «آلعبران» بين حجاج أمل الكتاب وإرشاد المؤمئين : 


ثم نجىء سورة آل عمران » فتصرف عنسابة خاصة إلى متاقشة النصارى فى 
قضية الآلوهية ؛ وإلى كشف بعض صور التزييف التى كان يصطنعها أهل الكتاب 
إخفاء لحق الإسلام ودعوته . 

ثم ترشد المسلمين إلى ما ححفظ علهم شخصيتهم ؛ يشوم شر الوقوع فى مخااب 
الأعداء وترسم لم فى ذلك الطرق المسكيمة التى تجمل منهم » قوة المكفاح فى تأبيد 
الحق ٠‏ وهزبممة الباطل . 

وف سبيل الحهدف الأول تبدأ السورة ببيان أن الدكتب السماوية كلبا 
إنما نزلت لاغابة واحدة هى هداية الناس للدق . ثم تقرر خاصة الالوهية 
الحقة من العم الشامل والقدرة التامة » وترشد إلى منشأ الش.بة المبلبلة التى 
تعلقوا ها فى ألوهية عيسى » فأضاتهم » واقرأفى ذلك من أول السورة » إلى 
نمابة قوله تعالى : « هو الذى اال عليك الكتاب » منه آنات كات » هن أم 
الكتاب وأخر متشاجات . الآبة ب , . ثم ترشد فى هذا الحدف إلى السبب 
الحقيق الذى يرجع إليه تمسكبم بالباطل وأعراضهم عن دعوة الحق » وهو 
حرصهم على زخارف هذه الحياة الدنيا التى ظنوا أنما تفوتهم إذا أمنوا محمد 
ودعوته » وتذكر ذلك فى قوله تعالى : « إن الذين كفروا لن تُغنى عنهم أموالم 
ولا أولادهم من الله شيئاء وأولثك مم وقود النار . الآية ٠١‏ » وعلى هذه الآسس 
قسير السورة فى حجاجبم وتفنيد شع,م . فتقص ولادة عيمى » وولادة أمه» 
وندعوم إلى الكلمة المشتركة فى الرسالات السماوية كبا : « قل ا أهل الك.تاب 
تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ 
بعضنا بعضاً أربابا من دون اقه » فإن تولوا فةولوا اشهدوا يأنا مسدون . الآأبة 


التقس ير يفل 


54> . ثم تذكر شيدًاً عن حيل اليهود وصور زيفهم 6 وتلبيسهم المق بالباطل . 
إلى أن تقول : ١‏ قل يا أهل الكتاب ؛ لم تصدون عن سبيل افه ؛ من آمن » 
وفى سبيل الهدف الثانى » وهو إرشاد المسلين إلى ما حفظ علهم تخصيتهم » 
نجه إلهم وصف الايمان : ه يا أما الذين آمنوأ ٠»‏ فتحذرم عن إطاعة أهل 
الكتاب والتأثر بشهبم الباطلة والوقوع فيا وقعوا فيه من الاغترار بزخارف 
الدنيا الى حالت بيمم وين الإمان بالمق وتأماهم ق ذلك بالاعتصام عبل ألله 
والتضامن فى الدعوة إلى الخير والآمم بالمعروف والنبى لمن المدكر » ولغرهم 
بالانفاق فى سبيل الله » وتحذرهم الوقوع فى عخالب الاعداء واتخاذهم بطانة من 
دون المؤمنين . واقرأ فىكل ذلك قوله تعالى : ٠‏ يا أسا الذين آمنوا إن تطيعوا 
قربا من الذإن اونا الكتاب ردوم لعد إماتم كافر بن : الآية ٠٠‏ > إلى 
قوله تعالى : 8 إن الدج وسئة أسؤهم 6 وإن تصيم سيئة يفروأ ما 6 وإن 
تصبروا وتنةوا لا يرك كيدهم شِيئا » إن الله ما يعملون عحيط . الأية 9٠‏ ». 


ثم تنتقل السورة إلى نذ كير الو منيز تحادثتين عظيمتين من حوادثهم مع المشركين 
لم فى كل حاثة منهما » أكبر العظات والعبر : تذكره, بغروة بدر وماكان لهم فها 
من النصر والظفر بسبب الصبر وااتقوى مع قلة المّدد والمدد : ٠‏ ولقد نصرم 
الله ببدر وأنتم أذلة » فاتقوا الله لملكم تشكرون » وتذكر هم مع هذا بما أصابهم 
فى غزوة أحد ء أثرأ للتنازع والفشل » وتضع أمامبم بالحادثتين ؛ صورق و الصير 
وآثاره. والطمع وآثاره : « ولقد صدةكى اقه وعده إذ تحسونهم بإذنه» حتى إذا 
فشلم وتنازعتم فى الس وعصيم من بعد ما أرام ما نحبون » منكم من يريك 
الدنيا ومنكم من يريد الاخرة , ثم صرفيك عنهم ليبتليك » ولقد عفا عنكم ء واه 
ذو فضل على المؤمنين » . 

ولا يفوت السورة أن تعرز لبم فى أثناء التذكير ماتين الحادثتين عن ثىء 
من صفات المافققين . اتقاء لبا » وتحذيراً منها » ويستغرق كل ذلك على وجه 


تقل رسالة الإسلام 
عام الاآبات ابتداء مر قوله تعالى : « وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال والله سميع علم . الاية ١؟لء‏ إلى قوله تعالى : ٠‏ ولله ملك السءوات 
والآرض والله على كل ثىء قدير . الأبة م١‏ , . ثم تتم السورة بالإرشاد إلى 
الطريق الذى يصل بالإنسان إلى الإبمان الحق الذى ختمت به سورة البقرة » 
والنى مبّدت به سورة الآنعام : « إن فى خلق السموات والارض واختلاف 
اليل والنبار لأيات لآولى الالباب » . وتذكر جزاء الاؤمنين الصادةين الذن 
اتقوا رمم » والذين لا يشعرون بآيات اقه تمنا قليلا . وتكون غائية المطاف فى 
سورة آل عمران ناكم النصيحة الغالية التى هى يق أساس كل تركيز . وعمادكل 
عزة وممو : هو يأما الذين آمنوا اصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمكم 
تفلدون .. ش 
سورة النساء وعنايّا بنظام جماعة المسلمين : 


وعلى أساس من مشاركة النساء لزميلاتها المدنيات فى أصل الحدف » تناولت 
الآ م بن : تنظم جماعة المسليين » وهمتاقمة أهل السكتاب فى مو ضوع الالوهية 
والاعالة » عن أن عنايتها يحانب التنظم كانت أشد من عنايتها يحائب المناقعة . 


فى جانب التنظى شرعت فى الاموال ويخاصة أموال الضعفاه : ٠‏ واليتاى 
والسفباء والنساء » وشرعت فى الآسرة من زواج وميراث وحةوق» واقرأ فى 
ذلك كله من أول السورة إلى قوله تعالى : ١‏ إن بريدا إصلاحا بوقق الله بينهما 
إن الله كان علما خبيرا » الآنة وم . 

وذكرت أساس الحكم ومصادر التشريع « إن الله يأك أن تؤدوا الآمانات 
إلى أهلبا وإذا حكتتم بين الناس أن نحكوا بالعدل » إن الله نعا يعظكم به » إن 
الله كان مميعا بصيرا ؛ يأيها الذين آعنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولىالاص 
٠ 2‏ فإن ن تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخرء ذلك خير وأحسن تأويلا , الآيتان ,مه ؛ وه 


وعرضت للذين يحاولون الخروج عن تشريع الله؛ وصرف الحا م عن العمل 


التفسسير 6 
بالحق ٠‏ ألمثر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » 
الآية .+ » مع الآية : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمق لتحكم بين الناس سا 
أراك اللهء الآبة ١ ٠١6‏ 

“م عرضت للتنظم الخارجى فى الحرب والسلم 0 ابتداء من قوله تعالى : 
إلى قوله تعالى : « ولا تبنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا 
تألمون وترجون من الله ما لا يرجون » وكان اقه علما حكما , . 

أما فى جانب الناقشة » فقد عرضت لغلو بعض أهل الكتاب فى قولبم على 
ميم وولدها عيسى » وغلو البعض الآخر فى شأن الالوهية . ثم تتجه إلى دعوة 
النساس جميعاً إلى الدق الذى أوحاه الله إلى عمد » وأوعاه إلى النبيين من قبله 
ويأعا الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبيناء فأما الذينآمنوا 
باه واعتصموأ به فسيدخلبم فى رحة منه وفضل ومهدهم إليه صراطا مستقما » 8 

# > 

سورة المايدة وما اضمنته من التشريعات الداخلية : 

9 نجىء سورة المائدة » فتأخذ سيل أخواتها أيضا ٠‏ فتشرع للسدين فى 
طرق محاجتهم والتنبيه على أخطائهم وتحريفهم للكلم عن مواضعه » وتذكيرمم 
بسيئاتهم مع أنبيائهم » وقد استغرق ذلك معظم الدورة ا * 

أما فى التشريع للمسادين فقد وجبت إليهم ستة عشر نداء بوصف الإعمان » 
لم توجد فى سورة غير ها . قررت فها مسدولية التعاقد والحافظة على ااشخهمة 
الدينية » وما حب القيام به حين إرادة الصلاة » كا بهنت علاقة الإنسان بطيبات 
الحياة وأوصيك المحاذظة على العتمل ؛ وحددت موقف المسدين مع من يعبث نحةو قبم 
ويتخذ دينهم هزوأ ولعبا . كا عرضت إلى تشريعات جزئية فى حلال الطعام 
وحرأمه 3 وق الاستقسام بالازلام 3 وحم الصيد بالحيوانات المعلية 04 والزوج 


0 رسالة الاسلام 


من أهل الكتاب ؛. وعرضت لعقوبة الاعتداء على الآمن العام الذى تقوم به 
عصابات الشر والفساد » كا عرضت لعةوية السرقة » وقصت بءض التشريعات 
الى كانت فى كتب السابقين » وأشارت إلى المبدأ الطبيعى الذى يقضى باختلاف 
الشرائع نظراً إلى اختلاف الاجيال والءقليات » وحذرت العدول عن الحكم 
بما أنزل الله ء واتياع أهواء المضلين . 

ول يفتها فى أثناء ذلك كله أن تشد أزر النى صلى لله عليه وسل فها يمختص 
بموةفه من أهل الكتاب » وعصمة الله إياه من الناس وتوجه إليه فى ذلك الخطاب 
مىةين بصففة الرسالة » منبع العصمة والتأيبد : « يأبها الرسول لا حزنك الذين 
يسارعون ف النكفر من الذينقالوا آمنا بأفواهبم ولم تؤمن قلومم ». ه يأمها الرسول 
بلغما أنزل إليك من ريك وإن لم تفعلفا بلغت رسالته ؛ والله يعصمك من الناسء . 
ثم نذكتر الميع بيوم المع الذى تحتدد فيه المسئوليات » وتذكتر أهل الكتاب 
بوجه خاص بشأن بحرى فيه بين عيسى وريه فما مختص بعقيدة النصارى فيه : 
ه وإذ قال الله نا عيسى بن ميم أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون 
الله ؟» الآيات . ثم تحتم هذه الآية الكريمة التى ترد الام كله لله » ملكا وتدبيراً 
وتصريفا : ٠١‏ لله ملك السموات والآرض وممد_ فهن وهو على كل ثىء 


ا 


رجع إلى بيان المبج : 

أما بعد ؛ فبذا عرض وجيز ؛ نستحضر به أصول ما تضمئته السور الاربع 
المدنية التى سبقت سورة الأانعام فى الترتيب المصحؤ » ومنه يتضح آنا اشر كك 
في هدف واد » هو تنظم شدُون المسلدين بالتشريع ط م باعتبارم أمة مستقلة لبا 
كيان خاص .؛ وسبيل فى الحياة خاص » وبإر 0 إلى امنافعة أهل جو أرهم فها 
يتصل بالعقيدة والآحكام » ومعاملهم فما ختص باللم والحرب . وقد جاءت 
بمد هذه السور الآربع المدنية سورتان مكيتان ؛ هما أطول المكى فى القرآن » 
وما : الآنمام والاعراف . والذى ممنا الآرف ببيان منهج سورة الانعام 


وسورة الانعام لم تعرض لبدف من الأاهداف الاصلية التى تميزت ما 
السور الأربمع المدنية قبلا : 

فبى أولا : لم تعرض لثىء من الاحكام للتنظيمية لماعة المسلبين » كالصوم 
والحج فى العبادات » والعقوبات فى الجنايات » والمداينة والربا فى الاموال » 
وأحكام الآسرة فى الأحوال الشخصية . 

وهى ثانا : لم تذكر فى قليل ولاكثير شيداً يتعلق بالقتال وصحارية الخارجين 
عن دعوة الإسلام , 

وهى ثالثا : لم تتحدت فى ثىء ما ؛ عن أهل الكتاب مر. اليرود 
والنصارى » وكدلك لم تتحدث عن طوائف المنانقين ولا عن أخلاقهم السيئة 


ومسالكبم المظلية . 

وه رابعا : لا نجد فيها مع ذلك كله نداء أواحداً لاؤمنين باعتبارهم 
جماعة تنتظمبها وحدة الإبمان ؛ لا نيحد فيها شيئاً من هذا كله كا وجدناه جميعا 
فى السور الأربع السابقة . 


أهداف السورة إجمالا . 


وإنما نجد الحديث فيبا دوره إشدة وقوة حول العناصر الأولى للدعوة » 
وتحد سلاحبا فى ذلك ؛ الحجه المسكررة والآنات المصرفة والتذويع العجيب فى 
طرق الإلزام والإقباع : تذكر توحيد الله فى الخلق والإيحاد وف العبادة والتشريع 
وتذكر موةف المكذبين . وتقص علبم ما حاق بأمثاهم السابقين » وتذكرشبهم 
فى الرسالة . وتذكر بوم البعك والجزاء . وتبسط كل هذا بالتنبيه إلى الدلائل 


ال رسالة الإسلام 


فى الأنفس والافاق » ف الطبائع البشرية وقت الشدة والرخاء . وتذكر إبراهم 
وجملة من أبنائه وترشد الرسول إلى اتباع هدام وسلوك طريقبم فى احتتال المشاق 
وفى الصبر علبا . وتعرض لتصوير حال المكذبين بوم الحشر ء وتفيض فى هذا 
بألوان مختلفة . “م تحرض لكثير من آصرفاتهم التى دفعهم ليها شمركبم فم| #تص 
بالتحليل والتحريم » وتقضى عليه بالتفنيد والابطال » وتبين خصوص ما حرام 
القه من الاطعمة » وتعرض إلى تقرير الشببة البشريه التى علقت بالعقل الإنسانى 
من قديم الزمان فيا يتعلق يالإبمان والشرك » والطاعة والمعصية » أمام التكارف 
والقدر . 

ثم تتم السورة بعد ذلك فى ربعكامل : «١‏ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علي ؛ إلى آخره » ببيان أن مايدعو إليه تخد عليه الصلاة واللام , هو الوصايا 
التى نزلت فى كل التكتب السابقة ودعا إليبا كل الانبياء السابقين ؛ فو لم يأت 
بجديد 2 ولا بما يناقض ما جاءت به الرسل إن كننتم طلاب إيسان و<ق . 
وتنتهى إلى آبة فذة » مكشف للإنسان عن صركزه عند ريه فى هذه الحياة » 
وهو أنه خليفة فى الارض . وأن اقه سبحانه جعل عمارة الكون تحت بد الإفسان 
تتعاقب عليها أجياله » ويقوم اللاحق منبا مقام السابق » وأنه سبحانه قد فاوت 
فى المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية » وحكة عظيمة » وهى الابتلاء 
والاختيار فى القيام بتبعات هذء الحياة؛ وذلك شأن نحقق المفصود من هذا الاق 
وذلك النظام : ه وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع بعضم فوق لعضص 
درجات ليبلوم فما آنا م إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم » . 

ولعلنا بعد هذا نليس القرق الجلى الواضم بين منبج سورة الآنعام » ومنيج 
السور الأربع المدنية قبلبا » وهذا هو [حدى الخطوتين اللتين أردنا التَريد مهما 
للحديث عن سورة الانعام . 


أما الخطوة الثانية وهى المقارنة بينها وبين السور الاربع الأخرى التى شاركتها 
فى المكية » والبد. بإثيات الحد نه ٠‏ فوعدنا مها العدد المقبل إن شاء الله .؟ 


افن 


ْ 


دن الى 961 
ه المتيران 


3مسرة صامب الفصيل الرستام لجليل التبئ مر أبو زاهرة 
وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة 


و - قررنا فى مقالين سابقين أن الإسلام جاء لانها ء مديئة فاضلة . م 
الفضيلة لة بين آحادها 2( وترتيط مع غيرها ,انون الاخلاق » فالفضائل فى الاسلام 
أيس لم موطن 6 ولا محدها إقليم 4 ولا بحاجز دونما حدم.ون . 


وإن الدولة الفاضلة يحب أن يكون بناؤها فاضلا فىكل أجزائه وعناصره » 
فإن الكل كرون من الجزء 3 ولا نكن أن يكون الكل فاضلة إلا إذا كانت 


أجزاوٌه وعناصره فاضلة 3 


ولذلك أتحه الإسلام إلى إصلاح امجتمع الصغير » لينى منه الجتمع الكير » 
والجتمع الكبير إما #وى بقوة الاتمال سس عنأصره كالصرح المشيد المرتفع 
ل غنان الشياء لا سكن أن برتفع ويشمخ إلا إذا كان الرباط الذى يربط بين 
أجز اه وثيقا ع 01 والدعاكمالتى يشوم علا قوية الآاركان 6 وثيقة ااينيان 3 وذلك 
على أنتس فاضلة . 

إفة 


١‏ رسألة الإسلام 


؟ ‏ وإن الإسلام قد عنى باجتمعات الصغيرة أبلغ عنابة » فعنى بالآسرة 
كا نوهنا من قبل » وقد بين ذلك القرآن ببيان تفصيلى 5 أشرنا . 


م انتقلت عنابة الإسلام من الآسرة إلى القبيلة » وهى فى حقيةتها ومعناها 
أوسع مدلولات الآسرة شمولاء لجعلبا مترابطة الاجزاء أمى لايد منه فىالإسلام » 
وذلك بأن تحمى قرمها ضعيفها فى غدير عصبية جاهلية » ولا تعاون على الإثم 
والعدوان . 


ولد اثتقات عناية الإسلام من القبيلة إلى القرية » وإندئت فة[ إنالقرية يجتمع 
صغير فى السواد يقابل القبيلة فى البادية بيد أن القرية يقوم الاتصال فا علىالجوار 
والبيئة الواحدة » والقبيلة يوم الاتصال فا على النسب واتحاد الآارومة » وقد 
يتلاقيان » فتكون القرية من القبيلة » أو تحتاز القبيلة مكاناً خصيبا تببنى فيه وتحل 
فت-كون القبيلة هى القرية . 


الأحوال؛ إما تجمعهم القرية ومصالخها المشتركة؛ وجوارهم 


الطاهر العف النزيه ؛ 


وإنه إذا صلحت القرية صلم الإقلم . 


» - وإن كل إصلاح اجتاعى فى الإسلام أساسه الآخوة والتعاون على 
الخير والفضيلة » وقد دعا القرآناللكرم إلى التعاون » فقال سبحانه : ه وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا علىالاثم والعدوان » فالتعاون والإخاء هما الاآساس 
لكل إصلاح اجتماعى فامجتمع الصغير ؛ وقد ذكرنا فى صدر كنا فى مقال سابق 
أن التعاون والإخاء هو العلاقة الرابطة بين آحاد كل تمع » وإلا كان التدابر 
والتنايذ ووراء ذلك الفساد 6 ولا يمكن مه الاخاء والتعاون فساد قط 3 

ع سد ولد صرب :ا عل صلى ألله عليه وآله - مثل" ف إصلاح اجتمع 
الصغير بالتعاون والاخاء ؛ ققد جاء الى يبرب وكانت مديئة متنايذة متنازعة » 


مع أنها فى جموعرا لا تزيد فى سكانها عن قرية كبيرة من قرى مصر » كانت ثلاث 


اجتمع القرأتى 1 


طوائف : الآوس ؛ والخزرج » والهود» كان الاوس فى نزاع مع الخزرج» وكان 
كلاهما فى نفرة معالمهود الذين يحاورونهم ؛ وجاء رسو لاله الى هذا الجتمع المتنافر 
بعنصر رابع »وهو المهاجرون الذين هاجروا معه . 

فكان لا بد من عمل لهذا المجتمع الصغير الذى سمكون نوأة لضارة فاضلة 
تعان أهل الأرض أن فى الإمكان أن توجد مدينة فاضلة تك بالفضيلة» وتحا رب 
بالفضيلة » وتعاهد بالفضيلة » وتمكث ف الأرض تحكم بأم الله ونبيه » وأن 
ابن الأرض لا يعجز عن أن ينفذ أحكام السماء جملة وتفصيلا إن كان معه إرادة 
نقية فاحلة يوان الدولة الفاكلة لتم سنا دق لاشلا لكا دس 
القائق يستطيعها ابن آدم إذا أرادها ء واعتزم مخلصا أن يوجدها . 


ابتدأ مد فى إصلاح هذا الجتمع الصغير بالإخاء والتعاون » فآخى بين كل 
واحد من الآاوس »وكل واحد من الخزرج ؛ وآخى بين المماجرين » وكانوا من 
بطوتف عخنافة ٠‏ وآخى بين المباجرين والآوس والخزرج » وم الذين أطلق 
القرآن علهم اسم الانصار فى مقابل كلة المباجرين » ويذلك ترابطت اماعة كلبا 
عوائيق الإخاء والتعاون ؛ وكان الاخ حم هذه العلاقة التى ربطها مد صلى الله 
عليه وآله وسلم بحل له فى مال أيه ما ستحله الآخ من النسب » ومقتضى هذا 
الإخاء والإدماج زال ماكان بين الأوس والخررج من نفرة » وزال ما بين 
القرشيين من تفاخر بالانساب ؛ واعتزاز بماكان عليه الاباء . 


وكان ذلك التاخى قوياً يحم الإسلام حى إنه كان بحرى بسيبه التوارث بين 
المنآخيين » فتألفت به القلوب » واجتمعت على اق نفوس كانت متنافرة بالباطل 
وفى الباطل » وكان هذا أعظم نعمة أنم الله ها على أهل يترب الى ضارت من 
بعد : المدينة الفاضلة » ولفد قال سبحانه وتعالى فى هذه النعمة التى أنعم بها عليرم : 
ه واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنم أعداء فألف بينقلويك فأصبحتم بنعمته [خوانا 
وكتمم على شفا حفرة من النار فأنقذم 57 


7 رسالة الإسلام 


ه - وإن هذا العمل النبوى يشير إلى أنأول ماينيغىعبله فى [صلاح الجتمع 
الصغير هو بث روح التعاون والإخاء؛ وإذاكان الذى أو جده النى صلى الله عليه 
وسل بو ضعه الإسلاى الاول لا يمكن تحققه على الوجه الذى صبغه النى صلى الله 
عليه وسل » لآنه عمل فى وأأقَ لأحد من البشر أن يعمل ما يعمل الأنبياء » 
إلا بقبسة مننورم » ولآن التوارث بالإخاء قد نسخ ويذلك ققد الإخاء انخ.دى 
عنصراً من عناصر قوته » ولنكن إن تعذر إخاء على النحو المحمدى فإخاء على و 
إفسانى يليق بمجتمعناء فيكون إخاء على نمو منه » وإن لم يكن مثله وذلك بإيجاد 
إخاء اقتصادى واجناعى» ويكو ن جماعات تعاونية تنظم الموارد » وتنظ, المصادرء 
وعد الحتاج وتعين عنىنوائب الدهر وتخفف ودلات المكاومين» وتنظم العلاقات 
المادية والآدبية تنظما بحمل الضعيف قوياً بجاعته للتعاونية » والفقير غن.ا بأسرته 


الاقتصادية » وغير ذلك مما ينشده التعاون الفاضل . 


وإن ذلك التعاون الاقتصادى كان بعض ما تضمنه الإاء امحمدى + فإن 
الانصار الذن آخوا الباجرين آووهم إلى مناذهم وأعائق هم حتى وججدوا 
لا سوم ممتزقا » بل عاونوهم فى إبحاد هذا المرتزق » ويروى ف ذلك أن 
عبد الرحمن ءن عوف عندما نزل على أخيه الانصارى مقتضى ذلك الإخاء المو'ق 
المأقدس أداد أن يشاطره الانصارى ماله » فأفى ان عوق » وأخذ قدرا من 
اللتان عل أنددن ووكان جاعزا تاهرا يمرك كيب كرة المدق لق الادراق »> 
وقد اتجر فها أخذ من مال واكتسب منه كسبا وفيراً ثم رد لاخيه الانصارى 
ذا ارمس فطل الك الى كتايه وواكين الذى دروا علق ا 

> - هذا عمل النى صلى الله عليه ول فى الإخا. وما يديح أن يبس منه» 
وليس الإخاء الحمدى إلا عقد تعاون روحى اصح أن يدى عليه عقد التعاون 


الادى والروحى الذى يجب أن يسود القرى » وسار الجتمعات الصغيرة . 


وإن القرآن الكريم لم يدع أمى. إصلاح امجتمعات الص_خيرة إلى عةود 
التعاون والإخاء فقط » بل أوصى بوصايا وقرر أحكاما قبا ما يدل على عنابة 


ا جتمع الم رأ لى وفك 


الإسلام باجتمعات الصغيرة وتقوية الروابط بين [حادهاء ثم تقوية الروابط بينها . 
وبين امجتمع الإسلاى الا كبرء وذلك 4 ملا تكون الجتمعات الصغيرة طوائف 
يضرب بعضها بعضا » ويكون التنافر بين الطوائف يدل أن يكون بين الاحاد 
وهو أشد ذتكا وأذى . 

ومن هذه الوصايا التى مر .شأنما تقوية الروابط بالمجتمع الصغير » 
الوصية بالجار » فإن الاسلام جعل من تلك العلاقة المادية ما هو طريق لعلاقة 
روحية بين المتجاورين » لا فرق بين جار ملم ٠‏ وجار غير مسلم » بل لا فرى 
بين جار موحد : وجار مشرك ؛ وذلك لقوله تعالى : ه واعيدوا الله ولا تشركوا 
به شيثًا » وبالوالدينإحساناء وبذىالقرفى واليتاى والمسا كين ؛ والجار ذىالقربى 
والجار الجتب والصاحب بالجذب وان السيل وما 527 أعان م » إن أقه 
لاحب من كان تالا لذورا» 

وإن الجار ليس هو القريب الملاصق ذقط ؛ ولكنه يشمل الحى كله » ولقد 
روى أن عائشة رضى الله عنها سألت النى صلى الله عليه وسلم » فقالت : ٠‏ إن لى 
جارين فإلى 5 أهدى ؟ قال : إلى قرعا بابا». 


وإن الإحسان إلى الجار بالمودة والتعاون لا يفرق بين جار ملم وجار غير 
مسلا ذكرنا » ولذا قال النى صلى الله عليه وسم : , الجيران ثلاثة : جار له حق 
واحد » وهو أدنى الجيران حقا » وجار له <قان » وجار له ثلاثة قوق » 
وهو أفضل الجيران حقاء فأما الجار الذى له -دق واحد لجار مشرك لا رحم له ؛ 
لق الجران رايا الجار الذى له حقان جار ملم له دق الاسلام وح قالجوار» 
آنا الذى له ثلاثة حقوق لجار مسلم ذو رحم ؛ له <ق الجوار و<ق الإسلام 
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وإن حترص الإسلام على ملاحظة عقوق الجوار » والساع معنى الجوار حتى 
يشمل الى كله فيه دلالة على أن أهل كل حى يحب أن يسكونوا متعاونين محم 
الجوار الذى كان من الدين وجوب رعايته » فيكون الارتباط بالير بين الجيران » 


ومن رع الميران يتكون تمع صكير بربطه التعاون والمودة 5 


١5‏ رسالة الاسلام 


/ا س ومن الفاذج الرائعة فى تكافل الجتمع الصغير والنهوض به : 
ما قرره الفقماء بالإجماع من أن الركوات والصدقات كلبا لا تنتقل من بلد إلى بلد 
ما دام فى البلد الذى وجبت فيه الركاة ذقير » وذلك عملا بوله صبالته عليه وسلم : 
« خذها من أغنيائهم وردها على فقرائهم » ولقد قال فى ذلك الآمام أبو يوسف : 
ويقسم سهم الفمراء والمسا كين من صدقة ما حول كل مديئة فى أهلبا ولا رج 
منها فلا ,تصدق با على أهل مدينة أخرى » . 

وإن هذه صورة حية قاهمة لعمل الشارع الإ_لاى على الووض بانجتمعات 
الصغيرة من ناحية التكافل الاججاعى » وممالجة اافقر وضذفيف ويلانه ٠‏ وإن 
الفقر هو الداء الآول الذى تتربى فيه كل الآدواء » ولا يمكن أن ,تحقق رق لجتمع 
صغير أو كبير إلا ذا مولت معي الفقرء ولا كن النبوض الما أو الصحى 
أو الاجتاعى من غير معالجة مشكلة الفقر . 


فإذا كان الإس_لام قد أوجب صرف زكاة اابلد فيه » فقد وضع الاساس 
لانووض بامجتمع الصغير . 

يم - وإن ققّها. المسلدين يتجهون إلى وجوب التعاون بين 1 القرية 
أو المدينة الواحدة » حتى إنه يحب علييم إذا كانت أموال الزكاة لا تكى ال 
حاجة الفقراء أن يعملوا على س_د الحاجة » ويجيرهم ولى الام على ذلك - 
يقوموا به . ولقد جاء فى امحل لاءن حزم : ٠‏ إن الله فرض على الاغنيا. من أهل 
كل بلد أن يقوموا بفقرائهم » وبجبرمم السلطان على ذلك إن لم تقم الكوات » 
ولا النىء » ولا سائر أموال بيت مال المسلدين بم » فيقام لحم ما يأ كلون من 
القوت الذى لا بد منه ومن اللباس فى الشتاء والصيف عثل ذلك » وعسكن يكنوم 
من المطر والشمس وعيون المارة .. 

وإن هذا النص!لذى يتفق مع منطق الفهه الإسلاى كله قاطع فى مقدار عنأية 
الإسلام بالووض بالجتمع الصغير . 


و - وإن المسلدين عند الفتم الإسلاى » وضعوا نظام الخراج على أساس 


الجتمع الق رآ نى معو 


سام بين أهل القرية بعضها مع بءعض » وبين القرى فى علاقاتها بعضها ببعض 
ف وعبا 3 وقد ذكر نا ان عيدك الحم قَّ تارضخه صورة للقرية المصمرية #قتضى 
النظام الذى وضعه عرو 'ن العاص » ذقَال : 
د جتمع عرفاء كل قربة » ورؤساء أهلبا فيتناظرون ف العارة والخراب ؛ 
ثم بحتمعون ثم ورؤساء القرى » فيضعونالخراج على احتهال القرية وسعة المزارع 
ثم ترجع كل قرية بسممأ 4 وما فا من الآرض العامة فييذرون قماا» وخرجونت 
من الارض فدادين لكننائسهم وحاماتهم من جلة الأرض » ثم مخرج منها عدد 
للضيافة المسلدين » ونزول الساطان » فإذا فرغوا أظروا إلى ما فى كل قرءة من 
الصناع والاجراء 6 فقسموأ عليهم بقدر احاطم ده م .نظرون فما بق فيلس هو نه 
بيهم على عدد الأارض 3 ثم بتسهون ذلاك بسن دن يريل الزرع على حوسدتب طافمّم 6 
فإن ير أحد أو شكا ضعفه عن زرع أرضه » وزعوا ما يز عنه » وإن كان منهم 
من بريد الزيادة أعسطى ما ير عنه أهل الضعف . فإفت تشاحوا قسم ذلك 
عبلى عدتهم 0 للك 5 
ونرى فيه التعاون الصادق والعمل على [نتاج أكير قدر كن ؛ والتوزيع بالعدل 
وعلى قدر العمل » ومدو هن ذلك التوزيع م يأى :5 
١ )‏ ( أن الفرية كلها تتعاون فى القيام على شءون معايد ها » فبخصص قدر 
م الاطيان ل4دمة المعايد 34 والقيام بشعائرها 04 وه-ذا القدر 530 
من أَرض القرية كلبا 0 لا هن دصة يعضبها : 

(ب) أن القرية كلها تتعاون أيضاً فى الضيافة ونوول المسلدين وذوى الاص 
وذلاك تخصريرص ج+دزء من الفدادن اذلك . 

)0( أنهم اسهوك الأارض على العاملين كل على قدر احماله وعيله هُ على أن 
يكون فما م خصص للمعايد والضيافة 4 ولكن لا سم مأ تنتجه 
الأرض كله ؛ [ما يقسم الصافى بعد الضيافة ونفةات المعايد والراج. 


)0020( تاريع ابن عبد السكج ص اهاءع*و١‏ 


م1 رسالة الإسلام 


١د‏ أنهم بسمون لعد الخراج والكنائس صاف العرات بين العاملين » 
كل بقدر عمله » وبنسبة ما عمل وأنتج » والضعيف تؤخذ منه الأارض 
وتءطى القوى القادر . وعلى الجاعة أن تسد حاجة الضعيف » 
ولغنيه عن السؤال . 
١‏ - وإن هذا نوع من التعاون لا نظير له » فهو ارتباط معنوى ومادى 
وهو نظام اشتراى عادل » لا بحرم العامل من ثمرات عمله » وما يصل إليه اجميع 
يشيركون فيه بمقدار جهدكل وإحد وما أنتج : 


وإنهم بذلك يتعاونون على العمل » وعلى تخير خير الأعمال انتاجا » وأقواها 
لأثماراء ألم تر أهل كل قرية يتمءون ويتناظرون فالعارة والخراب ؛ فيحاولون 
إصلاح الخراب » والافتفاع بالعام » وفى هذه المناظرة يكون التفكير فى حاولة 
الانتاج وتركية تماره . 

وليست كلقرية منقطمة ع نجاراتبها » بل إنه ليجتمع رؤساء القرى المتجاورة 
فيتشاورون فى الوصول إلى خير الطرق إنتاجاً » وأ كثرها خيراً . 


ل ولما أرادالسيد محمد ن على السنوسى وخليفته ممد المهدى أن 
ينشءًا مجتمعات إسلامية صغيرة فى وسط الصحراء الليبية » أنشئا الزوايا : وهى 
جتمعات صغيرة تقوم على التعاون فى كل ثىء : فى أسباب العيش ؛ وف العم » 
وف التدروب العسكرى » فالزاوية كز العم والتعلم والانتاج؛ والجندية . ودكل 
زاوية ( مقدم ) هو القام بأمورها ؛ يفصل فى الصومات بين أهلبا» ويضع كل 
ثىء فما بالتسطاس المستقم » وجلب ما نحتاج إليه من بذور وغروس » ويتولى 
فى الملة الإشراف على كل شىء » سواء أكان اقتصادياً » أم كان اجتماعيا » أم كان 
دينياً . ولللهدم إئنان يعاونانه ( أحدها ) معاونته اقتصادية ويسمى وكيلاء وهو 
يقوم بشو الدخل والخرج » ويدبر أمس الزراءة ؛ وما تحتاج إليه من أ عاملة 
ويعمل على توزيعها توزيعاً عادلا تحت إشراف المقدم مستعينا به فما تاج [ ليه 


من خارج الزاوية من بذور وغروس غير موجودة ها تجدد اتجارها ونباتها . 


اجتمع القرآ تى يغ 


( والثاق ) شيخ يتولى تعلم الصبيان » وحفظبم القرآن » ويعقد عقود الزواج » 
ويصلح بين الآسر » وغير ذلك نما بحب أن يضطلع به رجل الدين المثقف .. . 
وكان السيد حمد بن على وخليفته يحلاب أصناف الاتجار الغريبة التى لم تكن باأشرق 
وتصلح أواحات الصحراء . 
وكل من فالزاوية يكون عاملا يجداً دءويا » فكان السيد السنومى يقول لم : 
« إن الير كل الخير تحت سك الموات » وفى كد الدين وعرق الجبين » وكان نحث 
على تعلم الصناءات التلفة » والحرف المتباينة » ويعهد يتعليمها إلى صناع مهرة » 
وكان رضىالله عنه يجعل يوما منأيام الاسبوع للتدريب على الفروسية» والتصويب 
بالإنادق » وبوما آخر يتولى فيه كل قادر العمل لغيره » فيعمل القادرون للعاجزين 
فإذا كان صاحب أرض عاجزاً عن زراعتها تولى عنه القادرون » وفى هذا اليوم 
كان يعمل المقدم معيم )١(‏ . 
مو هذان مثلان شميمجتمدين اسلاميين صغير بن من المجتمعات الى نظمبا 
الحكام المرشدون تحت ظل الإسلام ؛ وأوطا كان ومصر دخلت فى حك المسلدين 
وم تكن قد دخلت فى الإسلام » وترى فيه صورة اجتمع السخير المثالى يشرف 
عليه وينفذه حا كم مل ؛ وفيه أخرج الم الروماتى ليحل عله ع-دل إسلاى . 
والمثل الثالى تمع صغير إسلاى خالص قد حدث فى القرن المأضى » وهو 
صورة مثالية للتعاون الصادق عل الفضيلة الدينية والعمل على الودول إلى أسباب 
الحياة فى رفق وهدوء واطمئثنان ٠‏ وانتاج مستمر » وثعاون على البر والتقوى » 
وأخذ بيد العاجز » وتمكين له منالياة العزيزة التكرعة من غير ذل ولا دوان . 
4 - وإن الإسلام يعتىأشد العناية بتوذيب المجتمعات الصغيرة وتثقيفباء 
وقد سلك لذلك طريقين كلاهها موصل للغابة محةق للبدف . 
:أوهنا + أن يرسل ولىالاص إلىالقرى والمدائن هداة ممشدين يعدونهم ور 
دينهم » فكان الإمام العادل يرسل إلى كل قبيلة وقرية من يعامها دينها ويرشدها » 


(0) راجم نظام الزوايا السنوسية فى كتاب حاضر العالم الإسلااى والتعليق عليه 
للأمير شكيب أرسلان 8 


يال رسالة الإسلام 


ويدوم أخلاقبا 0 فلم يكن عال الخليفة جماة صدقات وخراج قط ) بل كان معيم 
5 أرسلم لتضربوا أبشار النأس » ولكن لتعدوهم ديهم » . 

والطريق الثانى : أن يرسل أهل كل طائفة أو قبيلة إلى مبد العلل نفرا يتفةوون 
ف ديهم » ولعودون [لهم هداة مرشدن » ولذلك قال سبحانه : , فلولا :فر من 
لعلوم يحذرون 2.. 

6 - وهكذا كد التعاون على العلم واهداية >وارالتعاون على الهياة والعمدش 3 

وهناك فى نظ الإسلام مايقرر وجوب التعاون على منع الجراثم » وذلك بأن 
جعل على القببلة غرما مالي تشيرك به مع الجانى من الجناة إذا وجبت عليه الدية » 
ولم يكن عنده مال يكنى لسدادها » إذ أن عصبته تشاركه فى أدائها ٠‏ وهى مازمة 
فى ذلك غير عخيرة . 

وإنهذا بلا ريب يرنى ف القبيلة والأاسرة شعوراً بالتعاون ذنع الجر بمة الكيلا 
كرون غرهمها علمم 43 إذ أن شعور كل واحد من القمملة آنه ملزم نء دن الدية 
ىكل جرم يرتسكيه واحد منهأ ل قعه إلى الحرص على جنب ذلك ؛ ومنع غيره من 
اركاب ما .ؤدى إلى هذا الغرم المالى , وهكذا تتضافر القوى كلها على مع 
الثم 3 والتشجيع على البو 2 فيسكون اير عمما وحتق الثم » ولا يظهر . 


5 - هذه صور واضخة لاجتمع الإسلاى الصخير » وعمل الإس_لام على 
النووض به بالتآخى بين آحاده » ثم التعاون على العمل الجدى المثمر » ثم بالتذيب 
وبث روح الدين والاخلاق الفاضلة اللكرعة التى تربط القلوب ؛ وتوحد التؤوس 
ثم بتطهير امجتمع من الاثام » ومنع الظم مطاقاأ » فإن ااظلم أقببح خلائق الإنسان 
وأكثرها جما للشر ا 

ولو أن امجتمعات الصغيرة قامت. على هذه المبادىء فى عصرنا الكانت أددى 


سبيلا » والله: فى عون العيد ما دام العبد فى عون أخيه ,؟ 


الخال 


ص وم 'ارر صاصت : 


صت ١‏ 14 2-77 
صّلاه البراوجح 
لسىامء الممزم ال كبر السير شير ف الر بوم ا موسوى - لبلانه 


اللراويح : هى النافلة جماعة فى ليالى شور رمضان » و[؟سا سيت ( تراويح ) 
للاستراحة فما بعد كل أربع ركعات . 

ونحن الإمامية لاتفوتنا نوافل رمضان والحد لله ولكنا نؤدما كا كان 
يؤدا رسول الله صل الله عليه وآله وسلُم كنا وكيفاء عملا بوله صلى الله عليه 
وآله وسلم “واضلزا ع رأكترق [إضل ع 

وموضوع هذا البحث بيان وجبة نظر الإمامية فى الاجتماع على صلاة 
الزاوع : تقول : : 

شرع الله الاجتاع فى الصلوات الواجبة كالفرائض الخس اليومية وفى صلاة 
الامتتقاء والعدث والآنات وهل الجنامد + 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله وس يقم لبالى رمضان بأداء ستها فى غير 
جماعة » وكان حضةٌ على قيامها » فكان الناس يقيمونما على نحو ما رأوه صلى الله 
عليه وآله وسلم يقيممها . 

وه-كذا كان الام على عبد أبى بكر حتى مطضى لسبيله منة ثلاث عشرة 
للبجرة )١(‏ وقام بالاس بعده عير بن الخطاب » قصام رمضان من تلك السنة 
لا يغير من قيام القين عا عننًا كان شمر رمضان سئة أر بع عشرة أتى المسجد 
ومعه بعض أحابه فرأى'الناس يقيمون التوافل وثم ما بين قاثم وقاعد ورا كع 
وساجد وقارىء ومسبح وحرم بالتتكبير. وحل بالتسلم فى مظبر لم يرقه » ورأى 

() وكان ذلك ليلة الأربماء لان بقين من جمادى الآخرة وكانت خلافته ستتين 


وثلاثة أشهبر وعششرة أيام ٠‏ 


من واجبه إصلاحه فسن لم التراويح أوائل الليل من الشبر وجمع اناس عليا 
حكا مبرماً » وكتب بذلك إلى البلدان ونصب للناس ف المدينة [مامين يصليان مم 
التراويخ إماماً للرجال وإماماً للنساء وفى هذا كله أخبار متواترة . 


وحسيك منبها ها أخرجه الشيخان فى صحي<بما )١(‏ من أن رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسل قال : من قام رمضان ‏ أى بأداء سئنه ‏ إيماناً واحتسابا غفر 
له ما تقدم من ذنبه » وأنه صلى الله عليه وس توفى والام كذلك ‏ أى وأس 
القيام فى شهر رمضان لم يتغير عماكان عليه قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ‏ ثم كان 
الام على ذلك فى خلافة أبى بكر وصدراً من خلافة عمر اه . 


وأخرج البخارى فى كتاب التراويج أيضا مرى الصحيح عن عبد الرمن 
ابن عبد القارئ () قال : خرجت مع عمر ليله فى رمضان إلى المسجد فإذا الناض 
أوزاع متفرقون . إلى أن قال : ذال عمر : إنى أرى لو جمعت دؤلاء على قارىء 
واحد كان عل 6 ثم عزم جُمعبم على ألى كفن زقان ]ثم خرجدت عه للة 
أخزى والناس يصلون بصلاة قارتمم . قال عر: لعمنك اليدعة هذه . الحديث 5 


قال العلامة القسطلانى فى أول الصفحة الرابعة من ال+زء الأامس من إرشاد 
السارى ف شرح معد ميج اليخارى عءل بلوغه إلى قول مر ف هذا الخديث : لعمث 


البدعة هذه . ماهذا لفظه : ساها يدعه لان رسول الله صلى الله عليه و-لم لم يسن 


6 فراجم هن صتحيح البخارى كتاب صلاة التراولم ص ”© ؟ مهن حزثه الأول 8 
وراجم من صديسح هسل باب الترغيب فى قيام رمضان وهو التراوخ من كتاب صلاة الم أئرين 
وتصرها س +8 والت بعدها من حزئه الأول ٠‏ 


(؟) عبد القارى بتنوين عبد وتشدده ياء القارى نية إلى قا:ة وهو ابن ديش إن ملعم 
ان غاب السدى ٠‏ كان عامل تمر على بيت المال وهو حليف بنى زهرة + روى عن جمر 
وأنى طلحة ٠‏ وأنى أيوب ٠‏ وأنى هريرة ٠‏ وروى عن ابنه تمد » والزهرى ©2 وى 


ابن حمدة بن هبيرة ٠‏ مات سنة ماين ٠‏ وله مان وسييون سنقةاء 


صلاة التراويح ١.١‏ 


لم الاجتاع لها ٠.‏ ولاكانت فى زمن الصديق رضى الله عنه . ولا أول الليل » 


وقال الء_لامة أبو الوليد حمد بن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر فى <وادث 
سنة مم من تار خه روطة المناظر _: هو أول من ممى عن اسع أمبات الاولاد 
وجمع الناس على أربع تيكبيرات فى صلاة الجنائز » وأول من جمع الناس على إمام 
أوليات عمر تقلا عن العسكرى )١(‏ قال :هو أو من مى 5 الموّمنين 4 وأول 
من سن قيام شهر رهضان - باللراويجح - وأول من حرم المتعة » وأول من جمع 
الناس فصلاة الجنائز على أربع تسكبيرات . الل . وقال#د بنسعد ‏ حيث ترجو عمر 
قالجزء الثالك هن الطيقات :وهو أولمن سن قيام شور رمضان 5 باللراويح - 
عَشْرة ( وجعل لاناس بالمدينة قارئين قارئا إصلى التراويج بالرجال 0 وقارئا إصلى 
بالنساء . اللخ . . . 

وحسينا فى حكة عدم اشر يع الجماعءه فى سين شهر رمضان وغيرها : انفراد 
بمهماته مبمة مبمة حتى يأى .على آخرها ملحا عليه » متوسلا بسعة رحته إليه » 
راجيا لاجمًا ٠‏ رأهيا راغيا منيبا تائيا 6 مدير فا لائذاً عائذاً , لا بحد ملجأ من الله 
تعالى إلا إليه » ولا منجى منه إلا به 1 


لهذا ترك الله السئن حرة من قيد الجمباعة ليتزودوا فما من الانفراد بالله 
ما أقبات قلوهم عليه ونشطت أعضاؤق مم له؛ إستقل منهم من إستقل » ويس:كار 
من إستكثر ٠‏ قإنها خير ه«وضوع » "ا جاء فى الاثر عن سيد البشر . أما ربطبا 


بالجماعة فرحد من هذا النفع ل ويقلل من جدوآه 8 


(1) العسكرى هو الحسن بن عبد ال بن سهل بن سعيد بن بحي يكنى أبا هلال اللغوى > 
له كتاب الا وائل فرع من تأليقه لوم لاطا لعشعر حلت دن شهيان دكة هه" ٠.‏ 


١‏ رسالة الإسلام 


أضف إلى هذا أن إعفاء النافلة من الماعة بمسك عل الببوت حظبا من البركة 
والشرف بالصلاة فها » وبمسك علها حظها من تربية الناشئة على حبها والنشاط 
لماء ذلك لمكان القدوة فى عمل الآراء والامبات والاجداد والجدات » وثأثيره 
فى شد الأبناء إلا شداً برتخا فى عةولم وقلوجم » وقد سأل عبد الله بن مسءود 
رسول اله صلى اقه عليه وسل أعا أفضل : الصلاة فى بيتى أو الصلاة فى المسجد ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : ألا ترى إلى بيتى ما أقرنه من المسجد فلآن أصلى فى 
بت أحبهُ إلى" من أن أصلى ف المجد إلا أن تنكون صلاة مكتوبة . رواه أحمد 
وابن ماجه وان خزيمة فى صحيحه م فى باب الترغيب فى صلاة النافلة من كتاب 
الترغيب والترهيب للإمام رى الدبن عبد العظم بن عبد القوى المنذرى » وعن 
زيد بن ثابت أن النى صلى الله عليه وسلم قال : صلوا أبها الناس فى بيوتكم فإن 
أفضل صلاة المرء فى بيته إلا الصلاة المكدتوية » رواه النساتى وابن خخزعة فى 
صحيحه . وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس أكرموا 
بيوتاك يعض صلاتكم . وعنه صلى الله عليه وس قال : مدل البيت ألذى يذ كر 
الله فيه والبيت الذى لا يذكر الله فيه مثل الى والميت » أخرجه البخارى ومسل 
وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و-لم : إذا قضى أحدم الصلاة فى 
مسجده فليجعل لبيته نصيباً من صلاته » وإن الله جاعل فى بيته من صلاته خيراً . 
روآه مس وغيره ورواه ابن خورعة فى صححه بالإ-ناد إلى أنى سعيد . وألسان فى 
هذا المعنى لا يسعبا هذا الإملاء . 

كن الليفة قصد بما أمى به ال ىالتنظى وجمع الناس ؛ فإنه رجل تنظيم وحزم » 
وقد راقه من صلاة الماعة ما يتجلى قبا من الشعائر بأجلى المظادر إلى ما لامخصى 
'من فوائدها الاجبماعية التىأشبع القولنما علاؤنا الاعلام “منءالجوا هذه الآمور 
بوعى المسل الحكي . 

أن تع أن الشرع الإسلاى لم همل هذه الناحية » بل اختص الواجيات 
من الصلوات مما » وترك النوافل للنواحى الآاخر من مصال البشر . 


كنيل هون رمرم نايس 


خضيرة صاهب الفضيلة الو ستاز الخليل الشمئ مر عر ف 


عضو جماءة كبار العلياء 
ا م ع 


كتنا فى مقمال سابق سبيا واحداً عق سنا تفرقالمسلدين » و(صدع وحدتمم 
واختلافهم على أنفس,م » فبعد أن كانوا أمة واحدة أصبدوا أما مختلفة يناوىء 
بعضبا بعضا » وهذا السبب هو سبب طبيعى ؛ وهو أنهم دانت الآأرض حماء 
وسقطت المقاومة الخارجية فأصبحت مقاوءتهم داخلية يقاوم بعضهم بعضا » 
وبحذر يعضوم بعضا » وذهبت تلك الموافز التى تجمع القلة لدفع الخطر الخارجى 
وبينا أن ذلك السبب وإن كان طبيعيا فإنه ممسكن التحرز منه بالفطنة له واتقاء 
غوائله » وأنه فى هذا الزمن قد زال » فإن أما كثيرة قد تنيت » وضربت 
فى الحضارة بسهم وافر » وتقدمت فى العلوم والمعارف » وتغلبت على الهم 
الإسلامية ؛ وملكت بلادها » واستولت على خيراتما » وأصبحت المقاومة 


الخارجية موجودة ولا يحتاج الام إلا إلى التنبه لحاء وتوجيه المقاومة نحوها . 


وفى هذا المقال نذكر سيا آخر لتفرق المسلين وتصدعبم وهو سبب صناعى 
لاطبيعى » وإن الحادثة الآنية التى رواها الطبرى فى تفسيره تين لنا هذا السبب : 


روى أبوجعفر بسنده عن زيد بنأسلم قال : مى شاس إن قيس - وكان شيخا 

قد عا فى الجاهلية » أى كبر » عظم الكفر » شديد الضغن على المسلدين » شديد 
الحسد هم - على نفر من أككاب ول الله صلى الله عليه وآ له وس من الآوس 
ا فى مجلس قد ججمدبم يتحدثون فيه فغحاظه ما رأى من جاءتهم وألفتهم 


١544‏ رد الة الإسلام 


وصلاح ذات بينهم على الاسلام بعد الذى كان بيهم من العداوة فى الجاهاية ذقال: 
قد اجتمع ملا بنى قيلة .هذه البلاد والله ما لنا معبم إذا اجتمع ماوْهم ما من قرار» 
فأص فتى شابا من الهود كان معه ‏ فقال : أعمد [لهم فاجاس معهم وذكرثم يوم 
بعاث وماكان قبله » وأنشدهم بعض ماكانوا تماولوا فيه من الاشءار - وكان 
بوم بعاث يوما اقتتات فيه الآوس والخزرج وكانالظفر فيه اللاوسءاوااخزرج - 
ففمل » فتكلم القوم عند ذلك فتنازءوا وتفاخروا حتى توائب رجلان من اليين 
على الركب فتقاولاء ثم قال أودهما لصاحيه : إن شِتم واللّه رددناها الان جذعة 
وغضب الفريقان وقالوا قد فعلنا ! السلاح السلاح !هو عدم الظاهرة ١!‏ والظاهرة : 
اكفرة. ‏ عفرجوا [إلبا وتحاور الناس »؛ فانضمت الأوس يمضها إلى بعض » 
والخزرج بعضها إلى ا على دعواهم التى كانوا علها ف الجاهلة ٠‏ فباغ ذلك 
رسول الله صل الله عليه وآله وسل رج إلهم فيمن معه من المباجرت من ابه 
حتى جاءم » فقال : يا معشر المسلين اقْه اله أمدعوى الجاهلية ‏ وأنا بين أظورم 
بعد إذ هداكى الله إلى الإسلام وأكرمك به وقطع به عنكم أعن الجاهلية واسةنةذم 
نه من اللكفر وألف نه ينم ترجعون إلى ما كتم عليه كفارا ؟! فعرف الوم 
أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوم » فألقوا السلاح من أيديهم » وببكوا 
وعانق الرجال من الآاوس والخزرج بعضهم بعضا » ثم اندمرةوا مع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وس سامعين مطيعين قد أطفأ القه عنهم كيد عدو الله ه شاس 
ابن قيس ء وما صنع ٠‏ فأنزل الله فى شاس بن قيس وما صنع قوله عز وجل : 
«قل يأهل الكتاب لم تسكفرون بآيات الله والله شثبيد على ما تعملون » قل يأهل 
الكتاب لم تص_دون عن سبيل الله من آمن تبغوتها عوجا وأنتم خيداء وما آقه 
بغافل عما تعملون » يأما الذن آمنوا إن تطيعوا فريةاً من الذئ أو:وا الكتاب 
بردوك بعد يمان كافرين ؛ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكر آيات اقه وفك 


8 


من ذلك يعم أن الاخوة الاسلامية من ققدم جد » من عهذ النى صلى الله 


كيف يستعيد المسلءون وحدتمم وتناصرهثم ١.‏ 


عليه وس كانت غرضاً لأعداء الإسلام والمسلءين برهونمها بسبامهم ليضعذوا منهاء 
وإنهم ليتوسلون إلى ذلك بالحيل الغامضة والمداخل الخفية . 


وقد ألحت الشءوب المغلوءة فى هذا التكيد الخ لما رأت أن مقاوءتها قد 
أسليت » وانها لا قستطيع أن تقاوم المسلمين غلابا واقتساراً » فرأت أن تلجأ 
إلى مقاومتهم من طريق الخدباع والمكر ‏ كذلك الام التى لم تفتح ولكلها 
تعادى الإسلام والمسلءين إما عداوة دينية وإما عداوة دنيوية لاما كانت غلك 
جزءاً عظما من [فربقية أو آسيا فأجلاها عنبا المسدون فبذه أيضا كانت قاوم 
المسلين بالحيلة والمكر والدهاء . 


كان فى هؤلاء وهؤلاء علياء اجتماع يعلدون أسباب رق الأم وأسباب 
اخطاطبا وقد درسوا الآمة الإسلامية فرأوا أن أم الاسباب فى رقيها يرجع 
إلى الأخوة الإسلامية » فقد كان فى العرب قبل الإسلام فضائل الام البدوية 
من الشجاعة وعزة النفس والهرية والخاطرة بالنفس ٠‏ وكان السيب فى وجود 
ذلك فيهم البداوة وعيشتهم التى كانت مبنية على الغارة والسلب » فكانوا مضطرين 
إلى تعلم الحرب ومعرفة كيف يدافعون عن أنفسهم » وكيف يغيرون على غيرهم » 
وقد مكن ذل الشجاعة فيبم أنهم لم علكوا فل “تضعف شجاءتهم معاناة* التسلط 
علييم » ول يفل حدام ظل”ولا استبداد » فكانواكالاً..ود الطليقة فيها مافيها 
من قوة وتجاعة وإباء كل ذلك كان فيبم » ولدكنهم لم يكن لم تاريخ لآرتفا 
تجاءتهم كانت عليهم لا هم ؛ فكانوا غير مثرابطين : يعادى لعذمم بعضاأء ويغير 
بعضهم على بعض »ء فلا جاء الإسلام أراد أن حول هذه القوة وهذه المقاومة من 
الداخل إلى الخارج » وعل أنه إذا وتحدم وآخى بينهم » وجمعهم فلا أحد أعز 
منهم ء فبث فهم الاخوة الإسلامية » واستفاد من ثجاءتهم الموروثة فى دقم 
الأعسداء وفتح البلاد » كل ذلك كان معلوما للعلاء الباحثين لؤعلوا الاخوة 
الإسلاهية غرضاً بر ى ؛ وساطوا عليها نباهم ليزيلوها أو يضعفوها فلا توق نتائجبا 
من التغاب والفتح والدفاع ومقاومة الغازين والمغيرين . 

(١ 


ادحل رسالة الاسلام 


لبسوا لهم لاس الناصم الآمين ومشوا بينهم بالقيمة وصاروا مخيفون 
بعضيم من بعض » والمسدون سد اجتهم ل يفطنوا إلى هذه المداخل قصدقومم 
فنشدت يدهم العداوات والحروب وتقطءدت الأواصر 5 


شواجر أرماح تقسطع ينبم | شواجر أرحا م علوم قطواعبا 
تقل من وتر أعنً نفوسها علا بأيد ما نكاد تطيعها 


وإن المرء إذا درس تاريخ ملوك الطوائف بالانداس رأى فيه صورة لما 
فيسهل عليهم غلبه » وكانوا إذا اشتدت عليبم شوكة الفرنيجة تطلعوا إلى ملوك 
المسلدين بالمغرب . واستشفعوا بالاخوة الإسلامية فكانت تارة تعينهم وتارة 
تخذ هم : لقد استجار ملوك الطوائف لوك المغذرب تأغاثو هم وجبزوا لحم جيشا 
م شال [فريقية م وعير البحر 1 وقائل الفر نجة دى وزممرم وفرج االكربية من 
سكان الاندلس من المسليين » وكانت هذه الإخوة ‏ أحيانا ‏ تضءف فلا ينبض 
المسلون انجدة إخوانهم ف الآنداس حتى استولى الفرنجة على بلاد الانداس 
و'جلوا المسدين عنبا وهن بق هس وفارق داسه ليستطيع العيش مع الفاح 
الجديد » وإن قصيدة ألى البقاء الرندى فى رثاء الآندلس تشير إلى ماقاناه » 
وهى الى يدول فيها : 


هل عند نبأ من أهل أندالس2 فقد سرى تحديث القوم ركبان 
يستغيت بنا المستضعفون وهم قتلى وأسرى فا ببتز إنسان 
تلك المصيية أنست ما تقدمها وما طا مم طول الدهر نسيان 
فم التقاطع فى الإسلام بينكم 2 وأنتم ياعباد الله إخوات 
وهى قصيدة طويلة يحب أن درس فى ججميمع مدارس المسلبين لتعرقهم قيمة 
الاخوة الإسلامية إذا حوفظ عليبا ومقدار خسارة المسلدين إذا لم يحاذظوا عليما. 
إن أقل ما يصيبهم من خسارة أن تقطع بلدانهم بلدا بلدأء وقطراً قط رأ ء م يقببع 
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ذلك التشقيت تحت كل نم وفوقكل أرض » أو البقاء تحت الآسر والذلة ونحكم 
:العدو وقبول كل م عليه علييم حى مفارقة الدين والخروج من زمه المسلدين 0 


وإذا كان لابد لى أن أختم هذا المقال بكلمة أوجبها إلى المسلدين فى جممع 
أقطار الأرض فإ قأقول ؛ هذه الاخوة الإسلامية» وهذا تاريخ الإسلام» اقرءوه 
تجدوها قد لعبت دوراً عظماء بل كان لها الدور الرئيسى وجوداً وعدماء فإذا 
وعدك :وقريت عانض عرزا ومة ]ةيقت كان الضمف والألال واموت 
والزوال » فأحيوها ”تحيوا يجدك » وابمئوها تبعثوا حضارتكم ٠‏ أو على الآقل 
تخفظوا بلاذم » وتنجوا من الموة الفاغرة فاها لتبتلمم . 

هذه الاخوه الإسلامية هى قوام وجودك فانظروا أبن تضعوتما وفى أى 
مكان تكون. 

إنه يحب ألا خدءم عنها خادع » ولا يسلبها منكم سالب » واعدوا أن الناس 
يلسون 35 لاس الاصدتاء ويسءون بالقيمة م » فبخيةقون هذا من ذلك 
وحذرون ذلك من هذا حتى نظنوا أن كلا ,تربص بكم ليقتلكم وعد كرواوول 
ذلك الشاعر العرنى القديم : 

واعصوا الذى بز جىالقيمه بينكم 2 متنصحا وهو السيام المتقع 

أما المسلدون لا تظنوا أن شاس بن قيس قد مات ووقاى الله شيره ؛ فإنه 
لا يزال حيا نكم يذفث فيكم سعومه » يفرق مأ كلشكم ؛ وبمزق ما وحدتكم » 
وهو إن ُ يكن موجوداً بينكر بذاته فهو موجود طلا وصفاته » تاقونه حيثا 
كلتم »؛ وترونه حِيما أوجبتم يج بسكم نار العداوة والبغضاء . ويوقظ الفئن 
النائمة والاحقاد الماجعة . 

6 المسلون آية من كتاب الله إن تذكرتموها وفتشكم » وإن عملتم بها 
عصمتكر : « يأما الذين آمنوا إن تطيموا فريقا من الذين أو:وا الكتاب يدوك 
بعد تانكم كافرين » وكيف تكفرون وأتم تتلى علييكم آيات الله وفيتكم 


رسوله وهن يعدم بالله ول هدى إلى صراط مستقيم 3 
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افشل خخ لون 
فغرة صامب الفضْبل ابوستاز الشبئج تمر هواد مغن 


رئيس المحكمة الشرعية الجعفربة العليا ببيروت 


إن الاسلام إعقيدته وشريعته وصائر لعالعه يعبر عن روح الفطرة ااصافية 
الخالصة من أعراض التربية واللمحيط ء فن أراد أن يثبت أضلا مرن أصول 
الاسلام ؛ أو حكم من أحكامه فلا يضطر إلى الدكلف واستخدام الاشكال 
والاقيسة الى لا تؤدى - ف الغالب ‏ إلى الطمأندة 3 وارتياح النفس » وقد 
رأينا أثرها فى تشويش الاذهان وتشعب الآراء والمذاهب » لذا اكتف القرأآن 
الكرم ء فما يتعلق بالعقائّد » يذكر الشواهد البدمية “ترجع ااشاك والذاهل 
إلى فطرته الآولى . 


ونذكر فى هذا المقام بعض ما جاء فى الكتاب العزيز شاهدا على الادول 
الثلاثة : الإبمان بالله » ورسوله ء واليوم الآخرء فنستدل على وجود أقه سبحانه 
يما اعتيره هو دليلا على وجوده . وعلى نبوة عمد صل الله عليه وآله وسلم » 
ويوم البعث بنفس الدليل الذى خاطب الله به الجاحدين والمعاندين » والزمهم به 
الحجة البالغة » وإذا لم يتتنع المكابر نحجة الخالق . تأولى أت لا يقتنع 
بقول الخلوق . 
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الال الأول 


الإمان بالله » والدليل عليه الآبة .و١‏ من آل عمران : «١‏ إن فى خلق 
السموات والارض واختلاف اليل والار لآءات لآولى الالباب » ونقدم 
للفارىء المثل التالى » ومنه يتضم وجه الدلالة : 


إذا رأيت حجراً ملق في«الطريق بصورة طبيعية » ولا أثر فيه لإنسان » 
قات وجد هذا الحجر هنا صدفة , أما إذا رأيت حجراً دو ا فيا 3 
وبرتكز على الطين بصورة فنية ؛ فإنك تقول : إن لهذا العمل فاعلا مريدأ» لآن 
عمَلك لايتصور وجود حجر كبذا صدفة » نحته » وامتزاج الكاس والرمل والماء 
<تى صارت طينا » م تركيزه بشكل فى » لا يمور ءَةلك أن ذلك كله حصل من 
باب التفاعل والمصادفات » فأولى أن يدل [حكام الكون ونظامه واتقانه على 
وجود خالق عالم حكم : 

الأصل الشانى : 

نبوة عمد صلى الله عليه وآله وسلم » وتدل عليه الآبة مم من -ورة البقرة : 
: وإن كتتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله » وادعوا شهداءكم 
من دون الله إن كنتم صادفين» فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها 
اناس والحجارة أعدت للكافرن » . 


وجه الدلالة أن اله سبحانه وتعالى طلب من الجاحدن أت يعارضوا 
مثل سورة من القرآن الذى أنزله على نبيه » وقرن هذا التحدى بالاستفزاز » 
حيث أكد لم أنهم لن يفعلوا أيدا » وفى هذا دلالة ثانية تضاف إلى يحزهم » 
فقد حاولوا واجتهدوا » ولما يخزوا قالوا : ساحر ومجدون » وهو جواب 
العاجزين والمكابرين فى كل عصر ومصر » هذا » وقد عاش حمد فى قومه 
ععرأ طويلا لم يعرفوا فيه إلا الخير والصدق والعزوف عن الباطل » حتى 
لقبوه بالصادق الامين » ولا ريب أت أعرف الناس بالإنسأن قومه 


وخلطاؤء الذين عاشروه صغيرأ وكبيرأ » وساعة غضبه ورضأه » وعسره يمره. 


ه6١‏ رسالة الاسلام 


يوم القيامة » وندل عليه الآبه ه من سورة الحج : « يأيما الناس إن كتتم 
فى ريب من البعث فإنا خاقنا م من تراب ثم من نطفة ثم من علقة “م من مضغة 
مخلقة وغير مخلقة » . 


والإلزام » القريب إلى كل قلب » فبعد أن سأهم هل داخلهم ااشك لفت 
إلى ننيجة لا يسعهم إلا التسلم سا والإذءان لها » هى أن من يقدر على إبحاد 
المعدومات فهو على إعادة الموجودات وجعبا بعد تفريق أجزائها أقدر ء ابتدأ 
معبم من الخطوة الآولى » خطوة الشك . وهى بدابة الهرية العقلية » وانتهى هم 
إلى اليقين والطمأنيئة . 


العيادة : 


إن هذه الآصول هى أركان العقيدة الإسلامية » فن لم يؤمن بواحد منها 
جبلا أر عناداً فليس عسل إلا أنها ليست بكل ثىء ما لم تعرز خصائصها وآثارها 
فى عمل بحسم يكون انعكاساً للإيمان بالله ور-, له واليوم الآخرء وهذا الاتمكاس 
الديبى مظاهر شتى » منها العبادة » ويستقل الوحى بتشريعبا وتحديدها حم 
وموضوعا » ويقسدها العجب والرباء » وكل غرض مر أعراض الدنيا » 
ولا قصح إلا يدافع التقرب والإخلاص فه تعالى » فبى له وحده سبحانه » 
لذا قرنما اقه فى كتابه بالإيمان به ء بل جعلبا مع الآصول الثلاثة الفارق والمميز 
بين المسلم وغير المسلم . 

الاخوة فى الدين . 

حدد الله سبحانه الآخوة الدينية فى الآبة ١١‏ من سورة التوبة : ه فإن تابو! 
وأقامق | الصلاة وآنوا الركاة فإخوانك فى الدين ‏ . 


الأصول الثلاثة والاخوة فى الدبن ٠6‏ 


قال المفسرون : إن التوبة هنا ترك الشرك » إذن الاخوة فى الدين لا تناط 
بالرجوع إلى مذهب من المذاهب » ولا بقول فقيه عظم » وشيخ قديم » ولا 
بالاتفاق على مسائل الزواج والطلاق والإرث والغهبة والبيع والإجارة ؛ 
ولا بحواز المسح على الخفين » أو التكتف ف الصلاة » وإنما تناط بالإيمان 
بالله ورسوله واليوم الآخر » وإقام الصلاة و[يتاء الركاة . 

ومهذا : بالاصول الثلاثة والعبسادة تتحةق الجامعة الدينية بين كافة 
المسلمين » ومن دخلها كان مساءاء سواء أكان شرقياً أم غربيا» عرياً أم أعمياء 
سنياً أم شيعيا » ومن فرق بين اثنين من أبناء هذه الجامعة » وأقام بينهما الهواجز 
والحدود فقد صد عن سبيل القرآن » واتبع خطوات الشيطان . 

وبالتالى فإن معنى التقريب بين المذاهب الإسلامية هو إعلان هذه الحقيقة 


الى نطق جا القرآن » والدعوة [لها » والتنبيه إلى أن أى قول أو فعل يخالفها 
فبو خطأ يضر بصال الإسلام والمسلدين . 


أ + 
أبوذرااشئاقفى 
حعسرةٌ الرستادُ الركتور على عبر الوامر وافى 


لم ذل عصر ما من ظهور آراء وأطم متطرفة فى الروة » وما ينبغى أن يكون 
عليه توزيعها بين الناس » وكان من أشبر من حمل لواء الدعوة إلى هذه الاراء 
والنظم فى العصرين القديم والوسيط المشرع اليونانى ليكورغوس ( ف القرن 
التاسع فى م )» وجماعة الحسديين فى بنى إسرائيل ( فى القرن الثانى ق م ) وأبو ذر 
الغنفارى فى صدر الإسلام ( منتصف القرن السابع الميلادى ) . 

وقد اختلفت هذه الاتجاهات الثلاثة اختلافا كبيرا فى مبلغ حظبا من النجاح » 
فأنيم لآولها وهو نظام ليكورغوس أن يأخذ طريقه إلى التطبيق فى دولة من 
أشبر دول الونان القديمة وهى إسبرطة » وظلت هذه الدولة مبرممة قواعد هذا 
النظام فى معظم أدوار تارضخبا القدم ؛ وأنيح لنظام الحسديين أن يطبق فى نطاق 
ضيق محدود » وهو نطاق جماعتهم وحدها ٠‏ وفى مواطن متعزلة عن الناس ؛ بينا 
٠‏ ل يتح لدعوة أى ذر الغفارى ثىء من النجاح » بل لاق صاحبا فى سبيلبا كثيرا 
من ضروب العنت والاضطهاد . 

#4 

أما نظام ليكورغوس ذكان نظاماً اشتراكياً متطرفاً » فقد ألغى هذا المشرع 
المللكية الفردبة للأارض » وأعاد تقسم أرض لاكونيا ( وهى المقاطعة التى كان 
بحا قبائل الدوريين » والتى اشتهرت باسم عاصتها إسيرطة ) إلى ثلائين أاف 
قطعة متساوية القيمة بعدد الاسرات الإسبرطية فى ذلك الحين » وأعطى كل أسمرة 


.كور غوس والحسديون وأو ذر الغفارى ١‏ 


قطءة منها . فأصبحت ملكية الأرض جماعية , وأصبح جميع الآسرات سواسية 
كأسنان الم . وجعل للدولة نفسها ‏ أى لللجتمع العام نصيباً كبيراً من غلة 
الآرض ودخل الناس فى مختاف مظاهر الآنتاج . وفى مقابل ذلك تنقق الدولة 
على جيم الشئون العامة وأعمال الحرب » وتأخذ على عاتقها تربية جميع الأطفال 
الذ كور » وتنشةهم تنشدة عسكرية على نفقتها وفى دورها الخاصة » فكان كل وليد 
من الذكوو تختبر بنيته وقوآه الجسمية على بد أمه أولاء وعلى مد رؤساء عشيرنه 
ثانياً . فإن كان ضعيفاً أو مثو ها أعدمته أمه نفسها أو قذف به رؤساء عشيرته 
خارج الحدود » وكانت الأم تلجأ إلىمختاف الوسائل لتحقيق هذه الغاية » فللتأكد 
من صلاحية ابنها للحياة كانت تغمسه عقب ولادته فى دن من النييذ وتتركة مغموساً 
وقتأ ما : فإن عاش بعد ذلك دل هذا على قوة بنيته واستحقاقه لاتربية ؛ وإن مات 
أدت الام واجبها و المجتمع بأن خلصته من كاثن ضعيف لا يستدق الحياة 
فى نظره » وكان يعهد تحضانة الغلام إلى أمه نحت إشراف الدولة نفسهاء حتى إذا 
تجاوز سن الهضانة تسليته الدولة وقامت يتربيته تربية عسكرية وإعداده لشمون 
الحرب فى معسكرات عامة » وعن طريق مربين ومعلءين ومدربين من الجيش » 
فإذا بلغ سن الجندية التدق بالجيش العامل » وظل به حدى يبلغ السن التى لا يقوى 
فها على مباشرة أعمالالحروب » وهكذا كانت دولة إسبرطة كلبا أشبه ثىء “عسكر 
مارب أو متأهب للحرب » ومن ثم خضعت جميع نظمبا الاجتاعية فى مختاف 
شدُون حياتها لمقتضيات الهروب » فكان نظامها الاقتصادى أدق إلى ما أسميه 
الآن بالنطام الشيوعى : تملك الدولة يمقتضاه قسما كبيرأ من ثروات البلد 
ومنتجاته ودخله ؛ وتقوم هى نفسما ببربية قسم كبير من أهله وتسخيرم فى 
شئونها العامة . 


وأنشأ ليكورغوس بحانب ذلك نظام « الموائد الجعية » ويقوم هذا النظام 
على تناول الرجال الاطعمة فى جماءات صغيرة ”تألف من خمسة عثر ثخصا على 
نظام العشائر» و لكل جماعة ردهة خاصة تتناول فها طعاسباء وكان على كل مشترك 
أن يدفع كل شر إلى الخزن الجعى اشتراكا عينيا من الدقيق والنبيذ والجين والتين 


غ66١‏ رسالة الإسلام 


واشترا كا نقدياً لإعداد المائدة وشراء مايلزم لطبوها وتككلنها مزالمواد الاخرى 
وكان بحب عبل كل إسيرطى الاشتراك فىهذه الموائد وحضورها »؛ فا كان يسم 
لاحد » 5 .دول يلوطارخوس : «١‏ أن يسمن وحده خفية وف الظلام كا تفعل 
الهائم الجشعة » وحتى الملوك أنفسهم كانوا ملزمين بذلك . الك أجيس عند 
ماعاد منتصراً من [حدى غزواته ضد الآئينيين لم يستطع الحصول على إذن ,تناول 
عشائه فى مازله مع زوجته . وكان كل إسبرطى يتخلف عن تقدم عر ا الع 
أو النتقدى فى هذه الموائد يحرد من جنسيته ويفقد حقوقه الوطنية : وقد قصد 
ليسكورغوس منهذا النظام »5 يقول المؤرخ بلوطارخوس: ه أن يأخذ مواطنيه 
بالمعايشة الخمعية » وينفرم من حياة العزلة » وجعليم مهاس_كين متحدين كالبنيان 
المر صوص » متضافرين على الصاح العام كجماءات النحل » ولتحقيق هذا الغرض 
على أ كل وجه كا نالإسبرطيون يؤخذون بالتقشف والمياة الخشنة » وتحرم عليهم 
مظادر الثرف و النععم : 


وقد شاع فى إسبرطة فى هذا الصدد تقليد غريب » فد كان يباح ‏ تحسب 
أظم ليكورغوس - للاحداث والشيان السرقة من المخازن العامة المملوكة الدولة 
ومنغيرها . بل كانوا يشجعون عل ذلك » لما تتذمنه هذه المغام أت من تدريب 
على أعمال الحرب » وكرين على. ما يلزم للجندى فى ساحة ااقتال من مبارة وخدعة 
وسرعة ححركة » ومواجبة 5 يطرأ من مفاجآت لم تكن فى الحسيان » وكان الشاب 
السارق لا يعاقب إلا إذا قيض عليه وبدده الثىء المسروق قبل أن يتمسكن من 
إخفائه ؛ وكان لا يعاقب فى الحقيقة على السسرقة نفسباء و[بما كان يعاقب لعدم 
مبارته فى اقترافبا وإ-كام وسائلها » ولذلك كان الشبان حرصون أعسا حرص . 
على بجاح سرقتهم » وكانوا يعانون فى ذلك أحيانا عنتآ كبيرا » حتى إنه ليروى 
أن شابأ إسرطياً سرق تُعلباً من حظيرة عامة » وبيها كان يةوده إلى حدث بريد 
إخفاءه إذ لمح جماعة فى طريقه ٠‏ فأخق الأعلب فى داخل ثيانه حى لا :كشف 
سرةته » فأنقب الثعلب أظافره وأنيابه فى جسمه ٠‏ وظل !اشاب متجلداً لمصابه 


ليكورغوس والهسديون وأبو ذر الغفارى ه6١‏ 


فلم تبدر منه أية بادرة تنم على ألم أو توجع حتى م" بالماعة بدو ن أن تفطن لفعلته . 
وهكذا حت مخامصته 9 ولكن تبجاحبا كان على حساب حياته ؛ ققد مات عقب 
ذلك متأثراً بحراحه . 
كك 

وأا جاعة المسديين 8 م11 فكانت إحدى فرق ثلاث انقسم إلما 
الوود فى القرن الثاى قبل الميلاد )١(‏ . وقد نددت هذه الماعة بنظام الملكية 
الفردية وما بره هذا النظام عل اجتمع من نتاتم وخيمة » ونادت بالملكية 
الججماعية ووجوب المساواة بين الناس وأن يعيش العالم فى سلام داثم » وحاربت 
البذخ والثرف والحياة اإن_اعمة الى كان ححياها الاغنياء » ودعت إلى الزهد 
والتقشف 8 وطبقّقت ميادتها هذه على أفرادها الذن اءنزلوا اجتمع الاسرائ.لى 0 
وعاشوا جماعات حول شواطىء البح رالميت فقد لوا فما بينهم نظامالملكية الفردية؛ 
وجعلوا ممع ما نحت أديهم من أرض ومنةول وملااإس وأطعمة ومتاع لك 
جماعياً شائعاً حفظ ما يزيد منه عن الهاجة العاجلة فى مخازن عامة » ويشرف على 
ويتفرغون كل التفرغ لإعال وظيفتهم هده 5 وحبى المنازل نفسهأ اعديروها 71 
جماعيا » وتركوها فىكل قرية من قرام مفتحة الابواب لكل « رفيق » من 
جماعتهم » سواء أكان من أهل القرية أم كان قادما من خارجبا ء وكا ألغوا الملكية 


)١(‏ انقسم بنو إسرائيل من الناحية الدينية إلى ثلاث فرق : فرقة الفروشبين 
( فروشم 38 ) ؛ ونرقة الصادوفيين ( صادوفم 830166628 ) ؟ 
وفرقة الحسديين ) عسدم 4 ٠‏ ومعنى 2 حسديم ٠‏ ااشفقون ١‏ الياء 
والمدم علامة المع فى العبرية ) . وقد امتازت هذه الفرقه عن سائر فرق اللهود فى الشئون 
الدينية بالإإكثار من الفشل والوصوء وبتحرعمم تقديم الأضحية والقراين . هذا » وقد 
وصلت إلينا أخبار هذه الفرقة عن طريق ماكتيه فيلون الملسوف 2211082 وبوسف 
المؤرخ 708651 ؛ وكلاما من رجال القرن الأول الميلادى . 


6 رسالة الإسلام 


الفردية فما بينهم ألغوا كذلك فطام الرق : لجميع أفراد جماعتهم كانوا أحراراً 
متساوين » وقد حرموا على أنفسهم الاشتغال بالتجارة لما تبعئه فى النفوس هن 
جشام وحرص على جمم الال وجنوح إلى ابتزاز أموال الناس . ويذكرنا هذا 
ما يذهب إليه ابن خلدون إذ يقرر : ه أت أغلاق التجار نازلة عن خلق 
الأشراف .)١1(»‏ وحرمواكذلك على أنفسبم الاشتغال بصناءة الاسلحة والذخيرة 
وسائرآلات الحرب لتنافر الغاية انى #قصد من هذه ااصناعات مع أم مبادتهم . 
وهو أن يعيش العالم فى سلام دام . ولذلك اقتممرت أعماخم على الزراعة والصيد 
وما >تاجان إليه ويتصل مهما من صناعات . واقتضث مبادتمم فى التقثف والزهد 
أن بحرموا على أنفسبم استخدام الذهب والفضة واقتناءهما والتعامل بمما . وبالغ 
معظمهم فى آطبيق هذه الممادىء خرموا على أنفسبم الزواج . 
2< 2 5 

وأما أبو ذر الغفارى مد يدأ دعوته الاشترا كية فى الشام أيام كان معاوية 
ان أنى سفيان واليا عليبا من قبل عثمان . ققد هاله ما كان يفعله معاوية إذ حتجن 
أموال المسلين لنفسه رن على أممته وخدمه ود رأسه وأهله وما كان يظبر نه 
من عا كاة القياصرة والملوك » وما وصل إليه حال الاغنياء من الترف والبذخ 
واقتناء الفصور والضياع واكتتناز الآموال وإغفال ةوق السائلين وانحرومين 
ق أمواهم . فبب يندد هذه الال » ويبكين مبلغ اتحرانها عن مبادىء الإسلام ؛ 
وبدعو الناس كافة إلى الزهد فى الدئيا » والعروف عن ماديات الحياة ؛ ويدعو 
الاغنياء خاصة إلى أن ينفقوا جمييع ما فضل من أمواط 


/ 
فى سبيل الله والر بالفقراء والمساكين وذوى الحاجة » وينهاهم عن اللرف 


عن ضر وريات حياتهم 


والسرف واكتناز اللاموال والترفع على ا م تضعفين والفقراء من النأس » و ندعو 
ااولاة إلى أن يلزموا ودود ألله فما صل إلى ات المال عمضة4وه ق مصارفه الى 
ور ض ألله ورمدوله أن نمق فيب 6 وتعهل جا ددا على الرجوخ باجتمع الإسلاى 
إلى ماكان عليه فى عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أنى بكر وعير . 


ل مقدمة اين <لدون ص ه؟غ: طبنع مطيعة التقدم 8 


ليسكو رغوس والحسديون وأو در الغفارى /اه١‏ 


وم إشتمل دعوه ة أنى ذر هذه على [إفر أط ولا ميالغة إلا دن باحمية وأححدة 5 
3 أنه كاد دو جب ب على ا أن تفقوا 0 ما فضل من أموام عن 
قد 9-8 إلا الناس هذا المسلك » ولكنه ' يوجبه عليهم إيحابا ؛ بل يعتير الملم 
مؤديا لواجبه المالى” ما دام لم يقصر فما فرضته الشريعة أو أوجبته من زكاة 
وضرائب وصدقات ونفقة على الآاهل : 


بيد أن هذاء م لانخق» دو أضعف الإمان . ومن إعدذه منازل رفيعة ق 
الإسلام تتدرج فى سموها وقرما إلى الله حتى تصل إلى المثل الاعلى الذىحث عليه 
بو ذر الغفارى وأو<ت به [ايه روح الإسلام . 


وقد أخطاأ كثير من الباحثين إذ عدوا دعوة ألى ذر الغفارى والدءوات 
المشسبة لها فى الإسلام اتجاهات شيوعية . والمق أنها والشيوعية على طرفى نض 
فبذه الدعوات » إذ تحث الملاك على أداء زكاة أموام م وعلى البر بالفقراء» تعهلى 
بذلك على تثبيت الملكية الفردية وحمايتها من كل مأ ا من ثورة أو اتفام 
من جانب الفقراء والحرومين » وعلى انقاء الصراع بين الأغنياء والفقراء ؛ على 
حين أن الشيوعية تعمل على إلغاء مبدأ الملكية الفردية نفسه » وتنادى يحمل 
الملكيات كلبا ملكيات جباعية » وتمبد لذلك بإثارة الصراع بين الطبقات . هن 
أجل ذلك تعتير هذه الدعوات السمحة من ألد خصوم الشيوعية ومن أشساد 


ما يوضع فى سبيل انتشارها من معوقات . 


هذاء و يتم لدعوة أىذر رضىالله عنه شثىء من النجاح » بل لاق صاحبا فى 
سيلبا كثيراً من ضروب العنت والاضطباد ٠‏ وانتبى الام بأن ضاق معاوية 
ذرعا به ويدعوته » قنكتب بشأنه إلى الخليفة يستعديه عليه » فطلب إليه عئمان أن 
يبعث به إليه ف المديئة . ولما لم يستطع عثّان نفسه أن منعه عن متابعة دعوته نفأه 
إلى الر بنّة فأقام مها حتى وافاه أجله وهو أشد ما يكون اخلاصا لدعوته وأسفا 
على ما آل اليه ال المسلدين .> 


١ مه‎ 


يذ 2 
| 2 
ف سر 
اعم | 
فَاليقْكيا دي 
لمرستاذ الفاضل القاضى مر بن اسماعيل العم الى 
المدرس دار العلوم العليا لصتعاء الون 


لت #9 اسم 


أو ذج من روح العم الينى فىأواخر القرن الحادىعثر : 


وها أنموذجا منحركة النوضة العلبية الهنية ذات الحرية الفسكرية والاجتهاد 
المطلق فى أواخر القرن الحادى عشر من الهجرة. » وهو كتاب : ه العم الشاعخ 
فى إيثار الحق على تقليد الآباء والمشايخ » للشيخ صال المقبلى الينى » وقد فرغ من 
تأليفه سنة هم. وه» وهو الكتاب الوحيد الذى قد أخرجته المطبعة منمؤ لفات 
هذا العالم المستقل والمؤاف المتحرر ء ولم يطبع من مؤلفاته القيمة كتاب غيره » 
إذا ما استثنينا تلك التعليقات المفيدة التى كان المقبل نفسه قد علةبا بقلمه على نفس 
هذا الكتاب القم وأخرجبا اقراء كتابه نحت عنوان : ١‏ الارواح النوافح على 
كتاب العلم الشاعخ » وقد طبعت هذه التعليقات يحانب أصلبا فى مطبعة المنار الغراء 
بالقاهرة منذْ سنين عديدة . 

( والعسلم الشاغ ) أكبر مثال لحرية عالنا المقبلى الفكرية وتجاعته العلمية » 
وق ذج لمؤلفاته القيمة التى مى أكبر مثال لنهضة العلم بالمن فى أواخر القرن 
الحادى عشر » نلك النوضة التى قامت على مدأ الاجتهاد المطلق » والاستقلال 
فى الفيم » والحرية الفكرية الحقة . 


الحرية الفنكرية فى العن 5-5 


ونظرة واحدة فى كتاب ( العم الشاخ ) وما علق عليه مؤلفه المقبلى ترينا 
المقبلى مجددا وترينا اللقبلى مصلحا وترينا المقبلعلاءة مجتبداء وتدلنا على أن المةبلى 
ما كاد يتوسط فى دراسته لتكتب الدين حتى ننبه لما عليه أهل عصره من الود 
على ما عليه آباومم وأجدادمم؛ وأخذم جميع ماتركوا لم من آراء وأقوال فى كتب 
عخصوصة قضايا مسللة لا يدور وها نقاش ولا نقد ولا جدال » اقيجة للتقليد 
الذى أوجبوه على أنفسبم » فنكان حائلا بينهم وبين الفيم لكتاب الله تعالى » 
واسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » لا فرق بين مذهب ومذهب » 
وبين قطر وآخر » 'ينافش مشاخه فى كل ما لم يظهر له دليله حتى ولو كان إمام 
زمانه ( المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم ) أو محقق عصره ( الأس_يد حسن 
ابن أحد الجلال ) عبن ناظن إل انتواء المسعوتين ول ةكين الحايدىن »6 هو شان 
كل مجدذ ء ويا هى العادة عند كل مصلح كا يراه أيضاً شديدا على دؤلاء المقلدين 
صارخا بالتترى من التقليد ومن التذهب فى غضون أحاث التكتاب نرأ ونظ) » 
داعياً إلى وجوب الاجتباد على من عرف علوم الاجتباد المعروفة وشب عن 
الطوق أو شاب ناهياً عن التقليد من قد استطاع إلى الاجتباد سبيلا . 

وما يكاد القارىء لكتاب ( العلم الشاخ ) هذا يتوسط فى خطبة كتابه حى 
يندهش كثيراً حا يقرع سممه إعلان المقبلى حريته الفسكرية واجتهاده المطلق 
فى أول ما تلدس يده هذا الكتاب ويفتح أول ورقة من أوراقه وف ثانى صفحة 
من صفحات هذا الكتاب القيم بشجاعة أدبية وحرية فنكرية لايعبد ها ذلك العصر 
الجامد ولا يكاد يعرفها إذ يسمعه يقول : ( هيهات لقد أعى ااتعصب البصائر 
وأفسد الكذهب السرائر غير أنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . ويسمعه يقول أيضا : 
( اللبم إأنه لا مذهب لى إلا دين الإسلام فن شمله فبو أخى وصاحى ) ٠‏ ويقول 
أيضا : ( إنى برىء من الانتساب إلى إمام معين يكنى أنى من المسلبين فإن سئلت 
ولم يبق لى من الإجاية بدقات مسلم مؤمن ) . ثم يرأه يقتحم كل لجة من مار 
العلوم الإسلامية العميقة وخوض تلك البحار خوض الور لا الجبان الحذور 
ويراه قد توغل فى كل مشكلة هاب الدّخول فبا غيره من علاء ذلك العصر الذى 


ساد فيه امود . وم على كل مهضلة مخاف من اهجوم عليبا كثير من فقباء ذلك 
المقرن الذى وجب فيه التقليد وعم فيه الركود وتفحص عن عقيدة كل أرقة من 
فرق الإسلام . واستكشف كل مذهب مشبور من مذاهب عذدا. الإسلام وفرق بين 
الحق” والمط_ل والمتعسف وااتصف وبين الش.عى وااستى وبين ات م والسانى 
وبين الأشعرى والمعتزلى وبين الفقيه والصوف وبين الحدث وا+دلى وبين صا<ب 
السنة وصاحب البدعة وبين المتبد والمقلد وبين الدليل وشبه الدليل وهلمجرا لايقال 
له قول سنى أو شيعى إلا وقد عرف كيفية تستنه أو تشيعه ولا بمر بقول سلى 
إلا وقد ظبر له وجه قوله . ولا يذ كر كلاما شكلم إلا واجتبد فى الاطلاع 
على غابة كلامه وما له . ولا ضى على قول جدلى إلا وقد اتضح له صحة مناظرته 
وجداله . ولا يسوق كلاما لمعا زلى إلا وقد الضح له وجه دءواه . ولا أشعرى إلا 
وقد ظبر له مفبوم كلامد وغواه ولا يقبل رواية راو من أهل الحديث إلا وقد 
عرف ىمة ما رواه ولا يقبل رأى فقيه أستطره فىكتابه إلا وقد برهن الفقيه على 
وجه مارواه . ولا يعترف لصاحب السنة إلا إذا قد طابقاسمه مسماه ولا عر عليه 
رأى لمبتدع إلا أنكر عليه هواه وم يشن الغارة على ما براه فى أقوال الصوفية 
من البدع فى الدن واخالفة لنبج سيد المرسلين وهكذا وهم جرا . 


كل ذلك استطاعه المقبلى نما أوتى من فكر ناضج وعقل راجم وملاكة 
راعقة فى العلوم واطلاع واسع فى جميع المسارف وقدم ثابتة فى جميع الفنون 
وحرية فكرية حقة واستقلال على نام واجتباد مطاق لا إعرفه ذلك العم 
مع بيان راع وأسلوب ساحر وكلام جذاب لذوى العقول والآلباب . 

أفرأيت أما القارى. الكر حم » هذا الكتاب الذى لا ينتمى الى مذهب غير 
الإسلام ولا ينتسب الى فرقة من الفرق غير شريعة الإسلام ولا يعنزى الى [هام 
من أهمة العم غير فى الإسلام . ولا يعتمد على كتاب غير السنة والقرآن . 
أخرجه مؤلفه فى عصر أوجبوا فيه التقليد وحدوا فيه الود . 


وإن هذا العرض الموجز لدليل كاف على ما كنت قلته فى أول مقالى ه_ذا 


الحرية الفكرية فى المن 1 


من أن حركة النهضة العلبية العنية ذات الهرية الفكرية قد سبقت غيرها فى سار 
أقطار العام العربى من هذه الناحية » والآن سل التاريخ واخيرتى واسأل الأسفار 
وانبئى . سل التارييخ هل احتفظ بكتاب من كتب الدين التى ألفت فى العصر 
الممانى عمائل كتاب ( العم الشاعع ) استفلالا واجتباداً وحرية وانصافا » سل 
الأسفار الى ألفت فى هذا العصر الراكد هل يوجد فيا كتاب دينى يقول مو لفه 
مثلما قال مؤلف العم الشاع ( اللبم أنه لا مذهب لى إلا دين الإسلام فن شمله 
فهو أخى وصاحى ) وغير ذلك مما فى هذا الكنتاب الجليل », لو كانت الاسفار 
تستطيع ضيب أو لوكان التاريخ يستطيع أن يتكلم لكان الجواب إلا سليا » 
ولنادى الميع بأعللىصوت اللبم لاءاللبم لا هذا هو ( الملل الشاع فى إيثار الحق 
على تقليد االاباء والمشايخ ) . 


وأظن أرنف الذين لم يقدروا المةبلى حق قدره لم يطلءوا علىى كتاب من 
عل هذا العالم الكبير » ونور واحد منأنوار شمسحرية فكر هذا المجدد العظم » 
أو لعلبم اطلعوا على بعض من تلك النكتب اانافمة ٠‏ ولكنهم كانوا فى نفس 
الوقت جامدين غافلين لم خلءوا أغلال التقليد من أعناقهم ولا كانوا على جانب 
عظيم من القساع المذهى . ١‏ 


فبذا مثال من أمثلمة حركة العلوم الدينية فى الءن فى أواخر الَرن الحادى عشر 
وهى تمل الحرية الفكرية والاجتهاد المطلق بكل مافى كلمة الاجتباد المطلق والهرية 
الفكرية من معنى واذا لم يكن هذا اجتبادأً مطاقاً فا فى الدنيا اجتباد والمقصود 
هو هدأية المنصف لا مجادلة المتعسف وسبحان اقه وتحمده سبحان الله العظيم .© 


ولحل 
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حلوان ‏ خندف : 
أخوان كربما الآبوين» أبوهها عمران بن الحانى بن قضاعة » وأمهما ضر انة 
إن بنوة حلوان لا لا اختلاف فبا بين المؤرخين وعلءاء الانساب » يول 


أمه ضرية بنت ربيعة بن نزار بن معد ء 3 

وق تلان الأساك و اللقات الذووى القسم الثانى (حرف الحاء) أسماء المواضع 
(حلوان) يقول : ه حلوان ... نسب إلى حلوان بزعمران بنالحاف بنقضاعة (5). 
ول أر فى كتب أخرى ما تخالف المصادر السالفة » فلا داعى لكثرة النقول 
اكتفاء ها ٠‏ 


السسسسيمهم 


. صض6"«ع طيع دار املعارف‎ )١( 

(؛) الحاف فى عبارة الهذيب بكسر الفاء » 5 هو مذكور فى هامش الإشتقاق 
لبن دريد ص 8١7‏ » ققال : « الحاف مسا حذفت العرب باءه احتزاء بالكسرة » كقوطهم: 
العاص ف العاصى » ال » وعلى هذا يصح ذكره بالوجبين » نقد روى بالياء فى الجهرة وبدونها 
فى التهذيب والقاموس » ويلاحظ ذلك فى الآتى إن شاء الل ٠‏ 


فى التاريخ والادب ودلا 


وأما بنوة خندف لما فأكثر المصادر الوثيقة على نسيتها هما» يقول أبن دشام 
فىالسيرة : ٠‏ خندف بنت عمران بن الحاف بن قضاعة » وفى شرح الروض الانف 
للسهيلى : ٠‏ واسمما ليلى وأمها ضرية بنت ربيعة بن نزار 00 . 

وة-د نقل البغدادى للمناسبة فى شرح شواهد شرحى الشافية » الشاهد التاسع 
والأربعين بعد المائة هذن الاصين عن ابن هشام والسويل . 

والذى يثير العجب والاستغراب أن البغدادى نفسه فى خزانة الآدب الشاهد 
الرابع بعد الخسماثة تقل عن ابن هشام أن خندف بنت الحاف بن قضاعة » بحذف 
أبها وإضافتها إلى جدها . 

وف يقينى أن ذلك ما سها فيه الكاتب أ و الطابع , ؛ إذ ليس مول ذلك 
الاختلاف الجوهرى ف الآبوة مع اتحاد المصدر المنقول عنه فى الموطنين » 
ومع انحاد الناقل فجما . 

وأعب من ذلك وأغرب ما ذكره ابن عبد ريه فى العقد الفريد إذ قال : 
: وأمهم خندف وهى ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » (؟) . 


لآنه جلها ابنة أخيبا » ولا يسمم بمثل هذا فى عرف الانساب » فالبنوة 
للجد على رواية البغدادى فى الخزانة تستساغ لان الجد أب أعلى » أما البنوة للاخ 
فلا عيد ها فى المتعارف أبدا ‏ وقد جرى امجد فى حلبة اان عبد ربه إذ قال فى 
القاموس مادة ( الختدوف ) ما نصه : هو أمهم خندف وهى ليل بنت حلوان 
ابن عيران »- ولعل هذين النصين كانا م جعى المر صن فاتبعهما دون تفتيش ونحر» . 
إذ قال فى رغبة الأمل على الكامل : ه خندف اقب ليلى بنت حلوان بن عمران 
ان الحا بن قضاعة » (*) . 


على أنه ما يعد حسناء هذه النصوص الثلاثة التى أقحمت أخا خندف : حلوان 


. مطبعة الجالية‎ 5١ ص‎ ١ الروض الأنف ج‎ )١1( 
٠ ص 588 » طبع لنة التأليف والترجة واانسر‎ ١ (؟) العقد ( أناب مضر ) ج‎ 
4» الكامل شرح الرغبة ج ؟ ص‎ )6( 


لكل رسالة الإسلام 


وجعلته أباها » كانت على الصواب فى جعل حلوان بن عمران كالنصوص السابقة 
عند بنوة حملوان . 

والخلاصة : أن حلوان وخندف أخوان لآب وأم شقيقان » نشآ فى ربوع 
العزء وسلكا دروب المجد » اقتفاء لآبوهما : عمران وضرية » ولكل منهما 
شأن خطير . ينينى إفراده بالحديث » فلنبدأ حلوان على حسب الآولوية من 
تقد الخ على الاخت . 

حلوان : 

جرى فى مضيار الجد بين يدى أبويه الماجدين» ومكن له فى الدنيا ما استق 
ذكره» وخلد اسمه » فلم يتخلف عنبما فى قوة النفوذ وبعد الصيت ٠‏ فك يجل 
فى الدنيا اسم أمه هلى حماها ( حى ضرية ) على ما بسطناه فى الحديك عنه سلفا » 
كذا دون امه على المديئة المنسوبة إليه مدينة ( حلوان ) العراقية » وناهيك بهذا 
الاثر الكبير القأتم على مر الآيام » على أنه بعدئذ قد بارك الله له فى ذربته » 
إذ استمر التوالد فيبا مع اطراد التكاثر فى نسلها » قرنا بعد قرن » واسمه ملا 
الاسماع » ويتنقل فى البقاع » حتى جاء الإسلام » فاهتدى بنوره بعض حفدته , 
ونالوا شرف الصحبة لرسول الله صل اقه عليه وآله وسلم » وتلك هى المفخرة 
التى لو 'نبَّمََا حلوان فى رمسه لحار جواباً ؛ وير شكرا . 


بق أن تقف على مستندنا فى عد هاتين المأثرتين » فباك النصين : قال الندووى 
52 الأسماء واللغات القسم الثانى ( الحاء) أسماء المواضع : ه حلوان آخر حد 
السواد ا يلى المشرق نسب الى حلوان بن عمران بن الحاف لأنه بناه» ‏ وول 
اليد فى الفاموس مادة ( حلو ) . «١‏ وحلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة » 
من ذريته صحابيون » وهو بانى حلوان  »‏ وإنه لما بزداد به البيان فالتتويه حلوان 
أن نل بكلمة خاصة بالتعريف بشأن هنذه المديئة » وأن نذكر طرفا يسيراً من 
التاريخ فما يتعلق بفتحبا الإسلامى . 


ف التاريخ والادب ناحلا 


تعريف حلوان العراق 

قال ياقوت : « حلوان العراق وهى فى آخر حدود السواد نما يلى الجبال من 
بغداد» وقيل إنها ميت تحلوان بن عمران بن الحأف بن قضاعة »كان بعض الملوك 
أقطعه إياها فسميت به ... قال أبو زيد : أما حلوان فإنها مدينة عامرة ليس 
بأرض.العراق بعد الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وس "من" رأى أ كبر منها 
وأكثر ثمارها التين » وهى يقرب الجبل » وليس للعراق مدينة بقرب الجبل 
غيرها » وربما يسقط بها الثلج . » وأما أعلى "جلها فإن الثلج يسقط به داتما» 
وهى وابئّة ردية الماء وكير يتيته ظ ينبت الد فكلى على مياهبا » وما رمان ليس 
لفن قالانا تسله »ويك ق.قانة المودة واتسموايه دود : شاه اتجبر : أى ملك 


الثتين » وعدوالبا عدة عيون كبريقية ينتفع بها من عدة أدواء » ٠.‏ 
حلوان فى خِر التاريخ الإسلاى : 


لمدينة ملوان فى التار ع الإسلاى ذكر دو ن فى صتائفه العزة واائعة لللامة 
الاسلامية السيطة عدداء الفتية عز بمة وفوة ؛ مع ضعف شكتهم » وقلة لامتهم ( 
كا دون فيها الور والرعب للفرس » مع كثرة نفيرم » واستكال أسلحتهم . 


ذلك أنه بعد فتح القادسية فى الموقعة المشبورة » وتراجع الجيش الفارسى إلى 
المدائن (عاصمة آل ساسان ) استنهض كسرى ( يزد جرد ) هم الفرس وأظم جيشه 
أملا أن يصد هذا الهجوم المباغت » ولكنه ما لبث حتى أحاط به الجيش العربى 
من حيث لا حتسب » فانهزم الفرس ويدا هم أن بوغلوا فى بلادهم بعيداً عن 
الجيش الإسلاى ليجتمع أممهم » فتركوا من بلادهم وراءم جلولاء ٠‏ ونزلوا فى 
( حلوان ) يخيليم ورجلبم » واستفز كسرى الفرس » واستنفر كل من يتقوى على 
حمل السلاح » فأجمعوا أمره » وصمموا على الانقضاض عل الجيش الإسلاى »؛ 
غير أنهم لما سمموا بدخول المسلدين جلولاء ارتعدت فرائصهم » وتفككت 
ارسام' » وتمثلوا الا'سد الإسلامية تزأر حوطرء فلم بحدوا بدآ من ترك (حلوان) 
بعد ما أعدوا فيها ما أعدوا : تركوها مفتحة الابراب دون حامية ؛ لستقبل 


5565| رسالة الاسلام 


الإسلام وتفتح ذراعها للمهد السعيد ؛ فدخلبا المسآون دون حرب » وصالهحيم 
أهلبا على أن يؤمنوهم » إنه لنصر من الله مؤزر » فقدكق اه المؤمنين القتال» 
ولفتح الصلح الآثر الجيل الباق فى نفوس الهاكين والمحكومين . يقول ياقوت 
فى بقدية الحديث المساضى عن حلوان : «١‏ وأما فتحبا فإن المسلمين لما فرغوا من 
جلولاء ضم هائم بن عتبة بنأنى وقاص» وكان عمه قد سيره على مقدمته إلى جرير 
أبن عبد الله البجلى فى خيل » ورتبه تحلولاء فنبض إلى حلوان » فبرب بزد جرد 
إلى أصبان ؛ وقتح جرير حاوان صلحأ على أن كف عنهم وأمنهم على ديارهم 
وأمواهم ... فأقام مسا واليً .... قال الواقدى حلوان عقب لجرير بن عبد الله 
البجلى » وكان قد فتح حلوان فى س ١١‏ » وفى كتاب سيف فى س ١5‏ . 
وقال المقعقاع بن عمرو العيمى : 

وهل كرون إذنوليها وأتم عتاول” كرفي والآمور عتوائل 

فصرنا لكم رذءً! بحلوان بعدما نزلنا! جميعاً واجميع نوازل 

فتحن الآالى فزنا يسلوان بعد ما أرانت عب ىكسر الإماو الحلائل 


ولد رأيت فما طالعت أمراً يجبا تكرر فى هذه المدينة من طريق الا:فاق 
كلاورةها الشارق ونا عانا افك فق لشي + زهذا أسرته انا الطلق عله 
للناظر فما عسى أن يكون الداعى إليه ؛ وما إخالحدسا يدنى إلىتعرف أو تقريب 
السبب نيه وما أسوقه جرد الإخبار بما تفعله الطبيعة » والعلمعنده سبحانه وتعالى. 


ظاهرة مدهشة فى حلوان : 


تولى على بن الجهم القرثى الشاعر المشبور مظالم ( حلوان ) فى خلافة جعفر 
المتوكل عل الله » وكان كلما دخلبا الحارثى أصاتتها الزازلة » فإذا غادرها سكتت » 
قال أبو الفرج الآصيهانى : ١‏ قال ابن الجهم : كان الحارثى يحى. إلى حلوان وأنا 
أنو لاها - وكان على بن الجهم على مظالمها ‏ فإذا وردها وقع الإرجاف » فلم يزل 
متصلا حى بخرج »؛ فإذا خرج سكن الإرجاف » فأتانى مرة وظهر كوكب الذنب 
فى تلك الليلةء فقات : 


فى التاريخ والادب يحل 


لمل بدا أيقنت” بالعطب2 فسألت رفى غير سك 
م يطلما إلا لآبدة لماز روكب الذتب :3 
وبق استيفاء للحديث عن ( حلوان ) العراق أن نذكر ب-ذة عن كدمرى 
يزدجرد الذى أ لب الفرس فبا » ثم تركبا مذعوراً إلى الشرق » وكلما حاو لاستجاع 
قوى الفرس اتتنكث فتله » إلىأن لق مصرعه » فانتقضت بزواله دولة الساسانيين» 
إذ كان الرابع ءعشر لملوك ساسان بعد كيرى أنوثروان الذى ولد فى عبده النى 
صل الله عليه وآله وسلم » وقد أول اللدون من الأيات التى حدثت فى ميلاده 
صل الله عليه رآلهوسل آبة سقوط الشرفات الاربععشرة بذلك» فكان ؟ اعتقدوه . 
قال القسطلانى : ٠‏ ومن يجائب ولادته أيضاً ما روى عن ارتجاج إبوان 
كسرى » وسةوط أربع عشرة شرفة من شرفانه 0 وفى سةوط أربع عششرة عرفة 
إشارة إلى أنه ملك منهم ملوك وملكات بعدد الشرفات » وقد ملك منرم فى أربع 
سئين عشرة ذكره ابن ظفر » وزاد ابن سيد الناس وملك الباقون إلى خلافة عثمان 
رضى الله عنه » (9) . 
قال ابن الاير : « وولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة اثنتين 
وأربعين من سلطان كسرى أ نو شروان » وأرسله الله تعالى لمضى اثنتين وعشربن 
من هلك كسرى أبرويز بن كسرى هرعن بن كسرى أنو شروان » وهاجر لاثنتين 


وثلائين سنة مضت من ملك أبرويز » () . 
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ولى ملك فارس عشر بن دده 6 بعص هده المدة قام ود بير اماك فم عظاء 
الدولة ووزراؤها لحداثة سنه عند ولايته ؛ وبعضها لايعد فا مع الملوك لانه كان 


سس 


(0) الأغانى ج ٠‏ ص 5٠١‏ طيم الدار » الإرجاف : الزلزلة » والآبدة : الداهية 
الخالدة الذكر » والأعس العظيم تنفر منه وتستوحش . 

(2) المواهب اللدئية ج ١‏ ص *؟ 

(؟) الكامل ج ١‏ ص 559 وما بعدها » الطباعة للمثيرية . 


لحلا : رسالة الإسلام 


مشردا طريدا أمام الجيوش الإسلامية » فقد فتحت بلاده ومدنه بلدا بلدا ومديئة 
مدينة فى خلافة عمر بن الخطاب وان بن عفان رضى الله عنهما » واتهى ملا كه 
ملك آل ساسان ؛ قال شهاب الدين النويرى : ٠‏ وهو آخر الملوك الساسائية وعليه 
انقرضت دواتهم » فل لقم هم فامة » وتردد إلى بلاد خراسان وإلى بلاد الغرك » 
وعاد فقتل يمرو من بلاد خراسان فى سنة [حدى وثلاثين من الهجرة لسبع سنين 
خات من خلافة مان ن عفان رضى الله عنه , )١(‏ . 

اله أكير » وما النصر إلا من عند اله » تبر الدولة الإسلامية الناشئة الفتية 
كسرى الفرس » وتستحوذ على أملا كبم الواسعة الاطراف ء التليدة فى حضارتما 
وقوة بأسهاء والفرس إحدى الدولتين المتقاسمتين العالم 1 نذاك» مع كثرة اعتدائها 
على الروم » وطمعبا فى القضاء عليها ‏ ولا ينسى التاريخ الإسلاى جبروت كسرى 
2 ويز واستهانته بكتاب النى صلى الله عليه وآله وسل . 

فإن من كا نهم النى صل القه عليه وآ له وسلمنالملوك والقياصرة فىهدنة الحديبية 
المعروفة أحسنوا جميعاً الرد عدا هذا امجرم الاثم » فإنه مرق اللكتاب استكباراً 
وعتواء وأرسل لعامله بالون أن يوجه لارسول من يأنتى به إليه ٠»‏ ولما بلغ ذلك 
المصطنى صلى اقه عليه وآله وس قال : ه مرق الله ملكه كل مزق » وقد كان ذلك 
فعاجله الله بقيام ابنه شير ويه عليه مؤازرة الفرس وقتلوه . 

تمضى الآيام سراعا وتنقلب الاوضاع ويقتل المسلدون كسرام الاخير » 
ويتملكون إيوانهم » ويلون أمور شعوجم » ويغتمون منبم ما لا يظنون » 
وما لا عهد لم به من أثماث ومال وتيجان وآثر عادية » وبأسرون منوم بعد أن 
ألو افى الآرض » ومرجع هذا الظفر الآبدى إلى اعتصام المسلدين حب الله المنين 
إن تتصروا الله ينصرم ويثيت أقدامم , . 

تفل 5 القارىء بعين الاعتبار» فةد كان من الاسارى بنات بزد جرد العنيد» 
عومان فى المدبنة المذورة معاملة كربمة خاصة ؛ أوحى بها الروح الإسلاى ؛ لآن 
الإسلام دين الرحمة والإحسان والاطف والهنان . 


00 نهاءة الأرب ج ماص ؟8؟ طبع الدار ٠.‏ 


فى التاريخ والادب ل 


بنات بزدجرد : 


قال ابن خلكان : ه وذكر أبو القاسم الزمخشرى فى كنتاب ( ربيع الابرار ) 
أن الصحابة رضىاقه عنبم لما أتوا المدينة بسَبى فارس فىخلافة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان فهم ثلاث بنات لبزدجرد » فباعوا السيايا 0 وأص جمر ببيع 
بنات بزد جرد أيضا » فقال له على بن أنى طالب رضى الله عنه : إن بشات الملوك 
لا يعامان معاملة غيرهن من بنات السوقة » فال :كيف الطريق إلى العمل معبن ؟ 
قال “يفَو من ؛ ومبما بلغ مون قام به من ختارهن #اقريق + تأخددن عل 
ابن أ ىطالب رضىالله عنهء قدفع واحدة لعيد الله بنعمر » وأخرى لولده الحسين» 
وأخرى نحمد ب نأفى بكر الصديق » فأولد عبد الله أمته ولده سالماء وأولد الحسين 
زين العابدين » وأولد محد ولده القاسم ء فهؤلاء اثشلاثة بنو خالة » وأمبانهم 
ينات بزدجرد ١»‏ . 


تأثيرهن فى التخفيف من العرف الجارى : 
كان حكم العرف الجارى فى الجاهلية وصدر الإسلام والدولة الاموية يقضى 
ودافم عنبا ناعة ومتصله قدياً عنثرة إذ يقول : 
وآنا امو من شير عبس منصبا 2 شطرى وأحمى سائرى بالمتصل (؟) 


ومن التوادر الفكبة : أن الخليفة عبد الملك خطب لبعض بنيه من عقيل 


)١(‏ وفيات الاع.ان ( ترججة على زين العابدين ) وتفل هذا أيضا فى رغبة الآمل على 
الكامل ج ه ص 45 

[فف3 شطرى مبتدأ والخبر فى الحرور قبله ؛ والمراد ببه أبوه » والشطر الثانى أمه ينوب 
ع نكرءها ايت بالسيف » فأنا خير فى قوى ممن عمه وخله منهم وهو لاينتى غنائى ٠‏ ويعرض 
فى ذلك يقيس بن زهير عند مأ فر من عبم ووقف عنترة فقال قيس : والله ما حمى الناس 
إلا ابن الوداء » والبيث من قصيدة فى الديوان أول قافية اللام ٠‏ 


7 رسالة الإسلام 


ابن علقة المرى ابنته الجرباء على ما به من شظف العيش ٠»‏ تأطرق ملياء ثم قال 
له : با أمير المؤمنين جنبى مجناءك » فضحك عبد الملك , )١(‏ . 


ولقد حيدثت مبائرات بين بعض النامين من الحجناء وبءض الصرحاء تراها 
مبسوطة فى كتب الآدب وطالت الآلسنة فى هذه الناحية » قال الميرد : 
وأنشدن الريائى : 
ان أولاد السرارى كثروا يارب فينا 
رب أدخلنى بادا لا أرى فبا مجينا 
كان هذا فاشياً إلى أن ولدت بنات يزدجرد من لم فى الإسلام قدم صدق 
من يعيز بم المسلءون ( بنو الخالات المرموقون بالتبجيل والتعظم ) نقات دوت 
هذه النعرة القديمة المستمرة » حتى قال سيدنا على رضى اله عنه : ( اليس قوم 
أكيس من أولاد السرارى» لآنهم يجحمعون عز العرب ودهاء المجم ) وأقبل كثير 
من سرأة المسلمين عب التسرى » و تحت من النفوس تلك العادة الالية » وهاك طريفة 
يلنمس منها جمال التأمى . 
طريفة : 
قال المبرد ف الكامل : « و بر "وى عن رجل من قريش لم يسم لناء قال : كنت 
انا لبق سعيد بن المسيب » فقال لى .وما : من أخوالك ؟ نقلت أى فتاة » فكأنى 
نقصت فعينه » فأمبلت” حتى دخل عليه سام بنعبد الله بزعمر بنالخطاب رحة الله» 
فلما خرج من عنده قلت با عم من هذا ؟ فقال : با سبحان الله » أتجبل مثل هذا 
من هومك ؟ هذا سالم بن عبد الله بن عمر » قلت : فن أمه ؟ قال : فتاة » قال : 


ثم أناه القاسم بن عمد بن أنى بكر الصديق رحه الله خلس عنده ثم نوض » فقللت : 
ياعم من هذا ؟ فقال : أتجبل من أهلك مثله » ما أعجب هذا . هذا القأمم بن عمد 
ابن أنى بكر الصديق » فقلت : فن أمه ؟ قال : فتاة » فأمبلت شيا حتى جاء 
على بن الحسين بن على بن أنى طالب رعنى الله عنه قسل عليه ثم توض 55 


00 راجع الأغانى - ا(٠اص0م‏ سأكى », والمقد الفريد < “ص ه٠4‏ طبع لنة التأليف 


فى التاريح والادب ألا١‏ 


ياعم من هذا ؟ قال : هذا الذى لا يسع مسلا أن يحبله » هذا على بن الحسين 
ابن على بن أنى طالب 3 قلت : فن أمهء قال : فتاة» قال : قلت : يا عم رادق 
نتقصع فى عينك لما علءت أنى لآم ولد أفا لى فى هؤلاء أسوة ؛ قال : ( لالت 
فى عينه جدأ ) )١(‏ . 

إن نفسى تطيب ؛ وصدرى ينشرح للحديث عن هؤٌلاء الثلاثة المعمامين » 
لولا أنى أخاف أن بمتد الحديت ويطول » وليس المقام للتاريخ خاصة » لكن 
لا بفوتنى الإشارة إلى سيدنا زين العايدين » لآن الله أراد له أن يكون سلالة 
الحدين سبط رسول الله صل الله عليه وسلم » ومن أم معروفة ومن خميرات 
النساء : سلافة بنت .زدجرد » ولذا قال المبرد : « وكان يقال له : ابن الخير تين 
لقول رسول اقه صلى الله عليه وسل : لله من عباده خيرةان » خخيرته من العرب 
قريش ومن العجم فارس » (؟) وكان مضرب المل ف لبر بالآم . 

واقت اسان نام 

اشتهر بين المسلمين وى المدينة ببذه الفضيلة » وا رأى الناس ماه ما ظنوه 
منافيا للبر كان جوابه آنة السمو فى البر . قال المبرد : ٠‏ ويروى أنه قيل لعلى 
ابن الحسين رحمه الله إنك من أبر الناس ولست تأكل مع أمك فى صعفة » فقال : 
أكره أن تسبق بدى إلى ما سبقت [إليه عينها فأ كون قد عققتها , (©) . 


معذرة : 


ش كنت قدرت أول المقال أن يتم فيه الحديث عن الآخوين » ولكن . 
وتقدرون فتضحك الأقدار » إذ أن حلوان ومدينته وتارضبا العاطر تطلب كل 
من الثلاثة الإنياه عن ل من خيره فاستنفد المحسوب لقال ؛ مما اضطرنى 
إلى إرجاء الحديث عن الآاخت إلى الغد .> 


)00 الكامل شرح الرغية ده ص 44 وما يدها », وتقله عن البره ابن خلكان 
فى الوفيات ( ترجمة زين المابدين ) ٠‏ 
م 2 ,م) الكامل < ه ص ٠ه ٠‏ 
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لضي الشئ تمر شمر ار لى الدستاذ بكابة الشر بعد بارو هر 


1 حر | ا رسا »ليت لا 
افطع والظ .شه لاساليية 


 ناعإلا القطعيات ء أو «ما ليس محلا للاجتهاد » : العقائد الأساسية فى‎ - ١ 
. الأحكام العملدة الى التحقت بها القواعد الكلية القطعية‎ 
 ةيمالكدلا الظنيات » أو « مواطن الاجتهاد والحتلاف النظر » : الممارف‎ 
. الأحكام الفقبية  القواعد الأصولية أو المذهبية‎ 
. ؟ ل المكمة فى ورود الشسريعة الإسلامية بهذن النوعين‎ 
سد هذا التقيم ملم به على الخملة من جيم عداء الاين » وإعا وقمت الفرقة‎ > 
. والتشاحن من إلطاق بعض الظنيات بالقطعيات اشتاعا أو تعصيا‎ 
 ردقلاو أمثلة لذلك فى السائل الكلامية : القضاء‎ * 
٠ الحسن والقبح ااعقليان  رأى ابن القم فى هذه الألة‎ 
 ٌتابذلا أمثلة لذلك فى المسائل الفقبية : حل متروك التسمية عمداً من‎ * 
 ةعتملا المسح على الخفين # نكاح‎ 
٠ س الخلاف لا ينم الانصاف والائتلاف‎ 


١‏ - هناك نوعان من المسائل والاحكام يستطيع الناظر فى ع-ل الشريعة 
الإسلامية أن يفرق بينها » وأن ممتدى .ذا التفريق فى حثه ودرسه : 


آنات الاختللاف سن أمة المذاهب الإسلامية وي ١‏ 


النوع الاول : 

الأحكام القطعية التى قام الدليل عل أنه ثثابتة لاتتغير بتخير الزمان أو المكان» 
ولا بحوز الاختلاف فهاء ولا تخضع فى ثبوتما ونفسها لاجتهاد المجتبدين . 

ويمكننا أن نرجع هذا النوع إلى ما يأتى : 

أولا : المقائد القاطعة إلتى بحب الإبمان ما لقيام الدليل اليقينى ‏ فى ثبوته 
ودلالته ‏ علها » وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين وغير المسل.ين » ومن ججحد 
شيئًا منبا فقد خرج من ريقة الإس_لام » وذلك كااتوحيد » وإرسال الرسل » 
وإنزال الكتب » وختم النبوة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه » والبعث بعد 
الموت » والجزاء على الأعمال فى الدار الآخرة » وأن الله تعالى متصف بكل كال » 
منزه عن كل نقصان » وأنالرسل لاوز عليهم الكذب ولا الكتان ولا الخيانة » 
إلى غير ذلك من العقائد التى يكون مها المسلم مسلا » والتى مخرج من الإسلام 
إذا ححد شيا منيا . 


فليس لاحد أن يحتبد فى ذلك وأمثاله » لأنه ليس حلا للاجتباد » إذ هو 
حقائق متعينة ثمابتة بافية لا نتغير هبما تغير الزمان أو المكان إلى بوم الددن » 
وليس هناك احتال ما لثبوت تغيرها أو بطلاما . 


ثاني : الاحكام العملية التى جاءت لها الشريعة بطريقل-ة واضحة اسمة فى 
جانب الإيحاب أو المنع أو التخيير» وذلك مثل وجوب الصلاة والزكاة وصدوم 
رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاء وكون الصاوات خمساً فى اليوم والليلة» 
وكون هيئة الصاوات هى هذه الهيئّة الممروفة » وأعداد ركعاتما هى الأعداد 
المعروفه » ومثل تحريم قتل للنفس بغير الحق » وأكل الاموال بالباطل » وقذف 
الاعراض » والزناء والإفساد فى الأرض » ونحو ذلك » ومثل [باحة الطيبات 
وتحرم الفواحش ... ال . 

ثالثاً : القواعد الكلية التى أخذت من الشريعة بنص واضم ئيس فها 
ما يعارضه تقريرأ أو تفريعاً » أو استنبطت بعد الاستقراء التام وعم أن الشريعة 


1 رما الاسلام 


تجعلها أساساً لاحكامبا » وذلك مثل : « لا ضرر ولاضرار».«ماجعل ليم 
فى الدين من حرج » . ٠‏ الحدود تدرأ بالشبات » . ٠‏ لا 'يعبد الله إلا ما شرع 
د المعاملات طلدق حتى يثيت المنع » ونحو ذلك . 


النوع الثالى : 

أكام أو نظريات لم تجىء على هذا النحو الواضح القاطع فى وروده ومعناه» 
ولكنا جاءت أو جاء ما يدل علا أو يشير إلجاء على نحو صالح لآن تختاف فيه 
الآفهام » ونتعدد وجبات النظر ٠‏ إما لآمس يتعلق بأصل الورود » أو بالدلالة 
والإفادة . 

وهذا النوع هو الذى جعلته الشريعة موضع اجتباد الجتبدن » وجعلت منه 
بحالا لانظر والتفكير والموازنة والترجيح والاستقراء والتقبع وتقدير المصا-ة 
والعرف وتغير الحال » إلى غير ذلك من وجوه النظر » وأسباب الاختلاف ٠‏ 

ومن هذا القبيل : 

)١(‏ فى جانب المعارف الكلامية : ماكان من اختسلاف النظر فى شأن 
القضاء والقدر» وف تأويل ما ورد من إثبات الوجه واليد والعين وو ذلك لله 
تعالى على معنى يلبق بالتنزيه »أو التفويض بإبةانها على ما وردت عليه يدون 
اويل مع اعتقاد أنه تعالى « ليس كاله ثى. »» وفى إمكان رؤية المؤمنين له أو عدم 
[مكاتها ؛ وفى وجوب التوقف عنالخوض فم ثجر بين الصحابة من خلاف أفذضى 
إلى التتازع والحرب أو إباحة ذلك لمن شاء» إلى غير ذلك . 

(ب) وفى جانب الاحكام الفقبية : اختلاف الفقباء فى مقدار الرضاع ارم 
لقيام علاقة زوجية » وفى حك اللقصاص ف القتل بالإكراه » وفى مة التدكاح 
ونقاةه ولزومه إذا باشرت المرأة العقد دون ولبهاء وفى القضاء بشاهد وعين من 
جانب المدعى » وفى القضاء بالفرائن . وغير ذلك من المسائل الخلافية الفقرية . 

(ج) وفى جانب الةواعد الآصولية أو الفقبية التى "تفرع عليبا الا-كام : 
اختلاف النظر فى أن القرآن ينسخ أو لا ينسخ » ويم ينسخ » وفى العمل بالقياس » 


أسباب الاختلاف بين أثمة المذاه الإسلامية هاا 


وف العمل بالعّل » وفى كون الزءادة على مافى اللكتاب نسخا ؛ وفى :دم أحاديث 
الأحاد أو أقوال الصحابة على القياس » إلى غير ذلك . 

؟ - والحكمة فى ورود هذين النوءين من الاحكام فى الشريعة الإسلامية : 
أن أعى الناس لايصام إذا جاءت الاحكام والمسائل كلبا على ط واحد: فلا يصلح 
فى أمور المقائد وأصول الددن.أن يترك الناس لعةوهم وأفهامهم وظنونهم » 
كا لايصلح ذلك فىحقائق العبادات وصورها ورسومباء ولا فى أصول المعاملات 
التى تقوم علياء فكان من رحمة الله بالناس أن وقامم شر التفرق فهاء ورسم لم 
دائرة محدودة واضخة المعالم » يعرف من دخلها ومن خرج عنبا » وما بالحقائق 
الواقعة عن أن تنكون بحلخلاف أو تنازع ‏ أما الفروع التى لا يضر الاختلاف 
فهاء سواء أكانت ف الجوانب النظرية أم فى الجوانب العملية » فلم يكن يصلح " 
أمس الناس على توحيدهاء ولو أنها وحدت لمدت العقول» ولاصطدمت الشريعة 
فىكل زمان ومكان بما بجد للناس من صور المءعاملات ؛ وبما لا بد منه من 
مراعاة المصالم » ودرء المفاسد » لذلك كان من رحمة الله بالناس وحكتته ف التشريع 
لم » أن يفتح للمقول حال النظر » وأن يحمل من ذلك مددا لا ينضب معينه 
لما يحد من القضايا والصورء ولما نساير به الشريعة المصالح )1١(‏ . 


م« . وهذا تسم الذى ذكرناه مسلم على الخملة لدى جميع علماء الاسلام 
فى مختلف المذاهب « لا نكاد نيحد فيه ملافا بين سنى وشيعى ©» ولا بين أشعرئ 
ومعتزلى » ولكن يوجد كثيرا من يبالغ فى مسألة من المسائل الخلافية الكلامية 
أو الفقبية فيلحةبا - اشتباهاً أو تعصباً ‏ بالمسائل القطعية التى لا يحوز الخروج 
عنهاء ويترتب عل ذلك أن يرى مخالفيه عنها بأنهم أهل بدعة أو ضلال أو هوى 
أو غير ذلك من اللاوصاف الى تسوق [لبها الماسة والعاطفة المذهبية . 


(1) راجم فى ذلك رسالة « نتقط علىالمر وف » لسماحة الأستاذ الشيخ عمد التق القمى » 
ونجدها كذلك .فى مجلة « رسالة الإسلام » ص 17ا” من اللد الخامس ٠‏ 
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ومن أمثلة هذا . 

: ف جانب المعارف الكلامية‎ )١( 

و - اختلاف النظر فى شأن ١‏ القضاء والقدر )١1(»‏ : فن الناس من 
تأملوا فى القرآن والاحاديت فوججدوا فها أشياء ظاهرها الإجبار والإكراه » 
كقوله تعالى : ٠‏ ولو شاء الله لمعهم على الهدى , . , ختم الله على قلوهم وعبل مهم 
وعلى أبصارهم غشاوة 6« وكقوله صلى اله عليه وآله وسلم :8 السعيد من سعد 
فى بطن أمه » والشق من شق فى بطن أمه » فبنوا من هذا النوع أن العبد بجير 
ليس له ثىء من الاستطاعة ؟ 


ومن الناس من نظروا إلى آبات أخر» وأحاديث أخر » تدل على أن العبد 
مستطيع مفتوض أماه [ليه يفعل ما يشاء » كقوله تعالى : ١‏ ولا يرضى لعباده 
الكفر » . « وأما مود فبديناهم فاستحبوا العمى على الهدى , وقوله صلى الله عليه 
وآله وس : ١‏ كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان م“وادنه 
أو ينصرانه أو يمتجسانه , ثم بنوا من هذا النوع مقالة ثثانية أ وها على أن العبد 
مخير مفوض إليه أمه يفعل ما يشاء » ثم عمدت كل طائفة من هاتين إلى ماخالف 
مذهها من الأيات والاحاديث فأولته نا أمكتنا التأويل ؛ وردت مله 
ما استطاعت رده . 


وطائفة ثالئة توسطت لمعت بين مشيئة العبد ومشيئة الرب » عل معنى أن 
للعبد مشيئة ولكنها لا تتم [لاعشيئة ربه » وذلك أخ-ذاً من مثل قوله تعالى : 
« وما آشاءون إلا أن يشاء الله » . « ولولا أن ثيتناك اقد كدت تركن [لهم شيئاً 
قليلا » ومن مثل ما روى عن الإمام جعفر الصادق رضى اقه عنه من أن رجلا 
سأله : هل العباد يرون ؟ فقال : اقه أعدل من أن يجير عبده على معصية م لعف به 
عليها . فقال 4 السائل : فبل أميم مفوض [إببم ؟ ذقال جعفر : الله أعز من أن 
>وز فى ملك مالا بريد » فقال السائل : فكيف الام إذن ؟ فقال جعفر : 


0020( راجع فى ذلك كتاب « الانصاف » للبطليوسى ص ”م وما بعدها ٠‏ 
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أس بين الامرين » لا جبر ولا تفويض . وكنحو ما روى عن أمير اممؤمنين على 
رضى الله عنه أنه لما انصرف منصفين قام إليه شيخ فقال : يأمير المؤمنينأرأيت 
مسيرنا إلى صفين ؟ أبقضاء وقدر ؟ ذال على رضىالله عنه : والقه ما علونا جيلا » 
ولا هيطنا وادياً ولا خطونا خطوة إلا بقضاء وقدر » فقال الشييخ : فمند الله 
احتسبت عنائى ؛ إذن مالى من أجر ! فقال له على : مه با شيش : فإن هذا قول 
أولياء الشيطان وخصماء الرحمن » قدرية هذه الآمة » إن الله تعالى أمى تخييراً » 
ونهى تحذيراً » لم ابعص مغلوباً “وم سطع مكرها» فضحك الشيخ ونمض مسر وراً 
م قال : 


أنت الإمام الذى نرجو بطاعته 2 بوم القيامة من ذى العرش رضواءا 
أوضخت من ديتا ماكان ملتبسا ‏ جراك ربك عنا فيه إحسانا ! 


ويتلخص هذا فى أن اقه تعالى عم كل ما هو كائن قبل أن يكون ٠‏ ثم خلق 
الإنسان عل له عقلا برشده واستطاعة إيصح ها تكليفه » ثم طوى عليه السابق 
عن خلقه . وأميمم ونهاهم » وأوجب عللهم الاجة من جبة أممثم ونههم ١‏ لا من . 
جبة علمه السابق فم » فيم يتصرفون بين مطييع وعاص » وكلبم لا يعدو عل الله 
السابقفيه » و إلا انقلب العلم جملا » تعالى الله عن ذلك » وللكن ليس ف أن يعل الله 
الآمور قبل وةوعبا [جبار» لآن العم ليس من صفات التأئير» فن فمل شيئاً فقد 
فعله باستطاعة منه فى ظل المشيئة الإلحية » ولم تحر المشيئة الإلهية بأن تجبر أحداً 
على طاعة أو معصية » ولكن تيسر وتمد  :‏ فأما من أعطى واتق وصدق بااستى 
فستيسره لليسرى » وأما من مخل واستغتى وكبذب بالحستى فسنيسره للعسرى » . 
ه والذين اهتدى زادمم هذى ... : قل يق عانق الفلةة فليسدد له الرحعن مدا 
دولو شاء الله لجعهم على الهدى ,  .‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين». 

هذه مقالات الطوائف الث_لاث فى ه القضاه والقدر ء» وذلك مسر اختلافهم 
فى هذه المسألة » والير كل الخير فى الوقف وعدم الخوض ف ذلك وأمثاله لقوله 
صل الله عليه وآله وس : « إذا ذكر القضاء فأمسكو اولم ذلك مذهاً لمن آثر 


)ه22 
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الخلاص واللامة » وشغل نفسه بالعمل الناقم ؛ متوفراً عليه » مسترحا من 
السير فى طريق طالما زلت فيه الأقدام » وتحيرت الافبام . 


؟ ل ومن الأآمثلة فى هذا المقام أيضاً اختلاف الآشاعرة مع المعازلة 
والإمامية فى مسألة الحسن والقبح العقليين » فالاشاعرة يقولون : لا حسن 
إلا ما حسنه الشرع , ولا قبيم إلا ما قبحه الشرع » وأنه تعالى لو خلد المطيع فى 
جبنم والعاصى فى الجنة لم يكن قبيحاء لانه يتصرف فى ملك ولا يسأل عما يفعل» 
وليس للعقل حكومة ولا إدراك للحسن والقبح فى حق الله تعالى » أى أنه ليس 
له وظيفة الحكم بأن دذا حسن من أقه » وهذا قبي منه ‏ تعالى الله عن ذلك . 


أما المعتزلة والإمامية فقالوا : إن الحاى فى ذلك در العقل مستقلا » وجاء 
الشرع مرشداً لمكه أو مؤكداً له » والعقل يحك نحن بعض الافعال وقبحباء 
وححكر أن القبيح حال على الله لانه حكم وفعل القبيح مناف للحكة » وتعذيب 
المطيع ظلَ : والظلم بيج مثاف للحكمة » لا يقع منه تعالى )١(‏ . 

أن عل أن نظرية الحسن والقبح ‏ وإن نسبت [لىالمعتزلة أو الإمامية - 
يقول با بعض علءاء السنة » ومنهمابنالقم » قال فى كتابه « مفتاح دار السعادة, () 
« فن جوز عقله أن ترد الشريعة بضدها منكل وجه فى القول والعمل » وأنه 
لا فرق فى نفس الام 3 هذه العبادة وبين ضدها » من السخرية والسب واليطر 
وكشف العورة والبول على الساقين والضحك والصفير وأنواع اجون وأمثال 
ذلك » فليعر فى عقله » و ليسأ لاله أن .هبه عقلا سواه » وقد ستل بءض الاعراب 
فقيل له كيف عرفت أن حمداً رسول الله ؟ فقال : ما أمى بشىء فقال العقلى ليته 
ينهى عنه » ولا نهى عن ثشىء فقال العقل لته أمى به » فبذا الاعرانى أعرف 
باقه ودينه ورسوله من هؤلاء » وقد أقر عمَله وفطرته بحسن ها أمى به وقبح 


)0 راجم كتاب ( القواعد الكبرى ) لعز الدين بن عبد السلام ص ١55/١55‏ ج ١‏ 
وفيه أمثلة عدة للاختلاف فى الفروع السكلامية مم الاتفاق على الأصل ٠‏ 


(؟) ص 955؟ وما بعدها : الطبعة الثانية سنئة مه ١ه‏ 1589م ٠‏ 
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مانمهى عنه » حتى كان فى -قه من أعلام نبوته وشواهد رسالته». , وما يدل 
على ححة ذلك قوله تعالى : « وحل لم الطيبات و بحرم علهم البانث » فهذا صرح 
فى أن الحلال كان طيبا قبل حله » وأن الخحبيث كان خبيثا قبل تحر بمه » ولم يستفد 
طيب هذا وخبث هذا من نفس الحل والتحرسم » فإنه بمنزلة أن يقال : يحل هم 
ما يحل . وبحرم عليهم ما حرم » فئبت أنه أحل لم ما هو طيب فى نفسه قبل الحل 
مكساه بإحلاله طيباً آخر فصار منشأ طيبه من الوجبين معأ ؛ وتما يدل على ذلك 
أيضأ قوله تعالى : ٠‏ قل إتما حرم رنى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم 
والبغى بغير الحق وأن تشركوا بلقه مالم ينزل به ساطانا وأن تقولوا على الله 
ما لا تعلدون ه وهذا دليل عل أنها فواحش فى نفسبا لا تتحسنها الءعةقول فتعلق 
التحرم ها لفحشها » فإن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على أنه هو العلة 
المقتضية له » والعلة يحب أن تغاير المعلول » فلو كان كونه فاحشةهو معنى كونه 
منهداً عنه » وكونه خبيئاً هو معنى كونه حر ماء كانت الملة عينالمعاول وهذا عال» 
ومن ذلك قوله تعالى : ه ولو لا أن تصيهم مصيبة بما قدمت أيد.هم فيةولوا ربنا 
لو لا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين » فأخبر تعالى أن 
ماقدمت أبديهم قبل البعثة سبب لإصابتهم بالمصيبة » وأنه سبحانه وتعالى لو أصامهم 
يما يستحقون من ذلك لاحتجوا عليه بأنه لم يرسل [إهم رسولا » ولم يعزل عليوم 
كتاياء فقطع هذه الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب ثلا يكون للناس على 
على الله حجة بعد الرسل » وهذا صري فى أن أعمالم قبل البعثة كانت قبيحة بحيث 
استحمّوا أن تصيبم با المصيبة ؛ ولكنه سبحانه وتعالى لا يءذب إلا بعد إرسال 
الرسل ؛ وهذا هو فصل الخطاب »ء وتحةيق القول فى هذا الاصل العظم أن القبح 
نابت للفعل فى نفسه » وأنه لا يعذب اله عليه إلا بعد إرسال الرسل » . 


ومن هذا يتبين أن,ابن القم يأخذ من المعتزلة قولم بالحسن والقبح العقليين 
وأت الشرع لا ينثىء فى الاشياء حسنا ولا قبحا » بل يؤكد الحسن بالل » 
والقبم بالتحرسم » وللكن ابن القم لى الوقت نفسه ينقى أن يكون التمذيب على 
القباتح إلا بعد إقامة الحجة بالرسالات والكتب . 


والواقع أن الحتلفين جميعا مستهدفون هدفا واحدا هو اتصاف الله تعالى 
بأوصاف الكال والجلال » ولم يتل أحد إن العقل والشرع قد اختلفا فى ثى.ما» 
من جبة أنه حسن أو قبيح » وإنما الكلام فى جواز ذلك أو عدم جوازه » 
فن جوزه فاتما يفر من تقييد الله تعالى المنافى لألوهيته » وكونه يفعل ما يشاء 
لا معقب لمكمه . ومن أحاله فإيما يفر من وصفه جل ثأنه بأنه بحوز عليه فمل 
ثىء يرأه العمل قبيحاء وليس المصير إلى أحد القولين بواجب فى العقيدة . 

وقل مثل ذلك فى جميع المسائل النظرية التى تذكر فى كتب الكلام » وتم 
بها علاؤه » وتعطى فى نظر كثير من أهل المذاهب أو الطوائف أهمية فوق 
ما تستحق » ويصل ما الام أحيانا إلى أن تسكون سببا فى الفرقة بين المسلبين » 
بل إلى أن ينظر بعضهم إلى بعض كأنم أهل أديان مختلفة » وريما طوعت 
العصبية المذهبية لبعضهم أن يستنصر بمخالفيه فى الدين على مخالفيه "فى المذهب 
أو الطائفة مع أنهم جميعاً [إخوة فى الإسلام . 

9 © « 

(ب) وف جانب المسائل الفقبية : من أمثلة ذلك : 

١‏ ل تششدد بءض العلياء على الشافعية فى قوم حل الحيوان الذى تركت 
التسمية عليه عمداً اظهم أن هذا مصادم مصادمة صرحة لتوله تعالى : 
د ولاتأ كلوا ممالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق » وقد بلغ ببعضهم التعديد 
فى ذلك إلى أن عدوه زيغأ مع أنها مسألة خلافية » وللشافعيه فيه وجبة نظرهم 
حيث لوا الابة على آبة أخرى وهىقوله تعالى : , قل لا أجد فما أوحى إلى رما 
على طاعم إطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لم خنزير ‏ فإنه رجس ‏ 
أو فسا أهل لغير الله به» فبذه الآبة تفيد أن امحرم من الذباح إما دو الحيوان 
'الذى أهل لغير الله به وهذا غير الحيوان الذىلم يذكر اسم الله عليه عمد أو سبوا 
ملو النبسى فى قوله تعالى : ٠‏ ولا تأ كاوا مالم يذكر اسم الله عليه , على ما أهل 


أخير الله به 6 وآزروا هذا بما روى من أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلى 
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سثل فقيل له : أن ناساً من البادية يأتوننا لجان ولا ندرى أسموا الله علبا أم لاء 
فال رسول الله صلى الله عليه وآ له و-لم : , سموا اقه عليا ثم كاوهاء وما روى 
من قوله عليه الصلاة والسلام : ٠‏ المسل يذبح على اسم الله سعى أو لم يسم » ومن 
أنه سئل فقيل له : أرأيت الرجل منا يذبح وينى أن يسمى اله ؟ فقال : 
أسم الله فى قلب كل مسلم . 


فالذين شددوا على الشافعة اعتيروم مخالفين للنهى الصري المنْبّع بأن الكل 
مالم يذكر اسم الله عليه فسق » ولكن الشافمية متأولون فى أ تمل » لهم فيه 
وجرتهم ؛ وحاشاهم أن يرفضوا نصا لا احتمال فيه. 


؟ ‏ ومن أمثلة هذا فى المسائل الفقبية أيضا : مسألة الاختلاف فى المسح 
على الخفين » فقد أولاها الختلفون أهمية كبرى : فبينما يمتبر أهل ااسنة جواز المسح 
على الخفين فى منزلة الأصول للتى لا بحوز إنكارها ولا التردد فا » نرى الشيعة 


من زيدية وإمامية 04 «نازءون قٌْ الجواز متازعة شدمدذه ويةولون إنه فسخ 7 


وقد روى أهل السئة أحاديث كشيرة فى جواز المسمح وقالوا ثبت هذا الجواز 
عن أ كر من سبعين صحابياً ؛ وصرح جمع من الحفاظ بأنه متوائر » ويقسول 
بعض العلماء من أهل السئة : « رأيئا أصحاب رسول اله صلى الله عليه وآله وس 
كانوا يقولون : الرضا بقضاء الله » والقسام لام الله » والصير على حكم الله » 
والاخذ بما أص الله والمسح على الخفين » فهو قد جعل المسمم على الحفين عديلا 
للعقائد القاطمة . 

والشيعة يةولون : إن ما ورد من مسم النى صلى الله عليه وآله وسل ما 
يذكر ماكان منه قبل آبة الوضوء الى فى سورة المائدة » فيسكون منسوخا » 
ويقول حى بن الحسين » وهو من المسكرين لجواز المسح على الخفين , لآن تنقطع 
رجلى أحب إلى من أن مسح على خى . وروواعن ابن عباس وغيره ما يدل 
عل ناس الجواز . 


اما رسالة الإسلام 


 #‏ ومن أمثلة هذا النوع أيضا ما وقع من الخلاف بين الجهور والشيعة 
الإمامية فى نكاح « المتعة » وهو العمّد على الروجة إلى أجل » فالإمامية يبيحونه 
والسنة منعونه ويِستروت_ إباحته خرتا للإجماع ؛ ويذكرونه فى معرض النبز 
للإمامية بمخالفتها أمأ بمماً عليه » والام فى هذه المسألة له جانبان : جانب 
متفق عليه وهو أن ذلك كان مشروعا فى أول الإسلام شمرعه رسول الله صلى اه 
عليه وآله وس وأباحه وعمل به جماعة منالصحابة » وجانب ختلف فيه: وهو أن 
أهل السنة يقولون : نسخت الإباحة » واشيعة يةولون : لم تنخ » ولكل 
من المسائل الخلافية الى يباح للمجتهدين أن ينظروا فيا . 

* # 

١‏ ل اختلافهم فى الاستئناء بعد امل المتعاطفة » وذلك أنه إذا ورد فى 
الكلام جمل متعاطفة 6 “م جاء اسكثناء » وم يكن فى الكلام دليل على عوده إلى ممع 
لجل أو إلى بعضبا خصوصه » فبل تسكون القاعدة أن يعود الاسكثناء إلى جمبيع 
المل . أو إلى الآخيرة منبا ذقط ؟ . 

فالاول هو وذهب الشافعية والظاهر دن مذهى الممالكية والهنابلة 2 وااثابى 
المرتضى من الشميعة الإمامية . 

وسرتب على هذه القاعدة اختلااف فى مثل قوله تعالى 0 والذين برمون 
الحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فأجلدومم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لم شبادة 
أبدأ . وأولئك مم الفاسقون إلا الذين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 
غفور رحم ©" 

فالذين يعيدون الاستثناء إلى الجمل كلبا يةولون : قد ذكرت عدة جمل قبل 
الاستثناء هى أحكام مترتبة على القذف : « فاجلدوه, ثمانين جلدة ٠.‏ ولا تةبلوا 
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لم ثبادة أيدأ . . « وأولثك م الفاسةون » والاستناء يءود إلى الكل إلا أن 
الدليل دل على أن التوءة لا سقط حقوق العباد » وبق بعد ذلك الججلتان الثانية 
والثالثة ؛ فن تاب وأصلح قبات شهادته » ول يعتير فاسة أ 


والذتن يعيدون الاستثناء إلى الآخيرة فقط يدّولون : لا تقبل شبادة القاذف 
بالتوءة ولكن لا يعد فاسماً لعد نوبته , ويؤيدون ذلك يعدنى على هو أن رد 
الشبادة من تمام الحد والعقوية فإن الله جعل على القاذف نوعين من العققوية : 
عقوبة يدنية هى الجلد 5 وعوية أدبية هى المرمان من مكز الشبادة 0-7 
أن التوبة لا ترفع الجلد لآنه حق من حةوق العباد ؛ كذلك لا ترفع العقوية الآدبية 
النى هى رد الشبادة لهذه الءلة نفسها . 

المدأ فى هذا الخلاف يرجع إلى القاعدة التى ارتضاها كل من الفريقين » 
ولكل منهما دلي-له على ما ارتضى فى عل أصول الفقه » ثم آزر المنفية ما رأوا 
بالمعنى الذى ذكرناه » كا آزر الفريق الآخر رأهم بأن رفع الفسق بالتوبة يناسبه 
قبول الشبادة » وليس ما يتناسب أن رفم الفسق ويبق رد الشبادة . 

٠‏ ل ومن ذلك أيضاً اختلافهم فى مسألة الزيادة على النص هل تعد أسخا 
أولاء وستأتى أمثلة لذلك تغنينا عن القثيل . 

نا ب 

(د) وفى جانب القواعد الفقبية : من أمثلة ذلك . 

وس ماذكره الإمام أبو زيد الدبومى فى كتابه , تأسيس النظر » (1) 
حيث يقول : « الاصل عندنا ‏ أى الهنفية ‏ أن المضمونات لك بالضمان السابق 
ويستند الملك فها إلى وقت وجوب الضمان إذا كان المملوك ما يجب كه 
بالتراضى » وعند الإمام القرثى ألى عبد الله الشانعى : المضمونات لا تملك 
بالضمان وعبل ولأ مسائل 5 


٠ اص 8ه طبع الطبمة الاأدبية عضر‎ )١( 
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منها أن الغاصب إذا ضمن قيمة المخصوب ثم ظهر المغصوب فبو لهء لآنه مله 
بالضمان » فاستند ملكه إلى وقث وجوب الضمان عند علءائنا ؛ وعند الإمام القرثى 
أنى عبد الله الشافى لا يكون له المضمون ملكا والمخصوب منه إذا أخخذ القيمة 
كان عله رد القئئة وأخة المستموث من الفااسب لان القاضب لا ملك .ء 
ومنبا إذا غصب حتطة فطحنبا ملكبا » لأنه ير عن ردها بعينبا » فأشبه فواتها 
من بده فضمن مثلها مانا مستقرأ لا موةوفا فلك المطحون ٠‏ لآن الملك يتبع 
سابقة وجوب الضيان عندناء فإن قيل ما الدليل على أنه ير عن ردها بعينها , 
ودقيقها عينها » قيل له : الدقيق غير الحنطة اما وحك ولونا وصورة » وعند 
الإمام أنى عبد اقه الشافعى لا بملك ذلك الطحين بالطحن . 


ومنها إذا غصب ساجدة فأدخلها فى بنيانه وفى نزعها ضرر لصاحب الينيان 
ملكبا صاحب البناء عندنا » لوجوب الضمان اللازم عندنا له بالملك المستقر فى 
ذمته » وعند ألى عبد الله لا يملك الساجة » وهب عليه نوعبا ٠‏ 1ه. 
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ع سل ويتبين من هذا كله أمران : 

أحدصا : أن الخلاف بين المسلمين فى المسائل الخلافية من كلامية وفقبية ليس 
أساسه. إذا أرجمتاء إلى ع اجمه الآولى - أن هولاء سنة وه لاء شنيغة + أو أن 
هؤلاء حنفية » وهؤلاء شافعية أو مالكيه . . . ال» أو أن القائل بكذا أشعرى 
واتخالف له معتزلى. إلىغير ذلك ولكن أساسه هواختلاف الفظر والتقدير وما ترجح 
عند كل فريق » ثم جاء الاتباع فورثوا هذا عن المتبوعين وتعصبوا له ؛ ووجد 
من متأخرهم من يور المذهبية على أنها التزام لمذهب معين » فا دام الإنسان 
قد اختار أن يكون حنفيا ملا » فليس له أن يعمل مذهب غير الحنفية » وإذا 
كان عالما بالفقهكان عليه أن يدور فى فلك الحنفية فيخرج أفواهم ويداقع عنهاء 
وحتهد فى إبطال آراء الآخرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 


وتفرع على ذلك أنهم قرروا أن من قلد مذهيا ليس له أن ينتقل إلى غيره » 


أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهب الإسلامية موا 


وقد جاء فى فروع باب التعزير من كتاب ( الدر انختار ) : « ارتحل إلى مذهمب 
الشافى يعزر » وقرروا أن ليس للانسان إذا قلد مذهبا معينا ‏ ولا يد له أن 
يقلد أن يقلد غير هذا المذهب فى بعض الوقائع إلا بشروط » وقرروا أن ليس 
للمتأخر أن يبحث أو يرجح فيا بحثه المتقدم أو رجحهء ال (1) . 


.ولي هذا صحيحاً . وإتما قاله بعض المتأخرين حينما تحكنت فييم روح 
من الخروج عن مذاهيهم » والتقلت المذاهب ببذا الوضع عن أن تكون أفهاماً 
يصمح أن تناقش فترد أو تقبل إلى التزامات دينية لا يحوز لمن ذشأ فيبا أن تخالفها 
أو يعتئق غيرها (؟) . 

وقد وصف الشيخ عز الدين بن عبد السلام موقف هؤلاء المتأخرين فقال : 
دوهن العجب العجاب أن الفقباء المةلدين ف أحخدم على ذعف مأخذ إمامه 
والسنة » ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن مقلده « ثم قال :«لم بزل 
الناس يسألون من اتفق من العلماء من غير تقيد بمذهب ولا إنكار على أ<-د من 
السائلين إلى أن ظهرت هذه المذاهب ومتءصبوها من المةلدن » فإن أحدم يقبع 
إمامه هع لعد مذهيه عن الآدلة مةلدا له فما قال كأنه نى أوكل »وهذا تأى عن 


الحق ؛ وبعد عن الصواب » لا يرضى به أحد من ذوى الآلباب . 


وقد عهدنا العلماء الراغذين يتبعون الدليل من أى أفق ظهر » ولا يعبأون 
بمخالفة مذأهيهم » فقسد خالف الى الحنى 34 وقد خالف ااشانعى الشافعى ل 
وقد خالف الإماى الإمائى » وقد ينتصر العالم لرأى فى غير مذهبه لآانه يراه 


(1؟) انظر مقارنة المذاهب افضوات الأستاذين الشيخ يود شلتوت والشيخ تمد على 
السايس ص + ع وما بمدها ٠‏ 


كما رسالة الإسلام 


الصواب » ومن أمثلة هذا عخالفة ابن تيمية وابن القى جميع مذاهب أهل السنة فى 
مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » وأخذم بمذهب الإمامية الذين لا يوقءون 
به إلا طلقة واحدة » لآن الدليل معهم ٠‏ وقد كان لبعض العداء المعاممر ين يوم 
قرر قانون الأحوال الشخصية فى مدير الأاخذ ذهب الإمامية فى ذلك » ضجة 
كبرى » لأنالمذاهب الاربعة توقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاء وقد استقر 
أم الناس علها حتى اعتيرها العامة والخاصة مسألة فى صف المسائل الاساسية » 
فكان هذا القانون سببا فى قيام اعتراضات كثيرة ومنافشات متعددة» ثم استقر 
أممه وصار العدل عليه » ومجر رأى المذاهب اللأربعة وما يوافقها فى ذلك » 
ولم يعد أحد تم بهذا أو يراه حدثا فى الإسلام . 


الام الثاتى : أنكلا من الاتفاق والاختلاف أم لازم لامناص منده » 
فلا بمكتنا أن نتصور المسلمين أو أية أمة من الآمم متفةين فى كل ثىء ؛ ولا أن 
نتصور هؤلاء وأولك مختلفين فى كل ثىء » ولسكن الذى هو وافع قعلا » ولا 
مناص من أن يقع» هو أن الآمة الواحدة لها مواضع كثيرة تنفق علباء وهى التى 
ربطت بينها وجعلتها أمة واحده؛ ولحا معذلك مواضع كثيرة تختلف فيا لاختلاف 
العقول والمصالح والآدلة بينباء وهى حك اتفاقها فما اتفقت فيه أمة واحدة » 
وحم اختلافها فم| اختلفت فيه مذاهب متعددة » والمذهبية الخاصة لاخرج أهلبا 
عن كونهم من الآمة ٠‏ ولا تعطيهم فى نفس الوقت قربا أو نسبة فى اقرب من 
الدين ليست لاصحاب مذهب آخر» ومن ثم لا يستطيع منصف أن يقول ؛ إن 
مذهى حق كله وصواب كله ؛ ومذهب غيرى باطل كله وخطأ كله ؛ ولكن يقول 
أنهذا هو مارأيته حسب فهمى واجتبادى وما علته » أنا أرجحه ولا أقطم به 
وحمل أن يكون مارآه غيرى هو اق والصواب » ولست مكافاً إلا :ا وصلت 
إليه » وليس عخالق مكلفاً إلا ما وصل هو أيضاً إليه . 


وقد اشتهرت فى هذا المعنى عبارة جيدة تصور اختلاف الحتلفين المنصفين 


لانفسهم وغديرمم 3 إذ تقول بلسان كل محتبد : ه مذهى صواب تحتمل الخطأ 2 
ومذهب غيرى خطأ حتمل الصواب , . 


أسباب الخلاف بين أأمة المذاهب الإسلامية ل 


وما من ممتبد إلا وقد روى عنه ما يدل على سماحته العلمية » وأنه كان يأنى 
على الناس أن يقلدوه فى كل ما قال » ويلغوا ما سواه . 


فأبو حئيفة رضى الله عنه كان يقول : ١‏ لا ينبغى لمن لم يعرق دليل أن يفى 
بكلاى » وكان إذا أفتى يقول: هذا رأىالنمان بنثابت ‏ يعنى نفسه ‏ وهو أحسن 
ما قدرنا عليه » فن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب . 

والشافعى رضى الله عنه كان يول ؛ » إذا صمح الحديث فهو مذهى » وقال 
يوما للمزتى ١‏ يا إبراهم لا 'تملدتى فى كل ما أقولء وانظر فى ذلك لنفسك فإنه دين ». 

وكان الإمام أحمد رضى الله عنه يقول : « ليس لاد مع الله ورسوله كلام » 
وقال يوم لرجل :« لاتقلدنى ولا تقلد مالكا ولا الاوزاعى ولا النخعى ولا غيدهم 
وخذ الاحكام من حيث أخذوا من الكتاب والسنة .. 

وهذه النظرة الماصفة تغيب أحيانا عن بعض أهل الع ؛ أو تغمرها العصية» 
أو المصلحة الشخصية . فيشتد الخلاف » وينقلب لجاجا وخصومة » وربما أدى 
إلى قطيعة . ظ 

وقد عرف التاريخ العلى الإسلاى كثيراً من صور الخلاف والتعصب ليس 
امجال لببائها أو تحليل أسبابهاء؟ا عرف صوراً رائعة من صور الاختلاف المبذب 
بين الآئمة الاعلام والعلماء الراتفين » أفادت العلم ووسعت دائرة الفسكرء وجعلت 
معين الذقه الإسلاى فياضاً . 

وإن خير ما يقدمه خاصة أهمل العم إلى أمتهم فى هذا العصر » أن يتناولوا 
بحوثهم العلبية فى انصاف ورفق » وأن يكون رائدهم الحق من أى أفق ظهر » 
وأن بحسن كل منهم الاسماع إلى ما يقوله الاخرون » فربما وجد عنده صوابا 
وربما استعان به على الوصول إلى درجة الكل المنشود .© 


[ ابحث موصول ] 
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فى اللقر الور ى : 


ا و 5 |( وى ب و 
7“ سسل ل لاخدا سس 
فخصرة صامب الفصسل الرستاز لبي عبى العوارى 


المدرس بالازهر 


كتب الاستاذ أحمد حسن الزيات » فى رثاء صديقه المازنى يول » بعد أن 
ذكر أنه كان رجل وحده فى تضكيره وأسلو.ه » وصاحب شخصية ممتازة لا يغنى 
عن وجودها وجود : ٠‏ فإذا أضيف إلى ذلك أن المازى كان أحد التكتاب 
العشرة الذين يكتبون لغتهم عن عل » ويفبمون أدما عن فقه ٠‏ ويعالجون بيانها 
عن طيع ؛ وأن هؤلاء العشرة البررة متى خلت أمكتتهم فى الأجل القريب أو البعيد 
فلن مخلفهم فى هذا الزمن الثائر الهائر العجلان من تحمل عتهم أمانة البيان » و يبلغ 
بعدمم رسالة الآدب » أدركنا فداحة الخطب الذى نزل بالامة المربية بوم توق 
هذا الكانب العظى » . 


ولا نزال إلى يومنا هذا » نوؤآمن على هذه الممالة » وترى أن الكاتب 
أصاب فبا شاكلة الصواب ؛ ذلك أن الكاب الذين خلت أمكنتهم من هؤلاء 
المشرة البررة ء لم تخلفيم فها من خلا الفراغ » ويكون فيه عن الذاهب العزاء » 
ولا انزال هذه الآمكنة التى تركها الرافغى والمازنى وأد أمين » لا تزال أمكنة 
هو لاء خالية » وإننا نبحث ‏ جاهدين ‏ ف هذا السيل الجارف الذى تقذنه 
المطابع من الكتب وأشباه الكتب » نبحث عن الثر اافنى الرائع » والادب 
الخالص الرفيع » فلا نحد إلا السطحية ف التعبير » والسطحية فى التفكير » ويجد 
بجحانب ذلك الدعاوى الطويلة العريضة ؛ واعل السر فما آل إليه الآدب تلك 
الدعوات السافرة إلى التحلل من الاسالب الرصيةة : والعبارات الجرثة » وساعدت 


مستقيل الشءر 46 


الصحافة على هذا الاتجاه بما تضطر إليه كتاها من المجلة » الى ندعو إلى التخلى” 
عن الدراسة الحادئة الرزيئة » والأسلوب المتأنق المصقول . 


وهذه الدعوة التى نادى ما بعض الحدثين فى النثر » نادى مما جماعة آخرون 
فى الشعر أيضاء ولا سما التقاد اللبنانيون » وشعراء المبجر » فلا بأس عندهم » بل 
الواجب ء أن يستعمل الشاعر من الآافاظ ما بوذم معناه » ولو لجأ إلى اللفظ 
الضعيف أو الملحون » لآنه ‏ يا بزعيون ‏ ما دام الغرض الإفبام » فكل لفظ 
معب ركاف » وينصم أحدم فى اطمئئان وتحمس قائلا للشاعر : ,كن كيف شئت 
إلا اثنتين فلا تق رما أبداً : النحو واللغة » )١(‏ . 


والشعراء ‏ الأن ل حافظون كثيراً على النحو واللغة » ومع ذلك فإننا 
نستطيع أن نقول فى الشعر والشعراء مقالة الاستاذ الريات فى الكتابة والكتاب» 
بل لعل مقالتنا تكون أكثر تشاؤماء وأشد مرارةء فا النا إذا رأيا الشعراء 
قد استمعوا إلى هذه النصائح الغالية » ولم يبالوا باللحن » ولا بقوانين اللغة فى 
صوغ مفردانا ؟ 

وقد رأينا من الأدباء النتقاد من يدعو إلى أن ننثر الزهر على موكب الشباب» 
بدل أن نرجمه بالحجارة » وأن الشيوخ قد استوفوا حقهم من الثناء » فعلينا أن 
توفى الشباب حقهم » وأن نأخذ بأيديهم » وهذا مقصد جيل لو أن شعراءنا 
الناشئين كانوا فى حاجة إلى الزهر ينثر على موكهم » فقد استغنوا عن ذلك بما 
أضفوا على أنفسهم من ألقاب » وما غمروها به من ثناء » فا من شاعر ظهر 
إلا وهو يعد نفسه فى الذروة من شعراء العالم » ففهم غرور تضيق به النفس » 
وحرج منه الصدر؛ وفيهم - 5 يقول الدكتور طه حسين ‏ كبرياء لاتخلو من عنف » 
ومن نف يذكرنا بأخلاق الأطفال » فبم إن كتبوا رأوا لأنفسبم العصمة » 
ولم ينتظروا من النقاد إلا ئناء وحمدا . 

وعندى أن النقد الخالص النزيه قد يكون أنجم علاجا » وأحسن طاقبة 


. محددون ومجترون لمارون عبود ص هم‎ )١( 


من الثناء والتصفيق » وإنى لعلى يقين من أن شعراءناخافون دن التقد يا مخاف 
الطفل من الغول ٠‏ وليس ذلك لآن النقد سبدمبم » أو مدوم من جل الادياء 
عرأًءكلاء وإنما يكر هون النقد لانهم لاحو نأن يسمهوا إلا ماوقر فى أافسهم؛ 
وهو أن كل واحد منهم شاع ر كبير 3 وأديب خطير ؛ ولكن مع ذلك سنمضى . 


© ه# 


كثر الشعر فى الفثرة الآخيرة كثرة جملتنا نصدق ما يروى عن أفى معضم» 
قال الاصمعى : جاء فتيان إلى أنى ضعضم بعد العشاء فقال هم : ها جاء بكم ياخيثاء ؟ 
قالوا : جئناك نتحدث »ء قال : كذبتم . قات كبر الشيخ » وتبلغته السن » عسى أن 
نأخد عليه سقطة » فأنشدم لمائة شاعر » كلهم اسمه عمرو . قال الأسمعى : 
فعددت أنا وخلف الآحمرء فلم نقدر على أكثُر من ثلائين » قال ابن قتيبة ‏ وهو 
ناقل الحديث ‏ هذا ما حدفظه أو ضضم ؛ ولم يكن أروى الناس ٠‏ وما أبعد أن 
يكون من لا يعرفه من المسمّين بهذا الاسم أ كثر تمن عرفه )١(‏ . وجملنا نصدق 
غا روى .هن أن مدينة ( شلب ) بالاندلس ل يبق من أهابا أحد إلا قال الشعر 
رجالا ونساء . 

نعم : كار الشعر كثرة عظيمة » فأنا منذ خمس وعشرين سنة لا أكاد أفتم 
جله أو صحيفة حتى أجد شاعراً جديداً » أو شعراً جديداً » وهؤلاء الذن تقرأ ل 
عدد قليل بالإضافة إلى من لم يستطيعوا أو لم يريدوا أن يظبروا ٠‏ وحسبك أن 
مدرسة من المدارس ألفت فبها أسرة لاشمر فكان عدد أعضائها ثلاثين » فإذاكان 
هذا عدد الاعضاء فى مدرسة قليلة الطلاب فا عمى أن يكون الشعراء فنها؟ 


الكبير بن شوق وحافظ » ولكن هذا الحديث لم يعجب شعراءنا النابغين » فانتهز 
الشاعر أحمد الكاشف فرصة إقامة موسم للشعر ؛ وصاح فيه : 


. 5 الشعر والشعراء لابن قتيبة ص‎ )0١( 


مستقبل الشعر ش ألا 


قالوا أنتمَضى الشعر بعد الشاعرين ولم بأنى بشيرها مدانه الخالى 
ولست وحدى هه فى مصر بعدهما ‏ قصر ملاى بأشباهى وأمثالى 


ومات مطران » فازداد ميدان الشعر خلوا » ولا زلنا ‏ بالرغم من صيحة 
الكاشفت ‏ ترى الميدان خاليا » من يسد فراغ واحد من هؤلاء الثلاثة ؛ 
والحقيقة أنه لا يتقص ا الشعر » وإنما ينقصنا الشعراء» أعنى أن عندنا شعرأ رائعاً » 
ولكن ليس عندفا من واتته ظروفه وطبعه للآن يكون شاعراً خلاء ولست أشك 
فى أنه كان يمكن لبعص النامين من شعرائنا أن يكون شاع را كبيرا لو أخلص لفنه» 
وغذى بيانه » وصقل خياله بإطالة النظر فى مأثور العرب من شعءر وثثر » وأخذ 
نفسه بالقراءة والدرس » وشعره باانهذيب والتجويد » وللكن الواحد منهم يكون 
فيه استعداد لآن يكون شاعراً و!كنه يتنكب الجادة وبمضى على غير الطريق » 
فبذا شاعر فى قلبه نبع من الشعر ولكنه مغرم بالترانم والتباويل يزين بها شعره ؛ 
ولئن كان يسمح لشاعر كأنى تمام هذا التلاعب الصناعى بالشعر ‏ مع ما أدى إليه 
من ذف فى أحيان كثيرة ‏ لآن معناه يستطيع أن يتغلب على مهرجة لفظه ؛ لقوة 
المعى وعمقه إذاكان يختفر لآنىتمام هذاء فإنه لايغتفر لشاعر ناثىء يدور فدائرة 
ضيقة من الآلفاظ » وتستطيع أن تقول دون أن تستهدقف لخطر المبالغة ‏ إن 
عنده ثلائين لفظة يستعملبا والغزل ؟! يستعملها ف المديح »5 تجدها فى ودف (ثور) 
مثلا. وقد لاحظت ملاحظة بسيرة فى أحد دواوين هذا الشعر » :ويد ضيق ثرونه 
ف الالفاظ » بل وف المعانى» وجدت له عشرين قصيدة كلبا بدت بما يدور حول 
الغناء والنشيد » فبذه قصيدة مطلعها ( شدى المزاهر فى القلوب ورتلى ) وثانية 
مطلءبا ( شاديك من قصب الفرادس نابه ) وثالئة مطلعها ( دع هنك ااشادى 
بلا تعزيف ) . وهكذا . .“ولفد عددت له فى قصيدة واحدة الزهر وما إليه ثلاثين 
مرة » وإذا كان هذا الشاعر أدار شعره <ول ألفاظ خاصة » فإن كثيرا من 
قنرائنا: الحدئين دازوا حول معان خضواضة جوووها بكثرة المرارة.. + فاذا 
#اوقوها بو الووراء 


1 رسالة الإسلام 


ويمكن أن نقسم هؤلاء الشعراء إلىيطوائف ملاث : 
٠‏ - الطائفة الآولى تأثرت تأثراً قوياً مذهب العقاد » وخلاصته أن الشعر 
صدق ف التعبير » واستقلال ف الازعة . 


؟ - والطائفة الثانية تخرجت فى مدرسة ( أنولو ) وهى مجلة أندأها 
الدكتور أحمد زى أبو شادى » ومذهب القائمين على هذه الجلة ( توجيه الشباب 
إلى النواحى التجديدية التى يمتقر إلها الشعر العرنى سو اء فىالصياغة أو فى المواضع 
الإنسانية أو ف الروح الفنية العالية » والدعوة إلى الشعر الوصئ » والشعر القصصى 
والعثيلى بصفة خاصة وإلى التخلى بقدر الإمكان عن القافية الواحدة » وإلى 
العروف عن شعر الناسبات الوقتية إلى دراسة الحياة والتفاعل الصادق معبا مع 
التعبير عن عصرنا عن طريق التعبير عن نفوسنا فى غير ما تكلف ولا تصنع ) ٠‏ 


وهذا فى المقيقة ليس مذهياً شعرياً من المذاهب المدروسة التى لها أدول 
وقواعد ترجع إلها ؛ وإتما مى دعوة إلى أن ينتبج الشمراء هذه النصاتح ؛ وهى 
شببة +ذه الجماعات التى تألفت لخدمة الشعر من حيث التوجبات التى ترى كل 
جماعة أن توجه [لبا الشعراء » ونلاحظ أن جماعة تألفت فى ذاك التارخ » هى 
( جماعة موسم الشعر ) وقد برز فى منبجما المحافظة على خصائص البيان العرنى» 
والمسك بضوابط اللغة » والجرى على ااسئن العرنى ٠‏ والذوق العربى؛ فى حين 
حاولت جماعة أبولو أن تومه الشياب إلى النواحى التجديدية فى الصياغة وفى 
الموضوعات وف الروح ؛ وتتفق الماءتان فى الدعوة إلى ماشاة الشعر لحاجات 
العصر » وتهيئة الفرص أمام الشباب لتقويم ملكاتهم » غير أرن مدرسة 
( أبولو ) ظفرت عريدين » أثرت فهم » وبثت فى أرواحهم روحباء فى حين لم 
تظفر جماعة مومم الشعر بغير قصائد قدمت [لها من شعراء كان كل منهم قد ثبث 
على ما طبع عليه . 

ب أما الطائفة الثالثة فبؤلاء الذين لم يتلذوا لأشخاص أحياء » وكان 
لكل منهم نهجه الخاص به » وأ كبر الظن أنهم تأثروا بما قرءوا» فنهم من استمد 


مستقبل الشعر َل 


أخيلته ومعانيه من الآدب العرنى القنديم » ومنهم من جعل من الشعر الغربى 
تموذجا يترسمه . 


ونلاحظ أن بعض الذين تخرجوا فى هذه المدارس أسرفوا أحياناً فى الزراية 
على الشعر العرنى لجعلوا يتتقصون منبجه » ويببرجون أسلوبه » ويسخرون من 
معانيه » بل غالى واحد مهم خاء بما يدل على سذاجة فى التفكير » جاء فى مقدمة 
أحد الدواون : ١‏ يةول ابن رشيق : وأكثر الناس على تفضيل اللفظ على المعنى » 
فإن المعاتى موجودة فى طباع الناس » يستوى فيبا العالم والجاهل » ومع الا..دف 
لازال بوجد إلى .ومنا من يواض على هذا الكلام ! ولعمرى إن هذا القول 
وحده كافيل يتزييف الشعر العرنى ؛ وجعله مبزلة الشعر فى كل اللغات» . 


وهذه الجاءات وإن عملت على تشجيع الناشئين إلا أنها كانت تسرف أحياناً 
فى تقدير ما ينتجون » ولد درجوا على سنة من أسوأ السنن تلك هى التقاريظ 
الكثيرة التى تلدق بالدواوين » وأكثرها يحاوز الاق والنقد الصحيح » ولو أنك 
قرأت ما يكتب من التقاريظ فى ديوان ممن الدواوين اوقر فى نفسك أن هذا 
الشاعر سيفتح فى دنيا الآادب فتحاً جديداً» وأن الشبرة ضلت مكانته » وأن النقد 
غفل عن موضعه » فإذا شاء سوء دظاك وقرأت بعض ماف الديوان من الشعر لم تملك 
نفسك من الضحك الساخر » أو من الألم المرير » ولقد ميرت كثيراً هذا 
التناقض قرأت مقدمة د.وان » فوجدت مقرظه يقول : ٠‏ وبعد فإن شاباً جاوز 
المقد الثانى من عمره بشبور يكون نموذجا فى الآداب المربية » ويفهم الشعر كي 
يحب أن يفهم لجدير أن تنتظر منه الآداب فيضاً زاخر لعب منه شراب الخلود 
وتطفر به إلى علييين . ثم قرأت أول قصيدة فإذا مطلعها : 
بيدا كنت سائراً وظلام الك لمّيل ضارج بالبدر بوم القام 
لا ترانى أردد الطرف فى ثئ' ٍ سوى فى ألاقة الاجسام 
حتى فى النقد الذى كانوا ينشرونه فى الصحف والجلات ترى الحاياة واضحة » 
وإذالم نكن عحاباة فهو أمى شأ من ضعف حاسة النقد » هذا شاعر يقول إنه 
00( 
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يحب حبيبته ميتة » وإنه بودها فى خاطر القير سسراً جرب منها العذول؛ ويجىء 
هو يبلل خديا - كالدود طبعاً - من أدمعه ثم ينزع فؤادها من جنبيها وتخبئه فى 
أضلعه » إن هذا السخف الزذى لا يدف عند سد يظفر من الناقد الدقيق ذه 
الصبارة : « وقد أجاد كل الإجاده ‏ . 

وقد كان هذا - إلى أ أسباب أخر - السر فى غرور هؤلاء الشادين وكير يائهم 
فا يكاد أحدم يشدو شيئاً من الآادب » وينظر أبياناً من الشعر حتى يصبح عند 

نفسه شأعر عصيره كاقات آنفا- ودحم ألله رق ؛ فقد فت نا بايا يصعب 
إغلاقه حين وال : 

أنا إن محرت فإن فى بردى سين من جرير 

فك فى شعرائنا ‏ الآن ‏ من هو عند نفسه أشعر من جرير ومن الفرزدق 
ومن الاخطل »؛ ومن الثلاثة يجتمعين !. 

ولقدكان المنطق السلم أن يفتخر الشعراء بشىء غير هذا الشعر الذى كسدت 
سوقه وأصبح لا يشبع من جوع » ولا يروى من ظمأ ٠‏ فمندم التطلع للمجد» 
وعندهم الحيوية » وماكان أجدرهم أن حفظوا نر ابن العشرين طرفة بن العبد . 

وليس أدل على تأصل هذا الخلق فهم من أن أحندم أظم قصيدة طويلة 
فى مدح عظم من العظماء » فليا أ راد أن يضع لا عنوانا أنى 0 ألا أن يمنونها 
35 0 : ( أنا شاعر الوادى وعزاف اللظى ) . ويحرنا عزاف الاظى هذا إلى 
أن نقول قولا فى الاسلوب الذى يؤثره هؤلاء من بجعاون أنفسهم أشعر من شوق 
وإنه لمن المؤلم أن ترق أصلررتف الكثير منهم ضعيفا » وقافيتهم نابية » واستعاراتمم 
نكاد تقطر ظِ فاء من أمثال » قبلة مرنحة الأعطاف ٠»‏ ودلال شرود » وحمت 
حريرى » وجسم طازج » ووب يؤكل » وإننا لسكتق هنا بإيراد كلبة لارافعى 
عليه حائب الرحمة » وإن كان أراد بها من ثم أرسخ فى الأشعر من هؤلاء الذين 
نتحدث علهم » وأسميهم : « ساقة )١(‏ الشعراءء قال الرافعى : , وما التراكيب 


)١(‏ ساقة الجيش مؤخرته » وساقة الشعراء لقب كان يطلق على سجاعة من متأخرى 


مستقيل الشعر ١66‏ 


البيانية فى موضعها من الشعر الحى إلا كالملا والتقاسم فى مواضعها من امال 
الى » وكثيراً ما يخيل إلى حين أتأمل بلاغة اللفظ الرشيق إلى جانب افظ جميل 
فى شعر حم السبك أن هذه الكلمة من هذه الكلمة كحب رجل متأنق يتقرب 
من حب امرأة جميلة » وعطف أمومة على طفولة » وحنين عاطفة لعاطفة » إلى 
أشباه ونظائر من هذا الفسق الرقيق الحساس » فإذا قرأت فى شعر أحابنا أولئك 
رأيت من لفظ كالشرطى أخبد بتلابيب لفظ كالجرم . . . إلى كتين هما معاً 
كالضارب والمضروب ... إلى همج ورعاع وهراج ومرج وهيلج وفتنة ... 
أما القافية فكثيراً ما تكون فيشعرم لفظأ ملاكا ... ليس أمامه إلا رأس القارى. .. 


ومجع هذا عندى - كرجع البساطة التى نلاحظبا فى كثير من أشعارم - 
إلى عدم العناية باستظهار الاداب القديمة » والشعر القديم بنوع خاص» فإن لهم 
قوسا مهقة لا تصبر على المطالعة والدرس » وهم مع رغيتهم فى المجد الآدبى 
يملون العمل » ويتوهمون أنهم واصلون بأيسر المجبودء ولع من الماذج العجيبة 
فى هذا الشأن أن واحداً منهم أخرج دبوانين من الشمر » وهو لا يحفظ من 


الشعر القدحم إلا أيسر اليسير . 


وربما وجدت فى شعر بعضهم مسحة من الشعر القدم ٠‏ ولكن مرد ذلك 
عند هؤلاء إلى أن الواحد منهم حمين عوىء نفسه لنظم قصيدة يضع تخت إصره 
قصيدة لاحترى أو للمتنى ثم بنسج على منواها وزنا وقافية » فيجىء التشابه فى 
المعنى حيناً » وفى الالفاظ أحياناً كثيرة . 


حل 


لناسب: وفاةً إيرب ىكورى ملسف النظامٌ المع : 


ولحت اللصرة 
للك كوو عمد مود الى 


دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 
ليسانس العلوم التعليمية ‏ ليسانس العلوم الحرة ‏ د بلوم المهندسضانة 


وأخيراً انتبث [إيرين كورى ؟ بنتهى كل الناس » ومانت العالمة الكبيرة الشبر 
الماضى ا يموت البشر » أنتبت بعد أن أت إلى علوم الذرة أجل الخدمات » 
وانقطعت حياتها بعد أن خطت بسلام العالم أوسع الخطوات . 


ولو أننا اعتيرنا أن كشوف الذرة أصبحت الكصر ح الشاع لتقدم الإنسان » 
وأن معرفتنا للنواة وتركيبها هو أهم مرحلة من ماحل العرفان » فإننا نضع إيرين 
كورى الحائزة على جائزة نوبل مكتشفة النشاط الإشعاعى الصناعى وخالقة النظائر 
المشعة بين هؤلاء العلماء الآفذاذ الذين أناروا لنا السبيل » وبين هؤلاء الحسنين 
الذين لم أكير الفضل عل هذا الجيل » وما علينا لتبيان ذلك إلا أن نستءرض 
الأحداث العدية ونتابع الكشوف الذرية لثرى مكان إيرين كورى من بينالعاملين 
فى تقدم العرفان ؛ ونلمسس دورها الخالد فى أ ما ورثه الإنسان » وفى هذا نقسم 


هذه الناحية الحامة من العلوم إلى #سمين رئيسيين : 


عود إلى حيديث الذرة ل 


القسم الاول . العلوم الذرية النظرية : 


ولعل ألبرت أينشتان فى نظرية النسبية الآولى سنة ١4.‏ ؛ والنسبية العامة 
سمئة ١+‏ ء كذلك ماكس بلانك فى نظرية الكم سنة ١...‏ » ونياز بوهر الذى 
جمع فى سنة م08١‏ بينالكم وخطوط التّطيف مفسرا يذلك أدق الاحداث العلمية 
داخل الذرة هم الفرسان الثلاثة الذين أقاموا أهم المراحل النظرية فى العلوم الذرية 
تلك المراحل التى يستند إللها اليوم جل العلماء الحدثين » أمثال : ديراك وباولى 
ودى بروى وشرورنجر وماكس بورن وقفرى وغيدثم ١‏ وسيفهم الكثير من 
يتابعون الميراث العلى اليوم لماذا رتينا دؤلاء الاعلام على هذا النحو» فذكرنا 
على رأس القامة أينشتاين وبلانك وبوهر ثم ذكرنا ديراك مع باولى ودى بروى 
مع شر ور نجحر وأخيراً بورن مع فرى . 


القسم الثانى : العلوم الذرية العملية والتطبيقية : 


ولهذه الناحية أهمية قصوى » فقد كان من آثثارها كا نعل استخدام الطاقة 
الكامنة فى نواة الذرة للحصول على طاقة كبيرة تفوق كثميرا الطاقة اأتى تحصل 
علها من الوقود المادى » أو استخدام النظائز المششعة فى علاج الآمراض 
أو متماومة الآفات أو فى تقدم البحوث العلمية والصناعية » وهذه الناحية الواسعة 
تستند إلى أعمدة أربعة »كان لإيرين كورى مع زوجبها جوليو الفضل ف اثنين منهاء 
وكان لزوجبا مع غيره الفضل فى واحد آخر منها » وهذه الأسس أو الاعمدة 
الاربعة نجملبا فى التقسم الآنى الذى يتضم منه أعمال إيرين العلبية الخالدة . 

)١(‏ الكشف عن المناصر المشعة الطبيعية مثل اليورانيوم والبولونيوم 
والراديوم والتوريوم ., وكلنا يسم أن الفضل فى هذه المرحلة الحامة التى بيدأت 
عنة بوم دكان للعالم د بكارل» بكشفه إشعاع اليورانيوم » ثم دلمارى سكلودوتسكاء 
( وهى مدام كورى والدة إيرين ) بكشفها عن البولونيوم وقوة إشماعه تمادل 
ألف مرة قسدر قوة إشماع اليورانيوم » ثم لوالدتها مدام كورى ووالدها يبيد 
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كورى بكشفبما الراديوم » وقد استحقت والدتها جائزة نوبل مرتين » مرة 
بالاشتراك مع زوجبا ومع بكارل سنة +.. ١‏ » ومرة بمفردها سنة ١و١‏ 

(ب) الكعف عن النيوترون : 

والنيوترون هو ذلك الجسم الآساسى فى بناء نواة الذرة النى نعل اليوم أنها 
تتألف من البروتونات ومن النيوترونات » .وليس لجال هنا لأذكر أهمية هذا 
الجسم ( النيوترون ) فى جميع ماحل العلوم الذرية » فباستخدامه وصلت هذه 
العلوم إلى هذا التقدم والنجاح » وهو موجود فى جميع تو "مات العناصر امختلفة 
ابتداء من العنصر الثانى الحيليوم إلى العنصر ال ( ٠١١‏ ) الفرميوم » ولةدكان 
الفضل فى الكدف عن هذا الجسم الام لفرسان خمسة كانت إيرين كورى أحدم » 
وهؤلاء الفرسان مم : 

شادويك الانجليزى » وإيرين كورى » وزوجبا فردريك جوليو الفرنسيان» 
وبوث» و بكر الالمانيان . 

(ج) الكقيف عن النشاط الإشماعى الصناعى ومعرفة النظائر االمشمة : 

والنشاط الإشماعى الصناعى هو نشاط [شماعى ذرى لم يكن موجودا فى 
الطبيعة » والنظائر المشعة هى عناصر أو نظائر للمناصر الختافة » أمكن بفضل 
إيربن كورى وزوجها جوليو جعلبا مشعة كالمواد المشعة بطبيعتها ولحاكل ةواصها. 

ولقَلة المواد المشعة الطبيعية وصموية استخلاصها ء وبالتالى ندورتا وارتفاع 
أثمانها ؛ وكارة النظائر المشعة وسهولة استحضارها تقدمت التطبيقات الذرية 
باستخدام النظائر المعة ودخلت جميع فروع العلوم التطبيقية » وما بحدر بنا 
أن نؤكد أن الفضل فى كشف هذه الظاهرة للنشاط الإشعاعى الصناعى ووجود 
النظائر المشعة ير جع وحده إلى إيرين كورى وزوجها جوليوء وقد نالا من أجل 
هذا الكشف جائزة نويل سنة مم وى 

ولاهمية الكشف الآخير أذكر الظروف العلية التى ثم لها فيبا هذا الكشفه 
الخطير الذى كان له أ كبر الآثر فى تقدم الذرة من أجل السلام . 


عود إلى حديث الذرة ل 

يعرف الباحدون فى نواة الذرة أن لمنصر الألومنيوم عدة تولات عند 
الضرب بقذائف النواة » وقد ذكرت فى محاضرة سابقة فى المجمع المصرى للثقافة 
العللية وف قاعة مصلحة الكيمياء فى ١نم‏ ينار سنة +ع؟١‏ » وفى أخرى مجمعية 
البندسين فى م مارس من السئة ذاتها ستة من هذه التحولات » اثنان بقذف 
نواة الآلومينيوم بالبرتونات أو الديثرونات » واثنان منها بالقذف بالنيوترونات » 
واثنان بالقذف يحسيات ألفا الخارجة من 1 اد المشعة الطبيعية » وفى ه-_ذين 
التحو لين الأخيرين محصل الياحث عوضاً عن الالومينيوم على سيليسيوم 
وبروونات سريعة » أو صل على سيليسيوم ونيوترونات سريعة وكذلك على 
بوزيتونات سريعة ؛ وقد لاحّظت إيرين وزوجما أنالبوزيتونات يستعرخروجها 
من الصفيحة المعدنية بعد [بعاد المتبع المشع الذى 'يستخدم للحصول على القذائف 
مما بدل على وجود مادة جديدة اكتسبت أشاطاً [شماعياً ‏ هذه المادة الجديدة 
فى تجرية [يرين وزوجباكانت الفوسفور » ولكنه فوسفور مشع » ول لعد مدة 
وجيزة إلى س.ليسيوم » وهى المادة الاخيرة الثابئة التى تصادف كل باحث دون 
أنيفطن إلى وجود فوسفور مشع ؛ وبعبارة أخرىأرجعا متساوية الالومنيوم إلى 
تفاعلين نووين أىمتساويتين الأولى أنه عند قذفه بحسمات ألفا نول إلى فوسفور 
1 مع خروج نيوترونات والثانية أن هذا الفوسفور المشع ول بدوره وف 


سرعة إلى سيليسيوم مع خروج بوزيتونات . 


وما أنه قد نشأت مأدة جديلة م : ى الفوسفور المشع » 1 يكن معروفا أن 
من بين نظائر الفوسفور نظيراً مشعاً فد اعتبر الملياء هذا خلا صناعيا لمادة مشعة » 
غير المواد المشعة الطبيعية التّى كانت معرو فة » وتساءل العلماء بعد هذا إذا كان من 
الجائر عمل مواد أخرى مشعة صناعيا » وفتح الباب على مصراعيه خلق عدد عديد 
منها فكان الصودءوم المشع والبوناسيوم المشع والكوبلت المشع وغيرها من 
مدات النظائر المشعة المعروفة اليوم » والتى أصبحت نافعة للإنسان فى الطب 
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والزراعة والصناعة وغير ذلك من شى التطبيقات الى تهدف كلبا إلى تدم 
الجنس البشرى . 


وإنى لآهمية الكشدف أذكر نص أشرة إيرين وجولو منواقع محاضر الجمع 
العلى الفرنسى » ديث ظبرت نشرتهما عن خلق النظائر المشعة بعد نشرة والدتها 
الخالدة مخمسة وثلائين عاما ؛ وهى النشرة الى نالت علا [يررئ وجوليو جائزة 
وبل وفها بلى نص النشرة : 

ه لضرب صفيحة من الالومينيوم لضع دقائق بجسمات ه ألفا . الخارجة 
من البولونيوم » وعد سحب الصفيحة نلاحظ أنها تكتسب نشاطاً إشماعياً 
يتناقص لانصف فى ثلاث دقائق . 

على أن الإشماع الخارجى الممكن ملاحظءه بواسطة أ 5 2 غرفة 
ولسون هو بوزيدوق » ويتناقص الإشعاع وفق قانون أسمى ؛ وهذا بدلأننا أمام 
ماده مشعة © 

أقد عاصرنا هذا الكقعف الخطير وكنا ق المعامل والاروقة الجاورة المعامل 
الى 0 فها هذا الحدث العلى الذى هز العالم ؛ ولقد لفتت إيرين كورى وجواءو 
فظر العلداء فى مؤمر لندن مس١‏ » وف باريس فى حديقة النبانات عند عرض 
تفصيلات هذا البحث » وانتظ من أعمالها عم جديد . 


م 
( د) المرحلة الرابعة والآخيرة انقسام أو انشطار نواة البليتونيوم . 
نستطيع أن نقسم هذه المرحلة الحامة والفاصلة من البحوث التجريبية خاصا بنواة 

الذرة إلى م حلتين هامتين ثم الكشف عنهما فى مدة قصيرة -و الى الاسبوع وذلك 

فى يناير سنة ومو ىء أما الآولى فبى حدوث انشطار للبليتونيوم وهو اليورانيوم 

4 وكان ذلك فى تجارب أوتوهان الالمانى الخالدة فى أواخر ديسمير سنة مم١‏ 

حيث ظبرت النشرة عنه فى * يناير سئة م١‏ » والمرحلة الثانية هى ملاحظة 

جو ليو كورى مع زميليين له هما هلبان وكوارسكى » وبعد كشف أوتوهان 


عود إلى حديث الذرة الى 


بأسبوع واحد ‏ وجود نبوترونات متطوعة من الانشطار الاولى تعمل «دورها 
على [إحداث انشطارات أخرى واستمرار السلسلة » ولم يكن لإيرين كورى دور 
مع زوجبا وزميليه فى هذا الكشف الآاخير رغم أنى ذكرت فى كتابى الشانى 
و هاذا تخبئه نواة الذرة للإنسان » المنشور سنة .؛.؟ اشتراكبا مع زوجبا فى 
هذا الكثف الآخير, ولكنبا حت لى عةيدى هذه عند العقاد هؤتمر الجسمات 
المناهية فى الصغر الذى عقد فى باريس فى الاسبوع الأخير من شبر [بريل 
سنة .0 و] » ويحد المطلع تفصيل ذلك فى كتانى الثالث , الذرة ومستقبل العالم» 
المنشور حديثاً » وفى هذا نلمس ذه العالمة الجليلة خلةا عاليا ‏ بنسية الفضل 
لذوبه ‏ وهو خلق العلياء . 
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هذه هى الاسس الآربعة أو الدعاتم الكبيرة التى قامت عليا ألء_لوم الذرية 
التجر ببية فى الستين سنة الأاخميرة » وترى هنها أنه لا تمكن أن نفصل عمل [يرين 
كورى عن أهم أحداث العم التجربى من ناحية ولا عن أعمال عائلتها الخالدة من 
ناحية أخرى » فوالدتها يا سيق أن ذكرنا كشفت البولونيوم بمفردها على أثر 
كشف دترى بكارل اليورانيوم » ووالدتها كشفت من جبديد الراد بوم مع والدها 
يرث امتزج بكارل ووالدتما ووالدها فى أكير عيل على ثم فى آخر القرتف 
التاسع عشر » وهى وزوجبا لها فضل وقير فى الكشف عن النيوترون مع ماله 
من أهمية » وأخيراً لا أكبر الفضل فى الكشف عن النظائر المشعة كثيرة 
الاستخدام اليوم » وفى النهاية كان لزوجبا مع زميليه الفضل فى تنبيه العام أ جمع 
لحدوث ساسلة هامة فى عمل أوتوهان الخالد . 

2 

أى فضل ع البشرية أكثّر من أفضال هذه السيدة وعائلها ؟ عالمة وزوجبا 
وولداها تدخل جائزة نوبل من باهم خمس مرات خلال ثلاثين عاما » أى فضل 
هل بنى الإنسان أكثر من خلق ما نسميه اليوم النظائر المشعة . 


” رصالة الإسلام 


يقولون أنها انتبت كوالدتها متأثرة بالنشاط الإشعاعى » وهو قول معةول؛ 
فقد أفنت حياتها فى هذه الآجواء المشعة قبل أن تصل الوقاية من هذه الاجواء 
درجة الكال الى وصلت إليه اليوم . 

أذكر بوما فى سنة »م١١‏ تناقش فيه علماء السوربون فى موضوع دفن أمبا 
فى البانتيون مدفن العظاء » وهى النى لم نظ بهذا الشرف » كنت عل مقرية من 
اثنين من جبابذة الع ؛ هما : جان بيران من حملة جائرة نوبل ف الطبيعة» والمر<وم 
العالم الكبير من له الفضل فى تكوبى الاستاذ جييه حاولان الحمصول على تأبيد 
غيرهم ليكون مقرها الآخير فى البانقيون » ولا أريد أن أعلل الاسباب الآن فها 
وصل إليه الامس فى هذا الشأن »؛ ومن يدرى إذا كانت إيرين كورى ستنةل أيه 
لشنكون جوار روسو بمشعله “ينير المالم » وترقد قريبآً من قلب جامبتا امحفوظ 
على حائط سل البانتيون الموصل إلى أسفل الدار إلى مقابر الخالدين » أم أنها 
ستكون خارج هذه الدار » وأياكانت رقدتها الاخيرة فقد استقرت فى قلوب 
العالم أجمع » وذللك لما قدمت [إليه من آثار علبية ينعم ما فى سبيل حياة أنفضل 
ويسير بها نحو سلام دام :5 

4*4 #* *# 

فى خطاب لفيكتور ضصجو ألقاه فى سنة مه ١‏ بمناسبة مور ماثة عام على 
وفاة « فولتير ‏ قال فى وصفه : «١‏ فولتير هو القرنالئان عشرء» وسرد الاحداث 
التى جعملت من فولتير زعما لمذا القرن بكنتاباته التى اشتهر مما أثر حادئين : 
الحادث الاول : تعذيب وإعدام « جان كالاس ء الذىظهرت براءته بعد إعداءه . 
والحادث الثانى : تعذيب وإعدام الشاب «١‏ لابارء متهم يأنه اقتلم صليب الكنيسة 
فى بلدة إيغفيل » وكان بدوره بريثاً ٠‏ 

لقد خلق الحادمان ذولتير العظيم الذى هاجم قضاة فرنساء وخر من القساوسة 
وأطاح أبالملكية ؛ وجعل كل هذا منه زعما لا يبارى للقرن الثامن عشر » وأشرك 
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هيجو معه فى هذه الزعامة خمسة » هم : جاك جان روسو » ومونسكيو؛ وديدروه» 
وبيفون » وبومارشيه . 

فهل لى أن أصف القرن العشرين الذى نعيش فيه الآن أنه مدام كورى 
وبكارل وبي كورى - إنه أينششتاين وماكس بلانك وبوهر ‏ أنه رذرفورد 
وإيرين كورى وجوايو - أنه فرى وأتوهان ‏ إننا نكون سذا التقرير قد أحسنا - 
صنما أن وضعناها وسط هذه الزمرة من الرجالى المحسنين الذي مم فى الواقع بناة 
القرن العشرءن ٠‏ 

لتمد كانت الدنيا أيام ألقى هيجو خطابه الرائع فى حاجة إلى تذكميرها بحرية 
الفرد وقيمة الإنسان , أما اليوم فقد بتنا فى عصر آآخر وأضينا أمام ممركة تختاف 
عن تلك المعركة التى خاضها فولتير بشجاعة منقطعة النظير - اليوم يوم معركة 
العلوم » معركة البقاء أو الفناء » وترانا فى أشسد الحاجة إلى من يذكرنا مبؤلاء 
الآعلام الذين طالما سعوا لإبعادنا برفق عن طريق الفنناء » وأخذوا يأيدينا 
نحو طريق البقاء - هذه الزمرة من خدام البشر تجد إيرين كورى مكانها الطبيعى 
بها » ولا يجب إذا وضعناها بين بنائى عالم جديد هو هالم الخير والسعادة واغناء 
لاعالم الشر والشقاء والفناء ,> ش 


"4 


فضيرةٌ الثأتب الفاضل ان رسا أصمر مر بريردى 


قال شيخى : 
إنى ليد من ثانى فقاصاد 
أهر به فى ندوة الى عطفه 
قليل الى للبم يصيبيه 
يظل ععوماة ويمى بغضيرها 
ويسبق وفد الربح من حيث ينتحى 
إذا حاص عينيه كرى النوم لم يزل 
وبحمل عينيه ربيثة قلبه 
إذا هزه فى عظم ررب تمللت 
يرى الوحشة الانس الآنيس وبمبتدى 


به لابن عم الصدق شمس يبن مالك 
كا هر عطق بالهجان الآاوارك 
كغير الذوئى: شن النوى والسالك 
جحيشا ويعرورى ظهور المهالك 
منغرق همرن#ى شدة التدارك 
له كالىء مر قلب شيحان فاتك 
إلى مله مر حد أخلق صائك 
نواجذ أفواه المنايا الضواحك 


حيث اهندت أم النجوم الشوابك 


ابن عه مس بن مالك أهدى إليه الحجان الآوارك ؛ الإبل الكرعة التى ترعى 
الآراك» فهر عطفه فهو يعامله بالمثلمنيا عليه ثناءأ مزه فى ندى قومه» ونا لله إنه 
لرجل حقيق بالثناء »؛ صبور لا يتشك البلاء بعيد الحمة متعدد المطالب يسلك إلما 
مختلف المسالك . يصبح بمفازة وعسى بغيرها مستقلا بأمرء لا يتردد فى أن يركب: 
ظهور المبالك . سريع اللئة يسبق طلائع ارح إذا شد إلى غايته شدا متداركا . 
تنام عيناه وقلبه يقظان ء حازم فاتك » يتخذ من عينه رقيبا ينيثه بالنبأة فيعجل 
إلى سل سيف صقيل قاطع إذا ضرب به كت المنايا فأبدت نواجذها لآنما على 


قال شيخى ١‏ 


يقين من أنها مغتالة فريسة يقدمبا إلبا ثمس بن مالك » هذا الوحش الأدى 
المستأنس بالوحدة المستغتى عنالدليل . اللبم إلا أن يكون الشمس أو انجرة فبو 
مبتد بما تهتدى به النجوم أو أمبا ٠‏ 
قات : له الله من جاهل تحسب الشمس أم النجوم » ولو أنه عرف ما يعرفه 
الآن تلاميذ المدارس الآولية » اعم أن الشمس ٠»‏ بل المنظومة الشمسية مثلبا» 
شىء حقير بالقياس إلى الشعرى العبور أو أختها الغميصاء أو ما شاء من يجوم 
السماء التى يستطيع أصحاب الفلك أن. تحدثوه عن عظمتها حديثاً حقيقيا يعجر الخيال 
أن يرق رقيه . 
إن القافلة العلمية ما كانت لنسير إلا مجهزة بأجهرتها الفلكية وغيرها ما قد 
ش تدعو إليه الحاجة » وإذا كانت السلامة فى جانب صاحيكم عشرا فهى فى كاف 
أصحاى مائة عشر » ألا فلتسمح لى أن أخالف عن أمسم وأن أستظل بظل العلياء 
كد وأينا حلوا . 
58 أدرى ذلك 7 السلامة لديا 8 0 ولا ل 7 عه 
(القدر) فما يعلم المؤمنون (والحتم ) فما يقول الكافرون . 
ولحى أوجه نظرم إلى موضع حديدنا 57 كنافى همس بن ماك 
أو فى الهجان الآوارك التى أهداها إلى ابن عمه تأبط شرأ فكانت هبة بعموض » 
عوضبا هذا الشعر الذى أنشدتمونيه وهأنذا أفكر فيه وفى القم الإنسانية وكيف 
تتحول ما الأحوال . فا أحسب هذا المديح الذى هزر عطف ابن مالك يرضى 
الآن المتواضعين من الرجالى . . وإلا فنَ ذا الذى يبعث كبرياءه فى أنامنا هذه أن 
يقال له : إنه يستأنس بالوحشة ء فاتك ما ينفك وراءه مطالب يدم » فبو يقظان 
هاجع عينه ربيئة قلبه » وقد يضطره مطاردوه إلى أن يعدو عدوا سريعا يسبق 


5 رسالة الإسلام 


ألا ترون فى «١‏ جحيش » هذه شي بغيضاً ؟ فلست أدرى ماذا يصيبى لو أنى وأجبت 
رجلا أيداً بأنه جحيش ؟ . 


قال : رودك بعض عفر يتك ؛ لجحيش هذه تساوى ( فريداً ) فالكلمتان 
مترادفتان فلاذا يغضب من تواجبه بأنه فريد . فريد فى نوعه . فريد فى عله . 
فريد فىحلمه أو فما شئّت . ؟ فالكلمة فى ذاتها لا تتضمن قدحا ولا مدحا وما 
تاها حنف دنت [ذااعسهم) بإضافة ارما الأر إن الدناف اك علتنا 
تأبط شراً على ابن عمه لجيدة جد حميدة . أدخل فى حسبانك ظروف الزمان 
والمكان وما يترمب علبا من تحول فى السلوك ؛ تحد الصفة الشخصية هى هى 
ولو أخذت بالضرورة لون البيئة أو نشاط الوسط الاجتاعى . فشمس بن مالك 
مثلا رجل جلد » صيور » يفظ » متحرك أيدأ ولو كان قد قدر له أن يعيش فى 
أيامنا هذه » لكان رجل أعمال من الطراز الأول . سى فى أوريا ويصبح فى 
أمريكا ثم لايلبث أن يستقل ( نفاثة ) تحمله إلى آسياء ولكن الله خلقه فىالةرن 
السادس الميلادى لا فى القرب العشرين ٠‏ وفى البادية لا فى مدينة أوروبية 
أو أمىيكية فكان دأبه أن يستقل » بدل ( التفاثة ) العصرية ء ناقة جمالية» وأن 
يرئاد » بدل المدن الاهلة الفلوات القاحلة . هو على أى حال نشاط تتاف 
أو جره باختلاف الملابسات » فشمس بن مالك قد يصبح ( فورد )»2 وفورد قد 
يصبح ثمس بن مالك لو تبادلا ظروف الزمان والمكان . 


قأت : خيال سرح بنا أما مرح 1 
قال : أو يشطح 8 أما مشطح 6 أو فل سعمادير رمضان م ومرلة أخرى لنهد 
إلى ما كنا فيه : إلى تأرط شرا عفا الله عنه . 
قات : كيف يعفوعنه » ودو تمن كانوا حارو ناقه ورسوله ويسعون ف الأرض 
فسادأ » فبو لم ينك إلا صعلوكا قاطع طريق »أ كبر همه الجريمة » يأ ك لأموال اناس 


بالباطل » ويقتل النفس التى حرم الله . ثم هو قبل هذا كله مشرك » والله لايغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء . 


قال شيختى ا" 


قال : ومع هذا كله ينفر الله سبحانه وتعالى لتأبط شراً ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر » فا كان إجرامه ولا إشرا كه لينقض حكا آخر جاء فى كتاب الله : 
« وماكنا معذبينحتى نبعث رسولا ء وقد قتل تأبط شراً ف الجاهلية ؛ فبو منأهل 
الفترة الذين يعلم صبيان الكتاب أنهم ناعون مق العذات 6 وهده سا9 :جاوزل 
تأبط شرا وكثيرين غيره وهو <سبنا اليوم وك : كانت حياته عفا الله عنه جافة 
حازمة قاسية لم تعرف الهزل ولا الدعة ولا النعمة أليس هو القائل: ‏ 
ولا أقول إذا ماخلة صرمت2 ياويح نضى من شوق وإشفاق 
لكنا عولى إن كنت ذاعول على بصير بكسب المجد سباق 
فأفت تراه لا مهمه وصل غانية ولا صرمبا» إذا أمكنت الفرصة وواتت فبها 
ونعمت ؛ وإلا فلا توجع ولا حسرة فبو لا يعول على امرأة وإنما على رجل بعيد 
الحمة بصير بكسب الجد سباق [ليه . 
قلت : أحسها عقدة نفسية » فأنا أعل أنه كان يتعشق جارية ويتمقبها فلا 
يسعفه الحظ » ثم قيض له شيطان ساقها إليه خجاءته هى تسعى إليه » جاءته تنبادى 
فى استرخاء وتكاسل أو قال : 
تمثى إليك مصية حوقلة كمهية الآرخ تريد العلة 
يعنى تمشى متباطئة متثنية مشسية البقرة عائدة إلى المورد بعد أن نهلت فبى 
تريد العلة » ولكنه كان ؛ مع بالغ أسمفه غير مستعد الاستجابة فرجعت من -ديث 
أنت » ولاوالته ما ملت ولاعلت ؛ وأحسبكم تروون الرجز الذى جل فيه 
هذه الواقعة . 
قال : لمم أرويه ولكنى لا أرى فيه ولا فى الواقعة ما بمكن أن يكون 
جرثومة عقدة نفسية ؛ بل أنا بصفة عامة » لا أقبل ‏ إلا متحرزا كل التحرز - 
مايةوكه أكاب عل النفس فى العقد النفسية وغيرها من المسائل التى عرضوالها 
وظنوا أنهم جلوها فى حين أنهم أهموها بل لقد افترضوا افتراضات ثم حجوها 


حقائق غابتة أثبتوها مقدمات جاءت نتائجبا متوهمات يرفضبا العقل بل ترفضها 
الفطرة قبل القياس العقلى كالشعر المكسور تمجه الغريزة الشعرية قبل وضعه فى 
قالب التفاعيل . . هذا على أنك تعرف فى غير مشةة ولا عسر : النفس الامارة 
بالسوء والنفس اللوامة والنفسالمطمئنة » فليت القوم نحوا هذا النحو وخلاهم ذم ٠‏ 


قلت : ولكن عل النفس ارتفع إلى منزلة ما كان لينزل عنها وحسبه أنه علم . 


قال : كونه عليا موضع فظر » أفليس أكثره نظريات لا يستطيع أصماءما 
أنفسهم الزعم بأنها ارتفعت إلى درجة القوانين ؟ . 


قلت : أفقرأتم ماكتبه أعلام عل النفس والتحليل النفسى ويخاصة ما كتبه 
( سيجمون فروط ). 

قال : فبذا مثلا رجل التوت به الغريزة فردكل التدمرفات الإنسانية إلى 
الغرائز بل إلىغريزة معينة » مغفلا العقل أوسمه العقال إن شئت » فهو الذى يقفك 
أو يعقل غريزتك إذا انطاقت الانطلاق الحيوانى البيمى » ولكن صاحيك 
( فرويد ) هذا ينطلق ملتوياً مع غريزته إلى حد الزعم بأن بى آدم موا بالنفس 
والنفيس فى سبيل أصول خلقية ليست فى واقع الامس إلا أوهاما ٠‏ إنه ليأسف 
وبتألم لببى جنسه الذين خدعتهم القواعد الخلقية دهرا طويلا حتى شرفت طلعشه 
السنية » هذه الإنسانية التى تعذبت حتى جاءها الخلص فرويد آخر الدهر أو لعلى 
أخطأت شخص المخاص » فسىأن يكون آخر غير (فرويد) هو ( أوجست كونت) 
صاحب الفاسفة الوضعية وإلغاء ما وراء الطبيعة » ومن بدرى ذلربما أخطأت فى 
الثانية » فليس الخلص أوجست كونت ولا فرويد ؛ وإتما هو صاحب الدعوة 
الكبرى ( ماركس ) - بمؤلاء وأمناهم فتنت الإنسانية خلال القرنين الماضيين 
أوالثلاثة فتتها الكبرى» ولكن يبدو أن الغامة منةشعة » فإن الرسل المزعو مين الذين 
اتبعثوا من تلقاء أنفسهم بعد بعئة خام النبيين مد عليه صلوات الله والملائكة والناس 
أجمعين » أولئك الرسل كذب بعضهم بعضاء أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » 
أولتك ذوو الآفات أرادوا الناس جميعاً على أن يكونوا زمى أمئاهم 5 


قال شيخى ب 


قلت : على رسلك يا سيدى الشيخ » من كفر فعليه كفره » وليزيدهم ربك 
طغيانا وكفرا » وهبما يكن شأن ملاحدة النصف الغربى من اللكزة الارضية فإن 
أثر الحادم وتشككهم وتشكيكبم إلى آخر أوجه الفساد والإفساد فى أمور المقيدة 
وغيرها من شؤون العباد »كان أثرأ صَئّيلا فى الإسلام والمسامين فاكان سوادنا 
قط ولن يكون فما أعتقد من أتباع الفلسفة الوضعية ولا غيرها من الفلسفات 
الجديدة » سواء اتصلت بالمعتقدات أو بالسيرة الاجتماعية : تستطيعون أن تتحدثوا 
عن فلان أو علان من خلبيم بريق الفوضوية الفسكرية والخلقية من وجودية وغير 
وجودية من المذاهب الشاذة الى يعجر معتنقوها أنفسهم أن يدافعوا عنباء بل إن 
كثيرين منهم ليستحيون من أنهم ]ليها ينتمون » فلا تتبينهم إلا فى مناسبات معينة 
كا كان المنافقون الآاولون يستبينون على عبد الرسول الامين إذا ذهب الخوف » 
أى تمي أعم إذا تحققت الحال الى يتأ كد فم معبا أنه لن يلحقبم ضرر » وأن 
تفوتهم منفعة ة جراء ظهور نفاقهم » إن فلانا لان وأضراحما لا مثلون إلا قلة 
قليلة فى العالم الإسلاى كله لاروبه لما ولا يمتد مما . لست أعنى أنه ليس ف الإمكان 
أبدع بماكان » وأثنا نحن المسلمين فى أحسن حال » وإتما أعنى أن الذين فسدوا 
منا بسبب المعرقة الجاهلة أو سمها الجهالة المتعالمة قليلون يعدون على أصابع اليدين 
والرجلين » فأما الفساد العام الذى شمل الامة جمعاء فإن له علة وحيدة ليست فلسفة 
ولا شهوة ولا فاحشة أيا كان لونها ئما تواطأت الناس على تسميته فواحش . . علة 
وحيدة غفل المسلدون عنها - على خطورتها - مدى قرون طويلة أخذم النوم 
فناموا عنها ثم ناموا وطاب لم النوم فاستغرفوا فيه ثم استغرقوا » ولكن جماعة 
من جملة النائمين استيقظت آخر الام » وه الآن مشغولة وستظل مشذولة أبد 
الدهر أو يستيةظ النائمون فيصحوا ويصيحوا » أعنى أنهم يبرءون من داء النوم . 


قال : ئيس بمحاورك حاجة إلى الذكاءكى يدرك أنك لاتعنى تلك العلة الوحيدة 
غير تفرق الكلمة الىماهض الإسلام ولا استقام على طريقته إلا لآنها كانت مجتمعة . 
قلت : وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الآرض 
يا استخلف الذين من قبلهم ولمكان لم دينوم الذى ارتضى لم وليبدلنهم من بسد 


ا؟ رسالة الإسلام 


خوفبمأمنا يعبدونى لايشركون فى شيئا ومن كفر بعد ذلك ذأوائك ‏ الفاسةون. 
هذا وعد بل عقد شبيه بذلك الذى اشترى به سبحانه وتعالى من المؤمنين أنفسهم 
وأموائم بأن لم الجنة» فكل مؤمن تطيب نفسه عن بذلا وبذل ماله فى سبيل الله 
له الجنة ؛ وله أن يستبشر ببيعه الذى يقتضى نه فى الدار الآخرة » ولكن الإسلام 
دنيا قبل أن يكون أخرى»؛ فكيف تننظ أمورنا فى الحياة الدنيا ؟ ذلك هو بحل 
الوعد أو العقد سالف الذكر إيمان وعمل ضالم » ذانك هما الالتزامان اللذان 
شاء الله أن يلتزمبما المسلمون باعتبارهم هيئة اجتاعية » أعنى أنه تكليف للمجموع 
فإذا وفينا وأيرأنا الذمة فإن المقابل هو الاستخلاف فى الارض وتمكين الدبن 
فيها وإبدال الخوف أمنا » وتالله لقد برئت الذمة » ونصر جنده وأنجر وعده . 
فكنا خلفاء الارض ومللاناها عدلا بعد أن أتى عليبا الجور أو كاد قبل أن يكرم 
لله المباد برسالة النى الى الذى وجده أهل الكتاب مكتوبا عندم فى التوراة 
والإنجيل » ويضرب الدهر من ضرباته فإذا الخافاء مستخاف عليبم » وإذا الدبن 
المتمكن موشك أن يتهدم » وإذا الآمن خوف والمسلون يتخطفبم النناس هن 
سس حولم ؛ أفليست هذه حالنا حقيقة لا مجازا » فلياذا ؟ . 


قال : الجواب يكاد يفصمم عن نفسه دون حاجة إلى لسان أو قلم فاستمع 
إلى لسان الحال وخلاك ذم . فلماذا لماذا تلك التى قدمت ؟ إنه عقد أو وعد نفذ 
واستمر تنفيذه حتى أخل به أحد الطرفين ذكان جد طبعى أن يستعمل الطرف 
الأخر حقه فيقف التنفيذ . لاد إذا أن أحد الالتزامين أو كلمما - الإعسان 
والعمل الصالم ‏ قد قصر أو وهن فليس من الجائر أن مخاف الله وعداً أو ينقض 
عفدأ إلا أن يِقَتَضى عدله الإلبى وقف التنفيذ أو ما هو أدهى وأم . 

قلت : كان أكثر المسلدين حتى فى أيام خاتم الانبياء والمرسلين منطبقا عليه 
قول أصدق القائلين : ه وآخرون اعترفوا يذنومم خلطوا عملا صالحا وآخر 
سيئاً ٠‏ فليس شك فى أن الئاس المستكملة [نسيانيتهم قلة فى كل زمان : وآدم نفسه 
عبد الله إليه فنسى : « ولقد عبدنا إلى أدم من قبل فنى ولم نجد له عزما » . 


قال شيخى 1 


فا الذى طرأ عل المسدين حتى يأخذم سبحانه وتعالى بما أخذم به فى الدنيا 
قبل الآخرة فالمساجد مليئة » والحاج يزدادعاما بمدعام » وكذلك الحال فى سائر 
الطاءات الى تقع تحت المراقبة الحسية » اللهم إلا أن تكون النفوس قد تغيرت 
فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . 

قال : أولا يقع تحت المراقبة الحسية أن نرى المسلدين مجتمعة كللتهم أو منشقة 
عصام » دعنى من الصلاة والصوم ولت أعى نطبعة الخال الاقلال منشانبها.. 
وإنما أعنى بعض ما قاله حجة الإسلام فى قرننا هذا واعفنى هن ذكر اسه 
( لقدكان الإسلام ولم نكن صلاة ولا صوم ) . اجمع كامة المسلمين تحدم خلفاء 
الارض وأعلامبا فى الطول والعرض » إن عزة الإسلام رهينة التقريب » ت#ريب 
المتباعدينء وهم إخوة المبددين أما ضعيفة ذليلة وهم الامة الواحدة القوية الآبية . 


قلت : 
0 إن تكن وما كن أءسن الى وإلا فقد ذشنا 5 زمئا رغدا 
قال : منى وليست بالآمانى و#ققها وليد إراد:نا . لو أردنا لقدرناء ليرد 
كل من يعرف رسالة الإسلام أن يكون واحدا من الآمة الإسلامية :حةق 
الأمنية وتخفق الراية الإسلامية يا كانت فق حين كنا ولا تسل كيف كنا . 
قات : حين كنا ولا تسل كيف كنا : شطر بيت لعله لتأبط شرا 
ونحن فيه . . ؟ 
قال : أوهذه ألفاظ وتركيب يمكن أن يعز با إليه ؟ إنه لجبد ضائع إذا تجوزت 


أن تميز أسلوب صعلوكنا الشبير . . ٠.‏ فإلى فرصة أخرى نستنقد فيها باق 
هذا الحديث > 


تداول 


"1 


عى ,كوت مع الف ال 


لان 


دو ل 


والدّولة والدولة : انقلابالزمان » وما مدول أى يدور للإنسان منالغنى والغلبة 
والجد ؛ جمعبا دول » وقيل الدولة فى الملك والنصرة » والدولة فى املك والمال . 

وقيل : هى بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف » وبالفتح مصدر عمءى 
التداول » ومنه : وى لا يسكون "دولة بين الأغنياء منكم ,7 / الحشر . 

والمعنىكى لا ينكون الثىء خاصة بين الأغنياء يدكائرون به » أو غلبة جاهلية 
بينهم » فإن الرؤساء كانو! يستأئرون بالغنيمة ويقولون : من عزيز . أوى لا يكون 
شيثاً يتداوله الاغنياء ويتعاورونه فلا يصيب أحداً من الفقراء . 

داول الام بداوله مداولة : نقله الثىء من واحد لاخر مل الايدى تنداوله 
ومنه : « ولك الايام نداوها بين الناس » 6 / آل عمران . أى تصرفها بيهم 


. بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أحد لسلفى السيد رئيس المجمع‎ )١( 
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ام 

دام يدوم ويدام دوما ودواما وديمومة : امتد عليه الزمان» وأصل الدوم 
السكون » يقال دام الماء : أى سكن » والماء الداتم : أى الساكن » وأدمت القدر 
ودومتها : سكنت غليانها بالماء » وما ورد من هذه المادة فى القرآن فهو عل مممى 
امتداد الزهان » ومنه : « خالدين فيبا ما دأمت السموات والآارض ٠٠١»‏ / هود 
أى مدة دوامبماء وهذه عبارة عن التأبيد وئنى الانقطاع على منباج قول العمرب 
لا أفمل كذلك ما لاح كوكب . 

والذين ثم على صلاتهم دائمون » مم / المعارج . أى مواظبون على أدائها 
أو لا يلتفتون فيا » ومنه الماء الدائم أى الساكن . وقد وردت المادة أيضا 
فى هن / آل عمران» ومع جمء 370 / المامدة , مم / الرعدء وم / محم . 


دوت 


دون والمعى العام لليادة : الضف والمسة والقدوو والقرب ٠.‏ ودون وهىظرف 
مكان لا يتصرف » نفيض فوق » ويكون بمعتى أمام ووراء وقبل وأقل وغير 
وعمنى الااختصاص » و ععنى تجاوز الحد . 

ومعناها العام : أقرب مكان من الثىء كعند 6 إلا أنها تنىء عن دن و كثشير 
وانحخاط يسير سواء كان ذلك ف المرائب الحسية أم فى المعنوية . وقد استعمل فى 
كل تجاوز من <د إلىحد » ولو من غير تفاوت وا#طاط » وهو ذا المعنى قريب 
مني غيره ل فكانت أداة أسكثئاء 6 ومستعمل عن كثيرا وبالياء قليلا ٠.‏ 

وقد ورد ف القرآن استعاها بمعاتها الاتلفة ٠‏ 

: س فدون بمعنى أقل فى المواضع الانية‎ ١ 

« ويغفر ما دون ذلك دمن يشاء » مغ »2 (١+4‏ / النساء . أى ماكان أقل من 
الشرك » وفيلهى بمعنى غير وسوى » والمعئيان يتلازمان . « واذكر ربك فىنفسك 


دام 


دون 


14 رسالة الإسلام 

ضرعا وخفية ودون الجهر من القول » 6٠م‏ / الاعراف 0 أى واذكرا ذكرا 
أقل من الجهر . « ومن دونهما جنتان » ++ / الرحمن . أى وأقل منهما فى المنزلة 
والفدر أو فى القرب للمنعمين . « منبم الصالحون ومنبم دون ذلك م ١/الاعراف‏ 
أى ومنهم أناس أو فرقة فى درجات أقل من الصلاح » فدون واقع موقع الصفة 
نحذوف والمشار إليه هو الصلاح المفهوم من الصاهين 6 6 ومنرم منحطون 
عن الصالهين » ودون حيئئذ مبتدأ بق مفتوحا لمكنه فى الظرقية مع إضافته إلى 
المبى والمشار إليه هو الصالحون . 

؟ - ودون بمدى قبل فى المواضع الآنية : 

د ولسذية:هم من العذاب الآدنى دون العذاب الاكبر » ١م‏ / السجدة 
« لعل من دون ذلك فتحاً قريباء بم / الفتح » أو هى مى غير » أى عل من 
م / الكيف . 

+ - ودون بمعنى قبل أو جبة فى المواضع الآتيه : 

و وجيدها تطلع على قوم 0 تحمل لم من دونها سسترا 5 6 / الكيف 5 
أى من قبلها وجبتها . ٠‏ فاتخذت من دوتهم حجاباء ٠٠١‏ / مرجم ٠‏ «ووجد من 
أى من الجهة التى وصل إليها قبلأن يصل إلى الآمة » أو هى بمعنى قربهم أو سوام 
وكذلك فى م / اللكيف . 

4 د ودون بمعنى وراء فى الموضع الآنى على أحد وجبين : 

« وإن للذبن ظدوا عذاباً دون ذلك . 7؛ / الطور 8 أى وراء ذلك ك.قول. 
الشاعر : ( بربك القذى من دونها وهو دونما ) أو هى بمعنى قبل . 

ه - ودون بممى الاختصاص وقطع الشركة فى الموضعين الانبين : 

ه قل إن كانت لك الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتدنوا 
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الموت » 44 / البقرة . « خالص.ة لك من دون المؤمئين » .5 / الاحزاب . 
فدون هنا للاختصاص »ء يقال هذا لى دونك » أى لاا حق لك به معى . 

5 - ودون بمعنى أمام يا فسرت ف الموضع الانى على أحد الوجوه : 

وادعوا شبداءى من دون الله » مم / البقرة 5 أى وادعوا الذن يشبدون 
لكم بين يدى الله على زعم : 

ا ودون بمعنى غير أو سوى فى الانات الأنية : 

ه وادعوا شبداءم من دون الله » مم / البقرة . فسرت فأحد الأقوال بمنى 
غير أى وادعوا من غير ألله من لقم _ الشبادة ٠.‏ 8 وما )5 هن دون أله من 
ولى ولا أصير > /ا٠١‏ | البقرة 5 أى من غير الله أو متجاوزن الله . وكذلك فى 
5 / المائدة لم / بوسف » وم / الانبياء, /١‏ الإسراء » 5م / الصافات » 
5م / التحل » .ره / الاجم م١١‏ / آل عبران ١١/2١‏ / النساء » ٠.‏ / الانفال 1 


م - ودون بمعتى الآدون والدنىء فى الموضع الأتى على أحد الأقوال : 


, لا تدرا بطانة من دو نكم » 8 ]آل عمران . أى لمن لم تبلغ منزلته 
من اتكم فى الديانة أو من الآدنياء » وقيل المدنى الآول ؟منى غير . 


و - ودون المستعملة فىكل تجاوز من حد إلى حد هى الآ كثر فى القرآن 
وقد ورد فيا سوى ما تقدم من المواضع . مثل 0 

«وادعوا شهداءك من دون الله , مم / البقرة » فى بعض الأقوال هى فى نحل 
نصب على الحال . أى متجاوين الله  .‏ وما لكر من دوزاله من ولى ولا أصير » 
6 / البقرة » أى متجاوزن الله . « إنكم لتآتون الرجال شبوة هق :دون النساء» 
١م‏ / الاعراف . أى من متجاوزن النساء . « هؤلاء شركاؤنا الذي كنا ندعوا 
من دونك 6 5م / النحل : أى ندعوثم متجاوزين إناك 00 أم لم آهة كتعهم 
من دوننا 6ع4/ الانبياء » من دوئنأ صفة بعد صفة . أى مالعة هم متجاوزة 
معنا وحفظنا ( وهكذا 5 


حلص 


ا ءوآرَاء 


فقدت ججماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية رجلا من أقطاما البارزين 
هو المةقور له السيد حمد على علوية 04 طيب الله ثرآه 5 


لمد كان هذا الرجل العظم مثالا حتذى ىخلقه وشرف نفسه » وقوة إيمانه 
وبسالته فى نصرة الحق . عا أكثر من ثمانين عاما مرت بالعالم الإسلاى 
فى خلالها أحداث جسام » ويدت فى آفاقه أضوا. متعدددة » لعضماأ نور مبين » 
وكثير منبا برق" "خلب » وتهافتت على الاضواء المتعددة قلوب وأبصار » لكنه 
- رحنه الله ظل فى مكانه الذى اقتعده كرما على نفسه وعلى الناس » وفيا لمبادثه 
حريصاً على مثله » جادا فما يتناول من الام طاأمه وخاا'صه » دائب التفكير 
والعمل فيا يصلح أمته ويعلى شأنهاء لا يلوى على ثى. ولا خاف فما يعتقد لومة 
لاثم » حتى كان فى هذه العشر ات المتابعة عن البنين علا ماقا برق لذهدا ممتدى 
به السائرون » ثقة به واطمثناناً إليه » وعرفاناً بعد التجرية بمكانته من الإضلاص 
والبصر والغيرة على المق والقوة فيه . 


وجماعة التقريب ورساة.الاسلام - ومكان الفقيد منبماء ومكان فكرتهما 
من نفسه المؤمنة »كلاهما معروف لا حتاج إلى نويه - تقفان من ذكراه موقف 
الاكبار والاعتبار والدعاء» معن فتين له بالفضل » محتسبتين إباه عند الله فى الرعيل 
الآول من الابرار الجاهدين الصادقين : ', من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه فنم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ». ٠‏ 


أنباء وآرا ينف 


من حوث معبد الدراسات : 

إن معبد الدراسات الإسلامية بالقاهرة ماضن فى طريقه دءون الله وبوفيقه» 
وقد أقبل عليه الراغبون ف التزود من البدوث الإسلامية إقبالا شديدأ على قرب 
العبد به » وأصبحت حوثه وآراء أسائذته تقابل من رجال العم والفكر » فى 
متتل الآندية والمجالس والجلات العلدية فى مصر وغيرها يالتقبع »واتجبت إليه 
الأنظار اتجاها خاصاً . 

ولما كانت هبمة هذا المعبد التى أخذ على نفسه الاضطلاع ما » هى نشر 
فى قاءات الدراسة خسب » فإنه يسرنا أن نفسح فى رسالة الإسلام مجالا لبحوثه » 
فالعم أخوّة ورحم' مواصولة » ومن <ق قرائنا عليئا أن نتابع لم كل وجه من 
وجعوه النشاط دى شكقفوه 6 ومن قبل وصلنا بيهم وبين أهم ثمرات المجمع 
اللغوى ؛ حيث واظبنا على نشر معجم الفاظ القرآن الكرم فى عنتاف مراحله . 

ويرى قراؤنا فى هنذا العدد من رسالة الإسلام. فصلا من نحث ألق فى 
محاضرات متتابعة بالمعبد » وسنو الى شر يّية فصول هذا البحث وغيره فى أعدادنا 
القادمة إن شاء الله » حتى يستطيع قراؤنا فى مختلف الشعوب الإسلامية » أن 
يكونوا على صلة عملية .ذا المعبد الناثىء الذى ترجو له كل توفيق فى خدمة الثقافة 
الإسلامية » والبلاد الإسلامية » والقه لا يضيع أجر من أحسن عملا . 

© # م 

المزان فى تفسير القرآن : 

تفسير جديد للقرآن الكريم لمماحة العلامة السيد مد حسين الطباطباتق من 
علاء الإمامية الاجلاء صدر منه جزأن شع كل مهما فى قرابة خمسهانة هر. 
الصفحات الكبيرة » وقد طبع بطبران على ورق جيد وحروف ظباعية حديئثة . 

قرأنا مقدمة هذا التفسير وبعض موضوناته » ونحن على نية أن نستوعب 
الجرأين قراءة وتديراً إن شاء الله تعالى » وقد وجدنا فما قرأناه قوة علميه متعمقه 


14" رسالة الاسلام 
فى البحث مع السهولة واليسر والبعد عن التشدد » والتخفف من المذهبية الخاصة 
إلى سد بعيد والرجوع إلى القوآن نفسه بتفسير بعضه ببعض » والتأى به عن 
الأقو ال التى لا نصح من الروايات الكثيرة الختلفة » وعن الاراء التى ترجع إلى 
تأويل اباته عن تاق الظرا علب © أو قلييدا ندفيا , أ أفلة دما 
أو فلسفة خاصة » أو تجديداً حديئاً . . إلى غير ذلك ا تلمحه فى نعض التفاسير 


القدعمة والحدية . 


وما قاله فى بيان منوجه : ( نفسر القرآن بالفرآن » وأستوضح مدنى الابة 
من أظيرتها بال:دير المندوب إليه فى نفس القرآتف » ونشخص المصاديق » 
ونتعرفها بالخواص التى تعطيها الآيات »م قال تعالى : ( إنا أنرانا عليك السكتاب 
تيانا لكل ثىء ) وحاشا أن يكون القرآن تبيانا لكل ثىء » ولا يكون تبيانا 
انفسه » وقال تعالى ) هدى للناس وبينات من المدى والفرقان ) وقال تعالى : 
([نا أنرانا إليم نوراً ينا ) وكيف يكون القرآن هدى وبينة وفرقانا ونورا 
مبينا لاس فى جميع ما حتاجون » ولا يسكفهم فى احتياجبم إليه . وهو أشد 
الاحتياج ؟ وقال تعالى : ( والذين جاهدوا فينا لتبدينهم سبلناء وأى جباد أعظلم 
من بذل الجبد فى فهم كتابه » وأى سبيل أهدى إليه من القرآن ؟ ) )١(‏ . 


ون أو مايا هذا التفسير أنه يعنى بعد شرح الآبات وبيان معناها » 
ببحث الموضوعات الحامة ٠‏ والقضايا النى كيرا ما شغلت الآذهان فى القدم 
والحديث » بحأ مستمداً من آيات القرآن نفسبا » وقد قرأنا من هذا ما كتبه 
عند تفسيره لقوله تعالى : ه وإن كم فى ريب مما نزلنا عبدنا فأنو! بسورة من 
مثله » وأدعوا شهداءم من دونالله إن كثتم صادقين» فإن لم تفعلوا ون تفعلوا- 
فاقوا النار التى وقودها الناس والحجارة أعدت لللكاذرين , إذ ححث نا جيداً 
فى إعاز القرآن من جمانه الختافة فى بلاغته وقوة أسلو.ه ؛ ولحديه العم 5 
وبالإخبار عن الغيب » وين انزل عليه القرآن » وعدم الاختلاف فيه , 


(1) س ه من الجزء الأول من الميزان ٠‏ 


أنباء وآراء 8 


“م تحدث عما يثبته القرآن من قوانين وسأن كونية ‏ كتصديقه لقانون العلية العامة 
وإثباته ما مخرق العادة » ومن كون المؤثر الحقيق فى الاشياء هام معنى السكلمة 
ليس إلا اله عز سلطانه » ومن أن القرآن يعد المعجزة برهانا على #أة الرسالة 
لا دليلا عامياً» إلى غير ذلك من الجزئيات الهامة التى تضمنها هذا البحث الاقيق . 


وإننا لنحى المؤلف العملامة » وندءو له بدوام التوفيق » وأن يبارك اه 
للسلمين فىحياته 6 وبالله التوفيق. 


أطلس التاريخ الإسلاى .: 


يذكر القراء إن « دار التقريب ء مبتمة بأن تيسر للباحثين فى الشئون . 
الإسلامية معرفة عدد المسلدين فى مختلف بقاع الأرض » وأننا نشرنا فى العصدد 
الكناق ين الدنة الننافة [عفاء توكتك 4 .وال الشربيمع "الذقة عل ملب 
معلوماتها وموازتتها . 


وعذه المناسبة نذكر أن بين أيدينا الآن ( أطلس التاريخ الإسلاى ) الذى 
نقلته إلى العربية أخيراً مؤسسة ١‏ فرانكلين ‏ بالقاهرة ء بترجة وتحقيق الآاستاذ 
إبرهم زى خورشيد » عن الطبعة الآولى الى ظبرت بالإنجليزية سنة ١401‏ . 


وممنا الآن أن نبادر فنقرر أن هذا الاطلس - من غير شك - تحفة علمية 
فريدة فازت ما اللغة العربية » ففيه يلتق المؤرخ بالجغرافى » إذ يحد كلاهما العالم 
الإسلاى فى عختلف بلاده مىسوما وافمه وحدوده وساثر المعارف الجغرافية 
عنه ؛ فى مصوارات متلاحةة لكل قرن » يفيد منها الجغرافى فى دراسته لاجذرافيا 
التارضخية ؛ أى حالة كل قطرمن الاقطار»ء أو إقلم من الأقالم ؛فى العصور المتقدمة » 
ويرى فيا المؤرخ صوراً ناطقة توضح حقائق التاريخ حتى نكاد العين أن تراها . 

بيد أن ما ورد بهذا الأطلس عن عددد المسلين فى العالم الآن ينقص كثيراً 
عما ذكرناه » ونعتقد أن من أمم أسباب ذلك أن بعض البلاد الإسلامية لم يتحدد 
عدد سكانها بالضيرط لآاسات مختلفة » وأن بعضا آخر ما يشيرك فيه المسهون 


"٠‏ رسالة الإسلام 


وغيرهم » لا يعطى عدد المسلدين بالدقة » بل ينقص هذا العدد عن واقعه كثيراً 8 
وسيظل هناك تفاوت ف المددء واخمّلااف فى تحديده ء مادام الآمى على ما وصفنا . 


لهذا نحث المكومات الختلفة على أن تتخذ من الوسائل ما يؤدى إلى 
ضبط التعداد بصورة حقيقةية واقعية » تفيد الباحئين فامدة واضة » بصرف الاظر 


عن كل اعتبار آخر ؛ خدمة لاحقيةة والبحث . 


أشمرنا فى العدد الماضى من ١‏ رسالة الإسلام » إلى ما بعث به فضيلة الدكتور 
عن صدى الدعوة فى الاوساط العلءية الجامعية وناك . 


وقد وصل إلى ه دار التقّريب ء كتاب آخر من فضيلته رداً على الرسالة الى 
يعنت مما إليه متضمنة بعص المعلومات التى طلبا فى كتاءه السابق » وقد تحدث 
فضيلته فى هذا الكتاب عن بءض الجوانب العدية التى اتصل مها البحث فى هذا 
الموضوع بالجامعة وأن موضوع التقريب قد أخذ حظه من الحاضرات التى طبءعت 
بعد إلقائها وأصبحث ف متناول أيدى الموتمين ماء ثم تقدم بهذا الاقتراح : 


« الما كانت جماعة التقريب » هى أول جماعة فى تار المسلدين من اقتراقهم 
إلى شيعة وسنة أخذت تعاب من الوجرة العلدية والتارخية » الفجوة المذهبية بين 
المسلدين عامة ؛ فإتى أرى أن تضم إلى هذه الغاءة الحامة غاية أخرى جامعية » وهى 
[خراج دائرة معارف إسلامية مختصرة باللغة الإنجليزية تقوم على تصحيح الاخطاء 
الكثيرة فى دائرة المعارف التى أخرجبا بءض القساوسة واللهود المتعصبين بام 
العم والبحث» عن الإسلام والمعارف الإسلامية؛ وأصبحت ف بعض النواحى٠هدرا‏ 
مضللا » لكثير من المثقفين المسلمين فى جميع أنحاء العالم » ولغير اللمين فى العالم 
الغربى والشرق » فإنه طالما فستقل دائره المعارف هذه بنزويد العالم كله بالمءرقة 
الإسلامية فسيظل انحراف الغبم فى العالم كله قاثئما وخطراً على الإسلام والمسلين » 


أنباء وآراء ١‏ 


ون تشسكر للدكتور البى - يأسم دار التقريب - نشاطه المحهدود فى خدمة 
الدين والمل والتأليف بين المسابين » ونعتقد أن « دار التقريب » ستعطى هذا 

رأى الإمامية فى الغلاة : 

ما لا يزال عالقا بأذهان كثير من العامة فى البلاد الإسلامية » ظنهم أن 
الشيعة كلهم غلاة يرون فى أمير المؤمنين على أو فى الآئمة من بعده رضى الله عنم 
أجمعين ما هو كفر وارتداد عن ملة الإسلام » من مثل أن النبوة صرفت إلى النى 
صلى ألله عليه وآله وسلُم اعد أن كانت مسوقة إلى أمين المؤمنين على َي أو أن أثله 
حل فىأحد من خلقه » أو أنالأرواح تتناسخ » أو نو ذلك تعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيرا » وحاشا لنبيه وأوليائه أن يكون هذا شأنهم أو العقيدة فهم . 

وفى دار التقريب الأن بحث مستفيض عخطوط ألفه لهاء تأييدا لفكرتها » 
عالم [ماى معاصر هو فضيلة العلامة الجليل الحاج ميرزا خليل الكمر يبين فيه 
رأى الإمامية سافهم وخلفهم الذى أجمعوا عليه فى هذه القضية الاساسية » وهو 
كفر هؤلاء الغلاة وارطادهم عن دين الله ؛ ووجوب حرم والبراءة منهم » وما 
ورد عن أثمة الهدى من أقوال حاسمة فى ذلك . 

هذا المؤلف الحديث هو الآن قيد البحث والدرس ف دار التقريب راجعته 
والتعرف إلى مصادره » وتهيئته للنشر مستقلا فى فرصة قريبة إن شاء أقه . 


رجاء من التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


أ رجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن خط أى كلية » 


| وأن يتصورأمامه حالة المسادين وما ثم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البؤس 


ْ والشقاء » وما نتج عن تسم الا"“فكا رمن آثا رتساعد على انتشاراللادينية والإلحاد . 


؟ ‏ ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء الكتاءة عن أبة طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 


: لكين عندها» - وآن يهني الاكخة بالعائناك وحمل وذرها' لمن تأ امنيا‎ ١ 


وألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 


©« ل وترجو من الذين حبون أن بحادلوا عن أرائّهم أو مذأهيهم أن يكون 


. مايكتبون»قإن ذلك أولى بهم » وأجدى علبم , وأحفظ للمودةينهم وبين [خواهم. 


57 من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام . كثيراً ما تدخلت قدبمما 
فى الشئون الدينية » فافسدت الدين وأثارت الخلافات لا لثىء إلا لصالح 
الخاكين وتثبيتا لأقدامهم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف ‏ بعض الاتقلام 
فى هذه الا”غراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نتأخذ 
الاأصس فيه منتهبى الحذر والحيطة . 

© 2 هه 

وعلى اجملة » ترجو ألا يأخذ أحل" القلم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمسامين على كل اعتبار . 


ةهيسيس٠سينسسيسل‎ 


من القانونٍ الأسامى ماعة التقريب 
إلمارة المَائم 
أغراض الجماعة هى : - 

| - العمل على جمع كانة أرباب المذاهمب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت ينهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 

ب نشر المبادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 

ج - السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
يبما. 

ِْ 


كلة التحرير لاحو اع يز بوني يو أ هذ ونع يرذع كن بز وا عا اها يذ حرا جم “4 مايه 
تفسير القرآن الكريم ٠.606...‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ موه شلتوت ١١١‏ 
المجتمع الفرآنى ...8 .٠006.60‏ لفضيلة الأستاذ الشيخ يمد أبو زهرة ١؟١‏ 
صلاة التراويعغ ٠‏ .6066.66 . السماحة العلامة السيد شرف الدين الموسوى ‏ و١‏ 


كيف يستعيدالساءونوحدتهم وتناصرهثم لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عرفة . . *؛١‏ 
الأصول الثلائة والأخوة فى الدين . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ العيخ تمد جواد مغنيه م؛١‏ 
ليكورغوس والمسديونوأيوذرالفقارى الاكتور عد الواحد والقى . . . . و١‏ 
الحرية الفكرية فى المن . . .  .‏ للضضرة الأستاذ القاضىححد بناسماعيلالعمرائى ١١8‏ 
فى الناري والأدب ...26006 الفضيلة الأستاذ الشيخ محد الطنطاوى ١١١‏ 
أسباب الاختلاف ] 


٠. . ٠. .‏ لفضيلة الأستاذ الشبخ محد محمد المدنى ١7١‏ 
بين أمة الذاهب الإسلامية ] تت تقد اا 


مستقبل الشعر .6 066606ل.60٠ء.‏ الفطيلة الأستاذ الشبخ على مد العارى 8م١‏ 
عود إلى حديث الذرة .٠006. ٠. ٠‏ للدذكتور محمد حمود غالى ع فاقوا 
قال شيتخى . . . .0 60 0.0660 الحضمرةالكاتبالفاض لالأستاذ أجدجديريرى 2 ٠١+‏ 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . . . بالق 
أناء وآراء ايح يح ل ل ل اا اا علض 


حمد على علوبه ‏ من بحوث معهد الدراسات الإسلامية . اليزان فى تفسير الفرآن - 
أطلس التاريعغ الإسلاى ‏ فى جامعة مونتريال بكندا ‏ رأى الإمامية فى النلاة . 
رجاء من التقريب «افا ع ها ها ءا ك” 
من القانون الأسامى خماعة التقريب يلف 


لذ شلا ميد عاللينة 
تضدرع نوا رالنقر تيا لماهلا لابنلاضية القاا 
لخدمة أغراض الماعة 
رئيس التحرير : يمد محمد المدبى مدير الادارة : عبد العزيز حمد عيسى 
الإدارة : ل شارع حشمت باشا بالزمالك 5 القاهرة ص تليفون 8 ا ”7 
قيمة الاشتراك ف السنة للافراد : خمسور_ قرشاً مصرياً أو ما يمادها 


مطيع اجر عل هرت 0/195 


تمدع نكدارا لثقري كنبا ماهس ا لاسلاصية بالفاهة 


ذو الحجة ونم١‏ هم التسهة التعامكت 
وليو 6685 م الكرٌالقالتث 


ومع 


يصدر هذا العدد من « رسالة الإسلام » وأفئدة المدين فى كل شعب تبوى 
إلى وفد الله من الحجاج والعمثار والزتوار » أولئك الذن سمموا رئين الاذان 
الذى صدّع به رسول الله إبراهم ؛ تلبية لآم الله عز وجل حيث يدول : 
ه وأذن فى الناس بالحجج يأتوك رجالا وعلى كل ضاص يأتين من كل فج عميق » . 

لقد سرت" هذه الدءوة فأعماق التارييخ مسرى الدماء ؛ من الاباء إلى الابناء» 
حتى جاء خاتم النبيين فقررها بأم الله ركنا من أركان دينه الحنيف » وجعاها 
شعيرة مفروضة إلى بوم الدين : « ولله على الناس حج البيت من استطاع [له 
سبيلا » ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » . ْ 

إن أركان الإسلام كلبا توحى بوجوب التضامن والالنفاف حولغرض ششريف 
واحد : فالشمادئان ا قاب الإمان وأساس التوحيد والودة » وعنوان اتفاق 
كلمة المسلمين على أنه ايس لم إلا إله واحد » ورسول واحد . والصلاة نطبيق 
روحى ذا الإيمان , لآنها اتجاه إلى الله , وحند له ؛ ودعاء لرسوله وآال رسوله 
وعباد الله الصالحين . والصوم مظهر من مظاهر إيثار الله المق بالاتخلاع له 
هن الشهوات والرغبات » ومظهر من مظاهر الوحدة الرائعة » مجمع الملدين 
حيا كانوا بجامعة سارية فيرم طول ليليم ونمارهم . والزكاة تضحية لله » توحى 
ما بريده لعباده من التماون والترابط وأن يكونوا جميعاً أجزاء لبنيان واحد » 
أو أعضاء لجسد واححد. 

أما الححج فإنه لباب ذلك كله » إنه كالخلاصة المركزة مع المناصر التى يقوم ' 
عليها بناء الإسلام » وبحيا مها المسلمون حياة العزة والكرامة . ش 


ف رسالة الإسلام 

إن المسلدين جميماً » لا فرق ا عي ا 
يخرج الآلوف” مهم عن أو طانهم » تاركينالإقليمية وراء هم إلى إقلم واحد جعل 
ف اكيم ل يمر الاحد م إلا ,أن مل يديد باق دب ؛ وبمحول نيا 
ورسولاء وبالق رآن ساي وإماما ؛وبالكعية 'مصّلى وقياماء ويلتقشرةمم وغر رامم 
ويحسهم وعر بم » فى رحاب فى لم جميعا » لآن فيا مقدساتهم ومنابع تارخوم » 
ومشارف عزم » ؛ سسكون فرحا وهم علهامةباون ظ وأسفاً وهم عنها متحلون . 

هل يذكر السنى"ً ‏ وهو فى هذه الرحلة الروحية » وأمام هذه المشاهد القدسية ‏ 
أنه منى ؟ وهل يذكر الشيعى أنه شيعى ؟ أم هم جما مسللون قرآنيون» بسنة حمد 
عاملون » وعلى محبة مد وآله منطوون ؟ . 

هل للسنة هناك بيت يطوفون به وللشيعة بيت ؟ هل طؤلاء مسعى ولآولئك 
مسعى ؟ هل تف طائفة فى هذه الناحية من عرفات وطائفة فى تلك ؟ هل يعتقد 
السنى وهو أمام القير الطاهر أن هذا الرسول بعث إليه وحده من ذون أخيه 
الشيعى ؟ أو هل يعتفد الشيعى وهو أمام المرارات المعظمة لآل رسولاقه الطهار 
وحبه الآبرارء أن مؤلاء الابطال هم اله شوم دون أخيه الد 4 

كلا إنهم جميعاً حرمون إحراماً واحد » ويطوفون طوافا واحداء ويقفون 
بعرفة » ويزلون بمزدلفة , ويرمون اجمارء وينحرون ؛ ويذنحون ؛ ويتقصدون إلى 
مسجد الرسول مشتاقين » ويقفون أمام جدثه الطاهر خاشعين ؛ ويزورون آله 
و #فيه مءتبرين . 

#6 

رباه ! هل ظن الملدون أنك أردت لمم هذه الوحدة فى مظهرها الرائع حين 
بحجون » ثم أت لم أن يتفرقوا شذر مذر وهم إلى أهليم راجعون ؟ د سبحانك 
هذا بهتان عظم » يعظك الله أن تعودوا مله أبدا إن كنتم مؤمنين » وبين اقه 


لم الآأيات وأنله عار حكم 3 وت 


اضف 


الخطوة الثانية فى المهيد للكلام على سورة الأنمام : 
عود إلى سور الخد ف القرآن : مظهر الربوبية فى الخلق 
والإجاد » وفى الحهدى والإرشاد وهذا سر استحقاقه تعالى 
للحمد واختصاصه به مناهج السور الس فى يبان هذا السر : 
منهج فاتحة الكتاب منهج الأنسام ‏ منهج الكيف - 
منهج سبأ ‏ منهج فاطر . 

الخطوة الثالثة ف التّهيد : موازنة بينتسورةالأنعام والأعراف - 
إجال بد تفصيل ‏ سر يجىء الترتيب المصحفى على غير 
ترتيب التزول . 


الخطوة الثانية فى المهيد للكلام على سورة الانعام : 

عرضنا فما سبق إجمالا لسورتين » مثل إحداها منيج السور الأريع 
المدنيات السابقة على سورة الانعام فى الترتيب المصحق » وتمثل الاخرى منبج 
سورة العام فما عالجته منالقضايا الأولى للدعوة امحمدية . وكان هذا هو الخطوة 
الأولى من الخطوات اتى أردنا التهيد مها لاحديث عن سورة الآنعام . وقد لفتنا 
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الانظار فى سبيل ذلك التهيد أيضاً إلى خطوة ثانية » تتعاق بالموازنة بين سورة 
الانعام وسور أربع شاركتها فى المكية »م شاركتها فى الافتتاح بإثبات الحدقه » 
وهن : سورة الفاتحة » وسورة الكبف » وسورة فاطر » وقد أطلقنا على هذه 
السور المبدوءة بإثبات المد قه . عنوان عر ادق القراق الكرم... 


عود إلى سور المد فى القرآن : مظهر الربوبية 
فى الخاق والإيحاد » وفى المدى والإرشاد : 


ولعلنا نذكر أننا عرضنا لهذه الموازنة ونحن بصدد الحديث عن الآبة الآولى 
من سورة الفاتحة )١(‏ » وأن ماكتبنا هناك يتضمن أن قه فى خانه أنواءا 
من النربية . 

أولاها : تربيسة خلقية جسمية » أساسها الخلق والإحاد » والتسوية 
والتصوير : ه ولقد خلقنام ثم صورنام ». « فسواك فعدلك فى أى صورة 
ماشاء ركبك .. , ثم سواك رجلا »... إلى آخر الامثال. وقد أمد الله هذه التربية 
بنبيئثة ماحفظها ويقويها ويقيها » فيسر وسائل الغذاء والكساء والإيواء. 

وثانيتها : تربية لخلقية عقلية ؛ أساسها منح قوى التفسكير والإدراك الإنساق 
العام التى م با ميز الإنسان الخير من الشرء والنافع من الضار » ويسير بها فىالحياة 
التى 'خفرت له على ضوء تلك المتحة الإلمية التى فضل با على كثهر من الاق » ومنح 
ممكز الخلافة فى الآرض وكان عند ربه أهلا للخطاب الإلمى والمولية 0 
يوم البعث والجزاء ه والقه أخرجك من بطون أمهائكم لا تعلدون شيا وجعل لك 
السمع والآبصار والآافئدة لملكم تشكرون, . 

وثالثتها : تربية تشريعية » أساسها الأحكام والنظم التى أوحى ما إلى رسله »> 
وأنها فى كته ؛ وما ترسم الحدود » وتتضح ا التى يرتضما الله لعباده » 
وها ينكشف مالا يسم الإنسان باعتبار ما ركب فيه من قوى الشبوة 


- هن العدد الثانى للسئة الأولى من رسالة الإسلام‎ ١١8 1١١٠ انظر صفحات‎ )١( 


التفسير أ 


والغضب من الخطأ فى [درأكة أو الطغيان فيه إذا ما ترك لعقله وتفكيره الإنسانى 
ه تبسارك الذى نزل الفرفان على عبده ليسكون العالمين نذيراء . « وبالحق أنزلناه 
وبالحق نول وما أرساناك إلا مبشرا ونذيرا,. ٠‏ إنهذا القرآن بهدى للتى هى أقوم 
ويبشر المؤمئينالذن يعملون الصالحات أن هم أج رأ كبيرا أن الذين لا يؤءنون 
بالآخرة أعتدنا م عذايا ألماء . ه وهسذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين 
مدله ولتنذر أم القرى ومن -دوفا , . ه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لاناس 
عل الله حجة بعد الرسل » وهكذا إلىآخر الأيات الدالة علىالتربية الإلهية التشريعية . 


وهذه الانواع يجملتهباء هى جماع ما أنم القه به على الإفسان » وما منخير ينعم 
ه عليه فى جسمه أو عقله أو سعادته الفردية أو الاجتاعية إلا كان أثرا من آ ثار 
هذه النعمة الكيرى » نعمة التربية المطلقة العامة الى انتظءت الإنسان من جميع 
جباته » وما من شر كان بعرض أن يمع الإنسان فيه فيلويه عن طريق الخدير ' 
والسعادة» ولكنه اتقاه وحيل بينه وبينه » فسلم منه وسلم هن مغبته إلا كان أثرا 
سلبياً من آثار هذه النعمة الكبرى ء نعمة التربية المطلقة العامة . 


وهذا 0 استدقاقه لعالى للحمد واختصاصه له 1 
وإذن » فالمد والثناء » الذى بحب أن تقابل به هذه النعمة الآكبرى وأن يوجه 
إلى مصدرهاء لابنغى فى عقل عاقل » ولا تقدير منصف أن يضاف إلى غير الله . 
فالجد كله » والشسكر كله » خاصان يمن هيأها وأفاضها وأحاط الإنسان با ء 
وهو الله رب العالمين . 
وبتقرير هذا الحق لصاحبه وهو الله سبحانه » ولفت الانظار إليه » بذكر 
آثاره » وشق طريق التفكير ذبها » جاءت هذه السور الخنس تقرر فى مبدثها بوت 
الجدله سبحانه » وقد جاء منها فى النصف الثانى » سورتا : سبأ وفاطر » وجاء منها 
فى منتصف القرآن » سورة الكيف . 


يفف رسالة الإسلام 


هذه النعمة الكبرى :كان لكل سورة منهاء منبج خاص فيا عرضت له من أنواع 
تلك النعمة » وقد جاءت الفانحة بالنسبة لسائرها فى هذا الشأن ‏ ؟ جاءت هى جميع 
القرآن بالنسبة لكل ما تضمنته » جاءت » أما تبجمع فروع التربية وأنحاءها الى 
وزعت على السور الآربع » وتقاسمتها » فبى تقول : ٠‏ الخد لله رب العالمين » 
فتربط استحقاق الحد لله بربوبيته للعالمين » والربوبية المطلقة تنظ التربية |الخلقية 
جسمية وعةلية » بالحلق والإيحاد »يا تننظ التربية التشريعية ؛ بالوحى والرسالة » 
فكا لاخالق ولا ما للعقل وقوى التفكير سواه » لا مشرع ولا رشد 


ولا هادى سوآه ٠.‏ 


منبيج الأنعام : 

وتجى. بعد الفاتحة سورة الانمام » فتثبت أيضا استحقاق الخد لله وحده » 
ونسير فى طريق نوع من أنواع التربية العامة وهو نوع اللق والإيجاد للكائنات 
وظواهرها «١‏ المد لله الذى خلق السموات والارض وجعل الظلبات والنور » 
م الذين كفروا برهم يعدلون , م تسير فى وصف عظمة الله فى آباته الكوفية » 
فى معائه وأرضه ؛ فى نباته وحيوانه » وتعرض لاستدلال ابراهم على وحدانية الله 
بظاهرة الزوغ والافول للاجرام البماوية التى لا ينفك الإنسان عن رؤيتها 
وتقليب بصره فا « وكذلك 'ترى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين » فلما جن عليه الليل » رأى كوكبا » قال هذا رنى » فلا أفل» قال 
لأس الأفلين » فلما رأىالقمر بازغا قال هذا رى فليا أفل قال لآن لم مبدنى رق 
لاكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكير فلا 
أفات قال يا قوم إنى برىء ما تشركون إنى وجبت وجبى الذى فطر السموات 
والأرض حتيفا وما أنا من المشركين , . 


وأخيرا تقول فى ننيجة هذا السبح الطويل : ه بديع السموات والارض أن 


يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل ثىء وهو بكل ثىء علم » ذلك الله 
ربم لاله إلا هو خالق كل ثى. فاعبدوه وهو على كل ثى. وكيل » لا تدركه 


التفسسير وف 


الأبصار وهو يدرك الأبصارء وهو اللطيف الخبير » قد جاءم بصائر من ربكم 
فنأبصر فلنفسه » ومنعمى قعلببا ؛وماأنا عليم يحفيظط ؛ وكذلك نصرف الآنات 
ولةولوا درست وانبينه لقوم يعلمون » ٠‏ 
مج الكرف : 
ثم تجىء بعد ذلك سورة الكيف فتأخذ روح التربية بالوحى , الحد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ولم بحمل له عوجا ء قما لينذر بأسأ شديدا من لدنه ويبشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أيدا » ثم تسير 
فى طريق هذه النربية » 2000 على نفسه صلى اله عليه وسلم لسبب 
إصرار القوم على الكفر ها ه فلملك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا ذا 
الحديث أسفا » . «١‏ واتل ما أوحى إليك درن كتاب ربك لا مبدل لكلاته 
ولن تمد من دونه ملتحداء . وتذكر قصة الفتية الذين آمنوا برهم » وقصة 
مومى وفتاه مع العبد الصالم » وقصة ذى الةرنين » الملك القوى العادل الذى 
نقذ الضعفاء من الطغاة المعتدين » وكل هذه القصص ما لا سبيل إلى معر فته 
والاءتبار بمغزاه » إلا عن طريق الوحى وإنزال الكتاب » ثم يكون ختام 
السورة مقررا لمبجها الخاص بنوع الثربية ٠‏ قل نما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 
أها إلهك إله واحد ٠‏ فنكان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 


بعبادة رنه أحداء : 


ثم تيجىء سورة سبأ فتبدأ بإثبات امد قه أيضاء وتأخذ نوءا من أنواع التربية 
المطلقة » يرجع إلى الملك » والتصرف الحكم » والتدبير المحم , امد لله الذى له 
ما فى السموات ومافى الأرض وله امد فى الآخرة ؛ وهو الحكم الخبير يعم 
ما يلج فى الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فبها وهو الرحم 
الغفور » ثم يجحىء ما فى السورة مقررا للعلم الشامل » والقدرة النافذة » 
والإرادة الحكيمة . 
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منبج فاطر : 

ثم تجىء بعد ذلك سورة فاطر » وهى آخر السور النس » فتذكر استحقاق 
الله وحده امد » وتجمع فى سييله نوعى التربية » الجسمية والسهاوية » ولكن على 
تفصيل لم يذ كر فى سورة الفاتحة » فتذكر خلق السهوات والارض » وتذكر 
رسل الوحى من الملائكة » وتذكر أن الله نصدر الرحمة » بيده [مساكبا وبيده 
إرساطهاء ثم تسير فى ذكر بع ضظواهر الكائنات من [رسالالر يح وإثارة السحاب 
وخلق الإنسان من تراب » وتصريف الليل والنهار والشمس والقءرء واختلاف 
الناس والدواب فى الآلوان » ثم تذكر الذين ينقادون لتربية الوحى » وترشد إلى 
أن ما أوحى به إلى جمد هو الحق المصدق لما بين يديه » وأن الله بورث الكتاب 
من يصطفيهم من عباده » وهكذا تمزج النربيتين : الخلقية والتششريعية فى منرجبا » 
واقرأ:ه الجد لله فاطر السموات والأارض» جاعل الملاكد رسلا ... ما يفتم الله 
للناس من رحمة فلا ممسك لماء وما بمسك فلا مرسل له من لعده ... والله الذى 
أرسل الرباح فتشير حابا فسقناه إلى بلد ميت » فأحيينا به الارض بمد موتها 
كذلك النهور ... واقه خلقكم من تراب ثم من نطفة » ثم جملكم أزواجا ... 
بو الليل فى النهار و بول النهار فى الليل » وخر ال.مس والقمر كل يحرى لاجل 
مسمى » ذلك الله ربك له املك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ... 
مر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات عختلفا ألوانما » ومن الجبال 
"جدّد بيض وحمرعختاف ألوانهاء وغرابيبسود(0)» ومنالناس والدواب والأنعام 
مختلف ألوانه كذك ... والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الوق ؛ مصدقا لما بين 


)0١(‏ الجدد ( بضم ففتح ) جم جدة ,جم مضدومة فدال مشددة مفتوحة : فى الطرائق 
الختلفة الألوان وإن كان الميم حجراً أو ترابا ٠‏ والغراييب جم غرييب ( بكسر النين ) : 
هى الشديدة السواد ٠‏ والعنى أن فى الجبال طرائق تخالف ألوان الجبال ٠‏ بعضها أبيض وبعضها 
أحمر وبعض ثالث أسود شديد السواد ٠‏ ؟ أن الناس والدواب والأنهام ألوان مختلفة بياضا 
وحمرة وسواداً كذلك - 


التفسسير نوق 


ل ع ل ب 


يده إن الله بعباده لخبير بصير ... ثم أورثئنا الكتاب الذين اصطفينا من عيادنا 
فنهم ظالم لنفسه » ومنهم مةتصد » ومنهم سابق بالخيرات بإذن اله . . إن الله “سك 
السموات والآارض أن تزولا ولأن زالتا إن أمسكبما من أحد من لعده » . 


«0*2 + 


هذه هى الخطوة الثانية من خطوات التهيد للكلام على سورة الانمام 0 
وهى خطوة الموازنة بينها وبين زميلاتها الآربع النى اشتركن معبا فى الافتتاح 
بإئبات الجد لله . 

الخطوة الثالثة فى التهيد : موازنة بين سورنى الآانعام والاعراف: 

ومن الخير هنا بعد أن فرغنا من هذه الموازنة أن نسارع فنخطو خطوة ثالثة 
توازن فبا يين سورة الانعام وسورة الاعراف الى تلبا» وهما سورثان مكيتان 
اشتركتا فى أصل الهدف » وهو تقرير الأصول الآولى للدعوة القرآنية ٠‏ م أنهما 
أطول السور المكية فى القرآن » وكانت الأعراف الثانية منها فى الترتيب المصحنى 
من الخير أن نسارع م-ذه الخطوة الثالثة لنفرغ من حديث الموازنة بين سورتنا 
وغيرها ما يتطلب الوضع الموازنة بينبما » ولا نحد بعد ما يدعونا إلى العودة 
إلى حديث الموازنة » وبذلك تخلص للحديت عما تضهنته السورتان فما يتصل 

ولءلك إذا قرأت السورتين:, الانعام والاعراف »ع قرأتهما ء توافقنى على 
ما رأيت بين منبجهما من فروق لا ينبغى إهمال النظر إلا عند هن يتصدى 
للحديث عنما » وها هى ذى الفروق : 


أولا : أن سورة الانمام تبدأم عرفت بإئيات الحد لله وحده» وتقم الحجة 
على التوحيد نما يلس الناس ويرون هن مظاهر الخلق والإجاد ل وتنكر علييم 


مع وضوح هذه الحجة كفرم وعنادم » وإعراضهم عن اقه » أو آسوية غيره به 
فى العبادة والتتقديس «١‏ ثم الذن كفروا برمم يعدلون , وأن سورة الأعراف تبدأ 


لحف رسالة الاسلام 


بتقربر التبليغ والتنوبه بشأنه » والآامس بالتزامه » ثم تشفمه بالإنذار الدنيوى 
والأخروىء ثم بالترغيب عن طريق التذكير بالنعم كتاب أنزل إلك فلا يكن 
فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للؤمنين » اتبعوا ما أنزل إلِم دن رب 
ولا تتبعوا من دونه أولياء » ٠‏ وم من قرية أهلكناها جاءها بأسنا بياتا أو ثم 
قائلون ... ولقد مكنا والارض وجعلنا لكم فيها معايش ... يا بنى آدم قد أنزلنا 
عليكم لباسا يوارى سوءانكم وريشا 6.ه قل من حدرم زيئة ألله التى, أخرج لعياده 
والطيبات من الرزق » ٠‏ 

ثانياً : أن -ورة الأنعام تفصل فيا أحل اقه وما حرم » وتعرض لتصرف 
القوم بالحل والحرمة على غير ما أنزل الله » وتسبح طويلا فى ذلك ه وجعاوا قه 
ما ذرأ منالحرث والأاتعام تصياء الآبة .م -.ورء فىحين أن سور ة الأعراف 
تجمل ذلك وتقف عند حد إنكار القول على الله بغير عللم قل [؛ا حرم رنى 
الفواحش ما ظبر منها وما بطن والإثم والبغى بغير الحق» وأن تشركوا بالله 
مالم ينزل به سلطاناء وأن تقولوا على القه ما لا تعدون » . 


ثالكا : أن سورة الأنعام يذكر الرسالة وتورد شبه القوم فما وتردها عليهم 
انا غلك كا فى فرظا افلسوة .| يدبي لقال الت كفريا إن هنذا 
إلا حر مبين » ثم تذكر جملة منأسماء الرسل عناسبة ذكرها لإبراهم دون تفصيل 
لشئونهم مع أقومهم » نما تذكر سورة الآعراف مبدأ الرسالة » ثم تفصل شأن 
جملة من رسل اقه مع أةوامبم « لقد أرسانا نوحا إلى قومه . الآبات وه - ١7١‏ 

رابع : تذكر الانعام الآثار الكونية الصادرة عن الله » وتلفت ما الانظار 
إلى وجوب توحيده فى العبادة والولاية « قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السموات 
والآرض وهو بطعم ولا يطمم ؛ قل إفى أمرت أنأ كون أول من أسم ولا نكونن 
من المشركين » « إن الله فالق الحب والنوى » خرج الحى من الميت وخرج الميت 
من الى » ذللكم الله فأنا تؤفكون ء ١‏ قل أغير القه أبنى ربا وهو رب كل شىء » 


لايتفق والمعبودية الصحيحة « أيشركوت مالا مخلق شيا ومم مخلقون » 
الأيات 1ور- من 


خامساً : تعنى سورة الأنعام بمعالجة نفس الرسول فتخذف وقع تكذيب القوم 


على قلبه درن أن تعرض لنفصيل ثىء من أوصافه التى يقذضى النظر فيها مع ماجاء 
به من الوحى أن يصدقوه ويؤمنوا برسالته» وثمر على نوع هذه اللأوصاف كأنمها 
معلومة لم ؛ ولا حاجة تدعو إلى تذكيرمم مها ٠‏ ولد استورىء برسل منقليك خاق 
بالذين فروا منهم ما كانوا به يستهزئون » «٠‏ قد عم إنه ليحزنك الذى يةولون ؛ 
فانم لا يكذبونك ولكنالظالمين بآيات اقه يححدون ء بينما تعنى سورة الاعراف 
بتفصيل ما يءعرفون عنه صلى الله عليه و لم من الاوصاف الى تَ#َضى (إصدقه 
وتصديقه , الذين يتبعون الرسول النى الآى الذى يحدونه مكتوباً عندم فى 
التورأة والإبجيل يأمرمم بالمعروف وينبام عن الممكر ويحل لم الطيبات ونحرم 
عليهم الخبائث » ويضع عنهم إصرمم والاغلال التى كانت علييم » ٠‏ 


سادساً : تعرض السورتان لجانب الإنذار الاخروى » وللكن سورة الآنعام 
كردي عات ما سيرون من العذاب » وتعلنهم .به كأ نه واقع بم « وأو ترى 
إذ وقفوا على النار » ففالوا يا ليتنا ترد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من 
المؤمنين . . ولو ترى إذ وقذوا على رمم » قال أليس هذا بالحق» قالوا بلى وربنا » 
قال فذوقوا العذاب بماكتتم تكفرون , . 

أما سورة الاعراف فإنها تذكره من جانب آخر » جانب تحسسرمم وجانب 
التشى من الؤمنين » وترى هاتين الظاهرتين فما تصوره السورة من محادثة الفرق 
الثلاث ١‏ أحاب النار » وأصحاب الجنة , راان الأعراف » ه ونادى أحاب 
الجنة أصحاب الناب أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا <قا » فهل وجدثم ما وعدم ربكم 
قا ؟. .. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفوتهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم 


لوف رصالة الإسلام 


جمعكم وما كنتم تستكيرون . . . ونادى أكهاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا 
من الماء أو مما رزقكم الله » قالوا إن الله حرمبما على الكافرين , . 


سابعاً : عرض سورة الانعام للحديث عن الساعة بقدر ما تصور ما يصيهم 
فها من سوء ه قد خسر الذين كذبو ابلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا 
ها حسسرتنا على ما فرطنا فيها وهم تحماون أوزارهم على ظهورهم »«قل أرأيتم إن 
أناكم عذاب اله أ وأتكم الساعة أغير الله تدءون إن كلتم 0 4 


أما سورة الأاعراف فتعرض لما من جبة وقتها التى قضت الحكة الإطية 
بإخفائه عليهم وعلى جميع الخلق ٠‏ فيتجرون إلى السؤال عنه وعن تحديده فتقطع 
عليهم الآامل فى أن يعرفه أحد من خلقه » فضلا عنمن يتسكرها عناداً وامتخفانا 
ه يسألونك عن الساعة أيان مرساها ء قل إتما علبا عند رى لا جلها لوقتا 
إلا هو ثقلت فى السموات اللارض لاتأتيكم إلا بغنة 6 يسألونك كأنك حق عنها 
قل إتما علمها عند الله » ولكن أكثر الناس لا يعلدون » . 


اي : ترسم سورة الاعراف للنى صلى الله عليه 0 وسلم طريق معاملتهم ؛ 
ولمع كوعية الخطنات (لفاق للد عد الذفو وام بالتر في و رشن هن 
الجاهاين » بن| لا تعر ضسورة الانعام لثىء من ذلك » و[ مما 7 طلب منه أن يف 
بنفسه و بتبليغه عند حدود ما أوحى اقه إليه من رمات « قل تعالوا أتل ما حرم 
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وأخيرأ وهو تاسع الفروق التى حددناها أن سورة الآنعام تبين سئة الله فى 
تعاقب الآجيال » وبجىء اللاحق منها خلفاً للسابق » ويكون هذا التعاقب بما يدون 
لكل جيل شاهدا عدلا على من أ<سن فى خلافته وعلى من أساء فيبا ه وهو الذى 
عد خلائف الآرض ورفع ضام ذوق بعض درجات لببلوم فآ ناكم ء 
م تتركة ذا سا متتدون ميق ار لطيق. ماسر لاد اف 6 ر المثل 
0 اتلك الخ_لافة بين أقوام معينين وأججال متعاقبة » فتقول لقوم هود : 
«واذكروا إذ جعلم خلفاء من بعد قوم نوح . وتقول لقوم صالم ٠‏ واذكروا 


التفسير ع7 


إذ جملكم خلفاء مرى بعد عاد وبوأم فى الآرض » وهكذا ترينا بالمثل الواقعية 
أن الحياة من مبدئها إلى منتهاها ميدان واحد عام تتناوته البشرية كلبا بأجيالها 
الختلفة المتعاقبه ويتركه سلفها لخلفها » والله مبيمن على الميع » يحفظ لكل جيل 
ما ترك فى الميدان من خير وصلاح اق نضاة: 

5 * © 


إجمال بعد تفصيل : 


ونستطيع أن نجمل تلك الفروق فى أن سورة الانعام تعنى بتفصيل العبه, الى 
وجبت إلى الدعوة »كا تعنى بتفصيل البراهين الدالة على صدقباء وبتفصيل ما أحل 
اله وما حرم ؛ و بتبكيت المعارضين فيا اتخذوه لأنفسبم من حق التحليل والتحرم . 
وأما سورة الأعراف فإنها وجبت عنايتها إلى تفصيل الإنذار بما أعد للسكذبين 
فى الدار الآخرة » وبما أصاب أسلافهم فى الدنيا من عذاب . 


ولعلنا إذا نظرنا فى هذا الإجمال مع ملاحظة ما فانه من فروق ٠»‏ نرى أن 
سورة الأعراف هى أول السورتين التى نزلت على القوم » وأنها نزلت فى صدر 
المراحل الآولى للدعوة » فمى تعتمد على الآدلة التارضية التى يرى القوم آ ثارها 
بأنفسهم فى ذعاءهم وإياجم وتقليهم فى البلاد » ولا شك أن ذلك هو الذى يناسب 
مبدأ الدعوة الذى لم تتأ فيه فرص التفكير للخصم المعائد حتى يقابل فى عناده 
بالحجج والبراهين» وقد كان هذا هو الواقع فإن سورة الاعراف هىأول -ورة 
طويلة من السور المكية التى عرضت لتفضيل أحوال الهم السابقين مع رسليم » 
ول يسبقها فى هذا الشأن سوى ثلاث سور من المفصل » عرضت كل واحدة منها 
لإجمال الحديث عن بعض الأنبياء والرسل » وقد كانت سورة ه ق ءأول هذه 
السور الثلاث التى عرضى للتذكير عصير المكذبين , كذبت قبلهم قوم توح 
وأصحاب الرس وود » وعاد وفرعون وإخوان لوطء وأصحاب الأبكة وقوم تبع 
كل كذب الرسل لق , ثم جاءت بعدها سورة ٠‏ القمرء ففصلت فى هذا الجانب 
بعض التفصيل « أنظر الآيات من و - مع منها » ثم جاءت سورة ٠‏ صن » . 
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فذكرت جملة من الرسل 6 وكانت هى أول سورة عرضت فى إجمال لقصة آدم 2 
“م جاءت سورة الأعراف بتفصيل كتير مما أجملته هذء السور الشلاث فى ناحية 
النذكير بأحوال الآم السابقة . 


سر مجىء الترتيب المصحق على غير ترتيب التزول : 

بق بعد هذا : السؤال عنالمكة فى تقدم سورة الانعام علىسورة الاعراف 
وهو سؤال يتعلق ١الرنيب‏ المصحى . 

والواقع أن للثرتيب المصحق شأنا آخر غير شأن ما يدعو إلى الزول ؛ يتصل 
ذلك الشأن بتأ ليف الكتاب بعد ماحل الدعوة النى استجاب طا فريق كبير استقرت 
أقدامهم وتكونت جماعتهم » وصار الكتاب مم كتاب أمة » ترجع إليه فى حفظ 
عقائدها » واستخراج أحكامها ومبادىء حياتما الفردية والاجتاعي-ة » وليس 
من شك فى أنه وضع جديد يستدعى ترتياً غير ترتيب النزول الذى كان يراعى 
فيه حالة المدءوين ومعالجتهم لقبول الدعوة » وهو الترتيب الذى نقلل به القرآن 
إلينا نقلا متواتراً عن النى صلى الله عليه وآله وسلم » والذى يظهر به القرآن أنه 
كتاب المؤ منين . 

ومن هنا نفهم السر فىأن بدىء القرآن بالور المدنيات الطويلة ؛ ذات الاحكام 
الى كلف ما مناستجابوا لدعوة القرأن وكونت جماعتهم فى ظله ونحت رانته » 
ونسب الكتاب إليهم ما نسبوا هم إلى الكتاب » ولمل هذا القدر من التوجيه 
فى حكمة الترتيب المصحق وخخالفته لترتيب الغزول يفتس باب الهسدى أن بحاول 
مس هذا الثرتيب الذى لم يكن إلا بإخام إلحى ؛ تلقاه الرسول؛ وملا قاوب 
أصحابه فالتزموه » وحفظوا الكتاب وتناقلته الاجيال على هذا الوضع دون تبديل 
أو تفكير فى التبديل » والله بهدى من يشاء إلى صراط مستقم .؟ 


خسرة صاعب السام العالم الجليل اناسنا تور اعقى القر 
السكر تير العام لجاعة لتر دب 


مس ص 


إن علاقة الدين بالجتمع كثيرا م:تعرض لأازمات وآطرأ علها تطورات . 
فاجتمع نارة يكون متمسكا يدينه متحمسا له وكأن الدين عنده كل ثىء ٠‏ 
وثارة أخرى يقع - نفس الجتمع فى فوضى خلقية » وكأن لم يك بينه وبين 
الدين صلة » حى أنه ليسخر من معدةداته السابقة » ويعتر المادة كل ثىء 
ولاثىء سواها . 

إن الدن فى الغالب يظهر فى أحلك الاوقات وأشدها حيرة . فعند ما تتحكم 
الفوضى » وآسود المادية ؛ وتنيذ الفضائل » وكيتسكر للثل ؛ يظهر الدين ؛ فيجمع 
نفراً على عقيدة » ويوححد كلتهم ويوجبهم إلى الفضيلة وإلى الاق وإلى 
المثل » ويتخذ من مساوىء الممتمع أدلة على الحاجة إلى الاخذ بتعالنه ٠‏ وبحرص 
فى كل ما يأتى به على توجيه معتنقيه إلى قوة فوق البشر تجزى الدير بال-يد 
والقن نا أشن ْ 

فإذا خرج بأتباعه من الحسيرة والفوضى © وأظم الصلات بينهم على أسس 
من الفضيلة » كان من الطبيمى أن يتكون مم جتمع سلم يتمتع بقوة روحية 
وأدبية » وفى مثل هذا المجتمع تهدأ النفوس وتنصقل العقول » وهدوء النفس 
وانصقال العقل بمبدان السبيل للعرنة » بل إن الدين نفسه يوحى بالمعرفة 
ويغرى بباء والدليل على ذلك أن رواد العلوم كانوا غالباً من رجال الدين . 
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والدن أول ظهوره فنكرة تقدمية » تلاق لمدة من الزهن ‏ معارضة عنيفة 
من أنصار التقاليد البالية الذين يستمسكون بالقدم لآنه مألوف ٠»‏ وف المعارضة 
قوة 2 وك من أفكار إصلاحية تدين فى بقاتها ونيجا<با للمعارضة » فإذا استقر 
الدن وعرفه الناس » هدأت المواصف -وله ٠‏ وذعفت المعارضة له » وعندئذ 
يطمئن رجاله » فيبطئون فى السير اعتهادأ على سابق الفوز» أو يقعدون عن العمل 
اغتراراً مما بلغوا من مكانة» ويكتفون بالدفاع عن ماض مشرق بدل أن يبتموا 
ما يدور حولم فى حاضر له مأ بعده » فإن الدنيا بطبيعتها متطورة » وكل لحظة 
منها يكن أن تكون دولد فكرة جديدة » ولكل فكرة د مبماكانت - تهجبا 
وأنصارها » م أن للغرائز آ ثارها » وللفوضوية عشاقها و«ؤيدما » فالظاروف 
تتبدل » والافكار تتغير» والمعارف قد تنطلق من مدارها اللق وتصطدم بالدين 
إن غفل رجاله عن سنة التطور أو تخلفوا عن ركب الحياة . وعقدار ما :تقدم 
المعارف تنضاءل رقاية رجال الدين وتضعف آثار معارضتهم » حتى ينتبى الآ 
بتقسم المعارف إلى مدنية ودينية » ثم تطغى المدفية فتفرض أنظمتها على أخص 
شدُون رجال الدين » مثل الطلاق والنكاح وإجراء العقود » وتجعلبا دنيوية بحتّة . 

بهذا الأسلوب يأخذ العلم طريقه إلى رجال غير دينيين » وتلامذة أليوم 
م" رجال الغد ‏ وعلى هذا الاساس يقوم الفصل بين العلم والدين » وبين الجديد 
والقدم » ولا يقف الام عند هذا الحد ٠‏ بل إنه يتطور إلى اعتبار الدين سداً 
فى وجه التقدم العلى » م يتهى بتحويل الفلسفة والادب م.ة خدمة الددن 
والعواطف الدينية إلى معا كسة الدين والنيل من رجاله » وهنا يظهر التدهور ' 
الخلق » والاستهانة بالقم » وإنكار المثل » وجحد العقائد » وبذلك يم الفصل 
بسن القدم والجديد » وينشأ التعصب للقدم » والاقتنان بكل مأ هو جدط » 
وأسود الفوضى الأبيقورية : 


إن الدين من غير علم ‏ إن صم هذا التصير ‏ لا ينمو فى ظله إلا الخراقات ظ 


ليكن شعارنا : المدرسة بحانب المسدد 1" 


اللادينى ينتهى داثما بالسقوط فى هاوية المادية » ولكنه بكل أسف بحر معه 
الدين أيضا . 

هذه هى السيرة الطبيعية لازدمار الآديان وذيوهاء مالم تجد عوامل ها تأثيرها 
ساعد الدين على الذو أو تسرع به إلى الاندثار كالحرؤب والسياسات ؛ ومن هذا 
يبدو جليا أن نقطة التحول القيقية تبدأ عند فصل التعلم عن الدين » وك كان 
رجالنا الاقدمون حكاء حين ينوا المدارس بجحانب المساجد » فإنه مهما تطورت 
تلك المدارس بتطور العلوم ؛ بق الددن فى مركز الموجه وبق السلطان فيها للفضيلة 
وللفضيلة وحدها » والدن مام الآمان للعلوم ؛ نه لا تنحرف عن كونها نورأ 
يضىء للبشرية » ولا تنجرف إلى خدمة الشرور والاثثام . 

إن التجاوب بين الدن وامجتمع لا بد أن يأتى من دور التعلم » وهناك 
حقيقة تؤيد ذلك لمستها بنفسى ورأيتها بعينى فى آخر أسفارى إلى الخارج . فى قرية 
كبيرة أو بلدة صغيرة هى [حدى المراكز الجبلية التى يؤمبا المططافون » رأيت 
قس القرية هو صاحب الكلمة فى مواطنيه وموضع التشكرم والاحترام » وكان 
كير التودد إلى القادمين والمصطافين » يزور كثيرين منهم ويعرض خدماته 
على الجميع » سألته ونحن فى أحد شوارع البلدة بعد أن لمست ترحيب الشيوخ 
والشبان به ء عن سر هذا الترحيب » فا كان منه إلا أن أشار بيده إلى بناية قريبة 
وقال بالفرنسية ما معناه : هذه البناية كنيسة ويحانها مدرسة كا ترى » فتحن ترنى 
دؤلاء صغارا ونربطهم با لكنسة فينشأو ن متدينين » فوم تلامذتنا ومريدونا. 

هذا ما رأيته فى بلد لا دينى يكثر فيه السياح ‏ وللسياح تأثير مم ورثم 
هذا فقد نحم الرجل أعا جاح فى ربط قلوب التلاميذ بالدين ٠‏ وهو فما عمل لم 
بحاوز ما كان يعمله المسلءون قدممأ من جعل المدرسة تجانب المسجد . 


إن العالم الذى نعيش فيه ملىء بالافكار الهدامة ؛ مشحون بالسياسات الختلفة 


لتق رسالة الإسلام 


منها ما هى إلحادية صرححة ٠‏ وهنا ما تؤيد الدين فى الظاهر وتهدمه فى الحقيقة » 
وقد يلبس الالحاد مظهر الدين وتبرز الاخرىعداءها له حسب المد الم والاهواء.. 

وهذه السياسات هى التى ضخمت الخلافات بين المسلمين » ولا تزال لغذى. 
إلى الآأن هذه الناحية » تارة بنشر البحوث باسم الاستشراق » وتارة بتشجيع 
النشرات المفرقة »كا تظبرالامة الإسلامية يظهر الهم الختلفة والحالأنها أمة واحدة. 


فلماذا لا تنسلح نحن هذا السلاح » فتناول بالبحث ما يتناولونه لى يقف 
المسدون على الحقائق فلا يتأثرون مما يقرأونه للمخرضين من عملاء السياسات 
المفرقة ويذلك ندفع عن ديذا ما يشوه مععته ظ وندرأ عن أمتنا ما مرق شملها ؟ . 

لماذا لا ندرس أحوالنا ؛ ونتعرف شئوننا » ونتحدد موقفنا من العالم ؟ . 

لماذا يقف اللكثير منا فى حوثهم عن الطوائف الإسلامية عند ما كتب قبل 
قرون عن المال والنحل مما فيه من خبط وتشويه » يدل أن ننظر -ولنا ونتعرف 
ما فى مجتمعنا ونأخذ عن الواقع الراهن . 

إن خطر هذه السياسات على يجتمعنا الاس_لاى ظاهر واضمح » والهرب 
الآخيرة لانزال آثارها - مر انحلال خلق وتحلل - تعمل عملا » والدن 
هو القوة الفعالة التى يمكن أن تنقذ البشرية مما تردت فيه » ولكن المال وحدها 
لا تسود إلا إذا حملها دعاة مخاصون بحلونبها لاناس ؛ ويعرزوما الاعين . ورجال 
الدن مم أهل هذه الرسالة » والمسولون عن هذه الآهانة» فإن توانوا أو قهمروا 
فستظل السياسات تعبث بنا » وتعمل عبلها فينا » وتفرق كلتنا » وتحطر كياننا » 
وكا كنك ف اماس الفريسة فد أرطت :نزنا والسقها بالاملوم زوواء» 
فإنها فى المستقيل سثرمينا بما هو أدهى وأمى » ولن ينجيئنا من المصير اللحةوم 
إلا أننف نمب واعمل لنصل ما انقطع بين الم والدن » وليكن شعارنا : 
المدرسة يحانب المسجد .؟ 
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مسيم 3 -ّ 
الام وٍالإسيّاكية 


خضرة صامب الفصضيل الزسمار الجامل لبي تمر أبو شر ه 


وكيل كلية الحقوق جامعة القاهرة 


١‏ - ذكرنا فما أسافنا منقول : خواص الجتمع اللقرآ فى ومن اباه؛ وأشرنا إلى 
مجتمع الآسرة ؛ والجتمع الصغير » أو ما يسمى فى لغة العصر الحاضضر الجتمع الى ؛ 
وهو الذى كان يسمى فىماضى الإسلام متمع القبيله ؛ وقد ذكرنا أن هذه امجتمعات 
كلبا وجدت ف الإسلام لسكون أردافا معنوية تمد امجتمع الاكبر بمناصر القوة » 
وعناصر التأليف الرابط ؛ والمعانى الإنسانية والخلةية الجامعة فى ظل دين اقه تعالى 
الذى انبئق نوره من السماء . 


والآن نتجه إلى القصد الآ كير من الوحى المحمددى ,2 وهو كو بن جاعة 
إنسانية فاضلة تبنى فى تكوينها على الفضيلة » وتربط العلاقات فبا بالاخلاق 
الفاضلة » والمودة الواصلة » وتسكون العلاقة بينها وبين غيرها تائمة على العددالة 
والوفاء والمثل الإنسانية العالية . 


- وقبل أن تخوض ف بيان هذه العلاقات التى يقوم عليها الجتمع الإسلاى 
الفاضل لا بد أن نتكلم فى الوحدة الإسلامية كحقيقة مقررة ثابتة فى الإس_لام ؛ 
ذلك لآن توالى اللقرون على تفرق المسلدين فى بقاع الأرض أشياءا وفرقا ؛ 


آآظ”ظ رمالة الإسلام 


ه كل حزب بما لدم فرحون » جعل كثير بن من لايفهمون الاءور على وجببا 
ولا بمحصون الحقائق ويردونما إلى أصوهها يظنون أن حال المسلمين تتفق مع 
التقرر فى الإسلام » وأن تلك الفرقة التقاطعة ؛ وذلك الاختلاف المفرق يتفق مم 
حقائقه » وتقبله مقرراته» وهكذا صار المتكور مءروفاء والباطل مألوفا» ويذلك 
صار الإسلام غريبا ؛ وتحقق صدق ما تنبأ به النى صلى الله عليه وآله وسلم فما 
رواه مس عن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : ٠,‏ يدأ الإسلام غريا » 
وسيعود غرببأ يا بدأ فطوى للغرباء » . 


؟ س إن المسلدين أمة واحدة » وما فرقهم إلا العصبية التى نهى عنها النى 
صلى الله عليه وآله وسلم » والاطاع والشبوات التى صرعت المقائق » وأخفت 
نور الإسلام ؛ أو التنازع على الملك والساطان ؛ وضياع الشورى» وفساد الح 
وقيام الظلم » حتى شوه المغرضون -ك5 الإسلام ؛ وأحاطوه بطائفة من الوقائع 
ليطمسوا معالمه ؛ ويخفوا ضوءه انير . 

ولذلك وجب علينا أن نرد الآمور إلى نصاما» فنقرر أن الإسلام لا يعرف 
إلا أمة واحدة هى أهل القبلة » وأمة عمدء وأمة الإسلام » فالآقالم الإسلامية 
كلها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب تجمعبا أمة واحدة ؛ ويظلبا وصف واحد؛ 
فليس العرب وحدمم أمة »ولا المصريون وحدهم أمة » ولا الباكستانيون وحدهم 
أمة» إنما ثم جميماً أمة واحدة » ولفد قرر سبحانه وتعالى تلك الحقيقة الثابتة 
فقال تعالى : « إن هذه أمنكم أمةواخدة و آنا ربكم فاعبدون . . 


فالإسلام دين الوحدة الجامعة » ا هو دين الوحدانية الكاملة ؛ واد عمل 
الإسلام على تقوية هذه الوحدة » وحمايها من كل عوامل التفرقة النى تفك العروةة 
وتهدم البناء ؛ وتجمل أمس المسلدين منقسما » وجعبم منحلا ؛ ولذلك قال تعالى : 
ه واعتصموا حل الله جميعاً ولا تفرةوا » وقال تعالى : « ولا تنازعوا فتفثلوا 
وتذهب رحك . وقال تعالى متمررأ الاخوة الإسلامية العامة : « نما المؤمنون 
إخوة » فأصادوا بين أخو 3 » واتقوا الله لملكم قوق ع انا الدى اهزة 


اجتمع القرا نى ا 
لا يسخرةوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً مهم 1 ولا نساء من نساء عسى أن 
يكن خيراً منبن » ولا تلمزوأ أنفسكم ولا تنايزوا بالالقاب ؛ بئس الاسم الفسدوق 
بعد الإبمان » ومن لم يتب فأ ولئك م الظالمون » . 


- وإن أقوى ما يقوى الوحدة هو المودة التى تربط القلوب » وتصل 
النفوس ؛ وأساس المودة هو التطامن » ولذلك وصف الملمون بالرحمة التى تعتير 
المودة مظهراً من مظاهرها » فقال تعالى : « أشداء على اللكفار رحماء بينم » ترام 
ركماً جد ببتغون فضلا من الله ورضوانا ؛ سياه هم فى وجوههم بم من أثر السجود » 
ذلك مثلبم فى التوراة » ومثلبم فى الإيجيل كزرع أخر ج شطأه فازره فاستفاظ 

فامستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظل م الكفار » وعد الله الذين أمنو اوعملوا 

الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظما» وإن السياج المتين الذى حمى الماعة إن لم 
تكن المودة هو العدالة ؛ فبىالحصن الحصين الذىتأوى إليه معانى الاجتاع القوم . 

وإنه لا يذهب بالوحدة إلا أمور ثلاثة : 

أوها : التكير بغير الحق » والاعتزاز بذير اقه تعالى » ولذلك دعا الإسلام 
إلى التواضع من غير ضعة ؛ يا دعا إلى العزة من غير كبرباء » ولقد قال النى 
صلى اللهعليه وآ له وسلم 5 من تو اضع لله رفعه أله » وما ازداد عبد بعفو إلا 7 
ووصف المؤمئين بالتطامن لإخوانمم » كا وصفبم بالرحمة » فقال تعالى : ٠‏ أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين حاهدون فى سبيل الله » ولا مخافون لومة لاثم » 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشماء والله واسع عام » . 

وثانها : الظلم ؛ فإن الظلم حل الوحدة » وبوجد النفرة » ويجءل كل واد 
ينظر إلى الأخر نظرة الخائف الحذر » أو نظرة العدو المتربص » لا ألفة ولا 
اثتلاف » ولا تلاق'ولا اتفاق » ولذلك كان النبى عن الظم نبياً عام لا بخص 
طائفة دون طائفة » ولا مها دون جمع » ولا جنسأ دون جنس » وأةد روى 
فى الحديث القدسى عن الله تعالى أنه قال : « يا عبادى إنى قد حرمت الظل على 
نفسى فلا تظالموا » ولقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ اشتد غضب الله على 


4" رسالة الإسلام 


من ظل من لا بحد ناصراً غير الله » وقد قال صلى الله عليه وآ له وسلٍ : ه اجتنبوا 
دءواتالمظلوم ولو كافرا ء فإنها ليس دونها حجاب , وقالعليه الصلاة والسلام : 
دوهن مثى مع ظالم ليعيته » وهو يعل أنه ظالم 3 فقد خرج من الإسلام » وقال 
عليه الصلاة والسلام : ٠‏ من أعان ظالما ليدحض بباطله حقأ » فقد برئت منه 
ذمة الله » وذمة رسوله » وهكذا يتضافر النهى عن الظْلم » لانه الحادم لبتناء 
اجتمع الإسلاى . 

٠‏ الأامص الثالث : الذى يفك الوحدة الإسلامية ‏ وهو الذى فكباء واتبارت 
بسببه دعائم بنائها هو العصبية » والعصبية أساسها أن بحس الم-لم باتتائه لقبيله 
أكثر من إحساسه بانتائه للإسلام » وأن يؤثر الدعوة إلى العصبية على الدءوة 
إلى المدل » سواء أكانت العصبية هى القبيلة فى دائرتها الضيقة » أم انسع ممناها 
فشمل الإقلم » أو شمل الجنس واللون » فكل سك بالانتاء لقبيلة أو نسب 
أو جنس أو إقلم هو من قبيل القسك بالعصبية » وإيثارها على القسك بعرا الحق 
والعدل ؛ ومبادىء الإسلام الى لا تفرق بين جنس وجنس . ولون ولون » والتى 
يتمثل فيها قول النى صلى الله عليه وآ له وسلم : ,كلك لادم » وآدم من تراب . 


ىه - وإن الدعوة إلى المصبية أباكان شكلها ومظهرها هى الداء الدفين 
الذى ذهب بوحدة الإسلام ؛ وفرق أ الملدين » وما زالت تلك الدعوات هى 
النى توسع الهوة » وتقطع أسباب الاتصال » رتجعل بأس المسلمين بيهم شديدا » 
تحسهم جميعاً وقلوبهم شتى » بل إنهم فقدوا فى الوحدة الشكل والجوهرء ولاظهر 
والحقيقة » وكان من المسلدين من مجهر والانه للذين خربون الديار الإسلاهية » 
ويبيدونالمسلمين » من غير أىحركة مانعة » ولا أى قوة دافعة » حتى لقد استمرءوا 
جوم المسلدين »كا آستمرىء الذئاب دماء البشر ؛ وكأ يستمرىء الكلب المسءور 
دماء الاحماء . 


ولفد نمبى النى الذى ما كان ينطق عن الهوى عن العصبية وشدد فى النهى » 
لآنه كان يتنبأ بأنها ستكون الداء الدوى الذى يصيب جسم الامة الإسلامية » 


الجتمع القرأ فى 4" 


فبجعله أمشاجا متفرقة » وأوزاعا متقطمة » وقطما فى هذا الوجود متنائرة تنوشبا 
صياع الهائم من كل ملة » ومن كل قبل » ومن كل لون » ولا نجد إلاكلنات جوفاء 
تنعق ا أصوات » وتتحرك ما ألسنة » ا تتحرك ألسنة البقر ؛ لا يقصدون إلى 
معى من معان الحية الإسلامية ؛ ولا الاخلاص الحمدى 5 


لقد شدد النى صل الله عليه وآله وس فى النبى عن العصبية ٠‏ فقسال عليه 
الصلاة والسلام : « ليس منا من دعا إلى عصبية » وليس مئا هن قائل على عصبية » 
وليس منا من مات على عصبية » وعرف النى صلى الله عليه وآله وسلم الحصبية 
فقال : ( العصبية أن تعين قومك على الظم ) و.اقد قال صلى الله عليه وآ له وسلم : 
( من نصر قوما على غير الحق » فهو كالبعير الذى تردى »© فهو ينزح بذنبه ). 


وهكذا تواردت الاثار عن الى صلى الله عليه وآله وسلم تنهى عن العصبية . 


+ ولام ماكان النصر الإسلاى الآول على غير الممهاج الذى كان للنصصرة 
فى البلاد العربية ؛ ذلك أن الرجل كان إذا أراد النصرة استنصر بقومه وقبيلته » 
وان النى صل الله عليه وآله وسل عند ما هم قومه بقتله» لم تنكن نصرته بالبداهة 
من قومه وأصل عصيته » فراش قومه » وأصل عصبيته حاربوه » وكان ا[:هر 
من الانصار الذين لم يكونوا قومه ولا قبيلته » فكان النممر المؤزر غير مبى على 
عصبية » بل كان مبنياً على حمية دينية » وفضيله إسلامية » فكانت عزة الإسلام 
من الله » لامن قبيلة ولا من عصبية » إنه إذا كان من بوت النزي ال ماثعى من ناصره 
كعلى وحمزة » فقد كان مته من ناوأه كأنى لهب ء بل إن العباس خرج حاربا فى 
در » وإن كان كارهاً » وقد أسر » ولم منعه قرابته من أن يؤسر » وألا يفك 


إساره إلا بفدية يفتدى ما نفسه . 
وإن دل ذلك على ثىء فإنه بلا ريب بوىء إلى أن عزة الإسلام لا تبنى على 


عصبية » وأن عرته من الوحدة لا من التفرق » وإنه ليوىء أيضا إلى أن العصبية 


هدم بنأء الوحدة إن وجدت دعواتها 5 


٠ه‏ رسالة الإسلام 


٠+‏ س وكذلك كان », فإن العصبية الجاهلية التى نبت فى آخر عدر الراشدبن 
هى التى قطعت أوصال الوحدة الإسلامية » وكان الملوك الذين تسموا بأسماء 
الخلفاء يقرونها حتى بحدوا من ثغرة الخلاف ماحكون به فالجاعة الإس_لامية ؛ 
وينفذون منه إلى السلطان أو السلطة الى لا تعتمد عل ثىء من الهق والء_دل » 
بقدر ما تعتمد على الدهاء » والعل بسياءة التفريق والتخذيل وتوهين شأن الدين 
وإنه ليقول قائل ملوك بنى أمية : ( إن ربيعة لا تزال غاضبة على ربها أن جعل 
بيه من مضر ) ولعل ذلك القول ححى بءعض خواطر فمله وخاجات نفمه » لآن 
الله جعل نبيه من هاثم ولم يحعله من أمية . 


ولقد انتقلت العصبية فى القرن الثالث الهجرى من عصبية القبيلة إلى عصبية 
الجنن والارومة 2 ٍّ إلى عصبية اللغة » ذوجددنا العم الى دخلت ق الإسلام من 
غير المزب قد اتجبوا إلى [حياء قومياتهم القدئة » وإحياء اللفات القديمة . 


ولقد كان المسلم يسير من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب » فلا بد إلا لخة 
القرآن يتخاطب با أهل الإسلام » فكان الرحاة المسدون يسيرون من رياض 
الاندلس إلى الهند فلا بحدون مشقة فى خطاب ٠‏ إذ اللغة العربية تجمع الآالسنة 
المتفرقة » فيشعر ابميع بأنهم أمة واحدة» إذ اللغة تجم الخو اطر وااثقافة والتفكير 
والمنازع النفسية » ولدست الآمم إلا ذاك . 


وبعد أن انبعت اللغات القدعة من مراقدها » انبعات معبا عصبية جاعة , 
وانقسامات جاتحة » بل اختنى فيها نور العم الإسلاى الذى كانت اللغة العربية 
وعاءه الذى زخر بككل ألو ان الفكر الإنساتى والإسلاى » وهل يعم اناس أن 
قازسن أصيدك لا تعرف العربية إلا فى عدد دود من رجالات العلم با ؛ وهى 
التى أمدت الفتكر الإسلاى بأنى حنيفة والجاحظ والبخارى والفارانى وانن سيناء 
وجار اقه الزعخشرى » وعفر الدين الرازى » وشهس الآمة الرضى » وغيرهم من 
أعلام الفكر الإسلاى والبيان العرنى ٠‏ وهل يعم الناس أن بلاد ما وراء النبر 
التى كان منها الشيرازى صاحب المبذب وغيره من أفاضل العلداء » يسير فها 


"6١ ١ الجتمع القرآنى‎ 


الآن الفى.العرنى فيكون غريب اللسان لا يحد من مخاطبه إلا بعض الذلة النادرة 
من العلياء ٠.‏ 

صن هذا الوقت الذى حييت فيه اللغات القديمة واندثرت اللغة العربية تفرق 
المسادون سسددا ددا 34 لا جا معة بجمعيم ولا رابطة تر بطهم 6 وأخذت ذئاب 


الإنسانية تلتقمهم قطعة بعد قطعة . 


م - هذه حال المسلمين فى هذه الايام » مع أن العبادات الإسلامية تشير 
إلهم بضرورة الاجماع » وعنع هذا الاختلافء ألا نذهب جبعاً إلمقبلة واحدة» 
فهل يشعر المس-لم فى صلاته التى يسبح فها حين يصبح وحين عسى » وف الغداة 
وف العثى ؛ وحين يظهر » أنه يتجه صوب المكان الذى يتجه إليه فى هذا الاوقات 
ذاتها مات الملايين من المسلدين النبثين فى بقاع الأرض » وهل يشهر أن الاجتاع 
الدينى الذين جمعهم على غير رؤية فى عبادة الله تعالى مالك الارض وما علها » 
والسموات وما فببن؛ برمض إلى الوحدة الجامعة » وبوىء إلى وحدة أه ل الإسلام 
ا وجدت العبادة » إن هذا تذكير يوى فى كل يوم خمس مرات على الآقل » 
أيذكر المسلم بأنه جزء من كل » وأنه لا بد أن تلاق الأجزاء فى الحس ٠‏ كا هى 
متلاقية فى المعنى » ولدكن العبادات فقدت معناها الاجتّاعى فى نفوس المسدين » 
كا فقدت معناها الروحى فى نفوس الأ كثرين . ولا حول ولاقوة إلا بالله 
رب العاين . 


و - وهذاالحج الذى أمى الله بالنداء إليه ليحضر الناس إلى بيته الهرام 
فى ضيافته سبحانه » إذ قال : ٠‏ وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل 
ضاص يأتنين من كل فج عميق » قد فقد ممناه أيضا » فهو فى أصل شرعته اجتاع 
المسليين مر كل بقاع المعمورة فى أرض الله المقدسة وحرمه الآمن إلى يوم 
القيامة » وبيته الحرام الذى هو أول بيت وضع “اناس ٠‏ وفى هذا الاجتهام 
ينذا كرون أموق المسلين »ويتدرون أخو الى المعيشية والاجتاعية والاقتصادية » 


ويتفاهمون فيه على كل أص يصون وحدتهم ؛ ويةوى جماءتهم » ويرفم شأهم 


ويرد كيد أعدائهم » والآن يجتمع الملدون فى المج ؛ لا ليتعارفوا ؛ بل تتبين 

إنها مسكيات محزنات أن جتمعالمل الباكستانى بالملم المدمرى فلا يستطيعان 
التفاهم إلا باللغة الاتجليزية؛ وهى لغة أمة قال رئوس وزرائها فى آخر القرنالماضى 
إنه لا سلام لانجاترا وفى العالم القرآن يقرأء ويتلوه الملابين . 


وأحيايا يكون التفاهم بين المسلدين باللغة الفرنسية التى هى لغة قوم يعملون 
الآن على إبادة المسلدين فى الجزائر » يا حاولوا من قبل إبادتهم فى مراكش » 
ولكن رد الله كيدمم فى نحرم ‏ فأرادوا أن يتفرغوا للجزائر » حتى إذا أبادوها 
ونوا عراكش أو تولنن؟ ولا متحاة إلا بأ هن اه وتوسد:فتوت المملينء 
ولكن سنة الله فى خلقه أنه سبحانه لا يير حال الأقوام إلا إذا غير وا نفوسهم 
من ذلة إلى عزة ؛ ومن ضلال إلى طلب للحق » ومن خنوع للأقوباء الظالمين إلى 
مقاومة للطغاة العابثين » فلقد قال تعالى : . إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مد له ؛ وما لطم من دونه من وال ». 

» لقد وصفنا الداء » وإن أول طرائق العلاج هو معرفة المرض‎ - ٠ 
فإنه إذا عرف المرض سول وضع الدواه » وإن الداء الذى اعثرى الملدين ففرق‎ 
جماءتهم » وجعلهم نهزة المفتّرصين » ومطمع الطامعين » ومرام المعتدين » هو أنهم‎ 
» تركوا سنة الساف »؛ وفرةوا اجماعة » وكانت أسباب التفريق هى ذلك الداء‎ 
فأسباب الاجتماع هى الدواء » وإن هذه الآمة لا يصلح آخرها [لا نما صلح به‎ 
وفى‎ ٠ أولما ء وإن أوهاكان جما متحداً فى ثقانة واحدة » وفى لغة واحدة‎ 
اقتصاديات واحدة » وفى جباد واحدء فلا يلم المسلم أخاه المسلم» وإنه إذاكانت‎ 
أسباب الفرقة بينة معلية » فأسباب الاتفاق لانحة ظاهرة » وما علينا إلا أن نعمل‎ 
على إبحاد الوحدة بعد الافتراق» واتخاذ الأسباب للتى سلكبا السابقون بإ<سان‎ 
وقل اعملوا فسيرى الله عملم ورسوله والمؤهنون وستردونت إلى عالم‎ 
. الغيب والشهادة فينتشم عما كم تعملون,‎ 


وك 


كني امون وصدام ونايسم 


فرء صاعب الفضْل اسار الجليل الشبئج كر عر ف 
عضو جماعة كيار العلماء 
يح 5 انين 

ذكرنا فى العدد الماضى أن الاخوة الإسلامية لعبت دوراً عظما فى تاريخ 
المسلءين 4 وقد أعيث هذأ الدور وجودا وعدما 6 كين كانت قوية ونامية أثرّت 
اتحاد المسلمين وتناص رمم » فكانوا كتلة واحدة بردونعدوان أعدائهم وحتفظاون 
ببلادثم وكيانمم ؛ وعمس كانت ضعيفة هزيلة رك فكات الم لين وتخاذ هم 4 
فأخذم أعداؤم أفرادا» وتغلبوا علهم أشلاء » واقتطموا بلادثم قطعة قطعة . 


وقد جنا الادلين مثلا للحالتين » ولكننا أجلنا القول إجمالا » ولم نذكر 
الأشخاص والوقائع ؛ وقد رأيئا أننا لو فصلنا القول بعض التفصيل » وذكرنا 
الوقائم وأسماء اللاشخاص كان ذلك أبلغ فى القول» وأجدى فى العظة » وأعون على 
أن يهم المسلءون موقفيم » ا يكونوا نصراء بأمسوم وبوم,م وغدم ٠.‏ 

افتتعم المسلدون الاندلس فبدءوا أقوياء » وقامت لم ها دولة ذات حضارة 
ومئعة ظات إضعة روت 5 

ولما سقطت هذه الدولة القوية أنفسهمت الايد لس إلى دويللات صعيرة حى 
كان لكل بلدة أو عدة بلاد أميرها المستقل » متخذا لقب االك أو الآمير؛ فكان 


بنو عباد أمراء إشيلية وما جاورها , وكان الادارسة أو بنو “مود فى جنوب 


4 رسالة الإسلام 


أسبانيا وحالفيم أمير غرناطة » وكان بو ذى الدون فى طليطلة وما جاورها 
وأواسط أسبانيا ؛ وكان بنوعامص فى بهنسيه وممسيه » وكان بنوهود سادة سرقسطة . 
وقد قال شاعرمم يصف هذا التفرق وهذا الانقسام : 
ما يزهدتى فى أرض أندلس أسماء ممتضد فبا ومعتمد 
ألقاب ماك فى غير موضعبها 2 كار حك انتفاخا صورة الاسد 
وكانت هذه الإمارات تجيش بالأطاع بعضها فى بعض » وكانت الحرب 


لا قضع أوز ارها بينهم » وكان الآقوى يغزو الأضءف فيستجير الاضعف بار 
وأخير ا كان إسلم إلهم بلاده ٠‏ 

خالفوا نظام الاخوة الإسلامية وما يحب لها » وانتهكوا دستورها » كان 
من دستورها أن كل المسلم على الملم حرام دمه وماله وعرضه » وإذا التقالمسادان 
بسيفهما فالقاتل والمقتول فى النار » وكان المقتول فى النار لأانه كان حبريصا 
على قتل أخيه : 
علوم 0 فقد كانوا يتحالفون ف ملوك النصارى على جير انهم من المسليين 6 وإن 
سقوط طليطلة ليبين اذا كثيرا من الخازى التى ارتكها أمراء المسلدين » وكيف 
أنهم عاونوا على ضياع ملكبم وثل عر شوم 4 وكانوا أعظم أ ترق جلت الخحرات 
على أنفسهم من أعدائهم النصارى 

إن الذىافتتم طايطلة هو اافواسو ملك قشتالة » وكانت تجمعه ببنى ذىاانون 
أحاب طليطلة روابط متينة من الصداقة » وكان سببها أن أخاه ساتشو طارده 
وتعقبه » فلجأ إلى بنى ذى الون فى طليطلة فوجد عندهم ملحا عديناء وات" 
عليه حمايتهم حتى نحا من أخيه » ولما آل إليه ا ملك عقد مع ملك طليطلة معاهدة 


وقد أقسم أن يعاون أبناء ذى الثون على الاحتفاظ بملكبم » وقد غدر بالعهود 
المعقودة ؛ والموائيق المكتوبة » وحاصر أصدقاءه الذين حموه من أخيه فى طليطلة 
عند ما واتته الفرصة » وكان لجوءه إلى طليطلة معينا له على فتحها لأآنه أصبح عارفا 
ما وبمسالكبا وبالأماكن الضعيفة التى توت منها » فكان ملوك طليطلة حمايتمم 


هذه واحدة ٠»‏ والثانية آن المعتمد بن عباد ملك إشبيلية كان شديد الطمع فى 
أن تحضع له الاندلس المسدة كلها » وكان فى ذلك الوقت يريد أن يملك غرناطة 
وسرقسطة وبطليوس » ولن يستطيع ذلك وهو يخاف الفونسو ملك ققتالة » 
فسعى لعقد معاهدة معه فأرسل مفاوضه الوزير ابن عمار ففاز بعقد هذه المعاهدة ) 
وقد تعبد فا الفونسو أن يعاو نأمير [شبياية بالجند المرتزقة فى حرب جيم أعداثه 
من المسلدين » وتعهد المعتمد فى مقابل ذلك أن يدقع إلى ملك قشمتالة مقادير كبيرة 
من المال » وألا يمتّرضمشروع الفوفو فى افتتاح طليطلة » وهكذا خى المعتمد 
ابن عباد بمعقل الاندلس فى نظير أن يفوز ببضع إمارات . 

ولقد اقتنع المعتمد بعد » أنه بمعاهدته تلك كان يعين ملك النصارى على نفسه 
وعلى جميع المسلدين فى الاندلس » فإنه رأى الفونسو مأكاد يفتتس عاصمة القوط 
القديمة طليطلة فى السابع والعشرين من ارم سنة وناغ ه » وعادت إلى حظيرة 
التصرانية بعد أن مكثت فى حكم الإسلام ثلائماثة واثنتين وسبعين منة » حى 
اتخذها عاصمة ملك وتطاعت نفسه إلى امتلاك غيرها حتى ما كان نحت بد أبن عباد 
جرع المعتمد وساوره الندم على تحالفه مع ملك النصارى » واد باللوم والتمنيف 
على وزيره ابن عمار الذى عقد هذا الحلف » وقبض عليه وألقاه فى السجن ثم قتله 
بيده » ولكن هذا الجرع لم برد فائتاء فقد نفذ القضاء » وأعانو | عدوم على 
أنفسهم» وجدعوا أنوفهم بأيديهم وخر بوأ بيوتهم يدهم وأبدىأعدائهمالمتحفزين. 

أخذ الفونسو بعد ذلك يوغل فتحاً فى بلاد المسلءين» وهنا رأىأمىاء المسلمين 


الخطر انحدق بهم رادا شبح السقوط ماثلا بين أعينهم فاتحدوا لآول مرة فى 


١‏ رسالة الإسلام 


تارضخهم الطويل » ولما كانت قواهم مجتمعة لا نك رد النصارى فقد اتفقت 
كلهم على أن يستعينوا بالمرابطين ملوك إفريقية » وأن يسة جدوا بإخواءم المسلين 
فكتبوا كتاباً ووقموه إلى ملك المرابطين بوسف بن تاشفين » وقد ذكروا فيه أن 
انهيار سلطان المسلءين فى الاندلس لا يرجم إلا إلى تفرقهم وتخاذهم » وأنه بينا 
يقوى التصارى بالاتحاد ويتتزعون أراضى المسلدين ومعاقلهم بالمنف وال1ديعة؛ 
وبالوعيد والوعد » وبالسيف والإقناع . إذ بقوى المسلين ::ضب بوما بعد بوم 
وقد غصت المساجد بالقساوسة من أعداء الدين » ونشرت السلبان فوق المنائر 
التى كان يؤذن فيا من قبل » وأخذت النواقيس تقرع بالقداس بعد أن كان يدعى 
للصلاة وختتمون كتاهم بقولم : إن بوسف قد غداء معقد الآمال » وإنهم 
يمتقدون أن الله قد اصطفاء لإنقاذ الاسلام . 

وصل الكتاب إلى زعم المرابطين » وكان مؤمنا قوى الإع.ان » وكان نكا 
قد كته السنون » ووعظته التجارب لخذره انه » إلى نجحدة [خواءه المؤمنين 
وحملته تجاريه إلى أن ينظر فى العواقب ء وإلى أن يأخذ بالثقة ل+جيشه الذى سيرى 
به إلى جزيرة الابدلس ٠‏ فطلبمن أمير إشبيلية أن يعطيه حصن ا+زيرة ليضع 
فيه حامية مخاصة لسكون ملجأ له إذا هزم » ويكون على اتصال داثم جلك فى 
إفريقية » فتردد فى ذلك المعتمد نن عباد » وللكن حدث فى أثناء ذلك أن الفوذس 
اسل ]إلى قينا يناك لز كما ةشعر اريال مود نقد ها تيرد الزا اعد 
الصحيم » وقد اشتط الييودى فرد على المعتمد بعض ما أداد حجة أنه زائف فلجأ 
إلى السفير » فقال : أعط بدلا سفنا تحرى فالبحر » فاستشاط المعتمد غضيا وقتل 
الهودى والسفير وثلائماثة كانوا معه» ثم ندم على فعلته » ورأى أن الفونس لا بد 
منتقم منه فعجل بتسلم الحصن إلى بوسف بنتاشفين » وكان ابنه يعارضه ف الالاجاء 
إلى المرابطين وذوفه العاقبة » فقال له با بنى : إنى لاوثر أن أرعى اجمال عند 
بوسف بن تاشفين على أن أرعى الختازير عند الفونسوء ثم أرءل إلى ابن تاشفين 


بالموافقة على تسلم حصن ا+زيرة » وفى شمر ربيع الآخر سنة ونع من الطجرة 


عر ودف ان تاشفين بحيشه من سبتة » وماكادت السفن تنشر قلاعها <تى صمد 
بوسف إلى مقدم سفيئته وبسط ذراعيه نحو السماء ودعا ره قائلا : الليم 1 كنت 
تمل أن فى جوازى هذا خيراً وصلاحا للسلبين فسبل على جواز ه-ذا البحر » 
وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه » . 

وتقول الرواءات إن البحر ما لبث أن هدأ وسارت السفن فى ريح طيبة حتى 
عبر بوسف إلمشاطى. الأبدلس » وليس يعنينا إلا هذا الدعاء الذى دما به بوسف 
والذى يدل على قوة الإان ؛ وعلى أنه كان خالص النية فى تجدة المسلدين » وأنه 
كان لا يريد مالا ولا ملكا جديدا » وإما سفزته هذه العقيدة الإسلامية 
الراسخة ه وإن استتصروء فى الدن فعليكم النصر» . 


يننا المسدون فى الاندلس قد ملآ قلومم الرعب من مباجة الفواسو هوم 
وتوقعبم النكبة » » وإذا بحيش المرابطين بط الآندلس كا تهبط اامافية على جسد 
السقم ونأغذ بوسف ف تزتيب المدوش »:وياض الحيوش الاندلسية بأن تأغذ 
مواقعبا ويرحل هو نجيشه حتى ينزل بسبل يسمى الزلاقة على قيد إضمة أميال 
من بطليوس 

وكان الفونسو قد جمع جوعه واصطلح مع ملوك التصارى الاخرن وعاونته 
جنود من جنوب فرنسا » وتقابل الجيشان فى هذا الموضع » وكان كلاهما يسدر 
بمائة وثمانين ألف مقاتل . 

وقد أرسل يوسف إلى الفونسو مخيره بين الإسلام أو الجزية أو ااقتسال» 
فأرسل إليه ضخيره أن اليوم الخيس وغ.دا المعة وهو عيدم ؛ وبعد غد السبت 
وهو عيد اليبود » وبعده الاحد وهو عيد التصارى » والموعد بوم الإثين » 
ولكن المعتمد بن عباد كان يعم غدر الفونسو فأخذ الحيطة ولم يستم إلى هذا 
الوعد ؛ وإذا بحيش الفونسو يباجم فى صبيحة يوم اجمعة » فلم يباغتهم ولم يأخذهم 
على غرة ؛ والتحم الجيشان » وكان يوسف قد ألق بعشرة آلاف فارس من جيشه 

(0 
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فى المعركة بقيادة قائده الشجاع داود نن عائشة » ورابط بسائر جيشه خلف ربوة 
فلم يعل به الفونسو وظن أنه قد خاض المعركة مع قوى الاعداء جميءبا » فبذل 
أقصى وسعه ء ويت له المعتمد بن عباد مع جيشه وأبلى بلاء حسنا » وقد راع 
الامراء الاندلسيين منظر جوش الاصارى وهم فى دروعبم الحسديدية ينقضون 
بسيوفهم كاللرق الخاطف فلاذوا بالفرار » وثبت المءتمد وجيش المرابطين 
بقيادة ابن عائشة حتى حى القتل وكثرت جيوش النصارى » فانهزم المعتمد بحيشه 
وتبعه الفونسو وأيقن بالنصر فبذل أقصى جبده . 

وفى هذه الآونة الحاسمة ألق بوسف ببقية جيش المرابطين فالمعركة فانقضت , 
على معسكر الفونس وأحدقت به وفتكت جميع حراءه واستوات على جيع مافيه 
من نفانس ؛ وأحرقت الخيام والمتاع » وبينا الفونسو يطارد المموزمين وإذا به يقع 
على حرسه منهزما » فلما أخبروه اير ترك مطاردة الآاندلسيين واريد من ذوره 
لينقذ عسكره » ولدكن بوسف انقض فى جيشه المظفر على النصارى » وكان يشجع 
المجاهدين بقوله وفعله » فكان يقول : د يامءشر اللمين اصيروا لقتال أعدا. الله 
الكافرين » ومن رزق هنك الشهادة فله الجنة » ومن سم فقد ناز بالاجر 
العظم والغنيمة » . 

وقد كان فى مقدمة الصغوف وض المعركة بنفسه حتى نفق ته ثلاث أفراس» 
وقائل المرابطون فى ذلك اليوم قتال من لاضخافون الموت ومن يريدون الاستشهاد 
كذلك قاتل التصارى قتال اليانس حتى سقطت عشرات الالوف قتلى » وثمر الدم 
ساحة الحرب » ثم بدت طلائع النصر عند دخول الليل فركن الفونسو مع خمسمانة 
فارس من جيعه إلى الفرار ؛ أما باق الجيش فد حصده الموت حصدا » وتقدره 
الروايات عاثة وثمانين ألفا من القتلى . 

هذه هى موقعة الزلاقة » وكانت ف الثالى عشر من شبر رجب سنه ولاع ه » 
وقد أزاحت كابوس الموت عن المسلين » وأخرت سقوط الاندلس أربعاثة سنة. 


كيف يستعيد المسلون وحدتمهم وتناصر هم الك 


ما هذه الجوارى المنشات قَ البحر كالاعلام : 

ما هذه السفن تقلع من بر العدوة وتمخر البحر حتى ترسى بالانداس » عليها 
الرجال المدججون بااسلاح وفيبا الخيول العتاق وفها الزاد والعتاد واك-ة 
والرماح 6 ما مقصدها ؟ ما غرضبا ؟ هل تريد فتحا وضم أملاك جديدة إلى 
ملك قدم 1 

إنها الاخوة الإسلامية دعت هؤلاء التقوم المسلدين إلى أن يتركوا أوطانمم 
وأن يخاطروا بأرواحبم وأموام لنجدة [خوان مسلين لم يروثم من قبل » وليس 
ينهم وبدنهم وشيجة من لم ودم » وإما بيهم وبينهم هذه الوشيجة الروحية 
من عقيدة وإبمان . 


استغائوا هم فأغاثوهم » واستتصرومم فنصروهم ء لم يتوانوا ولم يبطئوا » 
وكيف يتوانون وكتامم الكرم يقول : ه وإن استنصروم فى الدين فعليم 
النصر » ورسوهم الكريم يقول : ٠‏ المسلم أخو المسل لا يظله ولا ييكذبه 
ولا مخذله » ذهبوا فأزاحوا العدو الجاثم بكلكله على صدورثم » وطردوا الموت 
الحقق فولى والموت خزيان ينظر هذه الاخوة الإسلامية الى ندعو [لباء هذه 
الاخوة الإسلامية الى تريد [حياءها وتعهدها -تى تكوف فرجا إذا دجت 
اتكروب وادهمت الخطوب > 
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من لا يعمل لايأ كل : 

لو احتاج إنسان إلى النفقة لانه لم يحد عملا ٠‏ أو وجده ويجزاءنه لمرض 
أو شيخوخة جاز أن يأخذ حاجته من الركاة » وأن يطالب أقرباءه بالنفقة إن 
كانوا من ذوى اليسار ؛ أما إذا قدر على العمل وتركة نكاسلا فلا "يعطى من الركاة » 
ولا حك له بالنفقة على أحد . لآن فى ذلك تعجيماً له على الكسل » وإغراءً 
بالبطالة . وفى الحديث أن رجلين أتيا إلى النى صلى الله عليه وآله ول فسألاه 
من الصدقة » فقال : , أعطيكا بعد أن أعلك , أن لا حظ فها لغنى 
ولا لقوى مكتسب ». 


وعند ما هاجر الرسول وأصحابه من مكة إلى المدينة » اقتسم أهل المدينة 
المباجرين » فأنى الإمام على أن يكون كلا على أحد » وعمل فى بستان بهودى بأجر 
زهيد يأكل منه ويتصدق 3 وعمل الرسول الاعظم عند خديجة » واشيرك فى حفر 
الختدق ؛ وبناء المسجد . فعل الذين ينتسبون إلى النى وأهل بيته ألا يسألوا 
الناس ؛ وثم يقدرون على العمل ى يثبتوا أنهم يشمود السادة الاطهار ولو يدرثم 
من قنطار » إن مبدأ من لايعمل لا يأ كل أقره الإسلام قبل أن بهتدى [ليه أربابه 
القوانين الوضعية عات السنين . 


من ميادىء الإسلام لف 


كل ثىء لظيف ويح : 
قال الإمام جعفر الصادق : «كل ثىء نظيف -تى تعلم أنه قذر . .كل ثىء لك 
حلال حتى تعلم أنه حرام » أى إذا أردت أن تأنى بعمل » وخشيت أن يكون 
حرماء يجوز لك أن تفعله حتّى يتبينأن فيه مفسدة تستدعى تركه والاجتناب عنه» 
أما إذا أتيت بعمل جائز وبعد الفراغ منه شككت : هل أيث به على وجبه » 
أو تركت بءض مأ يعت فيه من جزء أو شرط فلا تلتفت » واين على أنك فعاته 
عنس نت المكن ء ول هذا أمار الضادى رقو وكل ما مككفاافية 
ماقد مضى فامضه كا هو هذا بالقياس إلى عملك أنت ٠‏ أما بالقياس إلى عمل 
غيرك وحككك عليه بالصحة أو الفساد فاءن على ته تى تتأكد من فساده » 
على هذا إجماع الفقهاء . قال الإمام على : ه ضع أمى أخبيك على أحسنه » إذ ن كلما 
فعله غيرك أو فعلته أنت » أو تريد أن تفعله فهو فى حك الإسلام نظيف وحلال 
وصحيح حتى ينبت العكس . 
وللغابة من هذا المبدأ التيسير وانتظام التعايش والتعاشر بين الناس » إذ لو 
انمسكس الام وكان كل شىء حراما وقذرا وفاسد! حت تمل أنه خلال وصميح 
لحدثت الفوضى والاضطراب » ولما ثم للناس أعى من أمورهم العامة والخاصة . 


الرضا لا بحال الحرام : 

جاء فى الحديث الشريف : , الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحبل ححراماً 
أو حرم حلالا . المؤمنون عند شروطبم إلا شترطاً حال حراماً أو حرم حلالا » 
قال الفقهاء : لا تختص هذه القاعدة بالصلح والشرط ٠»‏ بل تشمل جميع أبواب 
الفقه » فأية معاملة تتمع على عمل حرم فى الشرع كالسرقة والزناء أو على عمل مباح 
بذائته » وللكته إستتيع الحرام كالبيع والإجارة يؤديان إلى الربا والاستغلال » 
فأية معاملة تؤدى إلى ذلك فبى باطلة » ويجرد التراضى لا يجحمل الهرام حلالا » 
لآنه تعاون على الإثم » ويتفرع على هذا المبدأ مسائل : 


)١(‏ إذا استأجر إنسان عقاراً من غيره » واتفتا ممأ على أنه إذا حصل 
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خلل فيه يتداركه المستأجر » ويضمنه من ماله وإن لم يكن هو السبب لهذا الخلل » 
قال فقباء الإمامية : لا بحب الوفاء ذا الشرط ء لآن المستأجر أمين لاضان عليه » 
وكذا لا يصم الشرط على أن لا يضمن المستأجر إذا كان سبيا لحصول الخلل »> 
وإلى هذا أشار العلاهة الحلى فى كتاب التذكرة باب الإجارة : ٠‏ ما لا يحب ضمانه 
لا يصير بالشرط مضمونا »كا أن ما بحب ضانه لا ينتى ضانه بالشرط ء 


(0) قال الشيخ الطومى وغيره من فقهاء الإمامية : ٠‏ إذا تشارك اثنان فى 
التجارة » واتفتا على أن يكون 0 أكثر من الآخر تكون الشركة 
باطلة ٠‏ ه-ذا إذا تساويا بالعمل ورأس المال . وكذا لا يحوز أن يشترى رجل 

خامل بضاعة من ماله الخاص » ويتفق هو ورجل وجيه على أن 5 يكون البيع باسسم 
الوجيه نتروا لاسامة » ويعظيه جا من الر . 

(0) بحوز أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر به على أن ييكون الربح 
بينبما ؛ واسكن لو حصلت الخسارة تسكون على صاحب المال و 
محسن الحسكم مرجع الطائفة فى كتاب مستمسك العروة الوئق باب الإجارة : 
ه لو اتفق العامل وصاحب المال على أن مكون الخسارة علبما مع لا يعمل 
هذا الاتفاق » لآنه مخالف لكتاب اقه وسئة الرسول» لآن الخسارة عرضت على 
المال دون أن يكون للعامل دخل فى ذلك ؛ فتغربمه ظل حتى مع الرضا , . 

والخلاصة أن الرضا لا حمل الحرام حلالا » فإذا رضى الإنسان أن / عم 
أ و اضرب أو يدقع الربا أو ليستأجر على عمل حرم » فرعناء ليس بشىء . 

كل [نسان خصلاصه بيده : 

إن هدف الإسلام أن بحرر الإنسان من الظلم والجهل والخرافات » ومن كل 
قيد لا يفرضه العقل » فأى مسل يؤمن بما يأباه العقل فهو جاهل بدينه » وإن 
قضى حياته فى دراسة الدين وعلومه ٠‏ ويديهة أن العقل يأفى أن يسكون لإنسان 
سلطان على [فسان بندو من الأنحاء » وقد اعتير الإسلام هذا مبدأ من مبادىم 
التشربع » فكل راشد عاقل يستقل بأعاله » ولا يتوقف صمة ثى. ماما على رضا 


من مبادىء الإسلام ١‏ 


قريب أو بعيد » سواء أكان عملا دينياً أم دنيويا » فإذا تاب الإنسان من خطيئة 
يقبل الله منه دون شفيع ؛ كا يقبل صلاته وصيامه وحجه وزكاته بلا واسطة 
جامع أو كنيسة » وأجاز الإسلام أن يأتم الفقيه والملك فى الصلاة بابن الشارع 
إذا كان من أهل الإمامة والتقوى » حتى واجبات الميت » كتغسيله ودفنه والصلاة 
عليه لا يشترط أن يباشرها رجل دين » فيصح أن يتولاها كل من بحسن 
الإنيان ها على وجببا » وكذا الزواج والطلاق بوقعما المريد بنفسه دون أن 
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إن مصير كل إنسان متوقف على عمله » وضلاصه بيده لا .د الصالحين 
ورضام عنه » وشفاعتهم له : 

إن تعالم الإسلام من ألفبا إلى انها تهدف إلى تحرير الإنسان هن عسادة 
الإنسان ؛ والعبادة لاتتحصر فالصوم والصلاة » فكل من ربط عمله بإرادة غيره 
وانقاد له فقد عبده » وأشرك مع الله إلا آخر» قال صاحب جمع البيان فى تفسير 
الآبة وم من سورة التوية : ٠‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانمم أربابا من دون الله 
والمسيح بن مجم وما أمروا إلا ليعيدوا إلا واحداً لا إله إلا هو سيحانه عنا 
يشركون ء إن الإمام الصادق قال : أهأ والله ما صاموا ولا صلوا لم ؛ولكنم 
أحلوا لم حراماً » وحرموا لم حلالا فاتبعوه, وعبدوه, من حيث لا يشعرون : 
وقال عدى بن حاعم : أتيت رسول اللهء وهو يقرأ هذه الآبة فقلت له : لسنا 
لعبدهم » ذقال : أليس نحرمون وعالون ؛ فتحرمون واساحلون ؟ قلت إلى » 
قال : فتمك عبادتمم 


وبالتالى » فإن التشريع فى نظر الإسلام لا يناط بفرد من الآفراد» ولا ميئة 
من الهيئات 2 وإما يناط بالمصادة والمفسدة 1 فشكل م فيه مقسدة استدعى 
تركه “هو بحرم ,» وكل ما فيه مصادة مازمة تستدعى فعله ذهو وأاجب 3( 


الووية الَو ضيه وا سل 
فصر الرسنَا الركئور على عبر الوامر وافى 


تنظر الهودية إلى الزواج على أنه واجب دبنى لكل قادر عليه » ويقرر ذقباء 
الوود أن جرعة من نحجم عن الزواج مع القدرة عليه تعدل جر:ة القاتل » لان 
كلبما ٠‏ يطؤء نور الله » وينتقص ظله فى أرضه ٠‏ ويبعد رحمته عن إسرائيل » 
بل لقد ذهب كثير منهم إلى ما هو أبعد من ذلك ٠‏ فرأوا أن من يبلغ المشرين 
وهو أعزب يجوز للقضاء أن يرغعه على الزواج )١(‏ . 

ومن أثم الأسباب التى جعلت الهود يعلون من شأن الزواج إلى ه-ذا الحد 
أن تخليد امم الآسرة وضخليد شعائرها ووظائفها الدينية وتوثيق صلتها بالرب » 
كل ذلك كان بتوقف فى عقيدتهم على إنجاب البنين ؛ وليس مة وسيلة مشروعة 
لإنجاب البنين إلا الزواج » وى هذا يقول الله تعالى فى كتاءه الكر م حكاءة عن 
زكريا : « وإنى خفت الموالى من وراتى وكافت ام مأتى طاقرا فبب لى من لدنك 
ولأ يرثى ويرث من آل يعقوب» . 

ومن أجل ذلك كانت الزوجة الشرعية نفسها إذالم ترزق يذكر تتنازل لجارية 
زوجها أو جاريتها عن فراشها ابتغاء أن يأتى منها زوجبا ابن مخلد ذكرى الآسرة . 
ومن الغريب أن من كانت تأتى به الجارية من ثمرات هذا الفراش كان يعد ولداً 
للزوجة الاصيلة لا للجارية النى ولدته . فكانت الزوجة هى أمه الشرعية ؛ على حين 
أن الجارية كانت تمتير جرد أداة استخدمت لإنجابه . وقد طبق هذا النظام على 
[سماعيل الذى جاء به إبراهم من جاريته هاجر قبل أن ترزق زوجه الآصيلة سارة 
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بابنها [إق » وطبق على « دان » و «١‏ نفتالى » اللذين جاء هما يعةوب من جاريته 
بيلهة قبل أن ترزق زوجه الآصيلة راحيل بيوسف وبنيامين )١(‏ . 


و يشذ عن ذلك من فرق الهود جما إلا فرقة الحسديين )١(‏ ققد كان من أمم 
ميادىء هذه الفرقة ؛ حسب ما بحدثنا ودف المؤرخ الشبير : ١‏ الرغية عن جميع 
متع الجسم 5 والنظر إلها على أنها شرور»واعتبار التبّل (5) من أمبات الفضائل 0 


#* © + 


ومع أن هذه المبادىء السدية لم يكن لما أثر كبير فى الديانة الهودية نفسهاء 
وم تطبق إلا فى نطاق جماعة الحسديين وحدمم » وفى مواطن منعزلة عن الناس »؛ 
فإنا قد تركت آثارأ ذات بال فى الديانة المسيحية الى جاءت من بعد ذلك » 
فقد ساد فى المسيحية الاعتقاد بأن العزوبة أمثل من الزواج » وأن الحصور (0) 
أدنى إلى اقه من يقرب النساء . وفى هذا يول بولس الرسول فى رسالته إلى أهل 
قورنئه : « إن من يزوج ابنته يأت عملا طيبا » ولكن من لا يزوجبا يأت ما هو 
خير (7) ... وإنه من المير للرجل أن يظل أعزبء إلا إن خاف الوةوع فى 


١4 - ١ وإصحاح 0 آيات‎ ١١ سفر التسكوين إصحاح‎ )١( 

(؟) انظر مثا فى هذه الفرقة والفرق اللهودية الأخرى فى قال لنا بالعدد الثاق هن 
السنة الثامنة من هذه الحلة » صفحى ١61١٠6‏ 

فق تبتل إلى الله وبل بتشديد التاء : انقطع وأخلص » أو ترك اللنكاح وزهد فيه . 
اه . قاموس . وبهذا المعنى الأخير سنستعمل هذا الفعل ومشتقاتهقى هذا المقال . 

(؛) 502160,11,8,2ل ه1[ء8 16 : عطمعومل 

(ه) الحصور هن لا يأنى النساء وهو قادر على ذلك والممنوع أو من لا يشهيهن ولا 
يقريهن . اه . قاموس » وبال معنى الأول وححيده سنستعمل هذا الوصف فى هذا المقال ٠‏ 


(1) الرسالة الأولى لبولس الرسول إلى أعل قورتة » إصحاح 7 » آية م 


1 رجاه الأساوم 
الخطيئة )١(‏ ... وإنى لانصح للأيائى (؟) من الرجال والنساء أن يقتدوا فى 
فيظلوا على ماهم عليه » فإن لم يةو أحدهم على المفة فلا مندوحة له <يائذ عن 


الزواج ؛ فلآن يتزوج خين من أن كول وقودا لنار جنم »50 . 


ويعلق ترتوليان (؛) على هذه الفةرة الأاخيرة من رسالة بواس الرسول 
فيتمول : , إن الافضل من حالدين لا يلزم أن يكون خيرا فى ذاته . فللآن يفقد 
الإنسان عينا واحدة أفضل من أن يفقد كلتا عينيه ؛ ولكن فد عين واح_دة 
أيس من الخير فى ثىء ٠‏ فكذلك الزواج : فهو لمن لم يةو على المفة أفضل من 
أن حرق بنار جبنم ؛ والكن الحير أن يتق الإنسان الآمرين معأ » فلا يزوج 
ولا يعرض نفسه لعذاب انار » وإن قصارى ما حققه الزواج أنه يعصم الفرد 
من الخطيئة » على مين أن التبّل بروض المرء على أعمال القديسين » ويذإل له 
السبيل إلى منزلة الإشراق » ويتيح له أن يأنى بالمعجرات . خسم المسيح نف-» قد 
ججاء من بتول عذراء» والتقديس يبوحنا المعمدان (يحخىبن زكر يأ 23761566 دوءل) 
والرسول بولس وجميع إخوانه الحواريين الذين جلت أمماوم فى سفر الحلود 
آثروا التبتل وحثوا الناس عليه » وقد استطاعت م.م البتول أخت مومى (0) 
أن تعبر البحر هى وجميع من كن يسرن خلفها من النساء» فاق لطن فيه طريق 
يبس وانتبين إلى الساحل الآخر سالمات » والقديسة البتول ٠‏ تكلا , قد ألق ما 
الكفار إلى الاسد الجائعة فوجمت الاسد أمامبا ورقدت تحت قدميبا ذون أن 


"201١ المرجم السابق إصحاح 7 ء آبق‎ )١( 

(0) الأم : العزب رجلاكان أو امرأة . والمم فبهما أياى » اه مصباح ٠‏ 
() الرسالة الأولى لبولس الرسول إلى أهل قورتة » إصحاح 7 » آيق + 2 ه 
(؛) من كبار فقباء الكنيسة المسيسية ( 15٠0‏ ل .4 » ميلادية) ٠‏ 


(0) وهى الى ورد ذكرها فى القرآن فى قوله تعالى : « وقالت لأخته قصيه فبصرت 
به عن جنب وثم لا يشعرون » ٠‏ 


العزوبة فيالبوودية والمسيحية والإسلام ا 


تمسها بسوء )١(‏ . . . ولقد فتهم السيد المسيح للخصيان أبواب السماء » لآن حالتهم 
قسد باعدت بينهم وبين قربان النساء ... ولو أن آدم لم يعص ريه لعاش طاهرا 
<صوراء ولتكاثر النوع الإنسانى بطرق أخرى غير هذه الطرقالهيمية» ولعمرت 
الجنة بفصيلة من الطاهرين الخالدين , (2) . 


وبنظر كثير من فقباء السكنيسة المسيحية إلى هذه الحقا'ق على أنها هن الامور 
المسلة فى الددئ بالضرورة » أى الى لا يجوز إنكارها ولا الشلك فيبا ؛ حتى إن 
جمع مديولاننس المسيحى قد حكم فى أواخر القرن الرابع الميلادى على الراهب 
جوفينيان بالطرد من الكنيسة لانه عارض المبسدأ المسيحى الذى يقرر أن التبتل 


خير من الزواج () . 


وقد ذهبت فرقة المارسينيين ( وهى فرقة مسيحية اعتنقت مذهب 


ص سيو ن)(14) إلىماهو ا بمد من ذلك» رمت الزواجتحرعاً بان على جميع أفر ادحلتهاء 


)١(‏ تذكر القصص السيحية أن القديسة رتكلا كانت من السابقات الأوليات إلى 
اعتناق المسيحية فى القرن الأول الملادى على يد الرسول بولس » وأن الس قد تجاها معجزة 
من كثير من أنواع العذاب الى امتحنها بها الوئئيون ليثنوها عن عقردتها » ومحفل المسبحدون 
بذ كراها فى الثالك والمدمرين من شهر سبتمير . 


(0») 3 2810120532012 106 ,162211162 هذا ولا يوافق سان توماس 
الإكوين على الفقرة الأخيرة ال ذكرناها من عبارة ثرتوليان » بل برى أنه منذ بدء الخليقة 
قد جعل الله بقاء النوع وانتشاره متوقفين على الاتصال الجنسى » ولكن هذا الاتصال 
فى نظر توماس الإ كوينى لم يسكن فى بدء الخليقة منطويا على اللذة الجنسية الى امتزجت 
به بعد أن هبط آدم من اللنة ٠‏ 

رم 390 1010 ,. 

(؛) ولد مارسيون هذا بلدة سيئوب ( ميناء على البحر الأسود فى تركيا ) 
فى أوائل القرن الثانى اليلادى » وكان أبوه قسيساء ونشأ هو قسيا كذلك » ولكن - 
عليه بالطرد من الكئسة لذهبه الما<درف عن أصول المسيحية » ويقوم مذهيه على اعتقاد 
أنالءالم السفييى مس صنء الإله العادل 1155ل 101612 أو الإله دميورج وهذا الإله هواالذى حت 


الف رسالة الإسلام 


كا فعات فرقة الحسديين مناليرود » وأوجبت على كل متزوج يرغب فاعتناق مذههها 
من الذكور أو الإناث أن يفترق عن زوجه ؛ ودونزذلك كن قبوله ولا أعميذه ٠.‏ 


ومع أن الفرق المسيحية الباقية إلى عصرنا الحاضر لم تأخذ .هذا المذهب » 
فإن نظرة المسيحية إلى التبتل على أنه الحالة المثلى » وإلى الزواج على أنه مجرد 
فى المذهب الكان ليى . فنذ المصور المسيحية الآولى كان يخطر على القسيس أن 
يعزوج امس أة متوفى عنها زوجباء 5 كان مخطر عليه أن يزوج مرة ثانية بعد وفاة 
زوجته ٠‏ وفى أوائل اللقرن الرابع الملادى أصدر جمع [لقيرا ( فى أسبانيا ) قراراً 
و فأواخر القرنالحادى عشر أصدر البابا جروار السابع أمر بوجوب العزوية 
وتحريم الزواج على جميع القسيسين والرهبان كبارمم وصغارهم « حتى لا تتدأس 
صفاتهم الكبنوتية بالاتصال الجنسى » ومع أن هذا القرار قد لاق فى مبدأ اللآس 
معارضة شديدة فى كثير هن المناطق المسبحية 3 فإنه م يكد يشرى القرن اذا أث قشر 
المملادى حتى كان نظاماً مقرراً فى الكنيسة الكاثوايكية » ومطبقاً على جميع 
القسيسين والرهيان من الرجال والراهيات من النساء . 


ويذهب الظاهريون من فقباء المسلمين ودلى رأسهم داود الأصفباقى وابن<زم 
إلى أن الزواج فرض ءين على كل ملم قأدر عليه وعلى مختاف أعبائه .فهو للم 


ح- امد من بَى إسرائيل شعباً مختارا وأنزل عليهم التوراة » ولكن سلطان هذا 
الإله قد اللنهى عند ماظهر الإله الحير 128302 10162 متءثلا فى المسيح وخلص 
الانسانية من خطاياها ؛ خيتثذ بطلت كل أعمال الإله السابق » ومن ثم يقوم هذا 
المذهب على اطراح العهد القديم « كتب اليهود المقدسة » فىجلته وتفاصيله ‏ آما العهد الحديد 
« كتب المسيحيين المقدسة فإن هذا المذهب لم يعترف منه إلا سفرين : أحدما [تجيل لوقا » 
والآخر رسائل الرسول بولس ٠‏ ولم يعترف بهذين السفرين نفسيهما إلا بعد أن أدخل عليهما 
تعديلات كثيرة ‏ وعلى الرغم من الحرب الشءواء الى شنتها الكنيسة وشنها الحاناون من 
كةابالمسيحيين علىهذا المذهب» فإنه قد انتصر' وتبعه خلق كثير فى إيطاليا وإفريقيا ومصرء 
وظل كذلك حت منتصف القرن الثالك » تم أخذ يضمحل بعد ذلك حى اتقرض انقراضا تاما . 


العزوية فى اليوودية والمسيحية والإسلام اف 


يس يجمه ا” 


فىنظرمم » منزلة الصلاة والصوم وما [ايبما من الفروض العينية » حتى إنهم لهرون 
أن من تركه مع القدرة عليه وعلى أعبائه ينكون [إمه [ثم من ترك ركنا من أركان 
الدين الإسلاى . وإستدلون على ذلك بعدة آءات وأحاديث ورد فيا طلب التكاح 
بصيغة الام » ذاهمين إلى أن الاسس المطلق للفرضية والوجوب . وذلك كةوله 
تعالى : د فانتكدوا ما طاب للكم من النساءء» وقوله : , وأنكدوا الآياى منسكم 
والصالدين من عباد كم وإمائك , وقولهعليه الصلاة والسلام :« تزوجواولا تطلةوا 
فإن الطلاق تر له عرش الرحمن » وقوله : ه من استطاع مح الباءة )١(‏ فليغزوج 
ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء» (2)» وقوله : , تناكحوا تكثروا فإق 
أباهى بكم الآمم يوم القيامة» وقوله : «النكاح ستى فن رغب عن سنى فليس منى» (؟) 


وحتى معظم فقهاء المسلدين الذين لم يذهبوا إلى مد القول بفرضية الزواج على 
الإطلاق ينزلونه منزلة تفرب من منزلة الواجب » ويقولون بوجوبه إذا خشىالفرد 
الوقرع فى الحرم » فلا خلا بيهم فى أن العزوبة تتنافى مع الاوضاع الإسلامية 
الصحيحة ؛ وفىهذا يةولعليه الصلاة والسلام : ٠‏ من”زوج فقد أحرز نصف دينه 
ويقول : , إذا ماتابنآدم انقطععمله إلا منثلاث : صدقة جاريه ؛ أوعلم ينتفع به 
أو ولد صالح يدعو له خير » والولد الصاح لا يكون إلا مرة لزواج مشروع . 
| وأما ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة وااسلام من أحاديث ترغب الناس 
فى التبتل » كقوله : ه خيرك من لم يتذوج بعد الماثة أو بعد الألف 2 أى من 
التقوم الهجرى ‏ فبى أحاديث موضوعة تتعارض مع روح الإسلام وتعائيه . 
ويظهر أنها تعبر عن اتجاهات مسيحية آسربت إلى بعض بلاد المسلين » أو عن 
اتجامات الخلاة من المتصوؤين .؟ 


)١(‏ الباءة والباء التكاح » وبوأ تيويثاً ننكح ٠‏ اه القاموس ؟ والمعنى من قدر منكم 
على أعباء الزواج فليتروج ٠‏ 

(؟) يطلق الوجاء على رض عروق الخصية من غير إخراج فيكون شبيها بالخصاء » لأنه 
يكسر الشسهوة ء اه . المصباح ؛ والمعنى هن لم تكن له قدرة علىأعباء الزواج فليصم »_فإن فى 
الصيام إضعاذا للأزوات » ووقاية للعفة » وصيانة للنفس من الوقوع فى المحظور ٠‏ 

(©) انظر فى ذلك بدائع الصنائم لا-كاسانى ء كتاب النكاح ج ؟ ص م١١‏ 
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و« 
ذألتَا بي ولادبت 
لماعب الفصسيا لبج مر الطنطاوى السَارْ فى كليم الله العر بم 
ان 
حلوان ‏ خندف . 


استوعب حديث ( حلوان ) المقال المتقدم كله » للاستطراد فيا اتصل تحلوان 
مما استبق ذكره فى جل الخالدين بصحائف التارريخ » وقد التزمت فى نمايته إتباعه 
حديث آخر عن أخته ( خندف ) ٠‏ وذلك أنه قد سبق التعهد بالحديئين متبين 
كذلك بعد الفراغ من تسطير ما يتعلق بأمبما ( ضرية ) » وبهذا سيكون موضوع 


اليوم خاصا دف ١‏ 


خندف : 


إن خندف قد أدركت شأو أمها ضرية وأخما حلوان » فى شيعان اسمبا 

فى عهدها واستدامته فى الآخر بن بعدها مثلهما » فلن أتيس لآمها حظ البقاء لاسمبا 
مقرونا بالتعريف لماها الذى ظل القرون الطوال قاثماً فى الجاهلية والإسلام » 
وتردد التنوبه به فى عهسد جعفر الموكل على اله على ما سلف , وما أدرى إلى 
أى وقت بق ؟ فلءله طال عهده بعدئذ إلى حين » ولاخببا تسجيل اسمه على حلوان 
الفرات هضافا مع هذا إلى الكييز به فى نسله المبارك فيه المستمر إلى الإسلام » 
فكان منه بعض الصحابة رضواأن الله علييم أجمعين « على ما نقلنا لك ه:_اك, 
إذ لاحاجة إلى سرد أسما ٠‏ كثيرة منهم يمون إليه بصلة الآبوة هم ٠‏ لبن تيح لاما 
وأخيبا ما عرفت » لقد قيض الله ل كذلك اللود 8 بإطلاق اسمها على 
ينها من اليأس » فن تفرع منهم الأ<قاب المدتدة من بومها إلى العصر العبانى 


فى التاريخ والادب "١‏ 


الثانى -؟ تقدم فى شعر أى الطيب المتنى ‏ إذ أحدث النظام العارض فيه المرتبط 
بالدويلات القضاء على ما كان براعى فى العصبيات قبلا » ولكل زمن اتجاهه . 


على أنه قد فات الإلماع إلى أن ذلك اللقب استفر الالتفات إليه أنه أحد 
أبوى قصى الكرمين اللذين تغنى بالانتساب [ليبما فى بيتيه الماضيين » فبيّنا 
حينذاك أن الحقيقة التاريخية تطل علينا منادية بالإفصاح عن أمرين لا بد منهما : 
أن ذلك العم الذى ذاع وملا الاسماع عارض عليها وانطوى وراءه عم مبلادهاأ 
الموضوع لحا من أبوءا ( ليل ) ».وأن ذلك العم بعدئذ زحم علم زوجها فى المييز 
لبذها ومن توالد منهم ؛ بل استأثر به على مس الايام واختص أن يكون عل القبائل 
من البنين ؛ والعشائر ممن.. الاحفاد » والبطون والأعفاذ والفصائل من -ة_دة 
الاحفاد » فأطلق على كل من تناسل من اليأس وخندف بنو خندق . كا وقع 
التغيير فى عم أخى اليأس » وهو الناس » فامتاز علم قيس هلى الناس » وصار مآآل 
العلبين إلى مصير واحد وهو الاختفاء وراء ما اشتهر لكل منهما من العلدين 
الجديدين , ولتتبين الام جليآ فباك ماكان , لترى إلى أبن صار . 


شيلاً مضر + الآمن والناس 


إن مضر أحد بنى نزار الاربعه » والباقون : ربيعة وإباد وأتمار» قد نزوج 
جرهمية ديدن العرب فى التزوج إلى القربات للنجابة » فواد لما اليأس والناس » 
وما لبشا حتى انتشر نسلبما وملا الاصقاع: » فكا: منه جمهرة العرب الذبن 
احتازوا معظم الجزيرة ؛ وضربوا خيامهم فى سرتها وأطرافها » وضرب مم المثل 
فى الكثرة والبأس والنجدة ؛ مع رعايتهم قرابة العمومة والاحتفاظ بها كلما حرب 
الأاص وشنت الغارات » ومع اختفاء لمى أبو .هما واستبدال عدين آخرين اشتهرا 
على الالسنة » وطيعا للاستيدال مناسبات اتفاقية تطرأ فيتفذ حكبا دوف 
معارضة وصد لما حدث أياكان » وكثر ماكان ذلك فى كل عصر وحين » وبين 
ظهر انينا أمثلة لا تخصى ولا لستقمى . 


كان البدل فى الناس ( قيس علان ) وسبق بإسهاب بيان ما قيل فيه » والبدل 


يفف رسالة الاسلام 


فى اليأس ( خندف ) وهنا الوفاء بالوعد للإفادة عن الآمرين فى هذا العلم : بيان 
طروه على العم الوضعى لها فى ميلادها » وسبب تغلبه فى بنيها على عل أبيهم ٠‏ 


خندف وبنوها: 


من اللاحاديث الانفة عرف أن اليأس تزوج ليلى » وفى حديث اليوم نضيف 
أنهما أعقبا ثلائة : عام وعمرو وعمير . ولد ساق الة-در ظروفا استوجبت 
التغيير فى أسمائهم » كا استوجبت أخرى تغييرأ فى اسم أبهم » وهكذا الدهر 
ذو غير » يضاق إلى هذا البحث فىالبب المقتضى تغليب جانب الآم على الاب . 


وما أشق التنقيب عن معلومات بد الدهر صانءتها . فإنه يستتبع تصفح الماضى 
مع الوقوف عند المناسبات حتى يعثر على الأسباب التى تأتى كثيرا عفوا فىأوانا » 
وفى التقول الآنية ما يتكفل الإجابة عن الامرين معاً : التغيير فىاسم الآم وأبنائها 
وإيثار أسم الام على الاب ف التعريف بالابناء . 

النصوص الواردة :5 

فى سيرة ان هشام : « ولد اليأس بن مضر ثلاثة نفر : مدركة بن اليأس ظ 
بنت عمران بن الحاف بن قضاعة ... وكان امم مدركة عاص | وام طالخة عبرا » 
وزعموا أنهما كانا فى إبل لما برعيانها » فاقتتصا صيداً » فقعدا عليه يطبخانه » 
وعدت عادية على إبلبما » فقال عام لعمرو : أتدرك الإبل أم تطبخ هذا الصيد؟ 
فقال عمرو : بل أطبخ فلحق عام بالإيل خاء ما » فلا راحا على أبيب.ا حدثاه 
يشأنمما » فقال لعاس : أنت مدركه» وقال لعمرو : أنت طائخه , . 


قال السبيلى : ه وفى الخير زيادة » وهو أن اليأس قال لاءرم ( للى ) ..٠.‏ 
وقد أقبات تخندف فى مشما : مالك تخندفين , ؟ . 


فسميت خندف » والخندفة ف اللغة : سرعة المثى ؛ وقال لمدركة : وأنت 


فى التاريخ والادب وف 


قد أدركت ما طلبتاء وقال لطاضة : وأنت قد انضجت ما طبختا » وقال لقمعة : 
وهو عمير ؛ وأنت قد قعدت فانقمعتا . 
وخندف التى عرف ما اليأس هى التى ضربت بها اللامثال حزنها على اليأس » 
وذلك أما تركت ينها وساحت فالارض تبكيه حتى مانت كدا ... وقال الزبير: 
وإنما نسب بنو اليأس لامهم لآنها حين تركتهم شغلا حرنها على أيهم رحبم 
الناس » فقالوا هؤلاء أولاد خندف الذين تركتهم ومم صغار أيتام حتى عرفوا 
ببى خندف )(00). 
وفى الأسان مادة (خندف) الخثدفة مشي كافرولة ؛ومئه ميت - زعموأ- 
خندف امرأة الياس بن مضر بن نؤار واسمها ليلى » نسب ولد اليأس إليها ومى 
أمهم ... كانت ختدف امرأة اليأس اسمها ليلل بنت حلوان غلبت على نسب 
أولادها منه » وذكروا أن إبل اليأس اننشرت ليلا ترج مدركة فى بغائها فردها 
فسمى مدركة » وخندفت الام فى أثره » أى أسرعت فسميت خندف واأسمها ليل 
بنت عمران بنالحاف بن قضاعة ؛ وقعد طائخة يطبخ القدر فسمى طانخة » وانقمع 
قَمّة فى البيت فسمى قعة » وقالت خندف لزوجها : ما زلت أخندف فى أثرك» 
فال لها : فأنت خندف » فذهب لا اسما ولولدها نسبا» وسميت ما القبيلة» وظلم 
رجل فى أيام الزبير بن العوام فنادى بالختدف » تقرج الزيير ومعه سيف وهو 
يقول أغندف [ليك أما الخندف » واه لآن كنت مظلوما لأنصرنك ...) . 


وفى القاموس مادة (الخندوف) : ٠‏ وولدَ اليأس بنمضر عيرا وهو مدركة ؛ 
وعامس! وهو طاعخة » وعميرا وهو قنَمَّمّة » وأمهم +ندف كز برج وهى إلى .. 
وكان اليأس خرج فى أممْمّة فنفرت إبله من أرنب » فرج [ليبا عمرو فأدركبا؛ 
وخرج عامس قتصيدها وطبخما » وانشمع عمير فى الخباء » وخرجت أمبم تسرع 
فقال لها اليأس : أبن تدفين ؟ فقالت : ما زلت أخندف فى أثرى » فلقبوا : 
مدركة وطاخة وقّعة وخندف .. 

5١ ص‎ ١ الروض الأنف « ذكر ولد نزار بن معد » ج‎ )١( 
4 


4 رسالة الإسلام 


ونقل السيوطى : ٠‏ وف أمالى تُعلب : ندّت [يل لليأس بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان » فندت أولاده فى طليبا ؛ وهم ثلاثة : عام وعمرو وعمير » 
فأدركبا عام فسمى مدركة » وأما عمرو فاقتتص أرنبا واشتغل بطبخبا وقال 
ما زلت فى طبخ فسمى طايخة » وأما عمير فانقمع فى البيت فسمى قعة» فليا أبطأوا 
على أمهم ليلى خرجت فى أثرم ٠‏ فقال الشبخ لجارية لم يقال لما نائلة : تقرفصى 
فى أثر مولانك أى أسرعى ٠‏ فقالت ليلى ما زلت أخندف ف أثرم أى أهرول 
فسميت خندف » وقالت نائلة : أنا قرفصت فى أثر مولاتى ٠‏ فقال الشيخ : 
فأنت قرفاصة , .)١(‏ 


غير أنه بعد الرجوع إلى أمالى علب ظهر التفاوت بين المنقول والمنقول عنه 
فى زيادة أثبتها السيوطى . ولعل هذه الزيادة سبلها عليه القصد من زيادة الإيضاح 
فى الخبر . ولتعم ذفك جلياً أضع بين يديك عبارة الأمالى المتقول عنبا بحروفبا » 
قال تُعلب : ٠ه‏ ومدركة وطامخة أخوان طلبا [بلبما فصادا أرنبا » فال مدركة 
لطابخة : اطبخ لنا صيدنا هذا إلى أن أثنى عليك الإيل فطبخها طابخة » وثنى عليه 
مدركة الإبل» فلا أتيا أمبما قالا : فعلنا وفعلنا » قال : فلمب طابخة وهذا مدركة, 
فذهبا طابخة ومدركة » وأمبما خندف .(؟) . 


وفى شرح شواهد شرحى الشافية للبغدادى الشاهد التاسع والاربعين بعد الماثة 
ه وتقل ابن المستوفى فى تسميتها خندف وجما آخر » قال : فقد مم اليأس يوما 
فققال لحا : اخرجى فى طلب أولادك , تفرجت وعادت بم » مال لما اليأس : 
أن خندف » . 

عساك علدت عل اليقين ‏ بعد أن قرأت النصوص الواردة فى إحلال قيس 
عيلان محل الناس والاجعزاء به دونه فى تمييز فروعه من غيرمم مّة فى العدد الثاتى 


)١(‏ المزهرج ”ا ص 59؟ 
(؟) أمالى تلب ج ؟ ص 7١‏ طيم دار المعارف . 


ق التاريخ والآادب ها 


من السنة للماضية ؛ وفى اشتبار ختدف بدلا من اليأس والاستغناء مها دون الحاجة 
إليه فى الارشاد عن ذريته منا فى هذا المقال ‏ أنه ناب قيس وخندف ف التعريف 
بم تناسل من ابنى مضر شعوبا إلى فصائل عن الناس واليأس على مى العصور » 
ولاسيا فى المصاولات والمقاولات بين الفريقين » ومن ثم كان المضرى حيناً 
يتساى بالاعنزاز إلى هذين الابوين » ويطير مهذين الجناحين عند الوثام والإجابة 
لعامل القربى بين بنى الاعمام » وحيناً ينحاز إلى أبيه فتظهر المقابلة بين هذين 
الأبوين من الفرعين ؛ ولكل من الآمرين داعيه الخاص . 


يول نصر بن سيار المرتفع نسبه إلى مدركة بن خندف : 
أنا ابن ختدف تنميى قبائلبا الصالحات وعىقيس عيلانا (0). 

ويقول المرد فى التفخم بدر الاقرع بن حابس العيمى المرقوع نسبه إلى 
طابخة بن خغندف » وعيينة بن حصن الفزارى المتهى إلى قيس عيلان : « وكان 
الأقرع فى صدرالإسلام سيد خندف » وكان حله فيبا حل عييئة بن حصن ؤ قيس» (؟). 

خندف وقيس هما ملتق أولاد مضر . 

بنذو فيس - بنو خندف: 

يستنصر القيسى القيسين » والخندفى بالخندفين إذا نجر النزاع بين بى العم » 
وإن جد الشقاق بين بى مضر وبين ربيعة أو غيره ؛ فبنو العمومة فى صف واحد 
ينزعون فى قوس واحدة تلقاء غيرهم » فالمناصرة فى الآخوة فالعمومة فالجد الإعلى 
وهكذا على ما هو مكوز ف الطباع البشرية . 

وهذه المصية الغيفة ف الدين الحيف:خفك صوتهبا وكنت فق افوس 
الفترة الآولى فى صدر الإسلام » إذ أن دولة بى أمية أحيت التقاليد العربية » 


)١(‏ البيت فى جهرة الأنساب ص » ونصر والى خراسان من عهد هشام بن عيد اللك 
وترجته فى خزانة الأدب الشاهد السايع عضر بعد المانة ١‏ 
(؟) الكامل شرح الرغبة ج © ص 45 


للف رسالة الاسلام 


وبعثت دفين نوازع الحزبية ؛ فرجعت النعرة الآولىالتى كانت قبيل الإسلام جذعة > 
فتغى ها الشعراء ‏ وم ألسنة قبائلهم الذادونءن حياضهم ‏ وطفقوا يرددونمواقف 
أسلافهم المشبورة منسوبة إلى أصو لم الممجدة ‏ كل يرفع راية القبيلة اتى بنحاز 
إليبا » وحمو فى وجه مناهضه الثراب » وقد أثر الهجاء بالتفضيل ف النفوس 
أبما تأثير» فك من فببيلة رفع الشعر أو وضع . 
اعتزاز الشعراء بأصلبم الخندفى أو القيسى : 
كثر الشعراء الجيدون فى دولة بنىأمية » وبلغ الشعر ذروة الجزالة والفصاحة » 
غير أن الشعراء اختلفت ميوطم القبلية تبعاً لاختلاف بيئاتهم العربية » والتطاحءن 
فما بيبا للسبق فى حظوظ الهياة » وقد زاد اختلاف الشعراء التدابر بين القبائل > 
وأجج نار الأحقاد والاضنان كثيرا من الاحيان . فقد يثير الشاعر الخندفى 
المسال من خندف كا يوقظ الشاعر القيى المتسامسم من قيس »ا ينبه المنتسب إلى 
عشيرة عشيرتته لماهضتها عشيرة أخرى قد تكون خندفية أو قيسية مثلبا وهكذا . 


خرير ١‏ ملا ء العيمىالخندف » إذا احتربت توقيس وب:وخندق » فإنه سالط 
لسانه على قيس ووشيد ببطولة خندف » وإن عرف عنه الاحتفاظ ,-كرامة الاب 
( قيس ) لآن جريرأ له خدُولة فى قيس » لذا كان يعمد حيئئذ إلى ذكر القبيلة 
وحمدها دون العم فى القفيسيين » وإذا تلاحى المضريون والربءيون فإنه ساق 
الربعيين بأسان حديل » ولحسدب ألجد واقفاً عند بنى قيس وخندف » وإذا اختهم 
بنو خندف فإنه مدع النسب العالى ويتحيز إن موى : 

وهكذا شأنه : بلبس لكل حالة لبوسها . 

وكذا الفرزدق اليم الخندفى يحرى فى هذا المضمار لاقتضاء الظروف :لون 
باللون الذى يقتضيه الحال » بيد أنه كان عنيفا فى حلاته على قيس ٠‏ فصب جام 
غضبه على رءوسهم فى الوقمات الى نشت بينهم وبين الخندفيين » لآممرين : 
الاول : الناصبته العداء لجرير الذى كان يعدد مآ ثرمم فى مواقفبم » والتبارش بين 


فى التاريخ والآادب "١‏ 


الشاعرين دفعبما إلىمغط الحقيقة واختلاق المعايب 1 والشاق 5 إن أبويه تنسبان 
الذندف ( فالنسب العمالى عنده مأ.ار تفع [لمهما 58 

أما الاخطل التخلى الربعى فإنه موزع الثورة » فكان يرغم على أن ينال من 
دن قبن هيا ؛ وهن 56 آخر ( وربما تناول اأشعبين 04 وإن كان 
الفرزدق عنده أثيرا » فالصداقة الشخصية لا تطغى علببا العداوة العامة العصبية » 


وصدق الفرزدق فى هذه المسكة : 


وكل رفيق كل رحل وإن هيا تعاطى الها َو ماهما 9 أخوان 
هؤلاء الشعراء الثشلاثة ومعاصروم أفرطوا فى السك بأصوطم القدمة 
العهد ؛ فرددوا فى أشمارهم خندف وقيساً وبطونهما لآى داع ؛ وما أكثرهفى 
حسبانهم » ولا حمل الاستكثار من أمثلة فى ذلك » فلاقتصر على قليل كنموذج 
يكشاف عا وراءه على غمطه ماما للفدول من الشعراء 5 
أأرز الشعراء فى هذه الملبة : 
لعل أكثر الشعراء تعلقاً بالمفاخرة بها هؤلاء الثلاثة : جريرء والفرزدق » ' 
والاخطل 8 واد كر نبذة عن كل ملهم : 
طالما يجد خندف واستنصرها واستظهر ها » وأكثر مواقفه الى احتمى 
فها نخندف كانت ترتيط للءناسبات مع دؤلاء الثلاثة : الفرزدق والاخطل والراعي 
فان وؤلاء أقضوا مضجعه » وتوافروا على الفتك به بكل ما أوتوا من قوة عشيرة 
وبسطة مال وسلاطة لسان » لكنه لم تلن لم قناته وكان الجزاء لهم 20007 
شول للاخطل مع النول من قبلته لغاب من قصايد طويلة 0 نذكر منبا 
ما مختص باسم القبيلة فقط : 
ستعلم أن أصلى خندق صحبالى أفضل الحسب الكريم 
رات بفرع خندف حيث لاقت شؤون الهام تمع الصهم 


م/ا؟ رسالة الإسلام 


با بن الخبيئة رحا من عدلت بنا 65 أممنجعلت إلى قيس إذا ذخروا؟ 
قيس وخندف أهل الجد قبلكم لستم إلهم ولا أنتم لهم خطر 


إذا حل بيتى بين قيس وخندف20< لقيت قروا لم "دديث صمابها 
كذلك أعطى الله قيساً وخندظا خرائن لم يفتحم لتغلب بابها 


قضى لى أن أصل خندق وعضب فى عواقبه السهام 
إذاما عن دف ذخرت وقيس فإان جبال عزى لاترام 
عفرت بقيس وافتخرت بتغلب 2 فسوف ترى أى الفريقين أريم 6 
إذا أخذت قيس عليك وخندف2 بأقطارها لم تدر من أين لسرح 6 
ويةول للفرزدق الذى كان يتنقصه مميله ليس وار مانه فيأحضامم ؛ وماذاك 
من الفرزدق إلا عن قلى منه لقيس » وإثارة لحفيظة خندف على جرير ما فيه 
الكفاية رد المكايدة 5 
"نحصّض يا بن القين قيساً ليجعلوا لقومك يوما مثل يوم الآراقم 
إذا حدبت قيس عل وخندف2 أخذت بفضل الاكثرين الأكارم 
أنا ابن قروع الجدقيبى وخندف20 بنوا لى عاديا رفيم الدعائم 
فإن شنْت من قيس ذرى هتمنع ١‏ وإن شت طودا خندى الخارم 
َم ترق أردى بأركان خندف وأركان قيس نعم كيف المراجم 
لقد حدبت قيس وأنفناء خندف على مهب حام ذمار الحارم 
ويقول له أيضأ معرضا مواء لللاغطل : 
وقد لحق الفرزدق بالنصارى2 لينصرهم وليس به انتصسار 
نخاطر من ورآء حعحاى قيس وخندف عز ماحى الذمار 


ويقول للراعى القيرى لما اعتدى عليه » وعير قييلة من كبر يات قبائل قيس 


فى التاريخ والآادب ف 


وجمرة من جمرات العرب الثلاث . وقد قدح فكرة وأورق زئده ء فأ بدع القصيدة 
المعروفة بالفاضحة ٠‏ وسارت بعض أبياتها مسير الئل . وانتسب ملاحاته معالنهرى 
إلى خندف » فقال منها مخاطباً له : 

تتم فإنب بحرى خندفى 0 ترى فى موج جرايته عبابا 

علوت عليك ذروة خندى2 ترى من دونما رتبا صعابا 


الفرزدق : 


يقول فى احتائه بخندف من قيس : 

ترفع لى خندف - وافه يرفع لى - نار إذا خمدت فيرانهم تقد 
وف المياهاة مما : 

إذا ذخرت قيس وخندف والتق حمياهما إذ طاح كل حدم 
وفى مجاء قيس و إيعادها : 


أنا ان خندف والحائى حةيقتبا20 قد جعلوا فى يدى الشوس والقمرا 
بااقيس عيلان إنى كنت قلت لم ياقيس عيلان ألا تسرعوا الضجرا 


وإذا حاو لالباءث أن يرى لفيفا منالشعراء متعاصرين ف الجاهلية والإسلام 
تبادلوا التنافس فما بيهم وفما بين أصوهم بمنية ومتنهرية » قيسية أو خندفية هكذا 
فإنه غير واجد عددا يعتد به كذلك إلا فىهذه الفثرة النىاستعرت فما نار الاحقاد 
بين الفريقين » ومن وقف على الآسياب ااتى أقامت مروان بن الك خليفة على 
المسلدين بعد معاوية الثانى» وهيأت له انتزاع الحلافة منعبد اقه بن الزبير بعد أن 
تمت له فى الحجاز والعراق ومصر وبعض الشام مع مؤازرة المضريين له » أدرك 
وجبة المروانيين فى ميلهم إلى المنيين » وإيثارهم للم فى كبر الولايات والوظائف » 
فإن العنيين أخوال يزيد بن معاوية يحرصون على 0 الخلافة فى بنى أمية لاستبقاء 
سلطاتهم فباء فلولا العنيون لت الخلافة لابن الزبير » ومن هذا الحين اند لمت 
ألسنة الثيران بين العنصريين » فبننا بحسب المضريون أنهم أرباب الاولة وعنصر 


الخلافة » إذ تحسب الينيون أنهم أسحاب النفوذ فا » وذوو السلطان فى شونا » 

فاقسعت الفجوة » وتأرئت نار العداوة» وتقارضوا ما تقذى به العين» ويشجى 

به الحلق » وضرب على أوتارم الشعراء حتى طفح الكيل » فن التقريب الهق أن 

تعتير حقبة الدولة المروانية هى الحقبة الى ارتفع فيا نجم جندف ٠‏ وصافح اسمها 
إفراط الشعراء المضريين فى تمجيد اند فيين فىخلافة المروانسين : 


#ى الإسلام عن التعصب البغيض » فلم يكن للقد.م ذكر فى صدر الإسلام ل 
وكان معاوية حكما سياسياً فرأى أن صلاح دولته يتطفب العنهمريين ٠»‏ قعيل على | 
إدناء الهنيين وصاهرم بزواجه ميسون بنت بحدل الكلبية حتى لا ينفرد به عنصره 
المضرى ويطمع بوما ما فوالقضاء عليه » وانقضت مدته بسلام » وتورط أبنه يزيد 
فى جرامه » وتخلى عن حمل الخلافة بعد تولبا معاوية الثانى» فكان ماكان نما 
أشرنا إلى ثىء منه » فبعث الدفين من التعصب منذ كان مروان الآول . 

فروان رجل داهية » وماضيه فى خلافة عثهان مشنوء » ولولاه ما تألب عليه 
الامصارء وقتلوه قتلة “تشعر منها الآبدان . 

لقد تغيرت حالة الدولة » وتحلل الناس فيها من رقابة الوازع الدينى » وتغلبت 
عليهم المطامع الدنيوية » وانفك قالة السوء من عقاهم وألف الشغراء الأودية الى 


مهمون ها 1 عمدحون ويدثليون 0 قينهة<دون 5 


ينفحون عمن تر بطهم نه وشيجة القرابة أو حافز الخباء » ويذعءون من يتأصيوم 
العداء ؛ وفى عثكير هذا الصراع استهدفوا للتراشق بالابال بعضمم لبعضء ثم تطور 
الحال مؤلاء الشعراء فى الامعان #جادة غندف حتى أطلةوها على خلفاء ببى أمية 
وذلك لبعث الحية المضرية فى نفوسهم إلماعا فم وتنبها على استحقاق المضريين 
من قيس وخندف للأاعمال نى الدولة وقصر الولاية علدهم فى الدولة دون الينيين» 
' ومخاصة ولاية العراقين » درة الولابات الاسلامية وكبراهاف تلك الاونة » 
وحدث هذا الاجاه وكثر اللخط فيه عند ما عهد لمان بن ديد املك إلى يزيد 


فى التارييخ والادب 41 


ان المباب بن أنى صفرة الأزدى العنى بولاية العراقين » فإنه أول بنى نال هذا 
الجاء الع ريض ؛ لبث يزيد واليا عليبا على كره فى كثير من نفوس رجالات 
الدولة » وهنا أراد عمر بن عبد العزيز فور ثوليه الخلافة محاسبته للتسكيل به 
لو لا فراره منه » ومعاجلة المنية للخليفة » فلا ملك الخلافة يزيد بن عبد املك 
لم يسع يزيد بن المبلب إلا مناصيته العداء ؛ والخروج عليه » بل الحاولة لانمزاع 
الخلافة من بنى أمية إلى بى المهلب والينيين » ولكن طاش سرمه ووقع صريماً 
فى المدان فى حديث طويل » سنذكر عنه كلية قصيرة بعد » فلا انتكث فتله 
ودالت دواته » وخفت صوت المبالبة بعد أن ملدُوا الأسمام » وأرهيوا المنطوين 
على الحقد عليبم حينا من الدهر ‏ انطلقت بعدئذ ألسنة الشعراء من عقالها » 
ونفثوا ما فى صدورمم من كراهة وحقد » وتلاقت مهامبم فى الاتجاه صوب 
غرض واحد وهو قذف المانين بالمثالب » واتهامبم بالعداء القسديم للاضريين 
وانتهاز الفرص اقلب الآوضاع » وقد خفف هذا الالتفات من حدة العراك 
الآولى التى كانت تثور ببن الشعبين : القيسى والخندقى » أو بن القبياتين منما » 
ونا أ كيه إل أراخير الدولة المزرائنة:- حا 

وقبل ذكر ثىء ما قيل فى ذلك محسن أن يقدم عليه طرف من سيرة يزيد 
ابن المباب إذ كان سبب هذا السول : والحديث عن المهالبة طويل يلزم تأخهره 
إلى المقال التالى إن شاء الله .© 


ذف 


فمرة اللأتب الفاضّل الؤسَاْ عبر الو هاب ##وره 


إن هذا القرآن كتاب هدى وبيان » ولن ار الام فيه إلا على سياسة 
النفوس » ومخاطبة القاوب » وضاجاة الارواح . 

فالنظام الصائب إليه » والفبم الصحبم لهء لايقوم إلا على إدراك ما استخدمه 
من ظوأهر نفسية 3 ونواميس روحية أدار علما بيانه ل مستدلا وهادياً ونقنماً 
ومحادلا ومثيراً ومبددا . 

فالقرآن الكرم قد راعى قوانين نهسمة عن ماهر الاعتقاد ومسارب 
الانفعال ونواحى التأثير » وآثار من هذا ما أمد به حجته » وأظهر دعوته » ودو 
فى ذلك يساير من شئون النفس الإنسانية » ويتغلغل فى شعاما وجوانيا » محالم 
ببتد إليه العم حدينا » وهذا يدل دلالة قاطعة على أن القرآن ليس من وضع مد 
النى الآى » وإنما هو من صنع خالق القوى والقدر . 

من ذلك قوله تعالى فسووة مدا : د قل إإما أعظك بواحدة أن تقوموا 
لله مثى وفرادى ثم تتضكروا . ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لك بين 
اذى عذاب شدي » . 

لقد كشفت لذا هذه الآية عما عرفه العلم حديثاً وسماه : ١‏ العقللى الجعى » 


بين القرآن وعل النفس 0" 


إن للاجتماع روحاً خاصة به » وصفات نفسية تمتاز بها الماعة حيث تجعل 
جميع أفرادها يشعرون ويفكرون » ويعملون بكيفية تخالاف .ام الخالفسة 
الكيفية التى يشير ويفكر ويعمل ما كل واد على انفراده » . ' 

ه فالجماعة داتما دون الفرد إدرا كا » ولكنبها من جبة المشأعر مند فعة متوقدة 
ومن أثم خصائص الماءات قابليتها للاندفاع والغضب وعدم القدرة على التعقل 
ونقدان الإدراك وملكه القد والتطرف ف المشاعر © 


فبذا كله يلق ضوءا على ماجاء فى الآية من للتعبير ه مثنى وفرادى ثمتتفكروا » 
فأم اله نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يتوجه إلى المشركين » ويةول هم : إنتى 
ما أرشدم وأنصمح لمم إلا مخصلة واحدة هى أن تقوموا #تبدين متدبرين 
فى الام بإخ_لاص لوجه الله » ومتفرقين حين تفكيرم وترويك اثنين اثنين 
أو واحدا واحدا ء فإن فى الاجتماع تهويش الخاطر . وتخليط الاراء » والخضوع 
روح الاجتماع » والانسياق مع العقل الجمعى » فتضيع الحقيقة وينطمس وجه 
الصواب » ويتغلب تمريج الجاعة على صواب الفرد » فإذا ما فملتم ذلك وفكرتم 
على هذه الصورة النى نيتم إلما الآية ظهر لم أن صاحيكم على <ق ؛ وأنه ليس 
عجنون » بل هو أر جح الناس عقلا» وأصدقيم قولاء وأذكام نفسا » وأجمعيم 
للكالات البشرية » فوجب إذن أن تصدقوه فى دعواه» وتؤمنوا بما أنذرم به 
من عذاب شديد . 

ومن ذلك ما فى تفسير قوله تعالى فى سورة الشعراء : « وإنه ك#تزيل رب 
العالمين . نزل به الروح الآمين على قلبك لتسكون من المنذربن بان عرفى مبين » 
فقد ثار دول هذه الايات لاف مس الاصول البعيدة والامسس الخائرة من 
البناء القرآ لى . 

فبذا فريق تح جا على نزول القرآن بالمءنى لا باللفظ » وأن اللفظ من عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام » إذ لا ينل على القلب إلا المعاتى » وه-ذه من لقة 
إلى إذكار أن عون لفظ القرآن معجرا . 


4 رسالة الإسلام 


ومنكر هذا النزول المعنوى يضطر إلى تناول النزول على القلب ليبين معدن 
العمل هو القلب أو الدماغ » وهو ما يعرض له الفخر الرازى فى تفسيره » ويورد 
فى ذلك آراء القدماء والمحدئين والاستدل لكل رأى . 
إلا أن الزخشرى بدركه التوفيق فيفطن من ذلك إلى خاطرة نفسية دقيقة 
يكشف ببا غبار الموقف » إذ يملق قوله تعالى : ٠‏ بلسان عرفى مبين ٠‏ بالفعل 
ه نزل » ويجمل الممنى هكذا  :‏ نول باللسان العرى لتنذر به » لآنه لو نزله باللسان 
الأيحمى لتجاذوا عنه أصلا » ولقالوا ما نصنع بما لا نفرم » فيتعذر الانذار به » 
وفهذا الوجه أن تنز يله بالعربية التى هى لسانك ولسان قومك تتزيل له على لِك 
لانك تفهمه و”تفبمه قومك . ولو كان أيحمياأ لكان نازلا على سممك دون قلبك 
لآانك تسمع أجراس روف لا تفرم معانها ولا تعبهاء فقد يكون الرجل عارفا 
بمدة لغات , فإذا ماك بلفته التى لها أولا ونشأ علييا وتطبع بها لم. يكن قلبسه 
إلا إلى معانى اكلام يتافاها لبه ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت » وإن 
كلم بغير تلك اللغة ‏ وإن كان ما هرأ بمعرفتها ‏ كان نظره أولا فى ألفاظها ثم فى 
معانها » فبذا تقرير أنه نزل على قلبه بلسان عرفى مبين » . 
فبذلك المنبج التفسى فى فهم حال المتكلم بلغة الام » وحالالمتكام بغيرها كدف 
الزغشرى ظلية الموقف , وهوتن الام حتى جعل الاحتجاج بالاآية عب الأزول 


بالمعنى دود الافظ دو واهنا ضعيفا : 


وليس يحتاج إلى فهم الجوانب النفسية بإزاء الآيات التى يثور حولها مثل 
هذا الخلاف فقط ء بل فى الآبة النى لاخلاف فبا مطاقا قد ترفع الملاحظة النفسية 
إلى أفق باهر السناء » خليق يذلك الإيجاز الذى نحدى به الجن والإنس ولوكان 
يعضوم لبعض ظهيرا . 

يقول عدداء اانفس إن عقدة النقص أو مركب النقص ‏ 5 يسمونه أحيانا - 
هو الشعور باانتقص ف ناحية من النواحى التى يحاول للاشخص بطريقة لا شعورية 
أن يموضبها بجحهود عظيمة يبدا ليثبت تفوقه فى ناحية أخرى . 


دين القرآن وعم النفس لق 


فن كان متفوةا مثلا فى الناحية العقلية » فإنه ميل إلى الحط من قدر القوة 
الجسمية » والجبان غاليا ما يستوزىء بالشجاعة ويصغر من شأنها » والبخيل يعتقد 
أن الكر.م أخرق أبله غير حازم » والمنافق يعيب ويستهزىء بالمؤمن ليخ ما فى 
نقسه من ع كب الذقص 3 و الشنعور بالضعف والقهدور 5 

وعلى ضوء هذا الجانب النفسى نفيم سر قوله تعالى فى وصف المنانقين : 
وإذا قيل لهم آمنوايا آمن الناس قالوا أن من كا آمن السفباء» . 

وهن أعراض ع-دهة النقص: قلق ميعية عور بالخجوف من اقتضاح أغرة 
واكتشاف نقصه ء» فيتخذ لذلك لمكا يءعوض به نقصه وخننى به فلقه » وه-ذا 
هو سر الحاف والتأ كيد فها حكاه الله عن المافقين . فقال تعالى : ٠‏ إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله , : 

فق هذه الآبة جملة تأكيدات لتتوض شعورم بالقص ولتستر خوقهم 
من فضبيدة أعى ثم 5 

أول تلك التأ كيدات قوم :م نشبدء قال أبو حيان فى تفسيره ( المحيط ) 
ه نشبد » بحرى بجرى الدين » ولذلك 'نالمكق بما يتلق به القسم » فقالوا : 
« إنك لرسول أله , . 

انها : ( إن" ( ف صدر جملة جواب القسم 5 

ثالئها : ( اللام ) فى غير ( إن ) . 

رابعها : اجلة الإسمية . 


وراء كل هذه التأكيدات تحصن المنافقون ليخفوا شعورم باللقص » ولذلك 
قال تعالى : « والله يشبد إن المنافقين لمكاذبون ء فل تواطى. قلويهم ألستهم » 
ومم كاذبوت حتى أمام أنفسهم » و[تما لجئوا إلى الحلف ليتخذوامنه 'جنة 
يسترون ها » ومسلكا يعوضون به شعورهم بالنقص » ذقال تمالى : «١‏ امخذوا 
أعانهم جنة, . 


أل رسالة الإسلام 


ومن أعراض عقّدة النقص التظاهر بالكال والبعد عن النقص ء وهصذا 
واضح فى جواب النافقين للؤمنين » قال تعالى : ٠‏ وإذا قيل لم لا تفسدواق 
الآرض » فالنهمة هنا الإفاد فى الآرض » فكان الجواب الطبيعى ارد هذه 
اتهمة أن يةولوا : نحن لا نفسد فى الآرض » ولكنهم تظاهروا يما هو أبعى 
من ذلك » ووصفوا أنفسهم بالكال والإصلاح » فضلا عن تبرهم من 
الإفساد » فقالوا فى صيغة التأكيد والحصر : « إتما نحن مم لحون ء ولا عمل 
انا إلا الإصلاح . 

وهكذاكلا عرضنا القرآن على الجوانب النفسية » ونظرنا إلى سنته من آفاق 
الحياة الإنسانية ظهرت أسراره وأشرقت أنواره وسحرت آياته واستبدت بالعقول 
يجائبه تملكت القلوب عحاسن بلاغته . 


« قل لو كان البحر مداداً لكلمات رى لنفد البحر قبل أن تنفد كلسات ربى 
ولواجشًا مثله مددا » 


بذكن 


موس هااا الإضلامية إلبتاها 


عونم صاء 01 .ى ودمكءع و ميت اسلا 
بايا لجزلاتٍ بَداء الا اللاي 
فيل الشيئ حمر مر ال فى اندستاذ بكلي: الشر بعد بارو هر 
حت 1 َس 


ايكاب هتفع 
القرآن والسنة ما الصدران الأساسيان للشسريعة الإسلامية » وكل ما عداما 
لا بد من استناده إلى أحدما . 
أسباب الاختلاف الى يهترك فها الكتاب والسنة: 

)١(‏ الاشتراك اللفظظى : اختلافهم فى المراد بالقرء فى آية العدة ‏ الختلافهم فى للراد 
يقوله تعالى : « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح  »‏ اختلافهم فى قبول شهادة 
القاذف بعد توبته . 

(ب) التردد بين المعنى اللغفوى والعنى العرفى . محقيق فى ذلك وقانوت عام 
لهباب الدين القراق 5 

(ج) التردد بين المقيقة والجاز : اختلافهم فى الراد من قوله تعالى : « أو ينفوا من 
الأرض» وقوله تعالى : « وثيابك فطهر »> وتعليق طريف لابنحزم متصل بهذا . 

( د ) العموم والخصوص : هل لطاب الذكور فى السريعة يعم الإناث - فصل ممتم 
لابن حزم فى مخاطية النساء » كالرجال » بسكل ما فى الصسريعة . 

#4 #* © 


للشريعة الإسسلامية مصدران رئيسيان » كل حك فيا لا بد من اسثناده إلى 


أحدهما » إما مباشرة أو بواسطة استناده إلى شثى. يستند إلى أحدهما . 


14 رسالة الاسلام 


اسم ا 


وذلك لانها شريعة إلهية لاأمشرع فبا إلا القه إما بكلامه الذى يبلغه رسوله » 
وإما بالاحكام التى يقررها أو يبيها الرسول بوحى صادر إليه من الله » فإذا 
رأبت أصلا يذكر يحانب هذينالآصلين كالإجماع أو القياس أو المصالم أو المقل 
أو كذا أو كذا ؛ مما امخذ 05 لاثبات ح 5 فاعلم أن هذا الاصل مسلاد فى 
تقريره والاعتاد عليه إلى الكتاب أو السنة » وكل أصل لا يستند إلى الكتاب 
أو السنة فلا يعتد به ولا يكون أصلا من أصول الشريعة الإسلامية . 

وعلى ذلك فالطريق الذى سلكه » أو يلك » المتعرف لحك الشريعة 
الإسلامية فىثىء ما » هو البحثعنه فى كتاب اقه أوسنة رسو له صل اقعليه وآ لهو لم 
فإما أن بحده فى أحدهما مباشرة » وإما أن بحد ما دل عليه فى ثى. مستند [لهما 
من إجماع أو قياس أو عقل أو غير ذلك منالادلة اللىاءتيرت ملتمّدة منهماء 
ومستندة إلهما » غير أن الفبم فى كثير مما جاء به الكنتاب السكريم أو السئة 
النبوية مختاف » لآنهما جاء! باللغة العربية » واللغة العربية ا خصائهها فى الالفاظ 
والأساليب » ومنبا تعدد معانى الآلفاظ على سبيل الاشتراك » وترددها أحيانا 
بين الحقيقة والجاز» وتصرف العرف فى بعضما ...... إلى غير ذلك . 

وتنفرد السنة مع هذا بأنها متفاوتة فى ثبوتها وطرق هذا الثبوت » فتحتاج 
إلى عناية فى تمييز ما يصلم الاحتجاج به مالا صلم : 

والآدلة الاخرى المستندة [لبماء بعضها 'منازع فيه وكذلك أن القواعد 
الاصولية أو اافقبية التى |" تفذت' ضوابط للفبم والاستنباط» فإن كثيرا منهذه 
وتلك يدخل الخلاف فى أصله أو فى تطبيقه . 

وعلى هذا مكننا أن جع أسباب الخلاف إلى ما يأتى : 

(1) الآسباب الى تتعلق بفبم القرآن السنة . 

(0) الاسباب التى تخص السنة . 

(م) الاسباب التى تتعلق بالقواعد الآصولية أو الفقبية . 

(:) الاسباب التى تتعلق بأدلة التشريع الاصلية غير الكنتاب والسنة . 


أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهمب الاسلاهية البار؟ 


وسبيلنا فى هذه الدروس أن نتحدث عن هذه الأقسام إن شاء الله تعالى 
بالقدر الذى يتسع له الوقت » مع إيثار ما هو أهم من غيره ٠‏ 

وليس الغرض الاستيعاب » ولكن فتم الجال أمام الطلاب 2 فعلهم أن 
بدخلوه بأنفسهم باحذين مستكدلين » وبالقه الاوفيق . 

: أسباب الاختلاف التى يشترك فيها الكتاب والسنة‎ )١( 

القرآن الكرم والسنة القولية جاءا باللغة العربية » وهذه اللغة م قلنا ها 
خصائص فى الوضع والاستممال : 

ففيها ألفاظ مترددة بين معان مختلفة » إما بسبب تعدد الوضع - أى أن 
اللفظ الواحد ةد وضع لأكثر من معنى » أو التركيب الواحد قد يفبم بأوجه 
متعددة من الفرم - وإما لدوران التعبير اللفظى أو التركيى بين الحقيقة وايجاز » 

وقد عدر بالعام يراد به الخاص ٠‏ 

وقد يستفاد المعنى مل . اللفظ المنطوق 6 وقد إستفاد معى من وراء هذا 
النطوق. . إلى غير ذلك . 

وقد عنى علياء اللاصول ببيان ذلك 6 وبحدوا كلا مه ذا دقيقاً » ووجد بس 
الباحثين خلاف فى كثير منه ترتب عليه خلاف ف الفبم والاستنياط ٠‏ و#رير 
الاحكام الفقبية . 

(1) فن هذا أن اللغة العربية قد تطاق اللفظ الواحد على أكثر ءن معنى » 
وقد يرد التعبير فيبا صالها لآن يراد به أكثر من معنى » لذلك لا بد للناظر الذى 
يصادنه مث لهذا أن >تهد فى لعرف المعنى اراد تين مايدله عليه و عله رجحه. 

)1غ( فلا لفظ ,2 القرء ١ه‏ تطاقه اللغة العربية على كل من المرض والعاهر ل 
وف ذلك .ةول صاحب القاموس : ١‏ والقسراء ‏ وينم - الحخردض والطهر : ضد » 

(0) 


” رسالة الإسلام 


ونقل البَطليَوْمى عن يعقوب بن السكيت وغيره من اللغويين أن العرب 
تقول : "قر أت المرأة إذا لهرت » وأقرأت إذا حاضت . 

ومن الآول قول الاعثى الأ كبر ( واسمه ميمون بن قيس ) : 

أفى كل عام أنت جا شم عرو تعد لأقصادا عزيم عزانئكا 

بريد أنه لا يفرغ ‏ بسبب الغزو - للنساء » فتطيع قرواءهن أى أطهارهن , 
لآن الأطهار هى أوقات اتصال الرجال بالنساء . 

ومن الثانى قول الراجز : 

يارب ذى ضفن على قار ض عه قر كقرء المائض 

وعبل هذا فهو لفظ مشترك دين معد.ءين 4 وقد وردق القرآن الكرم حيث 
يول أقه تعالى : ه والمطلقات يتربصن بأنفسون ثلاثة قروء , . 

ولا خلاف بين العلءاء فىأن المراد به فىالآية أحد هذين المعنيين » لا ي#وعبماء 
ولكنهم اختلفوا فى تعيين المراد منبما » وقد نقل صاحب ٠‏ نيل الاوطار , 
المذاهب فى ذلك عن صاحب البحر إذ سول : ١‏ 

« فعن أمير المؤمنين على » وأبن مسعود 0 وأنى موسى 6 والعترة 2 والحسن 
البصرى » والاوز اعى ؛ والثورى ؛ والحسن بن صالمء وأنى حنيفة وأصحاه : 
المراد به فى الآبة ا لض ء . 

وعن أبن عمر وزيد بن نابت » وءائشة » والصادق » والباقر » والإمامية » 
والزهرى 0 ورسعة ل ومالك 0 والشافعى 6 وفقباء المدينة 0 وروانية عن أمير المؤه:ين 
على رضى اله عنه : أنه الاطهار 1 

قال ابن رشد : والفرق بين المذهبين أن من رأى أنها الاطهار قال : إنه إذا 
دخلت" الرجعية فى الحيضة الثالثة لم يكن لازوج علبها رجعة وحلت الأآزواج » 
ومن رأى أنها ايض لم تحل عنده حتى تنقضى الحيضة الثالثة . 


أسباب الاختلاف بين أممة المذاهب الإسلامية و١‏ 


وقد استدلالذين يروما الأطهار ؛ ما نمل عن ابن الانيارى الاذوى المعروف 
من أن القرء الذى هو الحَيْض مجمع على أقراء لا على قروء » وعلى ذلك جاء 
الحديث : ١‏ دعى الصلاة أيام أقرائك , . 

وما استدلوا به أيضاً القاعدة التى تقول : إن العدد 'بذ كر مع المؤنث » 
وأيؤآث مع المذكر كا فى قوله تعالى : « سذرها علهم سبع لال وثمانية أيام 
حسوماء والحيضة مؤنثة» والطهر مذكر» فلو كان المراد ا لحّض لقال : م ثلاث 
قرومع فليا قال ٠‏ «ئلاثة قروء + علينا أنه يعد أشياء مذكرة وهى الاطهار 5 

و سَعقب التطليؤامى هذا بكو له : دروهذا لا حجة فيه عند أهل النظر 5 
وزتمالم يكن فيه حجة لآنه لا 'ينككر أن يسكون القرء لفظأ مذ كرأ يعن به 
جاءنى ثلاثة أثخفص وثم يّعنون نساء » والعرب تحول المكلام تارة على اللفظ » 
وتارة على المعنى » ألا ترى إلى قراءة الفراء : « بلى قد جاءتك آياتى فكذبت” 
ها ء بكسر المكاف والتاء وفتحهما . 

واستدل الأخرون بأحاديث فما التعبير بالحيض فى هذا المقام » كحديث 
والشة 00 أمرت بريرة أن تعتد يثللاث حيض » وحديها الآخر 8 ه طللاق الامة 
تطليةتان وعدتما حيضتان » وحديث ابن عمر : ه عدة الرة ثلاث حيض » 
وعدة الامة حيضتان 6© ء 

ومما تمسك به القائلون بأنها الحيضأن العدة إنما 'شرعت لتَبيْن براءة 
الرحم ٠وإنما‏ يكون هذا التين بالحريض لا بالطهر . 

قال ابن رشد فى كتابه « بهاية المجتهد » » بعد أن ذكر ما تيج به كل فريق : 
ولكلا الفريةين احتجاجات طويلة ؛ ومذهب الهتفية ‏ أىالقائلين بأنها الحيض _ 
أظبر منجبة المءنى » وححجتهم منجبة المسموع متساوية أو قريب من متساوية .)١(‏ 


(1) بداية المجنهد : ص 74 ج ؟ طبعة صبيح . 


ف رسالة الاسلام 


)١(‏ ومثل ذلك » أنهم اختلفوا : هل لللاب أن يعفو عن ندف الصدق فه 
ابنته البكر إذا طلقت قبل الدخول أو ليس له ذللك . 

وسبب اختلافبم هو الاحّال الذى فى قوله تعالى : ٠‏ وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسدوهن وقد فرضتم طن فريضة قنصف ما فرضتم إلا أن يَعْذون 
و يعفو الذى بيده عقدة النكاح , . 

وذلك أن لفظة م يعفو , تقال فى كلام العرب معنى : ١‏ "يمشقط , و يمعنى : 
ه تب » كا أن عبارة : « الذى بيده عقدة النكاح » تحتمل أن يكون المراد ما 
ه الولى » ونحتمل أن يكون المراد ماه الزوج ٠‏ فإذا "فرت ١‏ يمفو» عمنى 
ه 'يسقط . فإنها تكون مناسبة لللاب » لآن ترلكه النصف الذى تستحقه ابنته » 
[سقاط » وإذن يكون هو المراد بقوله تعالى ه أو يعفو الذى بيده عقدة الدكاح .. 
فى القدم . 

وقد دعام إلى هذا أن اله تعالى قال فى أول الآية : « وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة » فنصف ما فرضتم » فذكر الآازواج 
وخاطهم هذا الخطاب» ثم قال : , إلا أن يمفون » فذكر النساء » ثم قال : 
« أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » فهو صنف ثالث » فلا يرد إلى الزوج المتقدم 
إلا إذالم يكن لغيره وجود ء وقد وجد وهو الولى » فبو المراد . 
هو الذى إذا دفع كل المبر - وليس عليه إلا نصفه ‏ فقد وهب النصف الآخر 4 
وبذلك يكون هو المراد بةوله تعالى : « أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح » . 

وقد أسند هذا اقول إلى على 6 وشررح 6 وسهيد أن المسديب 6 واخثاره 
9 <نفة » والشافعى فى مذهيه الجديد . 


وقد روى الدارقطنى عن جبير بن مطعم أنه تزوج امرأة من بنى فصر » 


أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهب الإسلامية وم 


فطلقها قبل أن يدخل بها » فأرسل [إلبها بالصدا قكاملا وقال : أنا أحق بالعفو 
منها ‏ قال الله تعالى : ه إلا أن يعفون 0 يعفو الذى بيده عقدة النكاح , 

وأبدوا ذلك نحديث رواه عبرو بن شعيب عزن أبيه عن جده أنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ه ولى عقدة الذكاح هو الزوج ». 

وإذن تنكون الآية ‏ عل هذا قد جمات العفو نارة من الزوجة بأنها تسقط 
حقبا إذا شاءت ؛ وتارة من الزوج بأنه ب النصف الآخر لمن طلقها إذا شاء (1). 

فقد ترين أن أساس الخلافن بين الختلفين فىمساًلة ه القرء » ومسألة , المفوء 
راجم إلى الاحتمال الذى وجدد فى التعبير بافظ مشترك صالم لآن يراد به أ كثر 
من ممنى » فاحتاج المل على أحدهما إلى قرينة تمين عليه وترجحه ؛ وهذا ما فعله 

كل من الفريقين . 

() ومن ذلك أنهم اختلفوا فى فبم قوله تعالى : « والذين يرمون المحصنات 
“م لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوم ثمانين جلدة » ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا » 
وأولئك مالفاسقون ؛ إلا الذين تنابوا من بعد ذلك وأصلدوا فإناقه غفور رحم». 


000ل 0 
والاحكام مى : )١(‏ الجلد المفبوم من قوله تعالى : ٠‏ فاجلدوهم تمانين جلدة » 
() وعدم قبول الشهادة المقبوم من قوله تعالى : ه ولا تقبلوا لهم شبادة أبدا » 
9 وكون القاذف فاستاء وهو مغبوم من ةوله تعالى : ه وأولئك ه الفاسةون : 
وقد جاء الاستثناء بعد هذه امل المتعاطفة » فهل يعود [لما كلبا ؟ أو يعود إلى 
الجلة الأخيرة فقط ؟. 

فقال شري القأضى » وإبراهم الخعى » والحسن البصرى » وسفيان الثورى» 
وأب و حنيفة : يعود الاستاناء إلى الجملة الأخيرة فقط » وبذلك لا تنكون الابة مفيدة 
أن التودة من القذف ترد للتائب ما كان "منعه من مركز الشبادة » بل يظل القاذف 
يعن النرية فين ول النيا د 


لق راجم تفسير القرطى ص ٠١1‏ ج ؟ » وبداية الجهد س 5 
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وقال جمهور العلماء : يعود الاستثناء إلى كل امل » غير أننا علنا أن التوية 
لا تسقط حقوق العباد ٠‏ فلم تفل الاستثناء فى استحةاق القاذف الجلد » ولم 
نقل بسقوط حد القاذف بتوبته » فيبق بعد ذلك : الفسق ورد ااشهادة » وكلاهما 
يرتفع بتوبة اللقاذف » وبذلك نكو نالاية دليلا علىقبول شهادة القاذف إذا تاب. 


ويروى عن الشعى أنه قال : الاستاناء من الاحكام الثلاثة » إذا ناب وظهرت 
تو به ؛ لم يحنت وقبلت شهادته وزال عنه التفسيق » لأنه قد صار من يرضى من 
الشبداء ؛ وقد قال القه عر وجل : « وإتى لغفار لمن تاب » الآية() . 

وقد أبد الفريق الأول مذهبهم بمعنى عقلى : هو أن رد الشبادة من تمام الحد 
والعقوءة » فإن الله جعل عب ىالقاذف نوعين من العةوبة » عةوبة بدنية » وهى|+إد ه 
وعقوية أدبية ؛ وهى الحرمان من مركز الشبادة » فكا أن التوبة لا ترقع الجلك : 
لآنه حمق منحةوق العباد ؛ فكذلك لا ترفع العقوية” الادبية التى هى رد الشهادة » 
هده الم تدا : 

ومن الفريق الذانى من قال : تقبل ثهادته فىكل ثىء إلا فى القذف » وكذلكه 
من أحدا فى ثىء من الاشياء فلا تحوز شبادته بعد التوبة فما 'حد فيه » وذلك 
قول 'مطرّف وابنالماجشون ؛ وروىالعتى مثله عن أصبّغ ونون من المالكية » 
ونقله الوقار عن مالك (0) . 

وهذا أيضاً تحسكم لمعنى عقلى ٠‏ هو أن الذى أحد فى ثىء من ق-ذف أو زنا 
أوخمر أو لعان » يكون فىشهادته شببة منحيث تعاق رغبته النفسية» ولو لم يشهر » 
بأن يوجد فى مجتمعه من حمّد مثله » ليخفف ذلك من حرنه على ما أصيب به » 
فإن الاشتراك ف المصائب مهونها » وتلك نظرة ندل على أن فقباءنا يدخلون فى 
اعتبارهم هذه المعانى النفسية » أو الاجتماعية » وما يشيهها . 

وينقد ابن رشد المالى مذهب الحنفية ومن وافقهم » فيقول : إن ار:فاع 


٠ ص ه٠5 طبعة دار الكتب المصرية‎ ١١ تفسير القرطى ج‎ )١( 
١ 8١ الوقار( كدحاب) لفب زكريا بن حى الفقيه المصرى  المصدر السا بق وحاشيته ص‎ 0, 


أسباب الاختلاف بين أشمة المذاهب الإسلامية 6 


الفسق مع استمرار رد الشبادة أص غير مناسب فى الشرع »أى خارج عن المعهود 
فيه » لآن الفسق فى ارتفع قبلت الشبادة . 

وقول الشعى لم : يقبل الله توبته ولا تقبلون شهادته ! ويقول الرزجاج : 
ليس القاذف بأشد جرما من الكافر » شقه إذا تاب وأصلح أن تقبل شبادته . 


وما يتصل بالخلاف فى ذلك أن الحنفية ‏ ويوافقهم على ذلك من المالكية 
ابنالقاسم وأشهب ونون يقولون ؛ إن القاذف يظل مقبولالشبادة حتى بحد » 
فإذا حد ردت شبادته أبدا ولو ثاب » أى أن رد الشبادة لا يثبت عجرد القذف » 
ولكن بالحد على القذف » ومنطقهم فى ذلك أن صلاحيته للشهادة ثابتة من قبل » 
فلا تسقط إلا بالحدء أى بام العقوية ؛ ومن ناحية أخرى فإن المعنى الذى تسقط 
له شبادة إفسان هو نزول مستّواه الآدنى فى مجتمعه » وهذا لا يكون إلا بالعقوبة 
القعلة اوش يام الخد ش 

ولكن عخالفهم لا برضون عن هذا» فيةول اشافعى رضى اقه عه : هو قبل 
أن بحد قر عله نين ألحد علآن الحدود كفارات » فكيف ترد شبادته فى أحسن 
عالهءوون اخيتييها: 

ويقول ابن حزم فى هذا المعنى » وفما تقدم من تفرقة المالكية بين ثم,ادته 
فيا حد فيه » وشبادته فى غير ما حد فيه : 

ه والعجب من أصحاب أىحنيفة فى تركبم ظاهر الآية وميلبم إلى رأءهم الفاسد 
فإن نص الآية إإما 31 أ تقبل شبادته بنص القذف » وليس فى ذلك أن 
شبادته لا تنسقط إلا بعد أن بحدء فزادوا فى رأمم ما ليس فى القرآن » وخالفوا 
الأبة فى كل حال » فقبلوا شهادته أقسق ما كان قبل أن حد» وردوها بعد أن طبّر 
بالحد » وقد أخبر عليه الصلاة والسلام فىكث_ير من الحدود أن إقامتها كفارة 
لفاعلها » وم أهل القياس بزعمهم » فهلا قاسوا المحدود فى القذف على انحدود 
فى السرقة والزناء» ‏ أى أن المحدود فى السرقه أو فى الزنا #تقبل شبادته , فالمحدود 
ق التناقف ليس أسوأ عمال عنما :إلا كان القذقك:بالزيا أغد مق ارتتكاب 
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الزنا نفسه ‏ شم يول أبن حزم : « وقد شا ركهم المالكيون فى بعض ذلك فردوا 
شهادة امحدود فيا حد فيه وأجازوها فما لم بحد فيه .)١(,‏ 

(ب) وقد يكون الاختلاف راجعاً إلى تردد اللذظ ‏ مفردا كان أو ممكبا - 
بين أن يكون مقصوداً به الممنى اللغوى » أو فعن راق اشتهر فيه . 

مثال ذلك اختلاف انن القاسم وأشبب من الماللكية فيمن قال : ١‏ والله 
ا 

وذلك أن افظ الرءوس فى الافة صالم لآن يراد بوكل الردوس دون تفرقة 
بين رءوس الانعام ورءوس الاسماك مثلا ؛ ولكن العرف القَولْ جرى على أن 
الفظة الرءدوس إذا ذكرت حانب الآكل فالمراد ها رءوس الأانعام خاصة » قلا 
يكاد الناس يركبون لفظ (أكات) مع الرءوس إلا وهم يقصدون رءوس الانعام 
حلاف لفظ ( رأيت ) ونحوه » فإنهم يركبونه مع رءوس الآنءام وغيرها . 

فالعبارة التى حاف بها الحالف إن حملت على ممناها اللغوى ٠‏ فإنه حنث إذا 
أكل شيئا من رءوس الانعام أو من رءوس غيرها ء وذلك هو رأى ابن القامم » 
وإن حمات على المءنى العرفى الذى نفل التعبير إليه ؛ فإنه لا حنث إلا إذا أكل شيئا 
من رءوس الانعام خاصة . 


ا 


وابن القاسم وأشرب لا تلفان فى أصل القاعدة » وهى تقد النقل العرى 
على الوضع اللذوى » ولسكنهما يختافان فى كون هذه العبارة » وهى : ( لا أكلت 
رءوسا ) قد غلب علما المعنى العرق حتى أصبم هو المتبادر منبا» اين القاسم يسم 
استممالأهل العرف لذلك» ولكنه يقول إنهذا الاستعمال لم يصل إلى الغابة الموجبة 

« وضابط النقل أن يصصير المنقول إليه هو المتبادر الأول من غير قريئة » 
وغيره هو المفتقر إلى القريئة » فبذا هو مدرك الةولين » فاتفق أشهب وابن القاسم 
على أن النقل العرفى مقدم على اللغة إذا وجد واختلفا فى وجوده هنا ء فالكلام 
بينهما فى #قيق المناظ , (؟) . 


000 الإحكام لابن حزم ج 4 ص 4 زفق الفروق لاقرافى ج ١‏ ص ١7٠‏ 
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وقد بين القرافى هذه السألة فى كتابه الفروق » وأنى لا ببعض الآمثلة الى . 
عضا ودين أن الغزفن القولى حك على الوضع اللغوى » ويعتير ناسنا له » ومن 
قوله فى ذلك ١:‏ وبهذا القانون تعثير جميع الأحكام المثرتية على العوائد » وهو تحقيق 
جمع عليه بين العلساء » لا خلاف فيه » بل قد يمع الخلاف فى تحقيقه : هل وجد 
أم لا... وعلى هذا القانون تراعىالفتاوى على طول الايام » فبما تيجدد فىالمرف 
اعتيره » ومبما سقط أسةطه » ولا تجمد على المسطور فى التكتب طول عيرك» 
بل إذا جاءك رجل منغير أهل [إقليمك يستفتيك » فلا بسر على عرف بلدك» 
واسأله ءن عرف بلده » وأ'جره عليه » وأ'فته به دون عرف بلدك والمةرر فى 
كتبك ء فبذا هو الحقالواضم . والجود عل المنةولات أبدا ضلال” ف الدبن» وجبل 
قاصد علياء المسلءين » والسلف الماضين » )١(‏ . 

وتالله إنها لوصية ثمينة » وأساس متين من الاسس التى يننى عليبا الائتلاف » 
وعدم الغطط عند الاختلاق . 

بذ ينا نا 

(ج) ومن أسباب الخلاف ف الفبم : أن الكلمة قد تسكون مترددة بينالمعنى 
الحقيق والمعنى المجازى ٠»‏ فيحملرا يجتبد على معناها الحقيق : ويجتبد على معناها 
اليجازى » مستعيناً كل منهما بما يدله على ما رأى » ويرجحه له . 

ومن أمثلة ذلك : 

)0 أنهم اختافوا فى المقصود من الى فى قوله تعالى : ٠‏ [نما جزاء الذين 
حار.ون الله ورسوله ويسعون فى الارض فسادا أن 'عَمَّاوا أو يصلبوا 
أو ":قطع أبديهم وأرجلبم من خلاف أو أِدْفًَا من الآرض » . 

مم من قال : المراد المعنى الحقيق لانن » وهو الإخراج من الأارض» وذلك 
أنه لم يحد فى نظره مائعاً من إرادة الحقيقة وهى الأصل الذى يصار إليه ويترجح 
المراث من الآلفاظ ه حين لا تصرف عنه قرينة ٠‏ لجمل [خراج المفس-د الحارب 


من الارض الى آرت - فما جرا مه 4 عقوبة من العقوبات ل ورآها عقوبة جرت 


١الالءاال5 الصدر نفسه ص‎ )١( 


14 رسالة الإسلام 


بمثلبا عادة الشريعة وورد الحديث با فى مدل « وتغريب عام » وأشار إلا القرآن 
فى مثل قوله تعاللى : « ولو أنا كتبنا عليهم أناقتلوا أنفسك أو اخرجوا من دبارم » 
حيث سوى بين الننى والقتل » “م هى لششبه عقوية الضرب فى أنها ءةوءة معتادة 
معروفة » فلا مانع إذن من حمل اللفظ على معناه الحقيق » وإرادة هذه العقوية » 
وهذا ما قال به جمهور الفقباء . 


أما المنفية فقد رأوا أن هناك 0 عن إرادة المعنى الحقبق » واعءتمدوا 
فى ذلك على مدى عقلى » وذلك أن الانى إن أريد يه به الإخراج م نالآارض 2 ا 
جميعبأ ) 06 يكن ذلك ممكنا إلا بالقتل » والقتل عقوية تقدمت فلا ييكرر ذكرها » 
وإن أريد 4 الإخراج من أرض الإسلام [إلىيأرض الكفر فلا لصم ؛ لآنه لابجوز 
المسدون فى أرض العدو ؛ خوفا من أن تلدق الحدود أنفة فهرب إلى أرض 
الكفر ويفئن فى دينه » وإن أريد بالارض أرض أخرى إسلامية غير الى ارتكب 
0 جر مله 0 يتحقق الغرض الم#قصود بن كن أذاه عن الا » إذهو - 
5 يي ذيه عو بته 6 » وهو 0 
كلا منهما إبعاد عن الجتمع 2 وإقصاء اللجرم عنه 3 والعرب تستعمل الى بمعنى 
السجن ؛ قال بعوض الشعرا. بذ كن حاله فى السجن : 


خرجئا من الدنيا ونحن من هلبا فلسنا من الاموات فيا ولا الا<يا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة يبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا!! 


)م( اختافوا فى فهم قوله تصالى : « وثيابك ذطهر » هل يدل على وجوب 
إزالة النجاسة أولا دلالة له على ذلك ؟ وخلاصة الام فى ذلك أن العلداء متفقون 
على أن إزالة النجاسة مأمور بها شرعا لورود أدلة كثيرة غير هذه الآبة تفيد ذلك » 
ولكهم اختلفوا : هل ذلك الآمى الوارد فى الآدلة على سبيل الوجوب » أو على 
سبيل الندب الذى يمير عنه أحيانا بكونه د سئة مؤكدة » . 
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ذمالازل يقول جمهرة العلياء . 

وبالثانى يقول مالك وأاءه . 

وقد وقعت المدقشةى هذا الفرع بين انختلفين » وكان من عناصرها هذه 
الآية : فن حمل التعبير فنا على المعنى الهةيق للتطهير والثياب المحسوسين ٠‏ رأى 
فها دليلا على وجوب إزالة النجاسة ؛ أما الالكية فيهولون : إن هذا تعبير على 
سبيل الكناية براد به تطهير القلب » فهو يا يقال : فلان طاهر الذيل » كناية عن 
العفة » وفلان كثير الرماد : كناية عن اللكرم » وو ذلك ؛ وعلى هذا فلا دخل 
له فى الموضوع » ولا حجة به . 

ومما نذكره على سبيل الطرافة ‏ لما فيه من تصوير ش-دة بعض الفقباء 
أحيانا ‏ ما علق به ان حزم الظاهرى ‏ وهو بصدد الكلام على ورود انجاز 
أو عدم وروده فى لسان الشرع - إذ يقول : 

3 وقةذ كن وجل دن الما لكين اقب و خى وقد اذ :00ت 
أن للحجارة عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها ! ويةول : إن من الدليل على 
اجا ققل :قرول تداك إن لل وار وا تعر نه ااانه وزن تحبا لكا 
إشةق فيخرج منه الماء » وإن منها لما بط من خشية الله » فدل ذلك على أن 
لحا عملا ... أو كلاما هذا معناه ... وأيحب العجب أن هؤلاء القوم يأتون 
إلى الآلفاظ اللذوية فينقلونها عن موضوعبا بغير دليل فيةولون : معنى قوله تعالى 
« وثيابك فطهر , ليس الثياب المعبودة » وإتما هو القلب » ثم يأتون إلى ألفاظ 
قام البرهان الضرورى على أنها منةولة عن موضوعبا ف اللغة إلى معنى آخر » 
وهو [يقاعالخشية على الحجارة » فيةولون : ليس هذا اللفظ منةولا عن موضوعه» 
مكابرة للعيان » وسعيا فى طمس نور المق » وإقرارا لعيون الماحدين الكائدين 


لهذا الدين » ويأنى الله إلا أن يتم نوره » وبالله تعالى التوفيق . اه كلام ابن حرم . 


)١(‏ هو أبو بكر محمد بن أد بن عبد الل ا الى الاأصولى من أهل الصرة » توق 
فى حدود الا ربعماثة ‏ اقراً الإحكام لابن حرم وحواشيه ص *؟ ج + وما بعدها . 


»وم رسالة الاسلام 


( د ) ومن أسباب الخلاف ف فبم القرآن والسنة أيضا : أن اللغة العربية 
قد يرد فبا العام مراداً به عمومه الشامل لكل ما يطلق عليه اللفظ ؛ وقد برد فما 
العام مادا به لعضص ما يدل عليه وهو العام المخصوص : 


)١(‏ وقد يكون ذلك واضحا لا مخ على أحد » فلا نتاف فى معناه مثل قوله 
تعالى : « وما من دابة فى الأارض إلا عإ, الله رزقبا» فبذا من العام المراد به 
ظاهره ولا خصوص فيه » ومثله قوله تعالى : ٠‏ يأيها الناس إنا خلةنا لإ من ذكر 
وأ ٠.‏ أماقوله تعالى : ١ه‏ ماكان لهل المدينة ومن حوطم من الأاعراب أن 
يتخلهوا عن رسو ل الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ء» فهو حسب اللفظ عام » 
ولكن برأد به خصوص المطيقين غير ذوى الاعذار : ومثله قوله تعالى : . الذبن 
قال لم الناس إن الناس قد جمعوا لكم , . 

(؟) وقد يكون المراد من اللفظ العام خفيأ فلا يارى هل بح 000 
أو مخموصه » فن الناس من يحره على العموم حتى يتبين أنه خصوص » ومن الناس 
من بول هو خاص حى يتبين عمومه » ومن |لناس من يوجب البحث قبل الحم 
أله عام أو خاص ... الح . 

() وما يتصل ذلك اختلافهم فما إذا ورد الآمس باللفظ الموضوع للذكور 
هل يكون خاصا بالذكور دون الإناث حتى يقوم دليل على دول الإياث فيه ؟ 
أو بدخل فيه الإناث من أول الا حتى يأنى دليل على أنهن غير داخلات ؟ . 


فالذين يقولون بالاول يعتمدون فى قوم هذا علىأن اللغة فرقت بير الحديث 
عن الذكور والحديث عن الإناث ؛ وجعات لكل" لفظا خاصا به فلكم لاجوز 
أن نفهم من الحديت عن الفساء باللفظ الموضوع طن شموله للرجال بنفس اللفظ ؛ 
لا رز كذلك أن نفهم من الحديث عن الرجال بالافظ الموضوع لم شموله للنساء 


بشن القع و لك نلنمس شمول الحكم للنساء من أدلة أخرى . 


والذين يقولون مدخل الإناث فها ذكر عن الرجال حتى يتبين أنهن غير 
داخلات ؛ يعتمدون فى ذلك على أن اللغة العربية إذا اجتمع الرجالٍ والنساء غلبت 
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الرجال وتحدئت عن الفريقين باللفظ الخاص بالرجال » والشريعة عامة والرسول 
مبعوث ا للرجال والنساء جميعا » فالاصل فىكل خطاب بها أن يوجه إلى سائر 
المكلفين والمكلفات , وإن جاء ال#طاب للرجال خاصة , لكن إذ! تبين أنالنساء 
غير داخلات فى هذا الخطاب فالافظ حينئذ خاص . 

وابن حزم من القائلين بالثانى : 

ويترتب على هذا كثير من الاختلاف فى الفروع . 

ومن كلام انحزم فى ذلك وهو يناقشغخالفيه(1) « فإن قالوا: فأوجبوا عليين 
التفار للتفقه فى الاين » والاس بالمعروف والنهى عن المنكر » - أى بعموم 
قوله تعالى : « فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين » . وقوله 
تعالى : « ولتكن منكم أمة يدءون إلى الدير ويأمون بالمعروف وينهبون 
عن ال منكر , ونحو ذلك من الخطاب الموجه إلى الرجال  ١‏ قلنا - وباقه تعالى 
التوفيق : نعم هذا واجب علببن كوجويه على الرجال » وقر'ض على كل امأ 
التفقهُ فىكل ما مخصبا كا ذلك فترض على الرجال : ففرض على ذات المال 
منهن معرفة أحكام الركاة » وفرض علين كلبن معرفة أحكام الطبارة والصلاة 
والصوم وما حرم من المآ كل والمششارب والملاابس وغير ذلك كالرجال ولا فرق» 
ولو تغةبت أمأة فى علوم الديانة للزمنا قبول نذارتها » وقد كان ذلك : فبؤلاء 
أزواج النى صلى الله عليه وسم وصواحبه ء قد نقل عنبن أحكام الدين » وقامت 
الحجة بنقلين ولا خللاف بين أصحابنا وجميع أهل نملتنا فى ذلك » فنبن سوى 
أزواجه عليه السلام : أم سلم » وأم حرام » وأم عطية » وأم كرزء وأم ششريك 
وأم الدرداء » وأم غالد» وأسماء بنت أنى بكر » وفاطمة بنت قيس »وبسرة» 
وغيرهن » ثم فى التابعين عمرة وأم الحسن » والرياب وفاطمة بنت المنذر وهند 
الفراسية - أو القرشية ‏ وحبيبة بنت ميسرة » وفصه بنت ميرين » وغيرهن » 
ولا خلاف بين أحد من المسلمين قاطبة فى أنبن مخاطبات يقوله تعالى : « وأقيموا 


)000 الإحكام لابن حزم ص ١مج‏ ؟ وما بعدها . 
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الصلاة وآتنوا الزكاة » وه من شبد ملم الشبر فليصمه » وه ذرواها بق 
من الرءاء وه حرمت عليكم الميتة والدم » و ٠‏ الذين يبتذون الكتاب مما ملكت 
أمانم فكاتبوهم »وه وأمهدوا إذا تبايعتم » و د لله على اناس حم البيت » 
وه أفيضوامن حيث أفاض الناس » وه هل أنتم منتهون» و ١‏ ابتلوا اليتاى 
حتى إذا بلخوا النكاح . وسائر أواص القرآن » وإتما لجأ من لأ هذه المضايق 
فى مسألة أو مسألتين ؛ تحكوا فهما وقلدوا فاضطروا إلى مكابرة العيان» ودعوى 
خروج النساء من الخطاب بلا دليل . . وقد قال الله تعالى : ٠‏ وإنه لذكر لك 
ولقومك . وقال أيضاً ٠:‏ وأنذر عشير تك الآقربين » فنادى عليه السلام بطون 
قريش بطناً بطناء ثم قال با صفية بنت عبد المطلب » با فاطمة بنت مد ! فأدخل 
النساء مع الرجال فى الخطاب الوارد كا ترى . . وعن أم سلمة زوج النى صل الله 
عليه وسلم أنها قالك : «ه كنت أسمع الناس يذكرون الهحوض » ولم أسمع ذلك 
من رسول اقّه صل الله عليه وسلم » فلماكان بوم من ذلك » والجارية مشطنى » 
فسمعت ردول الله صلى الله عليه وسلم تقول : ٠‏ أما الناس , فقلت لاجارية : 
امتأ ضرق عنى » قالت [مادعا الرجال ولم مدع النساء» فقلت : إنى من الناس » . 


«... واحتج بعضهم بقولهتعالى : «إن المسلدين والمسامات والمؤمنين والمؤمنات» 
فالجواب وبالته تعالى التوفيق . إنه لا ينسكر التأ كيد والتتكرار » وقد ذكر الله 
تعالى الملائة ثم قال : « وجبريل ومكيال . وهما من الملانكة » ويك من هذا 
ما قدمنا من أوامى القرآن المتفق على أن المراد با الرجال والنساء معا » بغير 
نص آخر ء ولا بيان زائد إلا اللفظ . وكذلك قوله : ه واستشهدوا شهيدن 
من رجا!م .؛ بيان جلى على أن المراد بذلك الرجال والنساء معأ , لآنه لايحوز 
فى اللغة أن خاطب الرجال فقط ٠‏ بأن يقال لم : ه من رجالك , . وإنماكان 
يقال من أففسكم ٠‏ وباله تعالى التوفيق . 


ص 5 9 
إل 7 ع ء أركا» 
باجام 5 راسيلا 


فصر صامب المضبا الدبئ عبر اللمتعال الصعيرى 
الاستاذ بكلية اللغة العريية 


ورد فى كلام بعض شرا الاحاديث مايفيد أن علة يسر الإسلام وسبولته ؛ 
هى أن لله تعالى عم ضعف المسلمين وقلة احتهالم للتدكاليف والمشاق فرفع عنهم 
الأصار والاغلال النى كانت على من قبلهم بظلمهم وبغهم'» والتى كانوا محتملونها 
ويقدرون علبها لقواهم وشدة ندم : 

فهل هذا صحيح ؟ هل علة يسر الإسلام وسبولته حقا ما عليه الله تعالى من 
ضعف المسلين ضعفا نسبياً خلقيأ عن الذين سبقوهم ؟ وهل كان اليهود والتصارى 
أقو ى من المسلدين ؟ وهل يصم أن نبث فى المسلين هذا الشءور بالضعف ولا 
نشعرمم بالقوة ؟ وهل يصمم أن نغفل عما يسكون ذا من الآثر السىء فى نفوسهم » 
لآن من يشعر فى نفسه با لضعف ير > للذثة والمبانة » فتستبين بهم الام وتطمع 
فى ضءفهم » واتسةولى على بلادم وأراضهم » ولا يحدون إلا أن يرضخوا لمكهم 
لآن ديهم مقتضى ذلك الشر ح الخاطى.ء يضعيم فى صف الآمم الضعيفة » وحم 
الفطرة والتاريخ أن يرضخ الضعاف للأاقوباء » لآنالضعاف يعجزون عن مجاراتهم 
فى القوة . فلا يكون لم مكان فى التاريخ إلا صفوف الام المتخلفة . 


هل يصح ثىء من هذا ؟ اللبم لا . وياشقاوة أمة ينتشر بين أفرادها هذا 
الشعور با أضءف » وقد كان يكفينا ما يشعر به عامتنا وأشباههم خطأ م نأن اغيرنا 
الدنيا وأنا الآخرة » فقد ضيع علينا هذا الشعور الخاطى. لعامتنا وأشباههم دنياناء 
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وما الدنيا إلا قنطرة الآخرة ؛ فليا ضاعت بهذا دنيانا ضاعت معها أخرانا أيضا . 
فلا يصح أن نزيد الطين بلة بتوجيه يسر الإسلام ذلك التوجيه الخاطىء . 


ولا شك أنا إذا رجعنا إلى التاريخ وجدنا الامس فى ذلك على المكس بالنسبة 
للمسلمين ومن سبقبم من اليهود والاصارى » فلترجع إلى التاريخ عند نشأة الإسلام 
بين عرب الجاهلية » وأشأة اللهودية بين بنى [سرائيل فى مصر وصحراء سينا » 
ونشأة النصرانية فى فلسطين وحكامبا من الرومان . 


لقد نشأ الإسلام بين أمة لم تتكن لما صناعة إلا الحرب » تعيش فى صر انها 
بعيدة عن تسلط الدول المجاورة لها علا ؛ اللبم إلا على بعض أطراف من جزيرة 
العرب »كانت فها دويلات عربية » مثل دولة المناذرة بالعراق » ودولة الغساس:ة 
بالشام » وكان لدولة الفرس ثىء من النفوذ فى الدولة الآولى » ولارومان ثىء من 
النفوذ فى الدولة الثانية » ولكنها كانت على كل حال دولا لها ملوكبا من المرب » 
وشم عز الملوك وسطوتهم وسيطرتهم » وكانوا ينظرون إلى هلوك الفرس والرومان 
نظر الند لاند» للأنه كان من ورائهم أمة عزيزة الجانب » كثيرة العدد » مشهورة 
بالقوة والشجاعة ٠‏ وكان كل من ملوك الفرس والرومان يتجه [إهم فى اروب 
المتواصلة ينهم » فيستعين ملوك الفرس علوك الاناذرة ومن [لمهم من العرب فى 
العراق وما جاوره من بلاد الغرب فى الجنوب ٠»‏ ويستمين ملوك الرومان بملوك 
الغساسنة فى الشام وما جاوره من بلاد العرب فى الثمال » فتشترك العرب فى نلك 
الحررب مع أمتى الفرس والروم ؛ وتقف جيوشها يجانب جيوشهما فى الحرب » 
وهذا إلى تلك الحروب الداخلية التى كانت لا تنقطع بين قبائل العرب » وجعات 
كل رد فى أمة العرب بطل حرب . 


أما البودية فقد نهأت أولا فى مصير بين بنى إسرائيل » وكانوا يعيشود نيا 
غرباء لاحول لم ولا قوة ؛ قد استبد بهم فرعون واستعبده » وتخرجم فى الاعمال 
التى كان المصربو ن يترفعون عنالاشتغال ا ء ثم طغى وبغى علمهم و ,الم و الطفمان 
والبغى كا قال تعالى فى الآية عادافندورة القصصض: :إن فرغوون علا والارض 
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وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة” منهم يدام أبناءم” ويستحى نساءم إنه 
كان من المتسدن » فبذه الطائفة التى كانت يستضعفبا ويظلبا إلى ذلك الحد 
حد قتل الابناء واستحياء النساء ‏ هى طائفة بنى إسرائيل » فأرسل اقه تعالى 
إلها موسى عليه السلام لينقذها من هذا الذل » ومخلصبا من حكم فرعون الظالم » 
وينشىء لها دولة صغيرة فى غير مصر » لآنها لا تقوى أن تغلب على المصصريين » 
وقد بلغوا ما بلغوا من استعبادم لها » واستبدادهم بأفرادها » وظلبم لم إلى ذلك 
الحد السابق » فطلب مومى عليه السلام من فرعون أن يرسل معه بنى [سرائيل 
لينثى. لم هذه الدولة الصغيرة ؛ فأنى فرعون أن يرسلبم ممه ؛ وأنى إلا أن يبقوا 
تحت حكيه فى ذلك الضءف » يقاسون فيه مايتاسون من ضمروب الذل » ويلاقون 
فيه ما يلاقون من أنواع المبانة » فلم ؟ بحد مومى عليه السلام إلا أن مرب عم إلى 
سينا » وقد تبعهم فرعون ليرده, إلى مصر ء فأنجاهم لله منه بممجزة من معجزاته » 
لا بقوة منهم استسللوها فى لدناع عن أنفسهم » الآنهم لم يلكن لهم فى تلك الحال 
التى قاسوا فا ما فاسواقوة ولا <ول » وللكهم ' يكادوا يصلون إلى سينا حجى 
شعروا بعجزهم عن إنشاء هذه الدولة الصغيرة » و[خراج من كان فيا من أهلبا » 
وكان مومىعليه السلام قد بعث منهم إثنىعشر نقيبا ليتعرفوا عليها قبل أن يسيروا 
لفتحا كا قال تعالى فى الآية  ١٠‏ من سورة المائدة : « ولقد أخذ الله ميئاق 
بنى إسرائيل ولعئنا منهم إثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكم الآية ‏ فلا وصلوا 
إلها وشاهدوا أهلها أدركبم الجرع والفزع ٠‏ ونسوا ميثاق اقه علهم ووعسده 
بفتحبا لهم 3 وقوله لم ( [نى مسكم ) ومن يكن الله تعالى معه ذلا غالب له وإن 
بلغ فى القوة مابلغ » لآن قوة الله أقوى من كل قوى » وهو واهب القوة للأقوباء 
فلا يمكن أن تغلبه قوتهم وهو الذى وهبيا لم » فندواكل هذا » وأخذواحين 
رجعوا إلى قومبم بمولون لم فى أص من شأهدوهم فى الأرض التى وعدها اقّه 
تعالى لطم » فزادوهم ضعفا على ضعفرم » حَتّى خارت نفوسهم » وأدركبم من الجين 
ما أدركبم ‏ وقد أخذ مومىعليه السلام يذكره, بوعد اه تعالى لم » يمسا كان له 
000 


من نعم عليهم ٠‏ ليبدل ضعفهم إلى قوة » وجبهم إلى تجاعة » ويأسبم الى أمل » 
كا حك الله تعالى عنه فى سورة المائدة . 


ولكنه ينس منهم بعد أن أظبر وا هذا الضءف البالغ » وكان أن طاقبم الله 
تعالى بتحريم هذه الآرض علهم أربعين سنة » حتى يذهب ذلك الجيل الذى نشأ 
فى ظل الاستعباد والاستبداد » وأرهقه ظلم فرعون وطفيانه فيه » وينشأ جيل 
آخر ل ينشأ فى ظل الاستعباد والاستبداد » فيمكته أن يقوم يفتتم هذه البلاد » 
كا قال تعالى بمد الآنات السابقة : ٠‏ قال فإنها عحرامة” علهم أربمين سنة يتيبون 
فى الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين , . 


وأما النصرانية فقد نشأت نعأة أضعف من نهأة الهودية » إذلم يدن ما 
على عهد عيسى عليه الصلام إلا أفراد قلائل من بنى إسرائيل » وكان بنو إسرائيل 
فى ذلك الوقت واقمين تحت حكم الرومان ٠‏ فكان أولئك الافراد الذين دانوا 
بالنصرانية ضعافا كل الضعف » لانم كانوا من شعب مستضعءف بكم أجنى » 
وكان ذلك الشعب يضطهدهم وينايدذمم العداء » ويستعين عليهم يذلاك الام 
الأجنى ؛ حتى اضطرهم إلى مداراته اثقاء لفضبه » وقد سألوا عيسى عليه السلام 
وهذا كانت النصرافية شريعة زهد فى الدنياء لانها لم يكن لها أمل مع وَل من دان 
حاف دنيا تقيمها » تتخلب فا أولا على ذلك الشعب المحسكوم حم أجنى » ثم 
تنغلب فيا ثانيا علىأذلك الحكم وأنى لها هذا ولم مدن ما إلا أفراد ضماف قلائل ؛ 
وملك الرومان قد شمل ما لا يعد من البلاد والافطضار فى ذلك الوقت 0 انتبى 
أمى هم مع عسى عليه السلام بتسلطيمه لاعدائهم 0 وكان الذى دل عليه أعداءهم 
واحمدا منهم » ولا نهاية أضعف من هذه النهاية ظ ولا أتباع أضمف من أو لك 
الانباع اأذن سدوا فى نبهم » ولم يتحرك لنصرته واحد مهم ؛ بل كان وأحد منهم 
هو الذى دل عليه أعداءهم 1 


ولنعد إلى المسلدين الذين يقال إن الله تعالى عل ضعفيم فيسر لم شريعتهم 1 
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ورفع عنهم الأصار التى كانت على من قبلبم لقوتهم » فإن الله تعالى م خارهم 
لإنشاء ملك صغير فى بقعة من الارض "ا اختار بنى إسرائيل ٠‏ بل اختارهم 
ليستخافهم فى الأرض جميعها » وليكون لهم فها ملك كبير يشمل أكثر بقاع 
الارض ا قال تعالى فى الآدة ‏ همه من سوره الور : ( وعد اله الذين آمنوا 
7 وعملوا الصالحات ليتخلفنهم' فى الارض كا استخلف الذين من قبلمم ) 
الآية ‏ فكانوا عند وعد اله تعالى لم » لم نوا ولم يضعفوا فى يوم من الآيام » 
ولم يجبنوا عن الفتال ينما ندبوا له يا جين بنو إسرائيل » بل كان أن قام النى 
صلى اقه عليه وسل فى غزوة بدر يستشيرم فى القتال ٠‏ فقام المقداد بن الآسود 
من المباجرين فال : با رسول الله ؛ امض لما أمك اقهء فوالله لا نقول لك م 
قالت ينو إسرائيل لموسى : ( اذهب' أنت ورأبك فقائلا نا ملبنا فاعدون ) 
ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون » واه لو سرت بنا إلى برك 
الغهاد - موضع على ثلاثين أو أربعين ميلا جنوب المدينة الغرنى - لجالدنا معك 
من دونه حتى تبلغه . وقام سعد بن معاذ من الانصار ذقال : قد آمنا بك وصدقناك . 
وأعطيناك عبودنا » قامض لها أممك اقه . فوالذى بمثك بالق لو استعرضت 
بنا هذا البحر مضته لنخوضنه معكء وما نكره أن تلق العدو ينا غدا إنا لصير 
عند الحرب "صق" عند اللقاء » ولعل الله يريك هناما 92 به عينك فسر 
على بركة ألله . 


فيالقه هذه القوة التى لا نظير لها » والتى لم نكن تفوةها قوة أرضية فى ذلك 
الوقت » لقد أخذت تقود الإسلام من نصر إلى نصر » حتى إن النى صلى اقه 
عليه وسل ل بمت إلا وقد دان له جميع بلاد العربء ثم قام خلفاوه من بعده فساروا 
فى -بيله » وقد تحرش بهم ملوك الفرس والروم حينا رأوهم قد قضوا دلى ما كان 
م من النفوذ السابق فى بلاد العرب » فلم يضعفوا أمام تحرشهم بهم ٠‏ بل قابلوا 
ما كان لم من قوة المَدَّد والمدّد بقوة الإيمان » فغلبوم مذه القوة ااتى 


م رساله الإسلام 


التى كان الروم يستولون علهاء من الشام » إلى مصر » إلى جميع بلاد المغرب » 
شم أخذوا يغزو مم فى عقر دارهم ؛ ويستولون على بعض بلاد أوريا من الاندلس 
وغيره ؛ حتى كان ل ما وعدهم أقه به من الخلافة فى الاآرض »؛ وانتشر الإسلام 
فى جميع للبمماع » قمرفه القاصى والدانى من سكان الارض © وجمر ثورة جضيع 
أهل الآديان » وصارت له قوة مادية وأدبية محسب الآن فى سياسة الدول 
حساماء وسيكون الفوز بإذن الله فى النهاءة لها . 

فاهوإذن التعليل الصحيح ليسر الإسلام ؟ 

والجواب إن الإسلام جاء دينا وسطا بين الشدة واللين » لآنه دين أريد به 
أن يكون صالحا لكل الناس » ملاثما لكل زمان ومكان ؛ ليكون خاتمة الشرائع 
السماوية » وينتبى به التشريع الإلمى , فلايد أن يكون ملاما لكل الفطر » داخلا 
فى حدود الطاقة البشرية للآفراد » وليس هذا قياس إلا أن يف عند ذلك 
الحد الوسط » فلا يسرف فى جانب الشدة حتى خرج عن حدود الطاقة » ويكون 
عسراً لا يسرأ » ولا يسرف فى جانب اللين حتى لا ييكون تكليفاً » بل يكون 
إباحة لا تكليف فبا . 

والشرائع إنما تقاس مقدار صلاحيتها للناس فى ذاتما » لآن درجاتها فىالرق 
تابعة دار صلاحيتها » فكلا زاد مقدار صلاحيتها زاد مقدارها فى الرق » 
ولا شك أن الشريعة الإسلامية قد بلغت الغاية فى هذه الصلاحية » لأنها جات 
وسطافى تكاليفها» فقربت من كل الفطر البشرية على اختلافها » وصارت فى 
طاقة كل فرد من غير إرهاق وعنت : ( يريد الله بكم الليسر ولا يريد بكم العسسر ) . 


كن 


فى اللقر الى : 


مر صامب الفصياءٌ الرسِنَال ' لس على العوارى 
المدرس بالازهر 
١1 -‏ تلت 

شعراؤنا لا يقرءون » هذه هى المشكلة الخطيرة فى حياتنا الآدبية » ولست 
أعنى مجرد القراءة » ولا القراءة التافية » و[إنما أعنى القراءة التى تعين على تقوم 
اللسان » ونصاعة الاساوب 3 والسعة فى التعبير والتطوير ل ولن تكون هذه 
القراءة الى يغرم 5 المتطلمون للفن عندنا وسيلة إلى ثىء من ذلك » إن الحياة 
تعجلهم » والرغبة الملحة فى الصيت العاجل تعوةبم عن الجد والمثابرة والد.وب 
والصير الطويل 6 المطالعة والدرس ل والاستظهار والضم ل وحسن التخير » 
ومنهم ذو الرأى الفائل » والعمل الفاشل ؛ والتفكير العجيب » ممأ يصرفهم عن 
الذرق» وتوصل إلى الغابة . 


قلت -غرة ‏ لبعض أولئك دحم الله أياما مضت » ما عدنا تأمل أن نرى 
أمثال فلان وفلان ‏ وعددت له جماعة من أصحاب الآداب الرفيعة » والاساليب 
المالية ‏ فقال : لا أمل فى عودة هؤلاء وأمثاهم » فكأنه رأى الارتياح باديا على 
وجبى إذ وافقنى على امتداح من ذكرت من الآدباء» فأردف يقول : لا أمل فى 
عودتهم لآن النثر والشسعر يتقدمان مخطى فسيحة » وعودة أمثال هؤلاء نكسة 
لا نرضاها ولا تأملبا » ولا نستري لها » فإذا كان هذا رأم فى هذه الادذاب 


فا أرى أنهم حاولون أن ينسجوا على منوال أسلافبم » وأن يقتدوا مم فيسلكوا 
الطريق التى اكوا ويستعينوا بالوسائل التى استعانوا بماء على أن الذين يعترفون 
لمؤلاء باللفضل والتبريز يستهينون بالاطلاع على متخير الآداب» ولا سما الآداب 
العربية القديمة » فرأى غير قليل من عشاق التجديد أن هذا الآداب العربية 
زائفة وبممرج لا وزن له » آداب خالية من الخيال الممتع » والتحليق المثير » 
والمعانى المرقصة حتى لينادى أديب كبير ‏ أو على الآقل جعله طول مكثه فى مغانى 
الآدب كبيرا - فيقول فى غير بورع ولا حياء فى كتاب ينشره على النساس بأسم 
الادب : ( الآدب العرنى هباء كله , لا يذنى عن الناس شيئًاً ؛ لآن ألف سئة تحول 
بيننا وبين أعلامه و الأفذاة من رجاله » فصلنا .هذا الادب مقطوعة أو كال مقطوعة). 


ومبهما يكن من ثىء» فإن جمهرة المتأدبين فى أيام الناس هذه يطلبون الشهرة » 
ويغفلون عن وسائلها » وما عرفوا أنه لا بمكن أن تسمم الأيام بأديب فذ حتى 
يمانى من المصاعب فى الدرس والتحصيل ما يعيا تحمله الوادءون الكسالى 
المتدفون » إننى ما قرأت ترجمة شاعر كبير » أو كاتب خطير إلا رأيته صاحب 
ثتمافة حميققة » واطلاع واسع » وثروة ضخمة من الشعر والنثر يدخرها فى صدره . 
ويطول بنا الحديث لو أخذنا وضرب الأآمثال» فلنشر إلى ثقافة أنى العلاء المدرى » 
وإلى ثقافة أنى الطيب المتنى الذى وأجه إليه هذا السؤال من عالم كبير : (. لنا 
من اجموع على وزان فعلى ؟ ) فأفكر المتنى قليلاء ثم قال : ثلاثة . قال السائل : 
فغيرت دهرا طويلا أحت لحا عن رابع فلم أجد . 


وقد روى المقرى فى نفح الطيب عن ابن زيدون الشاعر الآئ لسى االكبير : 
أن ابنته وفيت وبعد الفراغ من دفنهاء وقف للناس عند منصرفهم من الجنازة 
ليشكر لم » فقيل : إنه ما أعاد فى ذلك الوقت عبارة الحا لأحدء قال الصفدى : 
د وهذا من التوسع ف العبارة والقدرة على التفئن فى أساليب الكلام , وهو أص 
صعب إلى الغابة » إلى أن قال بعد أن وازن بينه وبين واصل بن عطاء فى تحنبه 
الراء » وأما ابن زيدون تأقول فى حقه : ٠‏ أقل ماكان فى تلك الجنازة ‏ وهو 


مستقبل الشعر الم 


وزير - ألف رئيس من يتمين أن يتشكر له » ويضطر إلى ذلك فيحتاج فى ذلك 
إلى ألف عبارة مضموتما الشسكر » وهذاكثير للخاية » لا سما من محزون فقد 
قطمة من كبده © . 


ولست أقول إن سعة الاطلاع » وكرة القراءة تخرج شاعراً أو أديبا » 
ولكن إذا وافقها الطبع الموهوب » والاستعداد الفطرى »كانت من أكير العون 
على إنتاج أدب خالد » أما إذا وجد الطبع وصادف كسلا عقلياء فإن القريحة 
لا يمد الوسائل الى تسعفها عند ما تحاول أن تفيض » وليس من شك فى أن اللغة 
أداة الإبانة ؛ ووسيلة الآداء » وكليا اتسع حصو لالآديب من مفرداتها وترا كيبها» 
أدى خواطره وأفكاره أحسن أداء ؛ وصاغغ فنه أقوم صياغة» وأظبرها فى أروع 
معرض » وشتان بين أديب يسرح مخاطره فى حقل فسييح من أساليب الكلام » 
ويستطيع أن يز بين ما يأخذ وما يدع » وآخر نوائيه الفكرة فيعوزه حسن 
الآداءء ويضيق أمامه محال التمبير . 


وإذا كان المدأديون ينعمون هذا الكسل المأرف » ويعزفون عن القراءة 
والدرس ل وإسلثةاون الآداب القدمة , فإن جناية منامهنا 2 وملوكنا ق التدرس ْ 
لا تقل عن جنايتهم على أنفسيم ؛ وذلك أن آخر ما تفكر فيه فى معاهدنا 
ومدارسئا ل بل وجامعاةنا هو التصوص 01 وال كثار منهأ ل وحمل الناشئة على 
استظبارها ودراستها دراسة مسلايرة واعية هاضة 3 والمعدون دعر ذون معى 
ما أقرل 4 ولا يستطيع مكابر مهم أن تسكن أن درس الحفوظات لا يأخذ من 
العناية ما هو جدير به. 

وأما أناء فإنى أعرف من إهمال الطلاب » وإهمال أساتذتهم فى هذا الشأن 
ما يتضاءل دونه كل خمال 8 

هذه واحدة . . وأما الثانية فهى اندفاع كثير من شعرائنا وراء المذاهمب 


الغربية ؛ تمجدون م ؛ ويتمذهيون » ويفاخرون 3 وتحاولون أن يكونوا بماذج 
ذه المذامب » والخطب فى ذلك جليل » فإن شعراءنا الحدثين الذين جعلوا 


0 رسالة الإسلام 


يعيبون شوقياً وحافظاً ومن إلبما بأنهم مقلدون أو على حسد تعبير بعضهم 
( يترون ) لانم أطالوا النظر فى الآدب العرنى » وحافظوا على *هود الشعر » 
هؤلاء الشعراء ذهبوا يقلدون ‏ وبغير تبصر الآدب الغرى فى امجاهاته » 
وأخياة» .وفناته ه حق لانظ بعض القاد أن حركات التجديد اا تناك ف 
الادب العرنى المعاصر [نما تستمد فى الغالب ‏ وحما من الآداب الاجنبية . 


ويتجلى لنا هذا التقليد الرائع فى سلوك شعرائنا حيالالمذاهب الآإدبية القريبة » 
فإن لهذه المذاهب حدودها ورمومبا » ومقدماتها ونتانجبا » قاذاص صنع دؤلاء 
المجددون ؟ . نظروا فى هذه المذامب أظرات عابرة » وراوا بةلدونما » ويدعون 
أنهم يصدرون عنها » دون أن يتعمةوا فهم أسرارها .وا كتناء مراصها » 
وأكثرم لم يفهم عن هذه المذاهب شيئا » أو فهم منها الجانب الردىء » ولكن 
كيف يصل إلى قة الشهرة والخلود » وهو لا يدبن لمذهب من تلك المذاهب » وقد 
ظبر فى المفسكرين الغربيين من ينكر هذه المدارس كلبا » ويمتيرها قيوداً للفن 
والفسكر ؛ وبرى أن كل أديب ينبنى أن يسبم فى بركة نفسه » وأن يغرد عل 
الاغصان الى يطيب له التغريد علها » كا برى أن من الاين والإرهاق للاديب 
أن يدور حول غيره ؛ غير منطلق ك! برضى الآدب . فا أشبه هذه المدارس الأادبية 
بأقفاص للعصافير )١(‏ . 


وعلى الرغم من ذلك نقد أنى شعراؤنا ولا سما الناشثون منهم إلا أن يندفموا 
وعد الاب فكوا عن نوها ؛ ويرون أن السجن فى أقفاص مذهب 
غرفى ندر لا لعد 4 الانطلاق ق الافاق الفسيحة دن طبيعة النفس ومواهها 5 


على أن الداء الدوى أن فبمهم أو بالحرى فيم أكارم هذه المذاهمب ‏ ا 
أسافت ‏ ناقص مبتور ء ولنأخذ ‏ مثلا ‏ الرمزية » نقرأ عن أصلبا وحقيقتها » 
وما كان يعنيه أصحاءبها الآولون منها » فنجد أنها مذهب يعتير ااشهر ما انبعث من 
قرارة النفس » ورفع إلى ذروة السماء وكان موسيقيا قبل كل ثىء ؛ ونقرأ بعض 


)000 بحلة الأديب عدد سبتمبر سنة ٠ووؤاص .١8‏ 


مستقيل الشعر لضن 


القصائد الرمزية المارجمة كقصيدة ( البعث ) ازعم الرمرية فى فرنسا 
( استيفان مالارميه ) وكقصيدة ( الغراب) لاشاعر ( إدجار ألان بو) فنجد فيها 
جمالا وروعة » وعيمًا فى التفسكير » وصدةا فى الشءور » ونحس بروعة الإبحاء 
ونفاذه » ثم نكر راجعين لنقرأ لشعراء الرمزية عندناء فنجد غموضاً والتواء » 
وتطالعنا ه أفكار مروشة مضطربة » فى رؤوس أحب أحاءبا التعبير عن أفكارثم 
بالشعر » ولم يؤتوا مالكته , ولا أعدوا له عدته » ولم يعطبم الله شعور الشاعر 
ولطف حسه » وصفاء نفسه » فاستعاضوا عن ذلك بالانماء إلى المذهب الرمزى » 
ولا يكلف ذلك من بريد إلا أن يكتب فى رأس قصيدته ... أو مصيبته التى تحب 
أن ينها بالقراءكلمة ( من الشعر الرمزى ) وأن يلق فيا أحمق ينشرها له ! 
وكل الذى قرأناه إلى الآن من هذا الشعر الرمرى قطع هى أبعد عن الموسيق 
من بعد السماء عن السحاب »© ولعد أصحاءما عن الشعر . . . إنها رطانة حروف 
عربية ... وشعر » ولكن لا شعور فيه » ولا موسيق » ولا حياة » .)١(‏ 
وقد شاعت عند النقاد قصيدة لاحد الشعراء الذين يديئون بالمذهب الرمزى » 

أو يتمسحون به » على وجه الدقة » وهى مثال صريعح واضح للكلام الغامض 
امهم » الذى بين لفظه ومعناه ‏ إن كان له معنى ‏ مسيرة أر بعاثة عام » ولصاحب 
هذه القصيدة مسرحية رم بة أيضاً » قال فيبا أحد النقاد : « إنها غامضة يعسر 
فهمها على أدق الافيام » وهذه بعض أبيات من القصيدة » وعنوانما ) إلى زائرة) 

لو ك.نت ناصعة الجبين ‏ هبات تفطنى الزيارة 

ما روعة اللفظ المبين السحر من وحى الإشارة 

ظل على وه الحنين رسمته معجرة العبارة 

خط تساقط كالحزين أرخى على العزم انكساره 

غيبت فى العجب الدفين 2 معنى براعته البكارة 

درا يفوت الناظمين ‏ ونمضت تمدينى صحاره 


خطوات وسواس رززين وهب لعميه الطبارة 


. لعلى الطنطاوى‎ ١١١ مجلة الرسالة . العدد 555 . ص‎ )١( 


لضن رسالة الإسلام 


وأنا أخالف الاستاذ الزيات التى يعلق على هذه القصيدة ومثيلاتها بقوله : 
« وسأدع لك الوقت لقتحن صبرك على كشف هذه الرموز» وحل هذه الاحاجى» 
ولن أسألك عما فيمت ٠»‏ فإنك أن أجبت فإن جوابك أن يزيد على جوانى » 
وإن أخطأت فإن خطأك ان يختاف عن صوانى .٠ )1١(‏ 


أخالفه » لأنى فبمت البيت التاتى وإن كنت فبمته بعد أن درست المذهب 
الرمزى » وعرفت -مقيقته » فإذا هى مدُبتة فى هذا البيت » وهذا ليس بعيب على 
الشاعر » فإن واجبنا أن ندرس كل ثىء إذا أردنا أن نفهم الشعر » وأما الآبيات 
الآخر ى فعلى الرغم من أتى راجعتها فى أكثر من كتاب ويجلة » أؤكد أن فبا 
تحريفات كثيرة ؛ بل أظن أن التحريف لق كل كلمة ؛ بل كل حرف من حرو فها » 
وعلينا أن نطلب لها خبيراً فى الئزويرات ايردها إلى أصلبا ! 


ويتصل بهذه الرءزية » وإن لم يكن منهاء نوع آخر من الشعر » يسميه أصمابنا 
« الشعر الفلسق ٠‏ فإن أسصحماب هذا الشعر » وإن لم يكونوا حين نظموه - فها 
أعرف عنهم - يدينون بالرمرية أو يفبمون عنبا شيئاً » إلا أن الخموض 
والمعاياة »؛ والإلغاز » هذه الفواجع الى تظبر فى شعر الرمزيين من شعرائنا » 
أظبر أيضاً فى كثير من شعر هؤلاء ( المتفلسفين شعراً ) ويعبر أحدهم عن هذه 
الفاسفة الشاعرة » أو عن هذا الشمر المتفاسف ء بأنه التصوير الطادىء الغامض » 
فالهدوء والغموض هما اللذان يثيران فى الشاعر خاطر التصوير» بل خاطر التعبير» 
وهو يجرب من الضجة كا هرب من الوضوح ؛ فإذا اضطر لملا بستبما » فبو يعيش 
فبماء ولكن لا يعير عنهما 5 وباط" هنا حين أمثل ‏ إذكر أبيات لشاعر 
صديق » أحترم شعره » وأعرف فيه الوضوح والدقة فى التعبير » والروعة فى 
التصوير » ولكنه دين تفلسف جاءنا بالغموض والأالغاز . 


قصيدة عنوانما ( أنا ) جاء فا : 
أظنك يا دنيالى لا تعرفيتى فياخيبة المسعى وياضيمة الى 


.515٠١ دقاع عن البلافة ص‎ )١( 


مستقيول الشعر ولم؟ 


كفانى من الذلان أن تيمحدينى 
وماك تاهذا ومن الع باتدي؟ 
إذا رمت يا دنياى أن تعرفيتى 
وما أنت إلا أنت فى كل موطن 
كأنى لا أشببك أو تشببيتق 
فوا أسا إن كنت لا تعرفيتتى 


وإن كان عند اقه لا فرق بينا 
فقال لها نفس تسميتى ( أنا ) 
قل رمت أممآ ليته كان مكنا 
ولك أعياء سن .ينها آنا 
آخانا .وتكونا ونرنا وهندنا 
وإن كنت لاتدرين يا نفس من أنا 


أحبك يا نفس فبل تمءث_قيننى ‏ أظنك يانفس محبين غيرنا () 


ثم نعود إلى مذاعب الادب ٠‏ وارتكاس شعرائنا فى فبمها فبما خاطتاً » 
وعحاولاتهم التقيد بها » والجرى وراءهاء فنرى كيف أنبم صفةوا لللذهب الذى 
يطلق عليه ) مذمهب الفن للغفن ( و تبجح لعضهم به » وروج له » وجعله ميرراً 
لما ينظ من شعر مسف » ملء لكشأ ومجرأ» ونشر هذا الشعر فى دبوان يستطيع 
كل ناثىء أن ينظر فيه » فيرى الألفا ظ الفاجرة » والعبارة الخليعة الرقيعة » 
وحجتهم حين تنكر عليوم هذا الشعر امثير للغزائوء الخافر على اقبراف اكرات 
حجتيم النى يحبرونك بها ( الفن للفن ) . 


هذا الوم الذى سح لشاعر صغير ناثىء ؛ أن بنشر فى دوآن صغير خمس 
قصايل عنوان كل منبأ ) جم غادة ) وسح لشاعر كيير» بل لشعراء» أن ينشروا 
فى دوأوينهم قصاد يصفون فيبا ما يسمونه ( بالليالى الخراء ) بل الذى يبح 
أشاءعر درس الدبن ل وراح ف المدارس يدرسه ل أن يمف فى شعر منكور فى 
إحدى الجلاات الكبرى أدق ما يكون بين ذتى وفتأة » حين تسمفبما خلوة... 

غلط فى الفبم » وتماد فى البناء على هذا الغلط ؛ ثم تبجح بعد ذلك وأصرار 
على هذا السلوك المثدين . 

والدكتور مد مندور تحدئنا عن هذا المذهمب قائلا : « وبالرغم مق الغا 
الفن للفن هذه النشأة التارضية امحدودة كثورة ضد استخدام الفن كوسيلة التعبير 


4 الشعر للشاعر #ود السيد شعبان ( شاعر الهرمان ) 


لحك رسالة الإسلام 


عن الذات ودعوة للرجوع بالفن إلى حقنيقته الجبالية » ومقاومة الابلة والابتذال 
فى الشمر » ثم اقتصار هذا المذهب حك طبيعته على فن الودف - نقول بالرغم 
من كل هذا فإن عبارة الفن للفن قد اتخذت ف عالم الادب ومعاركة علدة معان 
دخيلة على مدلوله التاريخى » وانتشرت هذه العبارة فى العالم العرنى الحديث » 
ودارت حوها ‏ ولا تزال دور معارك حامية . ظ 

لد ظن البعض أن الفن للفن معناه التحلل من قواعد الأخلاق ف الإنتاج 
الأدى » بل أسرف البءض ف الظن حتى ال : , إن الفن للفن ينتبى إلى الآادب 
الإباحى الذى يزعم أنه لا تم بغير الفن » سواء اتفق هذا الفن مع الأخلاق 
والمواضعات الاجتماعية أو تنافى معها ... فذهب الفن للفن لا يدعو إلى الخروج 
عل قواعد الأخلاق »؛ بل لا يتمرض للبشكلة الاخلاقية على الإطلاق (1) » . 


() محاضرات فى الأدب ومذاهيه س “لاء 04 ٠‏ 
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ست م درم 
الهنْسة واللدةالزرتة 
07 عام مصلحة الدقل السايق 
دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 


ليسانس العلوم التعليمية - ليسافس العلوم الحرة ‏ ديلوم المهندضفانة 


تابع القارىء على صذحات ٠‏ رسالة الإسلام » حوثنا عن الم الذرة بعد أن 
ألقينا عن هذا العالم العجيب أكثر من عشرين عحاضرة عامة بين بغداد والقادرة 
والإسكندرية ؛ وبلغت مقالاتنا فى هذه الجلة الرفيعة مان مقالات ' تكن فى 
فى أعداد متتابعة » إنما كانت فى فترات تأثرنا عند كتابتها بالأحداث العلدية نارة 
ومطالعاتنا نارة أخرى . وكنا كلا دفءت اللكشهوف العلبية المدثية خطوة إلى 
الآمام استعرضنا هذه الكشوف فرحين مبتهلين » وكليا أنذرتنا بأخطار لا تبعث 
على الطمأنينة والسلام نهنا إليها هلعين جرعين » ولعل مقالاننا : « الذرة من أجل 
السلام » و١‏ التسايق الهيدروجينى » مثالان لهذا الشءور بين الفرح والآامل» 
وبين الضجر والوجل . وكنا ند الحياة فى الكتابة » وليس أب إلى النفس من 
ساعة أخلو فا للقارىء » ولا إلى القلب من شعورى أن هناك قراء يتابعوننا 
فها نكتب ويشاطروننا الرأى فما نذهب إليه ‏ وتناو انا أحيانا سير العلماء ؛ وليس 
ذاك عندى إلا لانهم اقترنوا بوثبات للعل ليست هينة » وئبات أحدنت وسشحدث 
تغييراً كلياً فى مستقبل البشر وئارضخه » ولعل القارىء استطاع أن يدرك ذلك فى 
مطالعته الآخيرة لمقالنا عن العامة الكبيرة إيرين كورى التى فقدناها أخيراً والتى 
بات جزءاً من التارييخ » وهى التى وضعناها عن جدارة بين المحسنين الذين أدوا ينا 
أجل الخدمات » والذين ثم فى الواقع على حد ما ذهبنا إليه بناة القرن العشرين . 


لمأ رسالة الإسلام 


ولفد ذكرق هذا العرض الذرى على صفحات «١‏ رسالة الإسلام » وَدقرق 
مقالاتى العمان الى أتينا على ذكرها بتلك المة_الات التى جاوزت الأربعين الى 
نشرتها فى +لة الرسالة منذ أكثر من ٠٠‏ عاماء حيث تابعنا وصف العالم من الذرة 
على ضآ لها إلى الكون على انساءه وعظمه » أو تلك التى ذششرتها فى مجلة اللكاتب 
المصرى منذ أكثر من عشر سنوات ححيث حاولنا أن نتفبم التفجير الذرى الاول 
قبل أن تصلنا عنه النشرات العدية » وحيث تناولنا بالحث تارة نواة الذرة » 
وثارة ما يدور وها من كبارب » أى الكترونات . 


وأمس طالعت مةالى اللاخير عن إيرين كورى فشعرت بالحنين لآن ألخص 
من جمديد بعض الاحداث العلمية التى لم يتسع امجال لما عند كتابة هذا المقال » 
وهى الاحداث التى أدت ف الواقع إلى التفدكير فى الطاقة الذرية والتعرف عليبا» 
وقد تعمدت ف الوقت ذاته أن تكون كتابرى هذه المرة لطائفة من المشتغلين بالعلم 
هم زملافىالهندسين » فعلى أكتافهم تسير العلوم الذرية من اليوم فىطريق السلام » 
هذا الطريق الذى طالما يناه ٠‏ والذى يشعر به كل من تتبع مةالانى المديدة عن 
الذرة » وتابع كنتى أو تحاضرانى عنها » ولى من مال اليوم غرضان : 

الأول : شعورىأن الكثرة من زملاق المبندسين يفتقرون إلى معرفة الذرة 
إذا أعرض بءض المسائل الهامة التى أدت إلى التفكير فى الطاقة الذرية » وأوضح 
امجال العلى الذى وضع العلداء فيه أسسبا السليمة . 

الثانى : أن أحفز زملافى المنبدسين لا لمعرفة المواضيع الذرية سب ء 
وإنما للعمل للذرة فى سبيل السلام » فلا يتخلف زملاؤنا من أهل مصر والشرق 
عن ركب المضارة » وأن يكون تعاونهم فى هذا السبيل من أجل البناء والتعمير» 
لا بغرض ادم والتدمير . 

سأحاول إذن فى هذه السطور أن أتابع مع زملاتى المرندسين أم نواحى 
الميراث الملى فى موضوع الذرة » ويقينى أننا نستعرض معهم أعظم ما ره 


الهندسة والطاقة الذرية فلم 


الإنسان من معرفة » هذه المعرفة التى جملت فى مقدور المهندس أن يضع بده 
اليوم على طاقة لم يعهدها من قبل » فبعد أن كان يستخدم الطاقة الحرارية من الفحم 
والبترول ٠»‏ أو الطاقة التى يستغلبا من مساقط المياه » أصبح 'يسخر اليوم طاقة 
وبالتالى كبر بائية » وهكذا أصبح على المرندس أن يقوم بدور كبير فى بناء حضارة 
جد بدة » وإقامة سلام داكم , 


هذا الدور الكيير لللبندس دو الذى نلفت النظر [ايه سما بعد أن أمكن 
استخدام هذه الطاقة فى شكل قنابل ذرية وأخرى هيدروجينية جعات أمس فاناء 
الحياة كلبا من على الارض للإنسان والحيوان والنيات فى متناول أدى الفئيين . 


ولاشك أنه قد حدث تطور ف المعرفة فى أواخر القرن الماضى بعد التءعرف 

على المواد المشعة » وأوائل هذا القرن بعد ظهور النظرية الفسبية . 
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كانا يعم اليوم كيف أفاد ألرت أينشتاين من تجربة ميكلسون وهورلى ومن 
معادلات لورانتز فى السرعة » أراد ميكاسون ومورلى سنة بلههم| أن يفسا سرعة 
الضوء ف الاتجاه الذى تسير فيه اللارض ء وف الاتجاه العمودى عليه » وقد دهش 
؟ا "دهش علماء زمانه بعسدم وجود فرق بين هاتين السرعتين رغم سير الأارض » 
ولو أنالآاز ض كانت ثثابتة لتحتم أن تنكو نسرعءة الضوء واحدة فيجميع الاتجاهات ٠‏ 
أما وأن الأرض تسير حول للشمس فكان لا يد أن يكون هناك فارق فى السرعة 
فى اتجاه سيرها وف الاتيجاه الممودى عليه » وكان لانتجة السلبية التى وصل إلا 
ميكلسون ومورلى دخل فى أزمة علمية كبرى » وكان على العلداء أن يحدوا تفسيراً 
هذا التناقض» فإذا بأينشتاين بحد هذا التفسير » وبعد ربع قرن منالتجرية المتقدمة 
وذلك بتعديل نظرتنا لازمان ولأحيز .وضعه أظرية النسبية سنة ه. وو ء هذه النظرية 
التى كان من أهم نتائجها أن المادة والطاقة ثىء واحد » وأن كية من المادة تمادل 
.قدرا من الطاقة » وأن انون التعادل بسيط محيث أن الطاقة تساوى كتلة المادة 


مضروبة فى مس لع سرعة الضوء » والذبن .ودونمن زملانا أن يطبقوا هذه القاعدة 
على كيلو جرام من المادة مثلا يتحول إلى طاقة » وليكن كيلو جرام من الماء 
أو النحاس أو اليورانيوم فإنهم يحدون أننا نتحصل من هذه السكثلة البسيطة على 
.+ مليون حصان ساعة . 
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لقدكان أينشتاين موفقا فما ذهب إليه » فقد كان مءروظا وقبل أشمرته الخالدة 
الى نشر فها فكرة النسبية بئان سنوان أن المادة تتحول إلى طاقة منذ أن لا-ظ 
« بكارل» سنة اوم أن اليورانيوم يشع » ومنذ تجارب مارى سكاودوفكا 
عدام كورى : عند ما كشفت الولونيوم مفردها » والراديوم مع زوجبا بير 
كورى », تحيث ثم لها ولزوجبا مع بكارل » وقبل كشف أينشتاين يهان سنوات 
أعظم عمل على ظهر فى القرن التاسع عشر . 
لذ يذ نف 
وتقدمت الناحية النظرية للعلوم الذرية بأن وضع دما كس بلانك , سنة 6..و١‏ 
نظرية الكم المعروفة ؛ وما أضافه العالم الدمرى ٠‏ نياز بور ء لهذه العلوم » فد 
جمع سنة 11( بين أظرية السكم وخطوط الطيف مفسرا بطريقة مبتشتكرة أدق 
الاحداث العلمية داخل الذرة التى ثبت بوسائل لا تقبل الجدل أنهما على ضاآ لنها 
عالم مس كامل يركب من نواة وسطى معق-دة هى عثابة امس بدور وفنا 
إلكترونات كالكوا كب ؛ وهذه الإلكثرونات تدوز أيفنا حول نفسبا 6 تدوو 
الأرض -ول نفسبا وحول الشمس » وتاتزم هذه اكوا كب ف العناصر الثةيلة 
سبع سعوات أو مدارات لا تتعداها » على أن '”قطر هذا العالم كله أى الذرة فى 
موعبا من شمسها إلى كواكها هو واحد على عشرة مليون هن المليمثر ‏ أما قطر 
النواة داخل الذرة فهو واحد على مليون المليون من الملليمئر » ومع ضآ لة النواة 
هذه فبى تركب فى عنصر اايورانيوم مثلا من مم7 جسما . 
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ونيوترونات . أما البروتون لجسم موجب الشحنة 6 وهو نوأة ذرة الهيدروجين 
وكتلته تساوى ١٠.٠.‏ مرة تقريبا قدر كثلة الإلكثرون الدائر سالب الشحنة » 
وأما النيوترون خسم لا شمنة له » وكتاته تساوى تقريبا كلة البروتون . 


وتختلف المناصر بعضها عن بعض باختلاف كدلة فواتها » أى عدد ما بزواتما 
من .روتونات ونيوترونات » وعدد ما حوفا من الإلكترونات » فللبيد روجين 
بروتون واحد والكترون واحد يدور حوله » وللواة اليورانيوم ؟و بروتونا » 
5 تنموترونا يدور و لها مو اللكترونا بعدد ما يداخلها من بروتونات » 
وتقذف المواد المشعة الطبيعية من تاقاء ذاتها » ومن داخل نواة ذراتها ثلاث 
قذائف ألفاً باسم الحرف الأول من الحروف الإغريقية » وهى نواة الهيليوم 
(بروتونان ونيوترونان ) وقذائف الكترونية يسموما بيتا الارف الثأنى من هذه 
الحروف »كا تقذف أشعة سموها باسم الحرف ااثالف من المروف ذاتها أى أشعة 
جما ء وقد أمكن نحول المناصر بعضها إلى بعض بتعريضبا هذه القذائف » 
وتم لرذرفورد سئة و و١‏ أولهذه التحولات عند ما استطاع أن حو ل انير وجين 
إلى أ كسجين » فقق ذلك حلم جال مخاطر كيميائى القرون الوسطى . 
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م جاءت خطوة إيرين كورى (كرعة مدام كورى ) وزوجها جوايو خلق 
النظائر المشعة » وذلك بتجارسما الخالدة على الالدونيوم واكتشاف #وله إلى 
فوسفور مشع تلك التجارب الخالدة التى نالا من أجلبا جائزة نوبل » وستحاول 
استخدام بعض هذه النظائر فى عمل مجارب قد تؤدى إلى منع التناسل فى دودة 
القطن والقضاء علها نهائيا » وقد نشرنا ذلك حديئا فى ندوة الذرة المنعقذة فى ١١‏ 
وبا وها وونيه سنة مم وو ء كذلك فى ححث قدمناه فى المؤتمر العلمى العرى 
الثانى الذى انعقد فى شهر سبتمير من السنه ذاتها . 1 

ها ماه 
وفى ديسمير سنة مم.؟ حدث أن سكن أوتوهان الآلماتى من قذف نواة 


زفق 


يغقفى رسالة الاإسلام 


البليتونيوم ( اأيورانيوم 4ه ) باليوترونات اابطيئة فالشطرت النواة إلى قسمين 


وقد بين جو ليو كورى مع زميلين له هما : هلبان وكوارسى أن النواة 
الثى دخلبا نيوترون واد خرج منبا ثلاث ن.وترونات متطوعة دلت بدورها 
فى م نويات أخرى مجاورة فأخرجب أسءة ن.وترونات » وهذه دخلت فى بم نواة 
أخر ى وهكذا » بحيث أصبح النويات المتقسمة فى كسر ضثيل من الثانية ملايين 
الملايين » وهكذا من نيوترون واد نستمر السلسلة » ولما كانت كدلة المادة 
المتبقية من كل نواة أقل من كتتلة اانواة قبل عملية الانقسام » وأن الفرق فالكتلة 
نول إلى طاقة كان جموع الطاقة من ملاربين النوى عظم جداء ومذا وضع العلياء 
يديهم على الطاقة الذرية » وتمكنوا من عمل القنايل الذرية الآولى »كم تمكنوا من 
كسر جماح خروج الطاقة دفعة واحدة» وعمل مايسمونه اليومالآفرانالذرية» وقد 
م لط عمل القنبلة الذرية يجمع كلية من اابليتونيوم وهو اليورانيوم ٠:؟»‏ أوجمع كية 
من اليورانيوم هس0, بكمية كافية » كنية فىحدود مايسمونه الحجم الحرج؛ وهو الحجم 
الذى حدث فى حدوده ااتفاعل المتساسل المتقدم الذى يؤدى إلى الانفجار » 
وكذلك م لهم بناء أفران ذرية » وذلك بوضع بما يسمونه المبطئات من الماء 
الثثقيل أو الكادميوم بين قطع من اليورانيوم وجعلوها متحركة بينة للسيطرة على 
هذا التفاعل والحد منه » وفى روسيا توصلوا منذ بونية سنة ه4١‏ إلى ويل 
الحرارة النانجة من هذه الآفران » أى الناتجة من طاقة التسلسل الذرية إلى طافة 
كبربائية » وكانت قدرة أول فرن من هذا النوع خمسة آلا ف ؟يلوات . 
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ولقد فطن « جان بيران » من السوربون منذ سنة وم؟١‏ وه هانس بيته » 

فى أممريكا سنة مم4١‏ إلى أن الضوء والحرارة فى الشمس هما نتيجة لتفاعل ذرى 


حادث من جمع أربع ذرات سن الهمدروجين لكو ن ذرة وأصدة من اهيليوم 
كتلتها أقل من كتله الاربع ذرات » وأن فرق اللكتلة تحول إلى طاقة وفق أظرية 


الهندسة والطاقة الذرية فق 


أينشتابن . ويبدو أنه بالالتجاء إلى نظائر الميدروجين الديعريوم والعريمربوم بمكن 
الباحثون فى السنين الاخيرة من تفجير القنبلة الهيدروجينية » وليس هذه حجم 
حرج ٠‏ فالقنيلة الهيدروجينية التى لجرت أخيرا تساوى قنيلة هيروشما ألفى مرة » 
حيث أن قنبلة واحدة بمكن أن تقضى على الحياة فى منطقة واسعة كالوجه البحرى 
بما فى ذلك القاهرة والاسكندرية » منطقة يسكنها ٠6‏ مليون مس البشر 
(كادحين الامنين . 

وقد طالمنا أخيراً عن بءض المحاضرات الى ألقاها علساء روسيا فى هارفل 
المركز الذرى البريطاتقى لناسبة زيارة زعماء الاتحاد السوفيتى لانجاترا » وعلءنا 
تقلا عن الجرائد الفرنسية أن بعض المعامل فى روسيا اليوم تشتغل فى درجة 
حرارة باغت بضعة ملايين الدرجات » ولنا أن نستنتج من ذلك أنهم فى طريقهم 
للانتفاع بهذا التحولالميدر وجينى الجديد ولك الطاقة العظيمة ف الاغراض السلية. 

والآن ونحن فى معرض إيراد بعض النواحى الى لم تتناوها على صفحات 
رسالة الإسلام » ولا فى محاضراتنا العديدة أو مو لفاتنا » فإنه جدير بالذكر أن 
أذكر ازملاثى الممندسين أنه فى أكتور سنة ههوؤ تمسكن لورانتز أول مخترع 
للسيكاترون فى أمريكا ؛ وذلك باستخدام سيكاترون جبار قوته سئة لاف مليون 
إلكترون فولت من أن حول الطاقة إلى مادة » فقد ترك بروتونا موجباً أكسبه 
سرءة فائقة بواسطة السيكلترون ليصطدم بصفيحة من النحاس فتولد من الصدمة 
بروتونا سالا » أى مادة جديدة وهو البروتون السالب ااذى تبأ به الذريون 
النظريون فى معادلاتهم » وهذا البروتون السالب الجديد تحول بسرعة إلى هيذون 
ثم تحول الميزون من جديد إلى طاقة » وهسذه الطاقة عظيمة جدا » ولم ييكون 
الا خطيرا لو أنه بعملبة أخرى تجبلبا اليوم يتدول ع-دد كبير من البروتونات 
العادية أى الموجبة وهىالموجودة فى كل مادة فى الوجود إلىطاقة » ولو أنه سحدثت 
سلسلة بروةوئية كساسلة أوتوهان » أى حدثنت عدوى فى مول البروةونات إلى 
طاقة لما أصبح لنا فى عقيدتى وجود على ظهر اللارض ء وهكذا تتأرجم البشرية 


تفلف رسالة الإسلام 


بين استخدام الطاقة الذرية لاغراض اهرب والدمار » واستخدامها لاغراض 
الس والمار » بل إننا أمام ما يستجد مم تجارب العلماء ومفاجات الطبيعة 
فى خوف مستمر ووجل داثم . 

فى كتانى الثانى ١‏ ما ذا تخبئه نواة الذرة للإنسان » الصادر فى سنة و١‏ » 
كتبت على غلافه العبارة الانية : 

« ستعم وأنت تطالع هذا الكتاب أن البشرية قد خطت مع بكارل منذ صف 
قرن » ومع أو هان حديئا خطوتين حامتين » فإما مدنية فوق التصور فصبح 
فها كلائكة نسنطيع مالا نستطيعه اليوم » وإما مفاجأة حزنة قد ينمحى معبا 
الكوكب الوديع الذى نعيش عليه » . 

هذا ما كتبته منذ ثمان سنوات »؛ والمق أننا ألفينا أنفس:ا على كوكب وديع 
يغلب على الظن أن الدنيا فيه كانت يوما كدنيا الشمس حيث تبلغ الرارة داخلها 
حوالى .؟ مليون درجة » وعلى سطحبا ستة آلاف » ولكنه تغيّر وتكدّف 
حيث سمحت الظروف عليه بالحياة التى نعرفها » ولا ندرى على وجه التحقيق 
كيف بدأت هذه الحياة » ولعل أ ما فها هو الإنسان » ذلك الكائن أو الحيوان 
الاجتاعى المتدقل كا عر فه « برجسون , هو مصدر الخطر على هذا الكوكب السيار 
هذا الإنسان الذى المفكر هو مصدر الفناء لفسه وللكوكب الذى يعيش عليه » 
وها فى الشواهد تزداد عندى يوما بعد بوم إن تحول بروتوتى فى شكل سلسلة 
دون رابط وإن لم تحدث إلى اليوم » أو سلسلة كسلسلة أوتوهانتحدث فالعناصص 
الخفيفة كالماء أو الاكسجين بمكن أن تميد هذا الكوكب إلى طاقة » وهى 
لا تعيده هذه المرة فى فترة طويلة تبلغ الال مليون سنة كلك الفترة السابقة 
التى تسكون فهاء بل فى ثوان معدودة أو فى كسر ضمّيل من الثانية . 


إن كثرة العلياء لا يشاطروننا هذا الرأى مستندين إلى أن السلسلة الخطيرة 
لم تحدث إلا فى العناصر الثقيلة كاليورانيوم » ولكن احتمال -_دوثها فى العناصر 


شر ؟ ل رس ل ع ب ا 


الحغيفة بأساليب لا نمرفها اليوم أمى يوضع فى نظرى محل الاحتمال وينظر إليه 
بعين الاعتبار . 


لا انا 


وهكذا سارت الأمور وتتابعت الأحداث » ولنا أن نتأمل الآن كيف 
أنه من مسألة خاصة بمسير اللكوكب الذى >ذلنا حول الشمس ومن مناقشة 
سرعة إححدى ظواهر الكون ‏ الضوء - مرف الاتجاه الذى يسير فيه هذا 
الكوكب » ومرة فى الايجاه العمودى عليه » كيف أنه من عدم وجود فارق ى 
السرعة يضع الإنسان أسس النسبية وتخرج من مسألة فلسفية بمسألة واقعية » 
ذلك أن المادة ما هى إلا صورة من صور الطاقة » وأننا نستطيع أن نعيدها 
سيرتها الأولى » وقد أعادها العلذاء فملا و<ولوا المادة إلى طاقة يا حولوا أخيرا 
الطاقة إلى مادة . 


هذا التدول عظم وخطير » وعلينا وعلى المندسين على الخصوص واجب 
اليوم هو أقدس الواجبات أن ندخل هذا الباب الجديد لا لعمل القنابل الذرية 
النائجة من عملية التسلسل المعروفة ومن انشطار نواة الذرة » ولا لصناعة القنابل 
الميدروجينية الناتجة من عملية التجمع لبعض النظائر الخفيفة والتحول الذرى » 
كذلك التحول الحادث فى الشمس » وإنما لاستخدام هذه الطاقة أو تلك لأعبال 
السلام ولخير بنى الإنسان .© 


دن 


دن 
دن 


دس 


احرف 


مى ,كرت مع الل العربي العر بد )00 


رم 


درولا سدم 


ال 

)١(‏ دان دين د ينا : أخذ الد'ن ودانه يدينه دثينا : أعطاه دثينا . لازم 
ومتعد . وأدانه : أعطاه وأقرضه إلى أجل . وتدن ؛ أخذ دينا أو صار ذا دين . 

والدين ؛ ماله أجل » والموت » وكل ما ليس حاضراً . واجمع درون وأدين . 
مدل أعين وقد ورد ( الدين ) فى ؛ د إذا د م اشن إل أخل مش نا كقرد 
مأ ] البمرة ؛ وفى ١١‏ »2 ؟(/النساء . 

(١ج)‏ دانه يدينه دين ؛ حاسبه وقضى فيه وجزاه . 

فالدين على هذا هوا الطاعة بالجزاء والشريعة التى أيةهضى ويطاع بها . 

والأقرب أن تكون صيغة ( دذين ) أصلا لصيغة ( دين ) لآنها أدنى إلى 
السهولة . وبرجح ذلك أن كلية ( دين ) تطلق فى بعض مداولاتها على كل ما ليس 
بمعنى غير الحاضر ٠‏ لآن أساس الأديان كلها الإبمان بأمى وراء هذا الوجود 


المحسوس الخاضر 34 وبجزاء مؤجل 0 والخشوع والخضوع والاتقياد للعبود 5 


)00 بإذن خاص من حضرة الأستاذ الكبير أحمد اطفى السيد رئيس الجمع 1 


معجم ألفاظ القرآن لكريم وغض 


ينقاد المدين للدائن . وقدكان الدائن يسترق المدين العاجز عن الدفع فى بعض 
الشرائع وكان يقال لدى العرب للعبد (مدين ) ومنه ؛ « فلولا إن كنم غير مديئين 
ترجعونا » .م / الواقعة ؛ أى مديونين معبدين » ولآن مرادف ( الندين ) وهو 
( التعبد ) مأخوذ من كلمة ( عبد ) . 

وما ورد فى القرآن من ( دان . ب ) هو ما يأنى ؛ 

د مالك يوم الدين  »‏ / الفاتحة ؛ أى الجزاء » ٠‏ وإن الدين اواقع » 
5 / الذاريات » م أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون» بم / الصافات . 
أى أ[ نا المعوثون ومجحاوون . 

وكذلك فى وم / الحجر ؛ 9م / الشعراء » ."#/الصافات ٠‏ غلا/ض» 
؟/الذاريات م /الواقعة » 5م /المعارج ٠‏ +ع /المدثر» 6١7696‏ م(/ الانفطار 
/1١‏ المطففين » وم/النور » وما عدا ذلك فهو العبادة والطاعة لأشريعة وخلوص 
السريرة نما يندرج تحت معان ( دان . ب ) مدل ؛ « فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقبوا فى الدين » م١١‏ /التوبة ؛ فالدين هنا ؛ الشريعة والعقيدة والاداب 
د شرع لك من الدين ما وصى به نوحا. . . أن أقيدوا الدين ولا تتفرقوا فيه » 
هو عام فم لاعتاف باختلاف الام والعصور من بوحيد الله وطاءته والإمان 
بكتبه ورسله واليوم الآخر . 

ه قل الله أعبد مخلصا له دينى » ؛ أى تأطى وطاءتى وسريرق . « وذلك دين 
القيمة » . الامة المستقيمة وعبادتها ؛ « لكم دينكم ولى دين » لم عبادتم ولى 
عبادتى . وهكذا . : 

والتداين والمداينة ؛ المعاملة بالدين ومنه فى موضع واحد ١‏ إذا تدايتتم بدين 
إلى أجل مسمى فا كتبوه » 9م ؟/اليقرة ؛ أى إذا تعاملتم وداين بعضكم بعضا . 


ع 
5 . أ .ا ب 


والذئب ؛ كاب البر جمعه أذؤب وداب وذؤبان والآنثى ذئبة . وهو من فصيلة 


مديئون 


تدان 


ذئب 


مذءوم 


ذباب 


ذيب 


مذ يذبين 


ذجح 


1 1س2101ئ 


لكان رسالة الإسلام 


الكاب ولذلك يتم النلاقح بينبما . وذؤآلة ؛ عل جنى له كثمالة للتعلب وأسامة 
للأسد وقد ورد فى ؛ ه وأخاف أن يأ كله الذئب . م / بوسف , كذلك فى 
45 من هذه السورة . 
]| مم 

ذأمه يذأمه ذأما ؛ حقره وذمه وطرده وخزاه . فهو مذءوم ؛ والذأم ؛ 
العيب مز ولا همز . 

ومنه فى هوضع واحد ؛ د قال اخرج منها مذءوما مدحوراء م١‏ /الاعراف ؛ 
أى مذهوما عحقرأ مطروداً . 

د ٠.‏ ب ٠.‏ ب 

ذب فلان يذب ذيا ؛ اختاف فل يستقم فى مكان واحد . وذبه يذبه ذيا ؛ 
دفعه وطرده . وذب عته ؛ دفع عنه والذياب ؛ بقع على المعروف من الحهشرات 
الطائر ة وعلى النحل والزنابير وتهوها . واحدته ذبابة وجمعه أذابة و ذبان . وسمى 
بذلك إما أخذآ من الفمل الآول لآنه يتحرك حركة عتافة مترددة فلا يستقم 
فى مكان وإما من الفعل الثانى لانه ملحاح يذب وأمدفع ويطرد . 

وقد ورد ( الذياب ) فى : ه لن مخلةوا ذيايا ولو اجتمعوا له وإن يسلمم 
إلذءاب شيئاً لا يستنقذوه منه ه م7 / المج وهو هنا : واقع على الحشرة المعروفة. 

وذيذب الثىء ؛ حركه حركة مختلفة مترددة ٠‏ والذبذية تردد الثىء المعلق فى 
الهواء» أو هى حكاية صوت الحركة للثى. المعلق » ثم استعير لكل اضطراب وحركة. 

والذال الثانية أصلية عند البصريين أو مبدلة من باء عند الكوفبين . 

ومنه ما ورد ف المنافقين , مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى «ؤلاءء» 
4 / النساء» أى مترددين مضطربين مائلين تارة إلى الم منين وتارة إلى الكافر بن 
5 مطردين مدفعين عن هؤلاء وهؤلاء . 


ادكه 
ذيح كنع ذابحاً و ذباحا ؛ شق وفتق ونحر وخنق» وذي ؛ طأطأ رأسه للركوع 


والذحة والذ اح ؛ أن يتورم الحلق حتى ينطبق ولا يسوغ منه ثىء ومنع التنفس 
فيقتل » فذبح الحيوان مأخوذ من الذبح بمعنى الشى والفتق والنحر» ومن التذبيح 
وهو طأطأة الرأس » لان الذابح يطأطى. رأسه » ورأس الحيوان عند النحر » 
ومنه م فذححوها وما كادوا يفعلون » م5 / البقرة 3 وقد ورد الثلانى كذلك فى 
*١‏ / البقرة » م / المائدة » ٠١١‏ / الصافات » م / القل.. 

ورد فى ه 'يذاح أبناءم » ؛ / القصص »ء أى يذب بعضهم إثر بعض »ء التفعيل 
للتكثير » وورد كذلك فى وغ / البقرة »5 / إبراهم . 

والذ ب ؛ المذبوح ؛ وقد وردت فى ١‏ وفديناء يذيح عظم » ٠+‏ (/الصافات » 
أى وفديناه حيوان يذب بدله . 


ذخر 
ذخ رالشىء يذكخره ويذختره 'ذخرا واتذخره ا"ذخارا ؛ اختاره واتخذه وأعده 
للمقى 3 وأصله اذنخره » وقد ورد الفعل فى موضع واحد ه وأنبشم بما تأكلون 
وما ندخرون فى بوتكم .وغ / آل عمران. 
أى ما اتخذتموه وأعددموه للعاقبة » أصله : تذتخرون أيدلت التاء ذالا » 
ثم أدغم الذالان ثم أبدل المعدد دالا . 


560 
ذرأ الله الخلق يذرأهم ذرء! ؛ خاقبم على وجه الاخستراع وأظهر أتخاصهم 
وبْهم وكثرثم » ومنه (وهو الذى ذرأ ك فى الأرض و[ليه نحشرون) ور /المؤمنون 
أى خلفم وبشكم فيها بالتناسل 1 ( جمل لكر من أنفسكم أزواجا ومن الانمام 
أزواجا يروك فيه ) ٠١‏ / الشورى » أى يكارم وببشكم » وكذلك ما ورد فى 
5م( / الانعام ٠١‏ / الفل » عم / الملك , وبر / الاعراف . 


ذرة 


ذرءة 


ذرع 


ذراع 


لكوي رسالة الإسلام 


ذرر 

ذر الله الخلق فى الآرض يذآرم ذرا ؛ نشرمم » وذر الثىء بذره ؛ أخسذه 
بأطراف أصابعه م نثره . 

والذر ؛ صغار الثل ومانة منها تزن حمة شعير » الواحدة ذرة ل وقيل الذرة 
ليس لها وزن ويراد با ما يرى فى شعاع الشمس الداخل ف النافذة . 

ومنه (إن الله لايظل مثقال ذرة) ٠‏ /النساء » وكذلك وردت فى بوأس 
00٠0‏ سبأء 07م الزازلة . 

والذرية ؛ إما من الذر بممنى النشر والتفريق ؛ لآن اقه تعالى يذرها فى الارض 
وينشرها» وإما من الذرء بمعنى الخلق والإظهار وحدذف منا الحمزء وقيل أصلبا 
الصغار من الأولاد ذكراناً أو إنائاء وأية كانت تقع على الصغار والكبار عرفا » 
وتستعمل للواحد واجمغ وأصلبا المع ... وجمعبا ذرارى ٠‏ 

وقد وردت هذه الكلمة فى انين وثلائين موضعاً من القرآن الكريم مفردة 
وجتوعة و ممعناها السابق 0 


0 
ذرع الثوب يذرّعه ذرطا : قاسه بالذراع » والدذراع اليد منكل حيوان » 
لكها من الإفسان امم الجارحة من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى من 
الآنامل . وذراع القياس ست قبضات معتدلات وتسمى ذراع العامة . ميث 
وقد تذكر . جمعها أذرع وذرعان . والذرع : مد الذراع . ومنه ذوع البعيي فى 
سيره أى مد ذراعه وفرس ذريع وذروع : واسع الخطو. 
بالامس ذرط : أى لم يطقه ولم يو عليه . والاصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه 


معجر ألفاظ القرآن الكريم م 


نال مالا يناله القصير الذراع » فضرب مثلا فى العجر والقدرة . ومنه : ه وضاق 
مهم ذرعا» بان هود » «م/ العنكبوت . 

وقد وردت الذراع مثناة فى : « وكلهم باسط ذراعيه باوسيد + جز] /السكيب 

ذرو 

ذرت الريح الثىء تذروه ذرواً » وأذرته وذرته : أطارته وبددته وأذهبته . 
وذرأ هو بنفسه » وذريت الطعام : خاصته من تبنه . والآول هو الذى ورد فى 
القرآن فى ثلاثة مواضع : « فأصبح شما تذروه الرباح » مع /الكبف : أى تفرقه 
وترفعه من مكانوتجىء به وتذهب . 

ه والذاريات ذروا » ١‏ / الذاريات ؛ أى الرباح التى تذرو الثراب وغيده 
وتفرقه وتبدده بعد رفعه عن مكانه وقيل ؛ أى النساء الولود فإممن يذرون الآاولاد 
على آشبيه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرباح . 

ذع 3 

ذعن كفرح » وأذعن ؛ خضع وذل وأقر وأسرع فى الطاعة وانقاد ومنه 
فى موضع واحد ؛ «وإن يكن لم المق يأتوا إليه مذعنين » »4 /النور أى خاضعين 
منقادين مقرين مسرعين . 

ذق ن 

ذقن الرجل وضع يده نحت ذقنه . والناقن والذقن ؛ مجتمع اللحيين من 
أسفلبما . ويطلق على ما ينبت عليه من الشعر مجازاً وكذا يطلق على الوجه تعبيراً 
بالجر. عن الكل . 

وجمعه أذقان ومنه ؛ ه ويخرون للأاذقان جداً » *. , / الإسراء وقد ورد 
كذلك فى و١‏ /الإسراء, ,رايس 5 

ذكره يذكره ذكرأ وأذكراً و ذكرى ؛ -فظه فى ذهنه أو استحضضره فيه 
عن [وائه حفط أ رن تسيان آر اجراه هل لمات ': 


تذور 


أذقان 


ذكر 


١‏ رسالة الإسلام 


فالذكر ؛ براديه؛ | 

دح الل الذهنية التى يستطيع الإنسان بها أن يحفظ ما عرفه وأدركه 
فلا يضيعه ٠‏ 

؟ - استحضار الثىء المحفوظ ف الذاكرة إلى القلب أو الاسان سواءكان 
ذلك عن نسيان أم عن إدامه حفظ . 

ع - إجراء أى ثىء عل اللسان سواء كان محفوظا فى الذهن أم كان ثيئاً 
جديداً عارضا . 

وقد يطلق الذكر ويراد به ؛ 

- الكتاب فيه تفصيل الدين ووضع الملل . غير أن هذا معنى عرفى 
وليس كالمعانى الثلاثة الآول فإنها لغوية . وااذكرى ؛ كثرة الذكر وهو أبلغ 
من الذكر . 

وه فا ورد ف القرآن من معنى الحفظ قوله تمالى : ( خذوا ما آتينا كم 
بقوة واذكروا ما فيه ) م0 / البقرة ٠‏ 0و /الاعراف . ( واذكرن ما يتل 
فى بيوتكن من آيات الله والمكمة ) .م / الاحزاب. 

؟ ‏ وما وردف معنى الاستحضار إلى الذهن والقلب هو ال كثرء وقد 
حتمل بعضه معنى الإجراء على اللسان » ومنه ( لمن كان يرجو الف واليوم الاخر 
وذكر الله كثيرا ) ,م / الاحزاب . ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلبوا أنفس,م 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوجم ) وم / آل عمران . ( فستذكرون ما أقول لكم ) 
4؛ /غافر . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعءا وخيفة ) ه.م/ الاعراف . 
( رجال لا تلبيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اقه ) بم / النور . ( ولقد يسرنا القرآن 
للذكر ) ١١‏ / القمر . ( فلا تقمد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) 8+ / الانعام 
( أو يذكر فتنفعه الذكرى ) ؛ / عبس . ( والذا كرين الله كثيرا والذاكرات ) 
وم / الاحزاب . ( قالوا نالله تفتأ تذكر يوسف حتى نكون حرضا أو تتكون 
من الهالكين ) ,م بوسف . 


م وما ورد فى معنى إجراء الثىء على اللسان على أنواع : 


)١(‏ تارة يقصد منه مجرد النطق بالثىء » ومنه ( أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً ) ه / الزخرف : ( فلا تسأانى عن ثىء حتى أحدث لك منه ذكرا) 
٠‏ الكبف . (ه ل أنى على الإنسانحين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا)١/الإنسان.‏ 

(ب) وتارة يقصد به التعبد والدعاء والصلاة ؛ مثل ( وذكر أسم ربه فصل ) 
٠١‏ / الأعلى . ( ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بجيمة 
الانعام ) المج . ( واذكر اسم ربك وتبتل [ليه تبتيلا ) م / المزمل . 
( فكلوا مما أمسكن عليكر واذكروا اسم الله عليه ) » / المائدة . ( وإذا ذكر 
الله وحده اثمأزت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ه4 / الزص . 

(+) وتارة بقصد به التشريف والثناء والصيت مثل : « واذكر فى الكتاب 
م > 1] مم » ه واذكر عيدنا داود » +م/|ص 6« واة كو أغا عاد » 
١؟/الاحقاف»«وإنه‏ لذكر لك ولقومك ع ؛/الزخرف » «١‏ ورفعنا لك ذكرك » 
/الشرح ء « إنا أخاصتاهم خالصة ذكرى الدار» +؛/|ص . 

(د) وثارة يقصد به الازراء والتحقير مدل : , أهذا الذى يذكر لتك » 
م/م الانبياء أى يعيما ويس_فبها وكذلك : , قالوا سمعنا فى بذ كرم يقال له 
إبراهم » .. / الآنيياء . 

أما ورود الذكر فى معنى الكتاب ااذى فيه تفصيل الدين فنه : 
«أو جيم أن جام ذكر من ربكم على رجل - » وه/ الاعراف» إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون » و/الحجر » « هذا ذكر من معى وذكر من قبلى » 
وم/ الانياء » ٠‏ ولقدكتبنا فى الرور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى 
ساون ب ال 3 : 

ذكر يذكر تذكير.ا : حمله على الذكر . والتذكرة ؛ ما يتذكر به . ومنه ؛ « أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الآخرىء «مم/البقرة »« فذكر إثما أنت مذكر» 
/الخاشية ؛ « ومن أظل يمن ذكر بآيات ريه فأعرض عنباء باه/ الكيفء ١‏ كلا 
إنه تذكرة فن شاء ذكره » 4ه / المدثرء « إن كان كير عليم مقاى وئذ كيرى 
بآيات الله » 07/ ولس . [ للسادة بقية | 


رجاء هر ٠.‏ التقر الما 
إلى الكتاب والباحثين 


اعت رجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن مخط أى كلية 5 
وأن يتصورأمامه حالة المسادين وما ثم عليه من تفرق أدّى بهم إلى حضيض البوْؤس 
والشقاء » وما نتج عن نسمم الا”فكا رمن آثا رتساعد على انتشا راللادينية والإلحاد . 

؟ - ونرجومنالباحث المحقق ‏ إن شاء الكتابة عن أية طائفة من الطوائف 
الإسلامية ‏ أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يعتمد إلا علىالمراجع 
المعتترة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها » 
وألا يأخذ معتقداتها من مخالفيها . 

+ وترجو من الذين بحبون أن بجحادلوا عن آرائهم أو مذاهبهم أن يكون 
جدالم بالتى هى أحسن» وألا مجرحوا شعورغيرثم» حتى يمبدوا لم سبيل الاطلاع على 
مامكتبونءفإن ذلك أولى حم وأجدى علهم وأحفظ للمودةبنهم وبين [خوانهم. 

بت مق المعروف أن وساسة الحك والحكام كثيراً ما تدخلت قدبما 
فى الشئون الدينية » فافس دت الدين وأثارت الخلانات لا لثى. إلا لصالح 
الحا كين وتثبيتا لاقدامهم » وأنهم سخّروا ‏ مع الاأسف - بعض الا“قلام 
فى هذه الا"غراض »ء وقد ذهب الحكام وانقرضواء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال 
باقية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاأص فيه منتهبى الحذر والحيطة . 

© # © 

وعلى اجملة » نرجو ألا يأخذ أحد القم » إلا وهو بحسب حساب العقول 

المستنيرة » ويقدم مصلحة الإسلام والمساين على كل اعتبار . 


شيلم 


من القانون اللاساسى ماعة التقريب 
اطاره العائمّ 

أغراض الجماعة هى: ‏ 

| العمل على جمع كامة أرباب المذاهب 
الإسلامية « الطوائف الإسلامية » الذين 
باعدت بيهم آراء لا تمس العقائد الى 
يحب الإيمان بها . 

ب - نشر الميادىء الاسلامية باللغات الختلفة 
وبيان حاجة الجتمع إلى الاخذ بها . 

ب السعى إلى إزالة ما يكون من نزاع بين 
شعبين أو طائفتين من المسلدين » والتوفيق 
يبما. 


1 1 1 0 0 0 0 1 1 | | ذا كنا 
سمس سمي سي م ل ا ار 2 22 222 2 22222222222 2222 


اصح حو جو لت سات . 


١ 


كلة التحرير لوقك لالخ ين ام أن بو للد لو اونا و م لوا لواحي وج ل او لي لوده 
تفسير القرآن الكريم ..0٠6 . ٠‏ الفضيلة الأستاذ العيخ موه شلتوت 6٠م‏ 
ليكن شعارنا : الدرسة عجانب السجد أضرة صاحبالسماحة الأستاذ عمد التوالقمى "4١‏ 
المجتمع القرآنى ...0860.6 .. الفطيلة الأس_تاذ الشيخ محمد أبو زهره ه4؛” 
كيف يستعيد للسامون وحدتهم وتناصرم لفضيلة الأستاذ الشيخ حمد عرفة #هم 
هن صادىء الإسلام ٠‏ . . 0.0 . الفضيلة الأستاذ الفيخ محمد جواد مغنيه "٠١‏ 
العزوبة فاليهودية والسيحية والإسلام الدكتور على عبد الواحد واق 54" 
فى التاريعغ والأدب ٠‏ .60.6 60. الفضيلة الأستاذ الشيخ حمد الطنطاوى  "١‏ 
بن القرآن وعلم النفس ..... الطضصرة الأستاذ عبد الوهاب #__ وده 8م؟ 


بين أثمة المذاهي الإسلامية ] " 
تعليل خاطىء ليسر الإسلام . . ٠.‏ لفضيلة الأستاذ الفيخ عبد التعال الصعيدى ‏ م.م 


لفضيلة الأستاذ الشيخ محد جمد المدنى للم" 


مستقبل الشعر 6-6 60066606٠ء‏ الفضيلة الأستاذ الشبخ على المارى . . . الو.سم 
ال هندسة والطاقة الذرية -.60.60.. المهندس الكتور عد حمود قالى . . . الارس 
معجم ألفاظ القرآن الكريم . . . 5 
زعاء ام التقفرين «لمضده ةك 0 0000-2-0 لضي 
من القانون الأسامى لماعة التقريب لف 


ادر 


يلاستلا مين عامينة 
تدع ندارا رتنا لمزا ها لاننلاتة القلة 


رئيس التحرير : مد حمد المدنى مدير الإدارة : عبد العزير جمد عيسى 


الإدارة + ١9‏ شارع حشمت باشا بالزمالك . القاهرة ‏ تليفون 584٠م‏ 
قيمة الاشتراك ف السنة للافراد : خمسور: قرشاً مصرياً أو ما يمادلها 


مطبعت اجدعلى خخ هرت 110191 


تربع بوارا قري ييا مزهت لإنلاسّة بالفاهدة 


ربيع الآول اماه التحهةالتكاوكة 
أكترر :وام الك رابع 


حمست 


يطب لبءض القادة وأهل التوجيه ف الغرب أن يصوروا نمضة الشرق لاسترداد 
حقوقه ؛ واستعادة كرامته » بصورة العصبية الدينة » فيةولوا : دؤلاء ثم المسلدون 
بريدون أن ينبعثوا كرة آخر ى ليغزوا المسيحية فى عقر دارهاء ويفرضوا تعالم 
الإسلام بالقوة على الناس أجمعين . 


وعن هذا الروح صدرت بعض الييانات الفراسية » فكانت تتحدث عن 
الجزائريين بعنوان ٠‏ المسلدءين » إحاماً بأنهم إنما حاريون عن عصبية إسلامية , 
كأنهم م الذين يغزون فرنسا فى بلادها » وكأن عليهم أن يةبلوا الذل والخضوع 
للدستعمر الغاصب ليثبتوا له أنهم ليسوا عتعصبين . 


إن العالم يعرف» والتاريخ يشهد» من ثم الذين يثيرون الهروب باسم الدين ؛ 
وها هى الحروب الصليدية التى جمدوا لما الأآموال والاجناد والعتاد منذ قرون” 
تنطق بالعصبية المقاء » وتفيض بالحقد على المسلدين » والرغية فى تقويض صرح 
الإسلام » ويتزعمما رجال الكنيسة فيعقدون لما المؤتمرات والمجامع » ويؤلبون 
لها الدول باسم الخوف على المسيحية . 


إن الإسلام منذ بعث الله به خام النديين ؛ كان هدفا لآاخس المؤامات ء 
وأخبث المكائد : أرادوا أن حولوا بينه وبين العقول والقاوب » لام يعرذون 
قوته وسداد منطقه » وأنه سيساهم نفوذمم وساطانهم ؛ وسيديل الضعفاء 
والمستيّعدين من طفغيانمم وتسخيرم ؛ لذلك اثتلفت عليه أهو امم المتفرقة» ورأينا 


أهل الكتاب من مود وتصارى إصداون عن سبيله ؛ ويعملون دائبين على زازلته 


0 رسالة الإسلام 


والتشكيك فيه » وقد وصل الام مم إلى أن ظاهروا أهل ااثيرك والوئنية من 
العرب على عمد وأصحاب حمد » وزعبوا فم أنهم أهدى ملم سديلا »؛ وفى ذلك 
يقول الله عر وجل : ه ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ,هون بالجبت 
والطاغوت ويةولون للذين كفروا هؤلاء أددى من الذين آمنوا سبلا ». 


فم يكن ّ للإسلام من أن يدافع عن وجوده وبقائه » ومن أن يزيل الصعاب 
والعراقيل التى توضع فى طريقه » وهو لذلك يقرر أن حروه [نما هى الدفاع 
٠‏ وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المءتدين » وأن 
غايتها هى كفالة الحرية الدينية فى جو مطهر من الفتنة والصد عن اق ٠‏ وقا:لوثم 
حتى لا تسكون فتنة وينكون الدين لله فإن انتبوا فلا عدوان إلا على ااظااين » . 


وقد معّت القرون لعد القرون 03 وهوقف الإسلام دن أعدائه » وهموقف 
أعدانه مله 6 على ما وصفنا : م" تحار بونه قّ الى والعأن <ونا © فؤنه وملاءمة 
شريعته للحياة » وهو يدافم عن نفسه » وقد يذطر فى سيل ه-_ذا الدفاع إلى أن 


بهاجم خصومه ؛ وحيندّذ يقولون حرب دينية : 


إن الإسلام دين تقدى » بريد لأبشر حياة سعيدة متكاذئة خالية هن لظم 4 
متقرة على دعام من المساواة والعدل » فهجات أن يرضى عنه دعاة الاستغلال 
والاستعمار » والذين يحبون أن يظل الشرق فى عماية ليةودوه » وفى خضوع 
ليسخروه ؛ فرم لاخافون من الإسلام إلا هذاء ولا حاربون فيالإسلام إلا هذاء 
وإن علينا - نحن المسلءين أن ندرك أن أعداءنا يريدون أن برهونا عن قوس 
وأحصدة؛» فهم ركون العواطف الدينية فى شعو رم » زاعمين أن الاس_لام دن 
تعصب وهدم » فإذا كانوا تحاولون أن يتسكتلوا على باطليم » فنا أجدرنا أن 
نلتف حول حقنا » وأن ندافع عن كياننا » واه المستعان على ما يصفون .© 


"4١ 


ساكل [المَيخ مكلو 


تذكير بالخطوات التهيدية السابقة ‏ صفحة عامة لما تضمئته 
سورة الأنعام ‏ القضايا السكبرى الت شغلت العقول ؛ قضية 
الألوهية ‏ قضية الوحى والرسالة ‏ قضية البعث ‏ الآيات'الأربع 
الأولى تقرر هذه القضايا ‏ كل ما جاء بعد ذلك تفصيل لهذه 
القضايا : أمثلة منالسورة ‏ استطراد بالإشارة إلى طرق القرآن 
فى الاستدلال على قضية البعث ‏ عود إلى ما قبل الاستطراه ب 
التحريم والتحليل ليس من شأن البهسر القرآن يفند الشبهة 
القديمة فى الاحتجاج بالقضاء والقدر ‏ الوصايا العهير س 
ختام السورة . 


تكلمنا قَْ العددين السابقين على خطوات ثلاث مبدانأ م للكلام على سورة 
الانعام 0 وكات الخطوة اللا ولى : الموازنة للد منوجباأ وماج الور الآرنع المدنية 
الى سيقتها في الترتيب المصحؤق . وكانت الخطوة الثانية : مقارنة منهجها نبج 
2 أربع من الك شاركتها فى البدء باستحةاق الله وحده امد والثناء؛ وهن : 


سورة اافامةء وسورة الكيك 6 وسورة سيا : وصور قاطن 3 


يدف رسالة الإسلام 


فى التزول وتنا فى الترتيب الممدحى »؛ وفى هذه الموازنة سقنا ما تسر لنأ من 
فروق بين منمجى الانعام والاعراف فما عرضت له كل منهما » © عرطةا عناسبة 


ذلك لاحكمة ‏ حسب إدرا كنا فى بجىء الترتيب المصحفى على غير ترتيب الغزول . 


صفحة عامة لما تضمنته سورة الأنعام : 


والآن ؛ نقدم لقارىء ذإ رسالة الإسلام ) صفحة عامة عما تناولته سورة 
الآنعام وعن أساليها التى اتخذتها فى سبيل تركيز عناصر الدين عند اقه . وقد ذا 
إن سورة الآنعام عرضت لهذه العناصر الدينية الأولى » وهى القضايا العالممة 
الكبرى التى شغلت العقل البشرى هنذ أن نظر » وكشفت له جبات النفار عن 
مشاهدانه الكونية ومعةولاته فى الافاق والنظام العالمى » وقد كانت هذه القضايا 
من قديم ميدانا لاختلاف النظر » واختلاف ما يدبن به الإنسان فى خاق الالم 
وفى منشئه وحاضره ومسةةبله » والواقع أن هذه القضايا هى ااتى تحاول نتائجها 
الإجابة عن أسئلة ثلاث تتفاعل فى صدر الإنسان » وكثيرا ما يف العقل البشرى 
أعافيا ا 1 مضطربا » ولا يصل ما إلى كدة الأق » وإلى القول الفدل إلا عن 
طريق الوحى المرشد » والنظر ااءقلى السلم الذى يوفق الله إليبه من يدصمه من 
الزلل واقتفاء ال هوى والشهبوة . 


القضايا االكيرى التى شغات العقول : 


وهذه القضايا هى : 

. قضية الآلوهية وعبادة الله وحده‎ )١( 

. قضية الوحى والرسالة‎ )١( 

(؟) قضية البعث والجزاء . 

وقد تناولت السورة هذه القضايا التى لو عرقتها البشرية حق المعرفة ؛ وآمنت 
مها دق الإمان لتخلصت من ظلدات المادة القاتلة » وعرفت قيهتما فى الياة » 


التفسير و كرا 


ووصلت,ما إلى أقهى درجات السعادة » وحققت حكة الله فى خلق الإنسان » 
وفى [رسالالرسل إلى الناس علىأ ك لالوجوه وها وأرضاها عنده سبحانه وتعالى. 


وقد جاء ل تضاعيف هذه السورة تصوير مشكزن إعبارات عغدافة وأساليب 


متعددة فى هذه القضايا الثلاث . 


قضية الالرهية : 

فن تصوير قضية الألوهية : , قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السموات 
والآرض» . «قل إنما هو إله واحد وإننى برىء مما تشركون» . «قل إنى 
هيت أن أعبد الذن تدعون من دون اله ». ه قل أندعو من دون الله مالا ينفهنا 
ولايضرنا » .«ه ذلم ألله ربكم لا إله إلا هو خااق كل شىء فاءبدوه وهو على 
كلل ثىء وكيل » . «ه قل إن صصلاتى ونسى وياى وممان لله رب العالمين 
لاشريك 4 . . ١‏ قل أغير الله أبغى ربأ وهو ربكل ثىء» . 

قضية الوحى والرسالة : 

ومن تصوير قضية الوحى والرساله : «١‏ وأوحى إلى هذا القرآن لايذرة به 
ومن بلغ , ٠ ٠‏ إن أتبع إلا ما يوحى إلى » . « اتبع ما أوحى إليك من ربك » 
دوفو الذي نوق ل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناثم الكتاب يعون أنه منزل 
من ربك بالمق فلا 'سكوتن من الممثرين د ألله أعل حيث يجعل رسالته». 

قضية البعث : 

ومن تصوير قضية أأبعث : « ليجمعنم إلى بوم القيامة لاريب فيه ». 
وما الحياة الدنيا إلا لعب وو وللدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون » 
« لكل نبأ مستقر وسوف تعلدون » . « ويوم يول كن فيكون قوله المق وله 
املك يوم ينفخ والمدور». دم إلى دبعم مر ججعكم فينيشم | ما كنج ثم فيه تحتلفون ». 

هذه نمأذج من نصوير سورة ة الانعام للقضايا الثلاث الى دار حديثها ماعولها 


وهو تصوير حمل توجبا واضاً ؤقوياً إلى الاجة والبرهان 6 تصوير ا<«سلمية 


تكن رسالة الإسلام 


الخصف فى نظره وتدبره أن ينظر ويتدبر فيتفيمه على وجبه المق ويدرك 
إشارته وإبحاءه 3 


الأيات الاربع الآولى تقرر هذه القضايا : 


وقد بيدأت سورة الأنعام فركزت اتجاهبا نحو هذه القضايا الثلاث بآياتما 
الآربع الآأولى » ذقررت فى أولاها : ٠‏ الخد قه الذى خاق السموات والارض 
وجعل الظلدات والنور ثم الذين كفروا برجم يعدلون , ما وجب النظر فيه 
توحيد اقه سبحانه فى الألوهية » وأثبتت له فى سبيل ذلك استحقاق المد حقيةته 
الشاملة جميع أنو اعه وصوره ٠‏ وأهابت بالعقول إلى أنه هو الذى خلق العالم 
العلوى والعالم السفلل فى مادته وجوهره فى أعراضه وشواصه وآثاره» وإذن 
فليس أحد غيره يستحق شيئًا من الخد والانا. » لانه هو وحده مصدر الا, كلبا 
ومصدر الخير كله » وليس ثىء مما ينتفع نه الناس من أرضى أو سماؤى إلا وهو 
أثر فدرته » ومن فيض لعمته ورحته » فهو إذن المنعم على الإطلاق » وهو إذن 
القادر على الإطلاق » والمتصرف على الإطلاق » والمدير والمريمن على الإطلاق » 
ولا يصح فى عقل أن يتجه بالعبادة والتقديس إلى غير من عظ, ساطانه » ونفذت 
قدرته وعدت نعمته » وما أبعد هؤلاء الذين تنكبوا طريق الوجدان الم والعقل 
المستقم » وعدلوا أو تشككو فى هذا الوضع البين الواضح ؛ وعبدوا غدير المنعم 
القادر » واتخذوا من خلقه أندادا يعبدونهم من دونه ١‏ ثم الذين كفروا 


برمم يعدلون » 5 


وقررت ثانيسة الأيات الأربع ما يوجب الإبمان بقضية البعث واجزاء : 
< هو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون » 
:وإذا كان الله هو الذى خلقالإنسان منطين وعاقب هليه أطوار اللق ؛ وسار نه 
فى طريق النشوء والارتقاء » حتى وصل إلى درجة الكال العةلى الى بها يتصرف 
فى الكائيات » والى مها يسخر فى منافعه الآرض والسموات 2 فكيف ععرى هذا 
الإنسآن ويشك ف أن له نهأة أغرئ : نى حياة البمك والجواء» خياة الكان 


التفسسير ظ” ‏ 


المطلق الذى تتجل فيه صفات الرحمة الإلحمية والفضل الإلى بأوسع معانيها » 
وما أبعد امثراء الإنسانعما يقتضيه العقلمن ذلك وبحم به النظر م ثم أنتم تمترون ». 


وتقرر الابة الثالئة خاصة الآلوهية من العم الشامل وعموم الق-درة « وهو 
أبله ف السموات وى الارض يعم سرك وجبرك وبعلم مأ تسكسبون » وعموم القدرة 
وشمول العم هما الأساسان فى فم المق بالنسبة إلى الألوهية وبالنسبة إلى البعث 
واوا وبالنسة إل الوح واارسالة » 


شم تجىء الآبة الرابعة فتقرر أن لله آبات يبعث ما أنبياءه إلى خاقه » وهم 
آنات الشراأم والاحكام 2 وآنات الاق والاتةان 4 ولمكن الناس مع وضوح هذه 
الآرات أذ م فتئة الحياة عنها » فيعرضون ويكذيون وهى الوق الذى تشهد به 
فطرهم » وجاءهم من رمم ثم تتوعدم الابة على ماكان منهم من إعراض 
وتكذيب واستوزاء 0 ومأ تأنهم من أنة من آيات رمم إلا كانوا ءلم معرطّين 
فقد كذيوا بالق لما جاءهم فسدوف يأنهم أنياء ما كانوا به يستمزثون .. 


كل ما عضاء لعد ذلك تفصيل هذه القضايءا : أمثلة من اأسورة : 


على هذه الابات الأريع النى ركزت ما السورة فىأوها جبة المق فالالرهية 
والبعث والجزاء والوحى والرسالة » أخذت السورة فى تفصيل الجج وتصريف 
الآيات »تمن اما العقل البشرى وتدنعه إلى النظر » وتؤكد له هذه المطالب ب مع 
عرض موف المكذبين مسا المءرضين عنها » ومن هنا جاء كل ما فى السورة 
إما متصلا بالسموات والآأرض أو متصلا بالإنسان أو متصلا بالوحى أو متصلا 
بالبعث » انظر إلى قوله تعالى : « قل أن ماق السموات والآزعن .وله هامكن 
فى اليل والنبار» . « وهو الذى خلق السموات والارض بالق » . ٠‏ إن الله 
فالق الحب والنوى » . ١‏ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر 
حسيانا » . « وهو الذى جعل لكم النجوم لنهتدوا بما فى ظلات اابر والبحرء . 
ه أنزل مر السماء ماء فأخرج به نبات كل ثىء » . ٠‏ أنشأ جنات معروشات 


وغير معروشات ». 


بد رسالة الإسلام 


كل هذا ونحوه عرضت له السورة تفصيلا لعم لله وآثار قدرته فما مختص 
بالسموات والارض وفها مختص بنعمه على الإنسان . 

ثم افظر قوله تعالى : « وهو القاهر فوق عباده » . « وهو الذى يونا كم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» . « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عيم حفظة 
حتى إذا جاء أحدى الموت توفته رسلا وهم لا يفرطون » . « قل من #“جيكم من 
ظلدات البر والبحر » . « قل هو القادر على أن يبعث عل كم عذابا من فوة-كم 
أو من نحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس لعض » . ١‏ وهو الذى 
أنقأ ك من نفس واحدة فستقر ومستودع , . ه وهو الذى جعلكم خلائف 
الارض ودفع بعضكم فوق لءعض درجات .. 

كل هذا مما عرضت له السورة تفصيلا لنه 


آغار قدرته فيه وسلطانه عليه 8 


1 الله فى الإنسان وإرشاداً إلى 


ثم انظر قوله تعالى : « وما ترسل المرساين إلا مبشرين ومنذرين ء . «٠‏ قل 
لا أقول لك عندى خرائن الله ولا أعل الغيب ولا أقول لك إنى ملك إن أتبع 
إلاا ما يوحى إلى » . « وأنذر به الذن يخاذون أن بيحشروا إلى ريم ليس لم من 
دونه ولى ولا شفيع ٠.‏ ولو نزانا عليك كتابا فى قرطاس فلءسوه بأيديهم لقال 
الذن كفروا إن هذا إلا سر مبين » وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا مامكا 
لقضى الآمى ثم لاينظرون » ولو جعلناه ملكا لجماناه رجلا وللبسا عليه مايليسون » 
«وماة_درواالله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من ثىء قل من أنزرل 
اللكتاب الذى جاء به موءى نورا وهدى للناس ؟ ع . ه وهذاكتاب أنزلناه ميارك 
«صدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى ومن <وهاء . ١‏ وإذا جاءتهم آبة قالوا 
أن نؤمن حتى نؤتى مل ما أوتى رسل الله » الله أعل حيث حمل رسالته » . 

كل ه-ذا عرضت له السورة بيانا لمكة رسالته إلى البشر » ومبدة رسله : 


وسانا لما عرض للمعاند.ن هن سمه وأوهام 0 صر فم عن قبولاآق والاعتراف 
برسالة أله إلى خلقه 5 


التفسسير 4 


وانظن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ه كنتب ربكم على نفسه الرحمة جم هنكم إلى 
يوم القيامة لا ريب فيه » . ه ويوم نحشرم جيعا ثم نقول الذين أثشركوا أبن 
شركاؤك الذين كنتم تزعمون » . « ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليئنا نرد 
ولا نكذب ,آبات ربنا ونكون هن المؤمنين .. ه قد خدسر الذين كذبوا بأقاء اقه 
حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على مافرطنا فنبا وم حملون أوزارثم 
على ظهورثم ألا ساء ما يزرون » . « واقد جئتمونا فرادى كا خلةنام أول مرة 
وتركمم ما ولام وراء ظهورم وما نرى - شفعاءك الذين زعتم أنهم سكم 
شركاء لقد تقطع بسكم وضل عنسكم ما كنم تزعمون » . ه نا معثر اهن والانس 
ألم يات م رسل منكر يقضون عليكم آيانى وينذرونكم لقساء يومكر هذا ؟ قالوا 
شهدنا على أنفسنا » وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ». 

كل هذا عرضت له السورة تقريرا لقعدية البعث » وبيانا مسا سيسجلونه على 
أنفسهم ينها يصيرون إلى دار الجزاء ويرون بأعينهم آثار ها فهم . 

استطراد بالإشارة إلى طرق القرآن 

فى الاستدلال على قضية البعث : 

ومن الذير أن نشير هنا إلى أن للقرآن الكرم طرقا شتى فى الاستدلال على 
قضية البعث » فهو يستدل عليها مخلق السموات والارض «١‏ أوليس الذى خاق 
السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلبم » . « أولم يروا أن الله الذى خاق 
السموات والآرض ول يعى مخلقبن بقادر على أن بحى الموق » ويسستدل ضاق 
الإنسان : «١‏ يأما الناس إن كثتم فى ريب من البعث فإنا خلقنا كم من تراب ثم ءن 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخاقة وغير مخلقة » ويستدل بقياس الاق الثانى 
على الخلق الآول : ٠‏ أفعيينا بالخاق الأول بل هم فى لبس من خاق جديد » . 
د فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطرك أول مرة » . ٠‏ قل حييها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خاق علم » ٠.‏ « وهو أاذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أدون 
عليه » ويستدل بإحياء الارض بعد موتها : « وترى الارض هامدة فإذا أوائنا 


١‏ رسالة الإسلام 


عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت منكل زوج عبج » ذلك بأن الله هو المق وأنه 
بحى المرتى وأنه على كل شىء قدير » ويستدل بأن الحكمة والعدل يةضيان بالكم 
بن النامن في اعتلوا فيه 6 شهيان يان ينان الى رقيالة والدي اك 
حتى يطهر المي من دنس النفس » ويكون أهلا لرحة الله الكاملة » وهذان 
شأان هامان » إذ كثيراً ما برحل اللاس عن الدنيا دون أن يعرفوا المق فيا 
اختلفوا فيه » ودون أن يسول طريق النقاء لمن د مَى نفسه » وإذن فلا بد من دار 
أخرى : ه ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لم شراب 
من حم وعذاب ألم مما كانوا يكفرون » . ٠‏ وأقسموا بالله جبد أعانهم لا ببعث 
الله من يموت إلى وعنداً عليه قا ولكن أ كثر الناس لا يعلدون » بين الذى 
يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين » ويستدل بأن الإعادة الى 
إستبعد هأ المعاندون لا تتوقف إلا على العم والقدرة . وهما عند الله من مرنية 
ذاته العاية ؛ لا يعزب عن عله شىء ولا يعجزه ثىء : « قد علدنا ما تنقص الأارض 
مهم وعندنا كتاب حفيظ . . ١‏ وعد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوص به نفسه 
ون أقرب إليه من حبل الوريد » . 


وهنا نوع آخر من الاستدلال على البعث عرضت له كثيراً سورة الانعام 
يقطع النظر ؤيه عن كل ما لضماته هده الانواع دن جيه النظار إلى العلم والقفدرة 
وإلى ما تنتضيه العدالة والحكدة » وإما يعرض ثشأن البعث باعتياره أسراً كائناً 
ليس مو ضع إنكارء» ولا علا لريب 0 واصور وه مواقف ا كر بن : وها سيكو نون 
عليه فى ذلك اليوم » وكأن القرآن ول لهم 
الإذكارء وأركوا الرسول من الجدل والمناقشه » وثعالوا فاعرفوا الواقع الذى 
سيكون » وهذا هو الآحرى بكم » وما يدان تعرفوه ؛ وأن برآم على صفحات 
لوبكر 2 وااظر فى ودا مثل قوله تعالى : ٠‏ وبوم حشرم جميعأ م تقول الذن 

ا 5-3 0 
اشر كوا أن شركاؤم الذين كنت تزعمون» ثم لم تسكن فتذتهم إلا أن فالوا والله رينا 
ما كنا مشركين » انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يترون ». 
0 ولو رى [: ووفوا على النار ذقالوا يالمانا رد ولا تكذب بآيات رنا ونكون 
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التفسسير ادك 


من اأؤمئين » بل بدا لم ماكانوا بخفون من قبل ولو ردوأ لعادوا لما نموا عنه 
وام لكاذيون » وقالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن عبءوثين » ولو ترى 
إذ وقفوا على رهم قال أليس هذا بالمق ؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا المذاب 
بماكتتم تكفرون » . ٠‏ ولقد جئتمونا فرادى يا خلةنام أول مرة » وتركتم 
ما خو لاك وراء ظهورك » وما نرى معكم شفعاءم الذين زعتم أنهم فيكم 5 كاء > 
لقد تقطع بذك وضل نكم ما كلتم تون ». 

إلى غير ذلك مما تضمنتة السورة من الودف العبنى اظاهر اابحث الذى يأخذ 
بالقاب » ويثير الوجدان . 

ءعو'د إلى ما قبل الاستطراد : 

وفى آضاءعي.ف هذا الءرض للقضايا الثلاث تعرض السورة فى دور مختافة 
موف المكذبين من الرسل وأنالتكذيب سنة قديمة وفى هذا أعالج نفس الرسول 
من اليأس وضيق الصدر بتسكذيمم إياه » وتبين له سن عاقبته ؛ وسوء طأقيتمم : 
« قد نعم إنه ليحزنك الذى يةولون فإنمم لا يكذبونك ولكن ا'ظامين بآياث اه 
يححدون ولقسد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذيوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ولا مبدل لكلات الله » ولفد جاءك من نبأ المرسلين » . « ولد استورىم 
برسل من قبلك خاق بالذين عنروا منهم ماكانوا به يستوزثون » يعاو زيد الباطل 
فيخ فىظلته المق » حتى إذا ما تنه أهل المق واطمأنت فلومم إليه » وانفعات 
نفوسهم به ؛ تبددت ظلءة الباطل وانطفأت فقاقيعه » وتملى الاق وأخذ سلطانه » 
واندحر الباطل وتوارى تلبيسه ٠‏ فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينقم الناس 
فيمكث فى الأرضء سنة الله ولا تجد لمنة الله تيديلا . 

وبينا ترى الورة تصصرف الآيات والحجج فى هذه للقضايا النلاث على الندو 
الذى أرشدنا إليه ورمنا خطوطه نراها تعرض لكل ما تذكر هذه النتيجة البيئة 
الواضة « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خااقكل ثىء فاعبدوه وهو على كل دىء. 
وكيل » لا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار ودو اللطيف الرير » قد جام 
إصائر من ربكم فن أبصر فانفسه ومن عبى فعليبا وما أنا عليسكم حفيظ ,. 


٠‏ و رساألة الاسلام 


التحرم والتحليل ليس من شأن البشر : 

1 حم نتابع السورة فنجدها تتناول بعض تصصرفاتهم اتى كانت أثراً من آثار 

شرك فى التحليل والتحرم لما خاق الله من الحرث والانعام وتبين له م خطام 
١‏ اضح فى هذا التصرف الذى تأياه طبيمة الاشياء أنفسها ؛ وثبين هم 7 التحليل 
والتحريم ليس من ثأن البشر وإنما هو من شأن 0 الحنكم الذى يلم 
خصائص الأاشياء وخلق كل ثىء لغايته « وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام 
نصيبا فقالوا ه_ذا لله برعمهم وهذا اشركائنا فا كان لشركامم فلا يصل إلى الله 
وما كان لله فهو يصل إلى شركاهم ساء ما يحكون ء . ه وقالوا هذه أنعام وحدرث 
حجر لا يطعمبا إلا من نشاء بزعههم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذ كرون 
اسم الله علها افثر اء عليه سيجزهم بما كانوا يفثرون ء تشرح الآيات اترانهم 
فى التحليل والتحر.م وتجعله فى مستوى اعتداتهم على أولادهم بالقتتل « سفها بغير 
على » ثم تقنى كل ذلك بالتفنيد والإبطال : ٠‏ قل .آلذكرين حرم أم الانثيين 
أم ما اشتمات عليه أرحام الآنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاك الله هذا فن أل 
من افترى على الله كذيا لوضل الناس بغير ع_-لم إن الله لا مهدى القوم الظاهين » . 

وفى هذا السياق تبينالسورة ماحرمه الله من الطعام وديره فيأربعة أصناف 
0 أوحى إلى حرما على طاعم إطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 


مسفوحأ أو لحم خغزير فإنه رخس ار نلا اك قر شان اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحم 0(٠‏ . 


القرآن يشاك الشمبه القدعة 9 الاحتجاج بالقضاء والقدر : 


ثم تعرض السورة ق صسياق التحورث عن صر قيم بالتحليل والتحري.م لثبه 
التى كانوا يتمسكون ها فى فى تبرير ششركبم وف التحليل والتحرحم من دون أنه » 
وى الشبه البشربة فى قديم الزمان وححديثه فما يتمأق , الإيمان واللكفر »؛ والطاعة 


(0) انظر هذا الحصر فى الآية ١75‏ من سووة البقرة » والآبات الأولى هن سورة 
الائدة , والآية ١٠6‏ من سورة الاحل ! لتعلم أنه قرر فى هك القرآن ومدنيه . 


والمءصية » وموةف الإنسان أمام التكليف الإلمى » وما ارم فى نفسه من معنى 
القضاء الإلمى ؛ عرضت السورة هذه الشبه وأجابت عنها بما يضع المق فى تصابه » 
ويقطع على صاحبها سبل السك ماء و>ول بينه وبين ما بريد أن إضع نفسه أيه 
من أما كن التحلل من المسئوليات » والإلقاء بكل ما يرتكب من كذر وفسوق 
وعصيان على كاهل القدر الذى أساء فيمه » تجحيب عنها بما يبرز العدل الإلهى فى 
اسى معان المدل » ويصور المكة الإلحية فى أسمى معان المكنة : ه سيةول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء » إستدلون 
لش ركهم و ركبم ما حرموا على أن الله رضيه وأمس به أو على أنهم كانوا ؟شيثته 
شو - ولصرفهم 0 مجبورين على الشرك والتحريم ١‏ فهم قد فيموا أن المشيئة إما أملة 
طالبة» أو قاهرة مدبرة » وعلى كلا الوجوين فهم يرون بزعمهم هذا أنهم معذورون 
ولااذنب م فى الشرك ولافى التحرحم » وقد حى الله عنهم فى سورة النحل » 
وفى سورة الزخرف ‏ وهما قد أزلتا بعد سورة الأنعام ‏ أتهمقالوا ذلك بالفعل() . 


وهذه شبرة لا بزال أثرها عالقا بالنفوس إلى اليوم » يعتذر ما المفسدون 
ويحادل با المبطلون » وقد ردتها السورة عللهم من جبات » ردتها بأن أمثاهم 
السابقين قد كذبوا الرسل فأشركوا يأللّه م( وحدرموا ما م رمه ألله 3 واءتذروا 
بأسنا » وردت عليوم بطاب مايثبت كوة م يدعون من رنى الله بالشرك أو قورهم 
عليه 0 هل عند من علم فتخرجوه نا » وهر ف واقعه فى لان يكون عندثم ماشت 
ذلك » ومن ضرورة نف العم با يثبته أنهم ما اتبعوا فيه إلا محض الظن الناثىء 
عن التخمين والوهم ٠‏ إن تتبعون إلا الظن وإن ننم إلا تخرصون». 


وردت عليوم أن الءللم الوق الذى بجحب أن تتلقوه هو ما تضمنته أيات الله 
من حجته البالغة « قل فلاه الحجة البالغة فلو شاء هدام أجممين » والحجة البالغة 


(0) انظر الآية ه”" من سورة النحل » والآية 57١6 5١‏ من سورة الزخرف . 


6 رصسالة الإسلام 


هى أن اله كلف ووعد وأوعد » وذلك يقضى بالاختيار فما يفعلون » وبأن الله 
غير راض بما توعدم عليه وأنه لو شاء مدايدكم خلفكم غير مستهدن للخالفة 
والمصيان وكتتم كالملا ١لا‏ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤممرون ». 
ولكنه ركم وما خافسكم عليه من اختيار » وكلفكم بناء على ما ماحكم من قوة 
وإرادة ؛ ورتب جزاء امحسن على [حسانه وجزاء المسىء على إساءته؛ وأن عل الله 
ما سيكون من عبده ‏ باختياره - ليس فيه جير ولا إلزام » كم أنه لا يدل على 
الرضا والام » فم : الله قادر على أن يسلب العيد قدرته على المعصية فلا يعصى 
أيرا » وأن يسلبه قوة الطاعة فلا يطيع أبدا » ولكن ليس ذلك من س.نة افه 
فى الإنسان الذى خاقه ومنحه العقل وأرسل إليه الرسل مبشرين ومنذرين . 

الوصايا المشر : 

م تنتهز السورة من الحديث ف التحليل والتحدرم فرصة لدءوتمهم إلى ماحرم 
أله فى وصايا عشر ترجم إلى العقيدة وإلىالاموال لاعن وااهاملة والفوا-حش 
والمدل والوفاء بالعبد , ثم تنكون الوصية الماشرة : « وأن هذا صراطى مستقما 
فانبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بسكم عن سبيله ذلكم وصاك به لمكم تتقون ». 

ختام السورة : 

ثم تتم السورة بعد أن تقطع أعسذار المشركين و:توعدهم على الإعراض 
عن الهق بآية فذة تكشف للإنسان عن مكانته عند ره فى هذه الحياة » وأنه خليفة 
فى الآرض » وأن الله جمل عمارة السكون تحت يديه وتتعاقب عليه أجياله » وأنه 
تعالى ةد فاوت ف المواهب بين أفراد الإنسان لغاية سامية وحكة عظيمة » وهى 
الابتلاء فى مواقف هذه الحياة » وذلك شأن يرجع ليه كال المقصود منهذا الخلق 
وذلك النظهام : «١‏ وهو الذى جع كم خلا'ف اللارض ودفع بعكم فوق لعض 
درجات يلوم فما آنام إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رم » . 

أما بعد فبسذه سورة الانعام فى منبجبا وحجاجبا » وإلى العدد المقبل 
إن شاء الله .© 


لخضيرة صامب الفضْيل الوسَاز الشئُ مر جواد منرم 


رئيس الممكمة الشرعية الجعفرية العليا ببيروت 


الحق نوعان : عق الله ؛ وححق العبد » ونريد يق الله مءنى عاما إشمل العبادة 
كالصلاة والصيام والحج ؛ والعقوبات كحد السرقة والقذف وااشرب » ويشهل 
التعزير أيضا )١(‏ واللكفارات والمصالح العامة التى لآ تخص أحداً بعينه » وما إلى 
ذلك ما لا جوز العفو عنه والابراء منه والصام عليه . وتريد >ق أأءبد ما ص 
تخصاً بعينه كالدين والدية والقصاص والضمان » وما إلى ذلك مما يجوز العفو 
عنه والإبراء منه و الصلح عليه . 1 

ولو اتجه الحقان على شخص » وتعذر عليه تنفيذهما مما حيث لا يستطيع 
إلا عمل أحدهما . فهل يقدم حق الله أو حق العبد ؟ وتسهيلا للعرفة لا يد من 
تحديد المورد الذى يقع فيه التذاحم والتصادم بين الحقين . واليس من شك أن 
التزاحم لايتحقق إلا فى اتاد امحل » أما إذا وجد أحدهما دون الآخر فلا تزاع 
ولاصراع »فالذى يضره الصوم لا حب عليه أمران : مساءاة الصحة والصيام » 
ثم يقدم الأول على الثانى » وإنما تيجب عليه مراءاة الصحة فقط » أما الصوم 
فم بحب أصلاء إذن ليس هناك إلا حق العبد » لآن الله لم يشرع كا فيه ضرر 
أو حرج على النناس «١‏ ما جعل عليكم فى الدين من حرج » وم-ذا ند تفسير 


» الفرق بين المد والتءزير أن المد عقوبة قدرها الشارع ونص عليهبا صراحة‎ )١( 
» أما التعزير فهى عقوبة ل ينص عليها الشرع ء بل ترك أعى تقديرها للداك , ذإن شاء حبس‎ 
. كتفى بالتقر يم بالكلام‎ ١ وإن شاء ضرب » وإن شاء‎ 
فق‎ 


6 رسالة الاسلام 


ءا اشتهر على الالسن : ( مساهاة الايدان خير من مراعاة الآديان ) أى أن جواز 
الإفطار للمتضرر من الصيام هو من الدين فى الصمم ؛ فلفظة من للبيان » ولفظة 
خير لم يقصد ا التفضيل » وإنما أريد با ضد الشر . وكذا لو كان للإنسان مال 
يكفيه للحج ؛ وعليه ديو نلاناس فإن الواجب » والحالة هذه » هو وفاء الدين سب 
أما الحج فلا يحب لعدم الاستطاءة » فلا يقال : وجد حقان لله وللعبدء ثم قدم 
حق العبد » وبكلمة : إن الحقين لا يتزاحمان إلا إذا بلغ كل منهما مستبة التنفيذ » 
وإليك المشال : لو رأى المصلى ماله مشرفاً على التلف » وتوقف حفظه على قطع 
الصلاة الواجبة ححيث إذا مضى فى صلاته ذهب المال » وإذا قطعبا استطاع أن 
حفظه » فبذا المورد وأظائره يحتعم فيه المقان » ويحرى الترجيح والتقديم . 


ومن تتبع كلمات الفقباء يرى أنهم فى بعض اموارد يقدمون حق العبد » وى 
بعضها يتقدمون حق الله » وفى مكان ثالث يساوون بينهماء ولا برجدون أحدهما 
على الآخرء فن موارد تقديم حق العبد المثال المتقدم » وهو قطم الصلاة لحفظ 
المتاع » فقد روى عن أهل البيت علييم السلام أن المصلى ( يقطم صلاته » ويحرز 
متاعه » ثم يستقبل الصصلاة ) ومنه إذا توفى رجل »2 ولم يثرك سوى ماثة ديئار» 
وعليه ديون للناس آستغرق الملغ بكامله » وقد أوصى أن يستناب عنه لاداء ما فاته 
من الصلوات الواجبة بأجرة من تركته » فبنا يقدم وفاء الدين على الوصية )١(‏ . 


ومن أمثلة تقدسم حق الله على حدق العبد 0 لوكان عليه دين سابق 6 ثم ملك 
عينا فها الخس » فإذا وفى بما الدين ذهب انس ٠»‏ وإذا دفع خمسما بق عليه قسم 
عن الدئ « وهنا ققدم اسن 4 لان فيه جبة عامة : 

ومن أملة التساوى بين الحقين : لو استطاع الحجء ثم أهمل حى توف قبل 
أن بحج » وعليه ديون لاناس » وترك مبلغا من 0 لابق بالدين والحج ميث 


)١(‏ قال العلامة الملى فى كتاب التذكرة باب الوصية : أن السنة منعوا من الوصية 
بالصلاة عن الميت ومن التبرع بها عنه » وقد أجاز الإمامية ذلك مستدلين بأحاديث عن أهل 
اأبيت بلغت حد التوائر . 


حق الله وحدق العيد يكن 


لو أنفق المال فى سبيل أحدهما بق الأحون:. والحكم هنا التخيير بين وفاء الدين » 
والاستتجار الحج بدون ترجيح )١(‏ . 

ومن هنا يقبين خطأ القول بأن حق العبد أهم من حق الله » ومقدم عليه 
وربما كان الباعث على هذا القول الحديث الشريف : ٠‏ الذئوب ثلاثة : ذنب 
يغفر » وذنب لا يغفر » وذنب لا يترك » فالذى يغفر ظل الإنسان نفسه » والذى 
لا يغفر ظل الإنسان ريه » والذى لايئرك ظل الإنسان غيره » ولكنهذا الحديث 
لا يدل من قريب أو بعيد على التفاضل والترجيم بين الحقوق ٠‏ وإنما يدل على 
أن بءض الذئوب يمكن فيبا التساهل والتساع » وبعضها يؤاخذ م تكبا على كل حال . 


لا يوجد فى الشريعة الاسلامية قاعدة عامة تسنتبع تقد <ق العبد مطلقا 
وفى جميع الحالات » وإتما يختاف التقديم والتأخير باختلاف الموارد » فقد يقدم 
حق الله » وقد يتقدم حق العبد » وقد يتساويان . نعم » الغالب أن تقسدم المصلحة 
العامة على المصلحة الخاصة إلا فيا ندر »كن أراد أن يبذل جميع مالك فى مشروع 
عام » ويبق فقيرأ معدما . 

وخير وسيلة لمعرفة الاهم من الهةين الاص الثابت وإجاع الآمة» فإن وجد 
أحدهما تعين الآخذ به » وإلا فالمعول على الفطرة والعقل السلم الذى عبر عنه 
الشيخ الانصارى بأنه شرع من الداخل »ا أن الشرع عقل من الارج (؟) . 


إن الإنسان كا ييز بين النسافع والضار » وبين الصالم والطالح يدرك أيضا 
الاصلح والانفع »و 9 عاقل لا يدرك أن إنفاق تلك الجواهر والنفائس المدفونة 
فى روضة الرسول الأاءظ م صلى الله عليه وآله وسلم والآثمة الاطهار » أى عاقل 
لا يدرك أن إنفاقها 0 طيبة وعيش أفضل شير عند اقه أاف مرة من بقائها فى 
الظلمات تنتظر التاف أو النهب » فلقد حدثنا التاريخ عن نهب الدكعبة الشريفة » 
واختلاس جواهر الروضة النبوية » ونفائس حضرة الامام الحسين بن الامام على 2 
(1) مستمسكالعروة الوثق ارجمالطائفة السيد محسنالكيم جلاص 14 الطبعة الأولى . 
(؟) كتاب فرائد الأول العروف بالرسائل باب القطم . 


انان رسالة الإسلام 


كا حدثنا الحجيج عن الجحافل الجرارة من المتسولين يطاردون بج وع,م الحاج 4 
ونحاصرونه من كل جانب » لاجل قشر الفا كبة وفتات الطعام ؛ جود باأسادة على 
المقابر » ونبخل بها على الأحياء ؟ وماكان النى وأهل بيته - وثم الذين حاربوا 
المترفين » ومن يكنز الذهب والفضة ‏ أن يرتضوا هذه الزخارف؛»؛ وملايينالجياع 
العراة المصدورين حول قبورم نكاد الآاهوال . 

تتقدم الحياة فىكل مكان إلا فى الامكنة المقدسة » مع أن أهلما أولى الناس 
بالحياة 3 لانهم ف أشرف دار » وأءظم جوار » لانم فى مكان انبعاث منه المرية 
والنذور » وانطلدت القوى تهدم الشر » وتزلول الظلم والفساد » مذاكانت لكك 
الديار أسمى من كل دار لا بالجواهر واللآلىء . 

وقد اتفقت كلية المذاهب الإسلامية على رم نقشالمساجد وتزيينها بالذهب 
لآنها بدعة وإسراق » وذهب اللكثير من الفقباء إلى نرم زخرقتها بالنقش 
والتصوير » لآن الرهبة والجلال فى أسرار العظمة وتواضعبا وصفائها » لافى 
الببارج والمظاهر . 

“م هذه النذورات تلقيها النساء على فبور الاولياء؛ أن مكان هذا العمل من 
الدبن والشرع ؟تشذر المرأة حليها أو ثياما أو مبلغا من المال لصاحب المق-ام 
إن حمات أو شئى طفلها من عاته » حتى إذا تحققت أمنيتها هرولت إلى القسبر » 
وألقت عليه بأعز ما تملك » أما مصير هذه النذورات فإلى المولى وأدله ي:ه.رفون 
مها كيف يشاؤون لا يسأهم عنبا سائل » ولا محاسهم عليها محاسب » كأنها من 
عملهم وكسيت أيديهم 1 

اقد أراد الناذر من نذره أن يعمل خيراً يرضى الله وصاحب الة-بر» ولكنه 
اعتقد خطأ أن الخير يتحةق بوضع المال على القر » أى أن الخطأ والاشتباه من 
الناذر حصل فى التشخيص والنطبيق ٠‏ أما القصد فسلم والإرادة ميحة » فعلى 
الناذر إذا تحةق مراده أن يافق مانذر فى سد حاجة ترضى الله والرسول وصاحب 


القير وصاح المؤمنين ) أى ينفقه فى السييل الذى ختاره صاحب القر لو كان حيأ . 


/اه؟ 


.1 ا سي ال 
اجتيمءالفتراق 
غلاقه' الما يرنه فالحرت وف يتلم 
ذعمرة صاهب مني الرستا اليل الشبئ مر أبو زهره 
وكيل كلية الحقّوق تجامعة القاهرة 


١‏ - إن المتنبع لنصوص القرآن الكريم ٠»‏ والمأثور من الحديث النبوى 
الشريف يرى حقائق واضحة تسود معاملة المسلدين لغيرمم » وه الهاكمة المميزة 
بين العمل الذى يقره الإسلام والعمل الذى لا يّره الإسلام فى المعاملات الدولية 
وتلك الهقائق خمس - : هى العدالة » والمعاملة بالمثل » والفضيلة» والوفاء بالعهد,» 
ونصر الضعيف من غير نظر إلى جنسه أو اونه أو دينه » ويدخل فى هذا الباب 
حماية الحريات الإنسانية وخصوصاً حرية الاءتقاد ومدع الفتتدة فى الدين » 
والاضطباد لتحويل عقي-دة الشخص فهراً غير مختار » حتى يسكون التدين قله » 
والتدين الحر أساس لكل خير ؛ وحماءة من كل شر » ولنشر إلى كل واحدة من 
هذه الحقائق بكلمة معلية وإن لم تكن مفصلة . 


؟ - )١(‏ العدالة : 


قامت كل علاقة إنسانية فى الإسلام على أساس من العدالة » واعتبار الناس 
جميعاً سواءء وأنه لا تفاضل بيهم أمام الاحكام - وإن كان 3 تفاضل فى الاعيال 
وفى الجزاء علها إن خيراً نخير وإن شرا فشر » وإن نصوص القرآن اللكريم 


مه؟ رصالة الاسلام 


فى ذلك كثيرة متضافرة » وأوضحبا فى معاملة الخالف الحارب ‏ ,المدل ؛ قول الله 
تعالى : ١‏ ولا يحرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا ٠‏ اعدلوا هو أقرب للتقوى ه 
وقوه تعالى : « يأها الذين آمنواكونوا قوامين بالقسط شبداء قه ولو على أنفسكم م 
وقوله سبحانه فى الآمى العام بالعدل : ١‏ إن هه يأمى بالعدل والإحسان , وليد 
ذم القرآن ألهود الذين كانوا يعدلون فما بيهم وبأ كاون حقوق غيرهم من ليسوا 
ودأ ويقولون : ه ليس علينا فى الآميين سبيل » وإن تحقيق العدالة بكل معانها 
هى المقصد الاممى لللاديان » وذكر القزآن أن العدل هو الامى الذى اجتمعت. 
عليه النبوات والديانات السابقة كلبا » فقد قال سبحانه : ٠‏ لقد أرسلنا رسلنا 

بالبينات وآأنز نا معهم الكتاب والمز ان ليقوم الناس بالقسط وأنرانا الحديد. 
قياض شديد ومنافع للناس . وف الجزء الآخير من اانص الكر يم إشارة بيزة. 
إلى أنه إذاكانت حرب يحب أن تسكون لتحقيق القسط بين الناس لا لتوسيع هوة . 
التفاوت بينهم بتسليط الغالب على المشلوب » فالاروب يحب أن يكون الباعث 
عليها عدلا » وبحب أن تسكون فى نتيجتها تحقيق العدالة بين البشرية . 

+ - ولقد وردت الاحاديث النبوية متضافرة على العدل ومنع الظم مع 
العدو والولى » فقد قال صل الله عليه وآله ول , : ان الله كتب على نفسه العدل 
فلا تظالموا أى لايظل بعضكم بعضاء واعتير النى من يعاونااظالم فى ظله خارجا 
على الاسلام » فقال عليه الصلاة والسلام : « هن مشى مع ظام فقد خرج هن 
الإسلام » وإن بر الإسارنف تقوم وكاو بنى وطنه لا يسوغ له تحال من 
الا<وال أن يعاونهم على الظلم » وقد صرح بذلك عمد صلى الله عليه وآله وسلم » 
فقد سأله أبى بن كعب : أمن العصبية أن حب الرجل ومه ؟ قال : لا » ولنكن من 
النعية أن ينصر الرجل قومه على الظل » فالعصبية الظالمة منبى عنها ء وقد ورد 


النهى فى مثل قوله : ه ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منا من قائل على عصبية .. 


ولقد دعا النى الذين يتعصبون لأقوامهم وأوطامم ألا ينصروها وهى ظالمة؛ 
واعتبرالناصر لقومه على الظل كن يتردى فى ركية من النار فقالصلىالش ءايه وآ لهو-لم: 


ا جتمع الف رأ فى لمان 


« مل الذى يعين قومه على الظلم كثل البعهر المتردى فى الركى» فهو بازع بذنبه » 
وإن ذلك التشبيه صادق كل الصدق فى زمننا» فإن مبالخة التمادة والزعماء فى نصرة 
أقواممم بالباطل ليلتبءوا الارض والانفس » قد جعل العالم يتلفلى فى أتون من 
يران الحروب حتى إذا أطفأ لله ناراً أجج ابن الآر ضأخرى » وذلك يسبب 
النصرة الظالمة للاقوام والتعصب المردى للاوطان و[همالكل حق للإنسان . 

دعا الإسلام إلى العدالة المطلقة التى لا تعرف قريبا موالياء أو بعيدأ معادياء 
ودعا إلى قانون عادل فى معامله الملم لغيره » سواء أكان مسلا أم كان غير ملم » 
وسواء أكانالتعامل بين الأفراد أم كان بينالجاءات والدول» وذلك القانون العادل 
هو قول عمد صلى الله عليه وآله وسلم : (عامل الناس عا تحب أن يعاملوك به ) 
ومقتضى هذا القانون العادل فى ذاته كان على الم أن يعامل من يعتدى عليه عمل 
هذه المعاملة » وإذا كان الاءتداء ظليما ف رده عدل» ولذا كا نالقانون المعاملة بالمثل 
قانوناً إسلامياً عادلا » وقد جاء فى القرآن التكرم : ١‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه مثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعادوا أن الله مع المتقين . ومن أجل ذلك. 
شرع القتال فى الإسلام فقد شرع على أنه ساس لدفع الاعتداء ؛ فقد قال تعالى 00 
«وقاتلوا الذن يا تلونسكم ولا اءتدوا إن الله لا حب المعتدين . 


ونرى فى هذا النص دلالة على أبن جاياين : 

أحدها : أن القتال فى الإسلام [تسا أبيس ارد الاعتداء عثله » نهو لا يقائل 
إلا الذرن يعتدون على أهله ويقاتلومم . 

الآمس التاتى : أن 'يلاحظ من رذ الاعتداء أنه أبيح له القدر الضرورى 
الدفاع ؛» فللا صم له أن تمتدى فل يجاوز سد الدفاع » ولا يعتدى فى دفاعه 4 
فيقتل من لا يقائل » أو يسعى لإفساد الآرض » وإهلاك الحرث والنسل . 


وهذا المبدأ وهو المعاملة بالمثل أباح الإسلام استرقاق أسرى الحروب » ولم 
تبه قَّ غير ذلك 3 فإن محاربيه كانوا يسيرةون الاسرى 04 وذلك كان أقل م ل عبد 


5 


عليهم من عذاب » فقدكانوا يذحونءم ويقتلوتهم بالجوع وعثلون بهم » وماكان 
الإسلام يبيح شيئًا من ذلك حتى مع الذينحاولوا قتل النى صلىالله عليه وآله وسلم 
وقد أباح الإسلام الاسترفاق فى الهروب كضرورة حربية فى حال الهرب » 
فلا رق فى سواها ولتطبيق قانون المعاملة بالمئل فى أضيق حدوده » ولق-د عامل 
الرقيق بأرفق معاملة رآها تاريخ الإنسانية . 


ه - (م) الوفاء بالعبد : 

جاء الإسلام داعياً إلى السلام » وإن كان أشد ما يبغضه الاستسلام » ولذلك 
كان إذا جنح عحاربه إلى السلام العزيز الكرحم سارع إليه » فقد قال تعالى : 
« وإن جدءوا للسل فاجنح لها وتوكل على الله . . 

وإن السبل إلى استقرار السلام هو المعاهدات السلية ؛ وإن هذه المعاهدات 
لا تستمد قوتها من نصوصم! فقط ؛ بل من نية عاقدما على الوفاء » ولذا حث 
القرآن على الوفاء بالعهد » واعتير اخلاف العهود من علامات النفاق» ونتقل هنا 
نص واحدا من نصوص القرآن الكرم فى هذا الباب وإنها لكثيرة جداً » لد 
قال تعالى : ١‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا ::قضوا الآبمان بعد توكيدهاء 
. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا )١(‏ إن الله يعم ما تفعلون » ولا تكو نوا كااتى نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاما (0) تتخذون أمانم دخلا (5) بينكر أن تكون أمة 
فى أرى من أمة () » [إنما يلوم لله به وليبيئن لكم بوم القيامة ماكاتم فيه 


)١(‏ فى هذه العبارة إشارة إلى أن من يعقد عهدا نحت اسم الله أو بيمين » فعنى ذلك 
أنه قد اعتبر الل كفيله فى الوفاء » وأن من مخون بعد ذلك لا يكون قد خان من عاهده نقط 
بلى يكون قد خان اه أيضا . 

(؟) معنى هذا النس أن الذى ينقض عهده يكون كنتلك الرأة التي أخذت تعمل وتجتهد 
فى غزها م تك بمد ذلك » وفى ذلك إشارة إلى أن العبد قوة ومن ينقضه فهو ضعيف النفس 
وإك أن الس الذى تقرره العرود مطلب أسمى لا يصح أن ينقض ليطلب من جديد » 

(؟) أى تتخذون الدين للغش والحديعة . 

(:) أربى : أى أكث وأعى . 


اجتمع القرآ لى ب 


تختلفون » ولو شاء الله لجملكم أمة واحدة وللكن يضل من إشاء ومدى هن إشاء 
ولتسأان عماكتتم تعملون » ولا تتخذوا أبمانكر دخلا بيشكم فتزل قدم بعد 
ثبوتها وتذوةوا السوء بما صددثم عن سبيل الله و لكم عذاب عظم » ولا تعتروا 
بعبد الله ثمنا قليلا » ما عند الله خير كم إن كنتم تملدون » . 

إن الناظر أظرة عميقة إلى هذا الناص الكريم المقدس » بده يشير إلى ثلانة 
أفون جايلة: 

أولما : أن الباعث على الغدر فى الدول هو الرغبة فى أن تكون أمة أربى 
عن أمة : أى ١‏ كار هنذا واقوق قرقون اكت رازه ؤقروة نوات ذلك إن اعد 
الغدر طريقا قد يأتى بتقيضه » ولذا قال فى هذا النص : ( ولا تتخذوا أإعانم 
دخلا بينكر ) أى طريقاً للغش » فتزل قدم بعد ثيوتها » وتذهب القوة والحصانة 
التى أوجدها المبد» ولا مدرى إلا الله ما يكون ننيجة لهذا الغدر الاثم . 


الام الثانى : أن الله سبحانه وتعالى خاق بنى آدم من أصل واحد» ولو شاء 
لجعلبم أمة واححدة متحدة الجنس » والأون » واللغة » والمعرفة » ولكن خلق هذه 
الأمور مين الإرادات الإنسانية ااتى تتجه و السمو والعلو عن الإرادات 
الأرضية التى تكون لصيةة بالآرض وأهواء النفس » ويذلك يسير الناس فى هذا 
المدترك الإنسانى » وقد أرهفت قواهم » وصقات مداركيم » وكانت لم إرادات 
نهو الخير وإرادات نحو الشرء ويجزىالله احسن إحسانا وعاقبة المسىء ما لسوءه. 


الآ الثالث : الذى يشير [ليه النص الكريم هو أن السل المسةتب الذى 
تنظمه المعاهدات الدولية » ويكون هو أساسها هو المقصد الأسمى والمطلب الاعظم 
واذلك شبه سبحانه وتعالى الذى ينقض العرود بعد توكيدها بالتى تغزل غزلا لها 
خيوطه مطلب ومأرب طاء م تنقض ذلك الخزل بدها . 


+ - و>ذا يقبين أن القرآن إذ مدعو فى كثير من نصوص عامة إلى الوفاء 
بالعبود بلدا الأحاد والام 6 و نخص العبود الى -كون دين الم ص خاص ا 6 
وهو النص الذى ذكرنا » والنى صلى الله عليه وآله وسل قد حث فى طائفة كبيرة 


ل رسالة الإسلام 


من الاحاديث على الوفاء بالعبود عامة » وعلٍ الوفاء بالعبود الى يمقدها رؤساء 
الآمم فى تنظم العلاقات الدولية خاصة » ولقدكان يول صلى الله عليه وآله و-لم : 
( ألا أخبرم خيارم ؟ خيار الموفون بعبودهم ) وكان يقول : ( أنا أ كرم من 
وفى بعبده ) ويقول : ( أنا أحق من وفى بعبده ) وقد عقد عبدا مع المشركين على 
ألا يقائلوهم » ثم ذكر له أنهم على نية أن يقاتلوا » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وفوا لم » ونستعين الله عليهم 1 

: (؛) الفضيلة‎ - ١/ 

إن العلاقات الدولية سواء أكانت ثمة حرب أم كانت ثمة سلم بعبد أم بغير 
عبد » فإنه يحب أن نسود الفضيلة هذه العلاقات فإن قانون الاخلاق قانون عام 
يشمل الأبيض والاسود والآحمر » ويشمل الاساس فىكل الاقطار والامصار » 
لا فرق بين جاهل وعالم » وإن ما هو شر إن صنعته مع ابن وطنك يلكون تا 
1 إن صنعته مع حار بك ؛ لآن المعاملة يمقتضى قواعد السلوك الفاضل -ق لكل 
إنسان يستحقبا مقتضى هذه الإنسانية التى هى وصف مشترك بين كل أبناء آدم » 
ولذلك تحد القرآن السكرم كلما أم بالجباد كان يجواره الآمس بالتقوى » وتةوى 
لله تعالى قوامبها الاستمساك بالفضيلة » فثلا بحد النص الذى نقاناه » والذى 
بوجب المعاملة بالمثل قد اقثرن ,الام بالتقوى إذ يول سبدانه : ( فن اعتدى 
علييكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى علييكم واتقوا الله ) أى أن المعاملة بالمثل 
يحب أن تنكون فى دائرة الفضيلة الإنسانية » فإذا كان العدو مثل بالقتلى فإنه 
لا يسوغ للمسدين أن مثلوا بالقتلى را يفعل » والمشركون فى غزوة أ-د قد مثلوا 
بعم لذو ى صلى الله عليه وله وسلم حمزة بن عبد المطلب » وم يشكر عليه اأس_لام 
ا عل بأحد من قتلاهم » بل كان ينهى عن المثلة ؛ فيةول عليه السلام : 
1١‏ ام والملة ولو بالكلب ) وإذاكان بيع الاسرى وإظمهم : فإنه لايصح لجيش 
الفضيلة أن يحيع أسيرا أو يفتله عطشا ؛ بل أوعى القرآن به خيرا واعتير إطعامه 
فضيلة من أ كبر صفات المؤمنين » وإذاكان العدو ينتّرك الاعراض فإنه لا إسوغ 


الجتمع اله رآ فى ع 


للسلم أن بجحاريه فى انتباك الهرمات » وإن كان العدو المحارب يقل الذرارى 
والذين لا يقاتلون ولا رأى لم فى القتال لا يصح أن تجاريه » وإنه قد بام حرص 
الإسلام على المعاملة بالفضيلة والعدل أن رم التعامل بالربا دار الحرب لحار بين 
كا حرمه فى دار الإسلام بالنسبة للاسلمين» واقرأ وصية النىىبىاله عليه و[ هوم 
لجيش أرسله » فبو يقول : 

( انطلقوا باسم الله » وبالله » وعلى بركة رسول اله » لا تقتلوا. شيخا فانيا» 
ولا طفلا ولا صغيرا ولا اممأة» ولا تتغلوا(00)ء»وضوا غنائمكر » وأصلدوا 
وأحسنواء إناقه حب المحسنين) ولقد فالعليه السلام لجيشه » وقد بلغه قتلى بض 
الأطفال : ما بال أقوام جاوز م القتل اليوم حتى قتلوا الذرية » ألا لا تقتلوا 
ذرية . وقول صلى الله عليه وآ وسلم فى وصية 'الثة لجيوشه : 

( سيرا باسم الله فى سبيل الله » وقاتلوا أعداء الله » ولا تغلوا ولا تغدرواء 
ولا تنفروا ولا تمثلوا ولا تفتلوا وليدا ) ويوصى بالامير ألا يقتل » فيقول : 
( لا يعرض أحدم أسين أخنه فيقتله ) . 

وكان عليه السلام ينبى عن قتل النساء والعهال » وقد رأى امرأة مةتولة فى 
إحدى الغزوات التى غزاها خالد بن الوليد» فال مستتكرا : ما كانت هذه لتقائل 
وأرسل إلى خالد يقول له: ( لا تقتل ذرية ولا عسيفا ) (2) . 

وهكذا نجد الهدى الإسلاى يقيد القتال بالفضيلة » فيمنع الاعتداء فى القتال 
ابتداء» وفى أثنانه ؛ وفى نبايته » فلا قتال مع من لا يعتدى على الإسلام » ولا قتل 
لمن لا يقائل إذا نشيت الحرب » ولا اعتداء بعد انتهاء الحرب » بل معاملة رفيقة 
لمن كانوا فىأيدى المسلين من الأعداء » ولم يأخذوم إلا بعد أن انخنوا والأرض. 

وإنه فىالسم يحب أن تسود الفضيلة » فلا تنتيك حرمات الخالفين » ولا يماح 
فهم ما لا يباح مع المسلدين » حتى إن الربا بحرم فى معاملة المسدين » فيحرم أرضاً 
فى معاملة المسلم مع غير المسلم : 


(0 أى لاتخونوا .2 (؟) العسيف : العام لالمنصرف لزراعة الأرض أو لأىعمل آآخر 


لق رسالة الإسلام 


ولقد حث الاسلام على المودة تربط بين المسلم وهن خالغه ؛ ققد جاء لتقوية 
الصلات ؛ ولم بجىء لقطعها » ووصف المؤمنين بأنهم يصلون ما أم الله به » 
ووصف المشركين بأنهم يقطعون ما أعى الله به وتلك هى الفضيلة والطريقة المئلى . 

م - (ه) نصير الضءيف وسسد حاجته : 

هذا هو.أساس التعاون الإسلاى » فلا تعاون إلا إذا لوحظ حدق الضعيف » 
ولقد قال النى صلى الله عليه وآله وسل : ( أبقونى فى ضعفانكم ؛ فإنما تتصرون 
وترزقون بضعفائكم ( وحث الإسلام على معاونة الضعيف دن غيو أظر إلى دنه 
لآن الضعف يحب أن آسد خلته أيا كانت نحلة صاحبه ؛ وليس سل أن يعيش 
متلا وبعيش جاره من أى دين كان طاويا . 

ولقد عمل الإسلام على نصر الضعفاء فى الم وفى الحرب ٠‏ فلم يسغ لام 
المسلدين أن يذل غير المسلم » وقد قرر النى صلى الله عليه وآله وسم أن من كاف 
ذمياأ فوق طاقته فقد برىء منه عليه الصلاة والسلام » وقرر الإسلام أن الدولة 
الإسلامية علها أن تكفى من يكونون فى حاجة من غير المسلمين الذين ي#نضوون 
نحت أوائهاء وتخضعون لحسكببا » ويروى أن عمر بن المخطاب رأى شيا ضريراً 
يتكفف الناس » فسأله عن حالله ؛ فعل أنه من أهل الذمة ؛ فقال الإمام العادل : 
) ما أنصفناك أخذنا مك الجزية ضير 2( وضيعناك كبيراً 3 وأجرى عليه وظيفة 
دامة من بلاطت المال ٠.‏ 

و يكن اللامصض مقصورا على من كانوا فى ظل المسدين » بل تجاوزمم إلى الذن 
أصابتهم أزمة جانحة » وذلك فى مدة الموادعة بينه وبيهم » فأرسل إلى أنى سفيان 
ابن حرب الذى كان زعم الشرك إيان ذاك خمسياثة دينار ليشترى ا قحا ؛ ويسد 


هذا فى حال السلم » أما فى حال الحرب » فإن الإسلام ماكاات حروبه 


اجتمع لد رآ فى ود+ 


إلا ارد الاعتداء؛ ولككف أذى الملوك عن رءاياهم » ولذلك كانوا يجدون فى حكم 
الإسلام إنقاذاً و رحمة ' يكونوا إستمتدون ممأ دن قبل 8 


والإملام كان يعمل دلى نصمر الضعفاء من الدول والقبائل » ويعاهد على منع 
الاعتداء علىالضعفاء» فقد كانت هدنته مع قرش ل#ضمن تعبد قراش له ألا يعتدوا 
على خزاعة » فلا اءتدوا علها غضب » ونبذ [أمم عهدثم لانم نقضوه » وظنوا 
أنه يمالئهم على دؤلاء الضعفاء وثم مشركون مثابم » ولكنه صاح صيحة المق 
كول : ( لانسرت إن لم أنصر ببى كعب ما أنصر منه تنفسى ) وما روجع فى 
ذلك قال مقالة المعتزم المصعم : (والله لأغزون قريشا » والله لاغرون قريشاء 
والله لأغرون قريشا ) . 

ولقدكان النى صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد كل حاف يكون أساسه نصر 
الضعيف » ولفد حدث» وهو فى و الخامسة والعثيربن لف معى داف الفضول 
لمأهدت فيه طائفة من فراش لتندمرن الظالم على المظلوم مارسا بير وحدراء» وما بل 
حر صوفة 3 وكان ذلك فى دار عبد الله بن جدعان 4 ولقد ذكره النى صلى اله 
عليه وآله وسم بعد أن أقام دولة الإسلام » فقال ؛ ( لقد حضرت ف بيت عبد الله 
ابن جدعان حافا مأ يسرفى به حمر النعم » ولو دعيت [ليه فى الإسلام 55 ) . 


هذا هو الإسلام يعتير الإنسانية كلها أسرة واحدة يعاونفيها القوىالضعيف » 
العام الجاهل » فيتحقق قوله تعالى : ( يأها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى » 
[ انتبى البحث ] 


ككم 


جما اماع ااا لسة (برصماعيَة 
التوحيد 2 أو الويف والسى يفن 3 أق ارق 


خغمرة صاعب الفضايٌ الزُسنَاْ اب الذي - طبر اله 
مضى على ف-كرة التقريب زمن قصير » ومع ذلك نراها قد خطت فى خلاله 
خطوات واسعة نحو التقدم والانتشار » وإن ذلك ليبشرنا بتقدم أكثر وانتشار 
أوسع إن شاء الله تعالى » فقد ترق الفسكرة الدينية أو الاجتاعية أو السياسية طيلة 
كرون وأعضاز لا جد فى خلالها منيتأ خصباً مبما كان الةاتمون ما حرصاء على 
[نماتها وتوسيع نطاقباء أما إذا صادفت ظروفا وأ<والا تساعدها على الازدهار 
والتوسع فسرعان ما تنبت وتنهو وتورق وتزهر ونةومعلى ساق وتءطى | كلبا كلحين. 
على أن مساعدة الظروف والاحوال وحدها لا ألكى فى مو أبة فكرة دينية 
أو اجتهاعية أو غيرها مالم قم بإمساتم| رجال مفسكرون عحنكون دارسون حالة 
اجتمع » وأقفون بمواضع الحاجة من الآمة » يا أن الكائنات الحية لا نكاد تنمو 
وتزدهر سريماً مالم يتدخل فى شئونها من بحسن تربيتها والقيام بأمرها » علاوة 
على ما يأزمبا من مساعدة البيئة والمناخ . 
فقد كانت فكرة التقريب لا تزال تدور فى خلد نهاء الآمة والمصلحين من 
الفريقين ؛ ول تزل تتعرقل مساعيهم يما يقع فى سبيلهم هن المقبات الكأداء » 
وما يصادفهم من العيرات التى تحول دون تقدم أبة فكرة [صلاحية تعود بالنفع 
الجزيل للامة الإسلاءية » أما وقد صادفت رجالا مفسكرين يقوهون بإزالة تلك 
العقبات عا أوتو أمن درية وحنكة وقوة وجبد فلا بد لها من هذا التقدم والانتشار. 
وأريد ؛ فى هذه العجالة » بران الخطة النى يختطما - أو لا بد أن مختطها - 
زعماء التقريب » إذ نرى كخيراً ؛ن لا حيطون أخبراً عراى الفسكرة لا بزالون 
يتساءلون عن الغاية الى نحو نوها » والاهداف النى ترى [الها جماعة ااتقريب 


زاعمين أنهم تحاولون توحيد المذاهب الإسلامية الآمس الذى بجءل هؤلاء وائقين 


أما أصلحم لخالتنا دم 


باستحالته هبما كان القائمون به مولعين بتحةيقها » فى حين أن هذا الزعم لا 0 
له من الحقيتقة ؛ و بمعزل عن الصواب » وإن بين ما حاول زعماء التقريب ومايرا 
بعض ذوى الاغراض أو غير المتعمقين » من أنهم تحاولون توحيد المذاهب 7 
شاسعاً ومسافة بعيدة » وذلك ما أوجد فينا رجالا لا حبذون الفكرة محجة أنها 
نحاول توحيد المذاهب ٠‏ وذلك ما لا يستطاع ولا يملح لحال الآمة ولايلاثم 
نزعاتم! » ويكون عبارة عن يداع أمى ثالث يغاير آراء كلا الفريقين » ويجمابما 
يتفهان على دحضه أو على الآفل على عدم الاعتناء بشأنه » ونمن أإضاً من إضهون 
صوتهم إلى أصوات هؤلاء ونقول : عبثأ حاول من يعمل لتوحيد المذاهب 
واصطناع| فكرة ثالثة واسطة بين هذا وذاك» فإن ذلك ما يتيرأ منه كلا الفريةين 

كا بتر أمنه أصحاب التقريب أنفسهم ؛ وينتعد عنه دماة الفكرة (0 . 


وكثيراً ما برع معنا نعرات من مخالفى التقريب أنه أمهما يريد ؟ جعل ااشيعة 
سئة وهو ما بتبرأ منه الفريق الأول » أو السنة شيعة وهو ما يتبرأ منه الأخرون ؟ 
فبأى ثىء صل التقريب » وف الق أنه لايروم شيعًا منذلك»؛ بل يبتعد عنه كل البعد» 
وإن أولئك الذين ينسبون أمثال تلك المزاعم مم امخالفون لسد هذه الهوة الواسعة 
بين الفريقين » تلك النى جرت علبهم الويلات » وجعلتهم ألعوبة فى يد الآقوياء . 

فاندع هذا التوحيد الداهم جانبا ونولى وجمنا شطر أص آخر هو الغرض 
الأسمى للك الجماعة » وهو الذى يسعى إليه حماتها » أعنى التقريب بام مونى الكامة 
-كا يظهر من لفظه ‏ وهو الدعوة إلى أن حتفظ كل من الفرق الإسلامية عبادثما 
ونزعاتها وأعمالها على اختلافيم فى ذلك » ثم لا عنمهم ذلك كله من القيام بأمور 
عامة تعود على المجتمع الإسلاى بالخير وتجعلوم أمة واحدة يكون فا ما يكون 
لكل فرقة وعليا ما علييم من الشئون الاجتاعية . 


)١(‏ إذن فداولة المع بين الحلافة والإمامة وتأويل كل منهما ما يرجم على الآخر 
وجعبما على أعس واحد يتفق فيه الفريقان » 5 كلف له بعضهم محاولة غير محدية فى خل 
المشا كل مع ما فيه من عدم قبولما لهذا الحل » وكذلك الأعى فى بعض الفروع كلمج بالتخيير 
فى الغسل والمسح على الرجلين جمعا بين الفريقين فإن ذك ما لا حاجة ليه » وهب أنا جمنا 
فى مسألة 5 كن المع بينهما اذا نفعل فى صماحث أ لا ع ن مثل ها المع . 


1 رسالة الإسلام 


وكثيراً ما نمحد اختلافا فى أكثر الئون فى أية وجهة سواء فى المأ كل 
والملابس والازياء والأراء » ويوجد فهما حماة للقدم وحباة لاجديد )١(‏ ولا نجد 
أى مشاغية بينبما مع اختلافهما فى تلك الشئون ؛ بل ولا موجدة من أحدهما على 
الأخر » ونحد الام كذلك ف المباحث العلمية والفاسفية » فلاس هن اللازم على 
فق دوا فى الفلسفة وبروق فى نظره أت يقوم سدم ما سواه بكل ذوة 
وجبد » مصطحياً ذلك بالشتم والسباب » فيكون ذلك انحرافا ع نالشايع بين أماب 
النظريات والاراء والمعتقدات فى مناظراتهم ٠‏ 


وهنا نصل إلى نقطة واحدة تتركر فببا الأهداف الإصلاحية فم| من لصدده 
وهو أن يكون الإماى مثلا على رأبه فالمبادىء والفروع حسما تصل إليه فكرته 
ومدى إليه دليله » والشافعى مثلا على رأنه كذلك حسما تأدى ]ليه نظاره » وكذلك 
سائر الفرق » ثم لا بمنع ذلك من الاستدلال الغزيه عن شوائب الأاغراض يآراء 
فريق آخر والإدلاء برأنه »كل ذلك غير مصحوب عا يتعدى فيه عن حر بم الادب 
والفزاهة (؟) ؛ وك ها من نظير فى المسائل والمشاكل العلبية » فترى أحدم يقتنع 
ما قم فى موقفه إزاء خصمه من الدلائل ويبذل قصارى جبده فى دعم دلااله 
يما يسوق الخدم إلى القبول » بينا ند من بعض هؤلاء من لا تعب نفسه فى 
إقامة الدليل لإقناع خصمه » بل يكت عا يناله لسانه وقلمه من الشتاثم عا لايلاتم 
نج المناظرة » ولااشك أن الطريقة الآولى أقرب إلى النجاح من الأخرى التى 
تيعد عن المرى كل اليعد . 

وهناك أمص آخر يقرب هن التقَريبٍ فى الأدداف التى يتوخاها دطة الفكرة 
ويقع فى الدرجة الاولى من الآهمية » بل هو كالدعامة له » وبه ينقطع كثير من 
المنازءات النى تقع بين الفريقين ألا وهو ( التعريف ) أى التعريف والبيان كل 


فريق عما يعتقده الآخرون» فقد حدث كثيراً أنأحد الخصوم يقوم حدم النظرية 


. لمننا نلم بهذا الخلاف بين القديم والجديد فى عدد آخر‎ )١( 
(؟) كالطريقة الى امخذها اله_لامة السيد عبد المسين شرف الدين فى الماحث احالف‎ 


فبها ببن الفريةين . 


أما أصلح 1 لتنا بفى؟ 


ا ل ل لس ص سس سف 


التى تقع مورداً للاقض واابحث من دونأن يعتمد فى ذلك إلى ركن وثيق فى نحةيق 
الدعوى ولا رجوع إلى المراجع الصالحة لذلك » بل يستند إلى كذب وافيراء » 
فن اللازم على التقريب أن يعرف المراجع المعتمد عليها عند كل فريق كى لاثنةاب 
الدعوى إلى ما لا يقربه الخصم (0» وبرشد إلى المظان التى جرى البحث فبها عمن 
يليق هذا البحث من غير المتطرفين » كا ير شد إلى من يتوافق رأمم فى مسألة 


هن علياء الفريةين 6 ٠.‏ 


ويقابل الآول ( التوديد الذى نوهنا عنه ) فى التطرف التفريق أى نوسيع 
تلك اهوة العميقة الى حدثت ف القرون الآخيرة بين الامتين » ومزقت الآمة 
الإسلامية كل مزق » وجعلهم شعوباً مختلفين كأنهم لا جامع يجمعهم » وايسوا 
أمة واحدة » وربما كان الاتصال من فريق إلىأمة غير مسسلة أقرب منهم إلى فرق 
آخر من الملين» و ذلك ما يؤسف له أشد التأسف فنجد كثيرا من هؤلاء يتبءون 
أثر الاحقاد والدفائن التى مرت عليه القرون وسجت عليه عنا كب النسيان » 
وينهذونما من مماقدها ى يحددو | تلك المشاغيات التى من الآن فى غنى عنسا » 
نقد آن انا ونين فى ذلك الموقف الحرج فىأمس الحاجة إلى ماأبجمع شم ل المسلدين 
وبل شعمهم ويقم أودمم ويوحد صذوفهم و هلمم كاابنيان المرصوص إشد إعذضه 
بعضا - أن ثوب إلى رشدنا وننذ تلك الأحقاد والضغائن التى أكل الدهر علما 
وقرب #وآن نلى دعوة الله عز وجل فى كتتابه اللكرجم : « واعتصموا #بل الله 
ججيماً ولا تفرةوا» . ه ولا تنكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعسد ما جاءتم 
البينات , فنحن الآن إلى الوفاق والوثام أدوج منا إلى الخلاف والتفريق الذى 
يقوم بهكثير من يتظاهرون أنهم بذلك يؤدون خدما للإسلام « ألا [نمم فى مرية 
من لقاء رمم ء ألا إنه بكل ثىء حيط . 


() وقدكان المرحوم السيد رشيد ر ضا سند إلى الإمامية أحكاما من دون أن يراجم 
إلى مداركبا الصحيحة » بل ما ينعر عنهم أو يأخذ من ااراجم غير العتمدة عندثم . 
(؟) حيث أنه قاما يوجد رأى فى الفقه من أحد الفريةين لا يوائق مع رأى نقيه آخر 
فى فرقة أخرى ٠‏ 
إفرف 


فيض 


كبن سس الك هون ودام راوشم 


لحضرةٌ صاعب الفضبل اسار الجليل اشيج كبر عر فم 
عَصَو جماعة كبار العلماء 


"كك الاك 


“فر قة المسلمين فى دينهم أفضت مم إلى ثىء من البغض والتخاذل وعدم التعاون 
كأنهم ينتحلون أدياناً مختلفة . 

وامق أسنات التفرق فى الدبن سبب خف لا يفطن إليسه كثير من الناس ولا 
يتحرزون منه » وهو يعم مما يأتى : 

إن كل دين بجىء بنذ عقائد وعادات وقم ؛وإ<لال أخرى تحلبا ؛ ولأعقائد 
القديمة تشبث بالنفوس لأنها تأصلت فيما وعمقت ها جذورها » وقد يظن ااظان 
انبا بحيت وفرغ منها ؛ وإذا هى تبرزءدد أدنى مناسبة وتبين مع الإهمال 
وعدم الالتفات . 

له قند اشير السطيم الظاهر » ولكنا تبق كامنة فى الاعماق والصدور » 
ولذلك توصى الاديان بالتحرز من العقائد القديمة والاحتياط وسد الذرائع إليبا 
لكلا نعود وترجع كا كانت جذعة ٠‏ وهى لا ترجع بصورتها الماضية التى كانت 
عليها » ولكنها ترجع بصور أخرى وأشكال مخالفة » ولكن الجوهر واحد » 
والحقيقة متفقة » فيعلم العارفون بروح الدين ذلك فينفرون مها وينهون عنها» 
ويجبله العامة وأشباه العامة ؛ فلا يحدون مما بأسا ويعتنقونها دين » ومن هنا بقع 
الاءتلاف :فى الدين والتفرق فيه . 

وقد نبه القرآن على هذا الآصل الذى ذكرناه وهو قوة المعتقد القسديم 
ورسوخه فالنفس وظهوره عند عدم الا<تياط » وحضرنا موضعان يه الله فهما 
إلى ذلك ؛ أولما قوله تعالى : « وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأنوا على قوم 


كيف إسدمويك المسذون وححد هم وتناصرثم 44 ١‏ 


يمكفون على أصنام لم قالوا ياموسىاجمل لنا إلا ما لم آة قال إنكم قوم تجبلون 
إن هؤلاء متبن" ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون , فبنو إسرائيل لم تجف أقدامبم 
من البحر الذى نجام الله منه وأغرق عدوم فيه » حتى قالوا حين مروا على قوم 
يعسكفون على أصنام مم أنامومى اجعل لنا إلهاً كا لم آة » ولكن نبيهم كان 
فيهم فوعظيم وبين لهم سوء ما يطلبون » قال : إنكم قوم تجبلون إن «هؤلاء متب 
ما هم فيه وباطل ماكانوا يعملون . 

هذا هو الموضع الأول . وثانهما قوله تعالى : ه وما أعلك عن قومك ياموسى 
قال مم أولاء على أثرى ويحات إليك رب لترضىء قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
وأضلبم السامرى فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاء قال يا قوم ألم يعدم ربكم 
.وعدا حسناء أفطال عليسكم العبد أم أردتم أن يحل علي غضب من ربكم فأخلفم 
موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك ملكنا ولكنا مانا أوزاراً من زينة القوم 
فقذ فناها فكذلك ألق السامرى فأخرج لم يلا جسدا له خوار فقالوا هذا كم 
وإله مومى فنسى أفلا يرون ألا برجع إليهم قولا ولا يلك لم ضراً ولا نفعا » 
ولقد قال لم هرون من قبل يا قوم [ثما فتنتم به وإن ربك الرحمن فانيعوق 
وأطيعوا أمرى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع [لينا مومى قال يا هرون 
ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمرى قال بِْبتَوم' لا تأخذ بلحيتى 
.ولا برأمى إنى خشيت أن ت#ول فرقت بين بنى [سرائيل ولم ترقب ةولى قال فا 
خطبك يا سامرى قال بصرت بما لم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول 
فنبذتها وكذلك سوات لى نفمى » قال فاذهب فإن لك فى الحياة أن تقول لامساس 
وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلمك الذى ظلت عليه عاكفا لتحرقنه 
أم لنسفته فى الم نسفا إنما [لسكر الله الذى لا إله إلا هو وسع كلثىء عليا »كذلك 
نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا » . 


تشير هذه الآيات إلى عبادة بى إسرائيل العجل حين غاب عنهم نبييم موسى 
وأخاف فيهم عا هارن وان ج لهم السامرى علا جسداً له خوار فقال ه-ذا 


ا رسالة الاسلام 


لحم وإله موسى . ونحب أن نبين هنا أن بنى إسرائيل كانوا قبل ذلك يعيشون 
فى مصر ء وكان المصربون يعبدون العجل أبيس » فليا جاء مومى بالتوحيد آهن به 
بنو [سرائيل ؛ ولكنهم عند أول فتنة عادوا [لىالمعبود الذى يشبه معبود المهمريين . 

وكا ظهرت قوة المعتقد القسدم ف بنى [إسرائيل فى الحادثتين اللتين ذكرهما 
القرآن » كذلك ظهرت فى الصحابة أنفسسهم رضوان الله علييم فى حادثة ذكرها 
ابن هشام فى سيرته : 

قال فى أثاء عزوة حنين : حدثى ابن شباب الزهرى عن سنان عن أنى واقد. 
ابن الحارث بن مالك قال : خرجنا مع رول اله صلى الله عليه وآله ومم إلى <نين 
ونحن حديئو عهد بالجاهلية » قال فسرنا معه وكان لكفار قريش ومن سوامم من 
العرب تجرة عظيمة خضراء يقال لحا ذات أنواط يأتونهاكل سنة فيعلةون أساحتهم 
عليبا ويذحون عندها ويعمكةفون علا يومآ »فرأيئا سدرة خضراء عظيمة فتنادينا 
من جنبات الطريق : با رسول الله اجمل انا ذات أنواط ؟ لهم ذات أنواط » 
فقال رسول اننهص ل الله عليه وآله وسل : الله أ كبر قلتم - والذى نفسى بيده ا قال 
قوم موسى : اجمل لنا إلا كا لهم آلهة قال إنكم قوم #بلون » لتر كين سنن 
من كان قبامكم : 

كان العرب فى الجاهلية أهل شرك يعبدون الآصنام ؛ ويجملون منها ثمركاء لله » 
خجاء الإسلام بالتوحيد وننى الشركاء » وإبطال عبادة الأصنام » وقد شرع أحكاما 
كثيرة لسد ذرائع العودة إلى الشرك . 

وقد كان أهل العلم من الصحابة يعلمون قوة المعتقد القدم ورسوخه وذهوره 
عند الدواعى والناسبات » فكانوا يفون حراساً على المعتقد القدم اثلا يعرز 
وكانو | يسدون الذرائع [يه » فالسيرة النبوية لاسيد أحمد زينى دحلان » وااشجرة 
الى كانت البيعة تحتها بلغ عمر أن ناس يصلون عندها ويطوفون ماء نفاف رضى 
اللهعنه من انساع الآمى وظهور البدعة وأن تعبد م تعبد الاصنام فأم بها فقطدت . 

وف الالومى فى تفسير سورة الفتس : ه المشهور أنالناس كانوا يأتونما فيص لون 
عندها فبلغ ذلك عمر فأص بقطعبا خشية الفتنة مها لقرب الجاهلءة وعبادة غير الله». 


كيف يستعيد السلمون وحدتهم وتناصرمم فقا 


وقد كان الإسلام منذ أوله يلاق من تأصل جذور المصبية القبلية فى العرب 
ما يلاق » وكان لرسول اله صلى الله عليه وآله وسلم سياسة قوية ثثابئة فى العمل 
على استلال هذه النزعة من القاوب ؛ وف التعجيل يدرء أخطارها حين تطل برأسها 
وذلك أن من مبادىء الإسلام الاساسية أن : « الاق أحق أن يتبع » وأن أخوة 
الدين قاضية على قرابة النسب » وأن التقليد واتباع الأباء والتعصب لم لا يتفق 
وما بحب على المؤمنين من إنصاف المق والخضوع له » وتطلبه من أى أفق 
يمكن أن يظهر منه . 


فوجدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف بين الاوس والخزرج ححين 
دور بينم ثائرة العصبية » فيه لحيم ويذ كرم ويعظيم وبين ذم ما اريك اأشيطان 
أن توقعةه بينم من العداوة واليغضاء 0 ووددناه م يذلك اعظم الاههام ل ولا 
وؤخره لثىء ولا يقدم عليه شيا 3 ولايقر له قرار حى إطنىء ذير أنه حكته وقوه . 

ووجدنا القرآن١ل-‏ ريم يوجه إلى هذا اللاص الخطير فى كثير من آيانه ؛ويذكر 
لمؤمنين بالنعمة الكبرى : نعمة التأليف بين قلو.مم » وبأن الشيطان يريد أن يتذغ 
بينهم حى حر مهم هذه النعمة ويفسدها علييم » فيفسد علييم أميم كله . 

ووجدناه ينعى على اللكفار سكيم ما وراثوا من العقامد والعادات عن باهم 
ولو كانوا لايءقلون شيدًا ولا .مبتدو ن» ويضرب الآامثال من سير الاندياء والرسل 
الذين كانوا لا يلتوون عن سبيل المق » ولا يءبأون بما يقاسون فى سبيل ذلك 
من عنت المتعصيين الجاهاين . 

كل ذلك لآن الإسلام وجد البيئة متأثرة بالماضى القريب » ووجد جذوراً 
قد غاصت فى أرضه يحب أن يقتلعباء وأن يميت جميع فروعبا . 

فلو درس الإسلام دراسة استقصاء » وروعى هذا المبدأ الذى قدمناه رفع 


الخلاف ف المسائل التى شطرت الآمة الإسلامية شطرين » ونحى كثير من البدع » 
وطمس على كثير من الخرافات © 


4٠مفن‏ 
يبن الل نسائيئ الر يع » وا حيوائي الو طبع * 


نظام البغاء 
لعسرةٌ الا سنال ال ركتور على عبر الواهر وافى 


من أشد النظم الاجتماعية فساداً » وأبمدها عن مقومات الشرف والفضيلة ,. 
وكين هأ مجافاة لمنادج الاجتماع الإنسانى السلم » وأدناها إلى الحروانية الوضيمة » 
وأدعاها إلى [شاعة الفوضى وانتشار الفجور ٠‏ نظام البغاء الذى يعد" يق وصمة. 
عار فى ناريخ بنى الإنسان . 

فقد أفر ت الشرائع والتقاليد لدى كثير من الشءوب المتحضرة والبدائية نظام. 
البغا. » ومن الغريب أن انتغار هذا النظام ‏ إن صم تسميته نظام - أوسع 
من انتشاره عند غيرها . 

فالعهد القدحم يحدئنا عن البغايا من الإماء وغير هن » وعن البغاء على أنه نظام 
معترف به ومنتشر انتشارأً كبيرا لدى قدماء الميريين » ويذكر أن كثير! من آباء 
بنى إسرائيل ومن علية القوم أنفسهم كانوا يدون أحيانا منازل المومسات » وأن” 
هؤلاء كانت لهن أجور معلومة » ويقص سفر اللاويين على أنه لا يموز لللاب أن 
بخصص ابنته للبغاء )١(‏ ؛ وهذا بدل على أن فريقاً من بنى إسرائيل فى هذا العهد 
كانوا يفعلون ذلك . 

وكان مسذا النظام منتشرأ كذلك عند العرب فى الجاهلية . فى حديث عائشة 
عن أنواع النكاح قبل الإسلام أنه « كان >تمع الناس اللكثير فيدخلون على 
المرأة لا تتم من جاءها ؛ وهن البغابا » وكن ينصين على أبوامن رايات 'كون. 


00 


)00( اللاويون » إصحاح ١‏ ؛ آبة أ 


نظام البغساء 52 


علدا ؛ فن أرادهن دخل علن' ؛ فإذا حملت إحداهن ووضعت خلها جمعوا ها » 
ودعوا القافة ( وم لمبرة فى القيافة . والقيافة فن كان منتشراً عند العرب إستطيع 
الراعذون فيه أن يعرفوا الاصل الذى ادر الولد من مائه عن طريق الكل 
الخارجى لشكوين أعضائه وحجمبا ولون بشرته ... وما إلى ذلك ) ثم ألحةوا 
ولدها بالذى يرون » فالتاط به( أى اتصل به ) وأدعى ابنه لا يمتنع من ذلك ,» . 
غير أن العرب كانوا حتقرون البغايا ومن يتصل ممبن ؛ فا كان يباح فى الغالب 
لعربية أن تمتهن البغاء ؛ بل كاد ينكون ذلك مةهوراً على الإماء ؛ وكانت البغايا 
يتوارين عن العيون عنجاة من المدائن والقرى ومضارب خيام البادية » وينصين 
على بيوتهن رايات تسكون آية على مبانترن » وكان لا يذهب [أمن إلا سفلة ااناس 
وسوقتهم ؛ ويذهبون [لمن فى الظلام » يرون أطراف مأزرمم وراءم لتطمس 
آثار أرجلبم على الرمال . ولذلك أطلق على البغايا اسم المظلدات ٠‏ يا كان يطاق 
عليين اسم المهينات . وكان من جوامع كلءبم فى المدح : ( فلان لا يرخى اظلة 
إزاره ) وفى ذلك تقول العوراء بنت سبيع فى رثاء . 
أبكى لبد اله إذ ‏ سكت قبيل الصبح نأره(0 
طيات طاوى الكشح 2 خَى لمظاسة, إزاره(؟) 
وقد ظل البغاء منتشراً عند مشر العرب حتى بعد ظهور الإسلام . فقد كان 
اعبد الله بن أنى” ست جوار خصصين للبغاء وضرب عليرن الضرائب »2 فشكا 
بعضبن ذلك إلى رسول اله صلى الله عليه وآله وس » فنزل قوله تعالى : « ولا 
تكرهوا فتيانم على البغاء إن أردن صا لتبتذوا عرض الحياة الدنيا .50 . 


)١(‏ حمت ناره : أى أوقدت . وهذا مثل أرادت به أنه قتل قبيل الصبح » “فضمر بمته 
لفتله مثلا بإيقاد النار ؛ والعرب تقول : أوقدت نار الحرب إذا هاجت ٠.‏ 

(؟) الطيان : صفة مشبهة منالطوى وهو الموع . والعرب ترى من اسيادة ألا يشبع 
الرجل . وطاوى الكشح : أى ضاصي . ليس بضخم الطنبين . 

(9) سورة النور آية +" » انظر تفس_ير البيضاوى » وليس الغرض من الشرط تقبيد. 
الخطر م لايخفى » و[نا الغرض منه تجرد وصف الال ااتى زات فيما الآية وببان هبلغ ور 
هن فعل ذلك . 


2 رسالة الإسلام 


وكان كدير من سسرأة اليونان فى العصور القديمة يستخدمون إماءم كذلك 
ف البغاء للانتفاع بأجو رهن ؛ وقد أقر المشرعونأنفسهم هذا الضرب من الاستخلال 
الخسيس ؛ بل إن بعض حكوماتهم قد أخذ ينافس الآفراد فى هذه التجارة » فقد 
ذظم صولون نفسه ‏ وهو كبير مشرعى أثينا وحا كبا شون البغاء الرسمى» وأنشأ 
منازل خاصة للبغايا » واشترى عدداً كبيراً من الإماء وفرقن على هذه المنازل 
لننتفع الدولة بأحجورهن ٠‏ ويحانب هذا الصنف المبتذل من المومسات كان يوجد 
فى أثينا صنف آخر من البغايا »كن يعرفن باسم : « البغايا الراقيات » وكن يمتزن 
الحن الباهر ؛ وذكائون الوقاد » وكن موضع تقدير كثير من الناس ؛ بل كان 
عظاء الرجال أنفسهم بحرصون 'على الاتصال من » وكن يعتيرن من الطرقات 
الراقية فى امجتمع )١(‏ . 


ومع أنه كان ينظر فى روما للبغايا نظرة احتقار » وكانت أسماؤهن تدون فى 
القوام العامة للتشبير من ٠‏ فإن البغاء كان م:تشراً انتشاراً كبير أفى ممظم المدن 
الرومانية » وم يصدر أمص صريح بتحرم البغاء إلا فى السنة التاسعة عشرة بعد 
الميلاد ؛ على أن هذا التحريم لم يكن عاما ؛ وإنما كان مقصورا على الحرة المنحدرة 
من أبوين رومانيين ومن تنكون زوجة لرومانى أصيل (؟) . ومعنى ذلك أنه كان 
يباح لغير هاتين الطائفتين من النساء امتهان البغاء . 


وكان كثير من اليابانيين مخصصون بناتهمللبغاء للانتفاع بأجورهن» فيلحةوهن 
بمتزل من منازل الفسوق ححيث يقضين حياتهن كلبا أو فترة منهاء وما كان يحوز 
للبت أن تعصى أباها ولا أن تعترض على أمره () . ويضاف إلى هؤلا. طائفة 
أخرى كبيرة العدد ف اليابان تتأاف من اللاثى يسلكنهذا الطريق بمحض اختيارهن 
ومن ثم انتشر البغاء فى اليايان انتشاراً م وعا و بلغ ضخاياه عشرات الآلوف » حتى 
إن الحسكومة الحاضرة لتجد صعوية فى القضاء عليه أو تخفيف مضاره . 
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نطام البغاء لف 


وقد جرت عادة بعض الأزواج فالصين أن يقدموا زوجاتهم للبغاء للانتفاع 
بأجورهن» ولذلك ورد فى تشريعمم المعروف بالأواص 282668د0280 أنه إذا 
أكره رج لام أنه على البغاء ليبتغى من وراء ذلك عرض الحياة الدئيا ؛ وانتحرت 
المرأة <تى لا تقرف هذا المنكر » وجب أن يام لها على مقربة من منزل أببها 


أصب تذكارى على ديئة ( قوس النصر ) )١(‏ 5 


وكان كثير من الدو المتحضرة ف العصور الحديثة ‏ حتى الدو لالإسلامية نفسها - 
تمر البغاء الرسمى ( عمليا ) ؛ وتسن له الواح والةوانين؛ وتنتفع حكوماتها بما تجبيه 
من المومسات من رسوم وضرائب »؛ ولا يزال هذا النظام معمولا به فى بعض 
هذه الام إلى الوقت الحاضرء وقد كان نظام البغاء الرسمى معثرفا به فى مصر نفسها 
إلى عبد قريب » حتى بعد أن تقرر فى دستورها السابقأن دينها الرسمى دو الإسلام 
بل لقسد تبجح بعض الكتاب ‏ ولا يزال بعضهم يتبجح إلى الآن ‏ بالدفاع عنه 
بعد [لغائه ومطالية الحسكومة بإعادة النظر فى تحر بمه لاتقاء بعض الاضرار الصدية 
واتقاء البغاء السرى على سب ما يزعمون . 

59 © 

ويحانب هذا البغاء ‏ السيامى أو الاجتماعى ‏ يوجد نوع آخر من البغاء 
يطلق عليه اسم :« اليغاء الدينى » أو ١‏ البغاء المقدس » لأانه كان يعد شعيرة من 
شعائر الادبن» أو وسيلة لإرضاء الآلهة والتقرب [إلهم ! وقد عثر الباحثون على 
عدة مظاهر لهذا النظام عند كثير من الشءوب البدائية والمتحضرة » وإن كان 


انتشاره ءنسه القءوب المتحضرة أو ضع هن انتشاره عند اليدائيين . 


فعند قد ماء العبريين كانت توجد طوائف من النسوة بزاولن اليغاء فيالمعايد (؟) 
وكان يعتقد أنهن يحلين الخ-ير والبركة لمن يتصل بهن ٠‏ وظل هذا التقليد الدينى 
سائداً إلى أن حرمه « صفر التثنية » (*) . 

11,411 .اله .زه لاعن ماوع ]5 


(؟) هوشع 0866 الإصحاح الرابع آية ؛ ١‏ 
(؟) التثنية إصحاح ؟ آية لا١‏ 


مام رسالة الإسلام 


وعءند قدماء الكنعانيين كانت توجد طائفة من النسوة إطلق عليرن اسم : 
«كيد يشو » طامطة12686 وقفن أنفسين على خدمة المعبد ووهين جسومين 
للبغاء المقدس )١(‏ . 

ومن أشهر أنواع ٠‏ البغاء المقدس, عند الشعوب المتحضرة ماكان يحرى عايه 
العمل فى بابل فى معايد الإلاهة ميليتا 21211668 ( وهى فى شخصيتها ووظائفبا 
وأساطيرها تمائل الإلاهة أفروديت عند اليونان والإلاهة ينوس عند الرومان 
والإلاهة عشئروت عند الفينيةيين )١(‏ ) وقد أفاض المؤرخ اليوناقق هيرودوت 
فى وصف هذا النظام » فذكر أن كل بنت نولد فى هذه البلاد كان يحب عليما مرة 
فىحياتها أن تذهب إلى معيد الإلاهة د ميلميتا » حرث تقدم نفسها لرجل أجنى عن 
البلاد . فكانت تجاس فىساحة المعبد حتى يمر بها أجنى ويضع على ركيتها قطعة فضية 
من النققد داعياً فى أثناء ذلك , أن تباركها الإلاهة ميليتا وتشهابا برعايتها» ثم إصحب 
الفتاة بعيداً عن الساحة المقدسة ايقضى معبا إربته . وكانت قطعة النقد أعتير مقدسة 
بمجرد وضعبها على ركبة الفتاة » وما كان يباح للفتاة أن ترفضها أو ترفض دعوة 
صاحما » وكان ينظر إلى هذه الانصالات على أنها ضرب من العبادة الديذية 7قدهما 
الفتيات لإلاهتهن « ميليتا » أو نوع هن القربان يتقربن به إليبا » وكان يعتقد أن 
هذا الضرب من العبادة وهذا النوع من القريان من أحب العبادات والقرابين إلى 
الإلاهة » وأنه مصدر خير وبركة للفتاة نفسباء يأ ندل على ذلك العبارة الى كان 
يكوا الاجنى وهو يق بقطعة النقد على ركبتها « لتباركك الإلاهة وتشملك برعاءتبا» 
سبي روايةهيرودوت) ويد أن تزدئ النتاة واجبا هنذا كانت اتتقلب إلى 
أهلبا فرحة بما آنتها الإلاهة من فضابا ؛ وثمة كانت تاق تهنثات أهلبا وأصدقائها 
وتغمرها هداياهم الثينة (©) . 


وهذا التقليد البابلى أشياه ونظائر فى كير من بلاد الوونان فىيعصورها القدعة 


000 38 ,61 .02 بلع22 متمعاوع 1١‏ 
(؟) انظر كتابنا فى « النظم الدينية عند قدماء اليونان » . 
© 0 ,429 ,اله .02 ,كاعم مسصععزوة 11١‏ 


وخاصة ف أثينا وفى قبرص وقورئثئة وبيبلوس 875108 . فى قبرص كان يحب 
على العذارى أن يذهين إلى ساحل البحر فى أيام معلومات ايقدمن بكارتهن قر بانا 
الإلاهة أفروديت .)١(‏ وف معبد الإلاهة أفروديت بةورثئة كان بوجد عد د كبير 
من النسوة بواواق الغاء المقدس 299 وتروئ الاشاطير النوتانية أن يعض هدان 
اليونان كانت إذا اشتبكت فى حرب إنذر أهلبا للإلاهة أفروديت أن مخصموا 
بناتهم لابغاء المقدس ف معايدها إذا أمدتهم بعونها تذرجوا منتصمر بن على أعد امهم (0) 
وجرت عادة سراة اليونان فى مملكة أثينا وغيرها أن مخصصوا بعض إماتمم للبغاء 
فى معبد من معايد الإلاهة أفروديت » على أن بخصص دشلرن من هذه اللمنة 
لصندوق المعيد نفسه . وقد انتشرت هذه الطّوس ف مختلف بلاد الءونان » واعتبر 
تقدم الإهاء على هذا الندو منصالحات الأاعمالالى يتقرب بها الناس إلى الإلاهة 
حى لقد كان الاغنياء وقواد الجيش ينذرون هذه الإلاهة عددا من هذا الصف 
من الإهاء إذا تحقق ل «أرب أو انتصروا فى حرب » فكثر من جراء ذلك عدد 
هذا الصنف من الفتيات حى ضاقت عليبن معايد هذه الإلاهة .أ رحبت . وقد 
أطرى هذه الاعبال كبير مؤرخيبم « سترابون » وعداها مشروعات وطنية جليلة 
انما - على حد قوله ‏ تجذب الاجانب لليلاد فينفةون فيبا أمو الحم » فتاتعش 
بذلك اقتصادياتها » ويعمبا الرغاء » ويزداد دابا القوى . 

وف القرن التاسع عشر نفسه كان لا يزال بوجد فى كثير من معاد اطند عدد 
كبير من البغايا يزاولن مبئتبن اصال المعايد نفسها وخمصن لها دشلبن من هذه 
المينة . وكان هؤلاء النسوة موضع تقدير وإجلال من خاصة القوم وعامتهم ؛ بل 
كن" وحدهن اللاق سمح طن بالتعلم فى الحند(؛) . وفى عهد بوذا نفسه كانت 
رئيسة البغايا اللاقى من هذا النوع موضع احثرام كبير فى بلدة فزالى 11و15 : 
ول يستنكف ١‏ بوذا ء نفسه أن ينزل فى دارها (0) .> 


01 1510. 9 

"86 .611 .02 ,166011152682 (2) 
5 .]01 .02 ك[لع22 مطتاءؤزوء؟15 (3) 
39 .01 .02 رطوع6012عرة1 (4) 
0 (5) 


لان 


لحضيرة اللائب الفاضل الؤسساذ أصمر مر بريرى 


قال شيخى : 
اعد ما بك من شوق وإراق ‏ وص طيف على الاهرال طراق 
يسرى عل الآين والحيات عحتفيا نفسى فداوك من سار على ساق 
إق إذا خلة ضنت بائلبا 2 وأمسكت يضعيف الوصل أحذاق 
يحوت منها نجحاتى من بحيلة إذ ألتّيت ليلة خبت الرهط أرواق 
ليله صاحوا وأغروا بىسراعبمو بالعيكتين لدى معدى بن براق 
لاقو امرك فى الم را قدن ٠‏ روا جاع من ايعان 
حتى بحوت ولما ينزعوا سلى2 بواله من قبيض الشد غيداق 
العيد ما اعتاده من شّؤونه » و[ ما هى الشوق والآرق والطيف السارى على 
الآهوال ... على التعب حافياً وعلى الحيات » ولكنه برد نفسه عن هواها » 
ويصرفها عن تلك الخليلة التى تضن ولا تحود إلا بطيفبا أو خياها ... إن وصلبا 
لاذاق .. منقطع أو ضعيف يشبه أن يسكون عدما .. ألا فاصرمما وان منبسا 
كا نجوت من « بجيلة » ليلة ه خيت الرهط » حيث أغروا بك عدائيهم فعدوا 
وعدوت عدواً والها >نوناً إلا أنه فى قبضتك تتح فيه فنلرسله متدذةا غيداقا .. 
فلا ثىء أسرع منك لا الظلم ولا النسر خفق جناحه بأعلى الجبل . لقسد نبذتهم 
وراءك ‏ هؤلاء العدائين ‏ فلم يلحقوا بك ليقتلوك وينزءوا سلبك . 
قلت : أراه يفخر فى غير مفتخر » فا زاد غل أن وك ألدير » وليس >نجيه 
من النذالة - وإن نحا - أن يكون نسرا أو ذكر نعام » واعله ما أخطأه التوفيق 


قال شيخى 4 
إذ شبه نفبه بالنعامة » ولو أنه طوى وجه ااشبه ونشر غيره » فغير ذى بال هنا 
أن يعدو عدوا سريعاً » و[؛ا ذو اابال أو وجه ااشبه أنه كان رقيعاً بولى الدبر 
ثم يفتخر . 

قال : رويدك بعض غلوائك ؛ فليس الهزم أن تقف أيداً وقفة واحدة 
لا تتغير » ولككنه فى أن تلبس الكل حالة لبومها . وليس فى طاقة الفرد أن يغلب 
الماعة » وما شأن اجماعة « ولو قلة ع أن تخاب اماعة , ولو كثرة» . «5 من 
ذثة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مم الصابرين » وفى سياسة الحرب القرانية 
لا يؤصس الفرد أن يثبت لاجباعة :ولو قليلة » و[نما :ؤم الماءة القليلة أن ثبت 
للجاعة الكثيرة وتنتهر عليبا بإذن الله « إن يكن مك عشرون صابرون يغليوا 
مئتين » وإن يكن منكم مئة يغابوا ألفاً , فالواحد وده لا يكاف قتال عثرة » 


ولكنه فح اسعة صير يكلفه ولغاب العشرة فكو نز الة هانة ادكل وأحدد عشرة 8 


قلت : أعرف أ-والا وقف فيها الفرد لاجاعة ؛ فبذا مالك بنأنى كعب يأخذ 
عليه عدوه الطريق ؛ ومع مالك زوجه فيقولون له : استأثر فلا يفعابا ولا يفر» 
بل يقاتايم حتى يقتل ويقول : 
لعمر أبيها لا تقول حليانى ألا فر عنى مالك بن أنى كمب 


قال : ولقد وجب أن يقال و؟وت ولا يسم الظعينة سبية . ولوكان :أبط 
شرا فىمثل ظرفه لفعل فعله » ولوكان هو فى مثل ظرفى تأبط ثبرا لفر ولا عليه 
أفلم يأن لك أن تفقه أن الزم هو أن مس كل حالة لبوسها ؟. 


قات : بلأعرف فرداً غاب اجماعة » فبذا رهوراس, واسداً يغاب دكي باس» 
جماعة : كانت «بارزة يدبت لها روما أثقاء 'لاثة د الطوراس.ين » وندبت ذا ألب 
أشقاء ثلاثة كذلك «١‏ الكير باسيين » فقتل «كيرياسيان » م هوراسيين . وقتل 
هورامئ كير ياسياً » فأصبم فى المردان ؛لاثة واحد فى هواجبة اثنين ‏ هما أقل 
المع فهم جماعة ‏ ففر الورامى ء وإنما فر ليسكر فد تعقبه السكير باسيان كل 
فى وجه»ء وهكذا تفرقا فكر على أحدههما ذقئله ثم أللق به الثانى . 


م رسالة الإسلام 


قال : وهكذالم يواجه الفرد الجماعة ‏ على أنها أقل المع . وإنما خدع 
الآخوين ففرق بينهما فهو ضعيف تجاهبما معأ قوى تجاه كل منهما منفردا . 

فلت : لكأفك عربتم تعبير ه كور » . 

قال : أو لم يكن للك فى التاريخ الإسلاى غناء عزن قصص ١‏ كور » 
و راصن ه< و أماطين ه لافونتيه » ؟ إنه ليحضرق مثلا قصة ألى إصير عتبة 
أن أسيد بعد صلح « الحديبية » إنك لتعلم أنها كانث عحنة أية محنة حتى لد قال 
يعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : والله ما شككت هنذ أسلدت 
إلا بومئذ يعنى يوم الحديبية ... يأمى الرسول علي كرم الله وجبه أن ينكتب 
بسم الله الرحمن الرحم ؛ فيقول سهيل بن عمرو : والقه ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
العامة ه يعنى مسيلية » اكتب باسمك اللهم . ويقول الرسول : هذا ما قاضى عليه 
مد رسول الله سهيل بن عمروء فقول : لو كنا نعلم أنك رسول اقه ما قاتلناك ولا 
صددناك عن للبيت الحرام » وللنكن انحبا واكتب تخد بن عبد اقه فيأنى الإمام 
أن يمدوها فيمحوها ردول أقه نفسه وبعد لأى يتم الصلح على أن من أتاه من 
المشركين رده إلهم ومن أناهم من المسلمين لا يردوه . وعلى أن يدخلبا من قابل 
ويقم ثلاثة أيام . 

ويقبل أبو جندل بن سهيل بن عبرو يرسف فى قيوده ق-د انفات وخرج من 
أسفل مكة فرى بنفسه بين أظهر المسلدين» فقال سبيل': هذا يا تخد أول من 
أقاضيك عليه أن ترده إلى" » قال الرسول : إنا لم نقض الكتاب بعد ء قال سويل : 
إذآ لا أصالحك على ثىء أيدا » قال صلىالقه عليه وآله ول : فأجره لى» قال ما أنا 
عجيره لك » قال بلى فافمل » قال ما أنا بفاعل » ثم جعل بحره ليرده إلى قريش » 
فال أبوجندل : أى معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جنت ملا ؟ألاترون 
ما اقبت ؟- وقد كان 'عذب عذاباً شديدا قال الزسول : احتسب أبا جندل فإن 
الله جاءل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً وكخرجاً . ويأذن الله أن بحىء 
الفرج والخرج على يدى أنى بصير . بين الرسول بالمديئة بعد أن عاد إلا إذا هو 


قال شيخى وق 


بأفى بصير وكان يمن حبسوا بمكة فنكتبوا فيه إلى الرسول وبِمُوا فى طلبه رجلين 
قدما وقالا : العهد الذى جملت لناء فقال صلى الله عليه وآله وسل : يا أبا بصير 
إنا أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت ولا يصلح فى ديننا الشدر » وإن الله جاعل 
لك ولمن معك من المستضعفين فرجا وعخرجا » ثم دفعه إلى الرجلين عفرجا به حتى 
إذا بلغا م ذا الخليفة » نولوا يأ كاون من تمر لم » فقال أبو بصير لاحد الرجلين 
إنى لأآرى سيفك هذا جيداً » فاستله الرجل وقال أجل إنه والله لجيد لة-د جربث 
به ثم جربت » قال أبو بصير أرق أنظر إليه فأخذه منه فضريه به حتى برد » وفر 
الأخر حتى أتى المديئة فدخل المسجد يعدو » فةل الرسول ويلك ما لك ؟ قال قتل 
صاحى وإ اقتول فا برح حتى طلع أبو إصير متوثكاً السيف » ذوقف على 
رسول الله وقال بأنى أنت با رسول الله أوف الله ذمتك لقد رددتى [اييم فأعانى 
الله تعالى عليهم , فقال صلى الله عليه وآله وسلٍ : و'يلنّه مسعر حرب لو كان معه 
أحد » فلما سمع ذلك عرف أنه يرده [لهم تفرج حتى أتى سيف البحر وبلغ المسلمين 
المستضعفين بمكة قول الرسول : ويله مسعر عرب لوكان معه أحد تفرج منهم 
جماءة إليه . وانفات أبن جندل فاحق بأنى بصير حتى اجتمع [أيه قريب من سيعين 
رجلا فنا يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اءترضوم وةتلوم وأخذوا 
أمواهم ؛ فأرسلت قريش إلى رسول الله تناشده اله والرحم أن يكف عنها أيدى 


هؤلاء المستضعفين . فن أتى منهم رسول الله فهو آمن ولا يرد . 
نس وأيديم عنم © 
قال: قد تكون فبهم نزلت » فأما عن تأ بط ثرا فإنه يوالى حديئثه : 
ولا أقول إذا ماخلة صرمت20 باويح نفسى من شوق وإشفاق 
لكنا عو لى إن كنت ذا عوكل على (صير بكسب الجد سباق 
إذا قطمت فلتقطم 2( فبو إن تقبعبأ سه حسرات 2 وان مدعو ويلا وثبورا 6 


إنها اع أة ل وأيرس لأرجل أن يدول على امأة 0 وإما على رجل اهبر ب السدصية 


4 رسالة الإسلام 


المجد سباق إلى غاباته عنيف يرجع صوته محلجلا بالامى والنبى فها يعرض .له 
ولرفقته من عوارض العيش . 

قات : لا يعول على امرأة . . نغمة جاهلية مرذولة لكأنها من غير الادميين 
ولكأن الرجل بالقياس [لها أعلى درجة والله يعم أنهما شقيقان عدلان » ولكنه 
الجور الاجتماعى جعل الرجل فوق المرأة من حيث الوضع » وإن لم يكونا كذلك 
من حيث الطبع » على أنه ظلم آن له أن ينجلى » وقد اتحلى بالفعل إلا فى النذر 
اليسير من البيئات البدائية التى ستؤول تا إلى الفناء وعلى آثار من ذهب العفاء . 

قال : أما أن الرجل فوق المرأة فليس ذلك فمل الوضع الاجتماعى كا تقول » 
ولكنه الطبع يا شاء الله أن يسكون» سنة الله ه ولن تجد لسنة الله تبديلا , فالرجال 
قوامون على النساء » وم عليبن درجة ء تلك هىالحقيقة مجردة من تزويق النسائ.ين 
وتنميق الخافقين» فأما أن تكون ضريبه لا تنقص عنه ولا يزيد عليبا شيا نذاك 
هو الوضع الاجتماعى التصورى الجافى لصورة الوجود الحةبق . . غالبوا الطبيعة 
ما شأتم » ومدوا بأسبابكم إلى السهاء » ثم اقطعوا ما قدرتم , فا غالب الفطرة 
وخااك الاياء يا خة وصوء المضي:: 


قات : إذا جاءت الطبيعة بصورة ينفر منها الذوق » فإنى أستطيع بوسائلى 


الصناعية أن أهذب الصورة وأحبدنا وأنقلبا من جفاء الو-شية إلى رقة المدنية ٠.‏ 


قال : إنك تستطيع أن تنسق الطبيعة متسقا معبا لا مناقضاً إياها » فالأرة لأنى 
تنضج فى ستة أشور يكن أن يتم نضجبا فى ثلاثة متى سلطت على أمبا المشطات » 
وللكنك إذ تفعل إما لعين الشجرة وتزيدها غذاء يعجل فك الثرة . 

قلت : بل أستطيع أ كثر من هذا ؛ أستطيع أن أكرهها على أن تذير من طابعبا 
فأعمد إلىجذورها النازلة طبعاً فأفرغ ما تحتها من تراب وأجمله إلى أعلى وهكذا 
أدفع الجذور دفما إلى أن نتخذ غير طريقبا الأصلى » ثم أعمد إلى فرع الشجرة 
فأكرهبه على أن ينزل إلى الدرك الأسفل وحقه فى الآصل الدرك الأعلى . 


قال شيخى إن 


قال : أما الجذور فإنها لن قسمو إلا لتنثى فر جع إلى دركبا الأسفل » وأما 
الفرع فإنه لن مببط إلا بقدر ما تنشأ له جذور يعتمد عايا ليذهب إلىدركه الأعلى 
فأنت ترى وسائلك الصناءية وسائل معوقة لا يبت منها آخر الام إلا التواء هنا 
واءوجاج هناك ل تيكذلك الشدّون الاجماعية إذا عالجتموها علاجا ينبو عن. طبائع 
الأشياء تتمخض لك فى النهاية عما شكتم من التواء واءوجاج ؛ واست أدرى وام 
الحق م تبشوتها عوجا 5 

قات : إنها لنظرية اجتاعية ضالة» :لك التى تسب الجتمع كائنا يشبه أن يكون 
كائنا عضوياً له عينان وأذنان ويدان وسافان وروح وجسم إلى آخر ما هنالك 
مما يترتب عليه الخطأ فى التطبيق إذا اعتل الجسم الاجتماعى مشلا ورجمنا إلى 
الطبيب الاجتماعى نستأديه تذكرة الدواء . إن المعاتى غير المبانى 'والخلط بونهها 
غير مكن ل فلماذا لا نواسيه الامدور 3- خلةا ألله دون أن أضرب الامثال 0 فلا 
تضربوا لله الامثال إن لله يعم وأنتم لا تعااون » 5 

قال : صدق الله العظم .ولو ذات سوار لطمتنى» أوقل رمتنى بداثها وانسات » 
لكأ أنا الذى صدّق عل [بليس ظنه فغيرت خلق الله . 

قلت : لقد انتبى عهد كانوا يغيرون فيه خاق الله ويبتكون آذان الانعام . 

قال : ولكن إبليس منتظر إلى يومالوقت المعلوم» وما أحسب الوقت المعلوم 
قد أظلنا » ولا أحسب إبليس قد تاب وأناب فلم يعد بوسوس فى صدور الناس 
وبأ ثم أن يغيروا خلق الله » وإذا لم تكن الناس تبتك آذان الانعام الان فإنها 
تبتك أشياء أخرى كديرة وتغير خلق الله « ومن يضلل الله فا له من هاد, . 

قات : فكيف أغير خلق الله ؟ . 

قال - حين ي#ول عز من قائل : « الرجال قوامون على الذساء » . « وللرجال 
عليبن درجة « وتقول أنات : النساء قوامات على أنفسرن يعدان الرجال 4 واأذس 
هم عليين درجة » أفليس هذا أبعد مدى فى عحاولة تغيير خلقالله م نأن تبتك آذان 

(0 


كم رصالة الإسلام 


الانمام » أقول حاولة تغيسير خلن اقه فالحقيقة الواقعة أن تغيير خلق الله ليس 
فى حيز الإمكان . 

قات : إن الاءة من القرآن اللكرم لتصلم حجة لكلا الطرفين المتخاصين » 
فالرجال قوامون عل النساء إذا تحقق فضلهم وإنفاقهم عليرئ » فإذاكانت هى ذات 
الفضل والانفاق على الرجل أفيظل قواما عليها » وإذا أجبت إجاباً أنلا سكون 
معيرا عن غير الواقع عملا » إذ الملة تدور مع المعلول وجوداً وعدما ؟ إن فى 
مجتمعنا الحديث لطائفة كثيرة من النساء الفضليات الأوانى برزن فى ميدان الخدمة 
العامة والخاصة » وأصبحن عن جدارة موجهات ومديرات لأعمال ذات غطة فى 
الحياة ؛ وقد تنكون الواحدة منون زوجا ارجل نكرة فى الرجال , أفلا تسمءون 
أسماء كثيرة اسيدات مشرقات ولا تسمعون أسماء أزواجبن إلا أن تضاف [امن 


أفترون سيدة هذا شأنها حرية أن يقوم عليبا رجل نكرة هى أداة تعريفه ؟. 


قال «١:‏ وقل للءؤمنات يغضضّن من أبصارهن وحفظن فر وجبن » ولا مدان 
زيتتهن إلا ماظهر منها وليضرين خهرهن على جيوممن ولا يبدين زيتتهن إلا ابعو لنبن 
أوآنائيق أوآباء وولتوق أواناتيق أو اتا عوالتون أو إعوانين وان [خوانيق وي 
أغرانين أو اغاتزن أو ها ملكت | عانر ىأو النازعين غير أو فى الإرية من الر خالا وااطفل 
الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرن بأرجلين ليعلم ما خفين مز زيتتون 
وتوبوا إلى الله جميماً أنها المؤمنون لعلكم تفلحون ... وقرن فى بو تكز. ولا 
تبرجن تبرج الجاهلية الآولى وأقن الصلاة وآآتين الركاة وأطمن الله ورسوله . . 

أفليست هذه آبات بينات محكات حاكات لسلوك النساء المساءات فها شيْت 
نو يماك ب أو ترز المأ الى عا ع لز هذه الادكام سعطايية أن ترد 
فى ميدان الأعمال العامة والخاصة » فتتزوج رجلا هى أداة تعريفه وذات الفضل 
والإنفاق عليه » وبالتالى هى القوامة عليه ؟ إن آبات ٠‏ الور و ١‏ الاح-زاب, 
هى الآصول التى تتفرع عنها الاحكام الخاصة بالمرأة : حقوقها والتزاماتم! » فإذا 
أهملم هذه الآصول فغ-ير م:طق أن يكون الرجال قوامين على النساء وهم عليين 
درجة ١‏ وللذكر مثل حظ الآنثيين » الى آخره . 


قال شيخى /ابرس 


م ذا 5 هؤلاء أفَوْمنون بعش الكتاب وتكفرون ببعض 4 ا جزاء هن 
ييفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة بردون إلى أشد العذاب » 
وما الله بغافل عما تعملون . 


قات : مهلا سيدى الشيخ » ولماذا تلغون حرية الناس وتريدونهم على أن. 
يلتزموا تفسيرم القرآن » إنهم ليفبمونه على خلاف فبمكم ولكل ذقيه . 


قال : فأنا أرفض فقه أوائك الذين لا يفقبون ١‏ لا تأكل السك وتشرب 
اللان , فى أحوالها الثلاث إنها عندمم حال واعناة سواء زفمك تشرب أو نضتيا 
أو جزمتها. قل لاحدمم وأنت صادق : [فى قاتل أبيك أو إفى قاتل أباك » فليس 
يدرى أمعتر ف أت بالقتل أم به توعد » أفرولاء السادة فما ترى أكاب فقده 
يفسرون القرآن وبرون فيه الرأى على خلا ما يرى أولتك الذين قضوا حياتهم 
الجادة ف البحث والدرس والاستقراء والاستنباط أنا لا ألخى حرية الناس م ت#ول 
ومنها حرية الجهل » بيد أنى أرجو إلى الاحرار الجاهلين ألا يلزمونى فقبهم » وهم 
حر يتهم كاملة غير منقوصة أن بجولوا فقبى . 

قات : وهل من ذقبم أن برتيط المسلءون يأحكام دائمة ثابتة أمدية لا تتغدير 
ولا تتطور والدنيا متغيرة متطورة » ومتى صح أن الشريعة الاسلامية شريعة كل 
زمان ومكان » فبل فى الامكان أن تنكون كذلك مع أبدية تلك الاحكام ؟. 


قال : إن فى الحنيفية السمحة , لثوابت » أو إن شمْت أحكاما أبدية لن تزول 
أو تزول البشرية نفسها » إنها أحكام تستمد وجودها وعللبا من الطبيعة الااسانية 
ذاتها . فالانسانية تتغير وتتطور دون شك » ولدكها على تذيرها وتطورها هى 
الانسانية بطابعها الدائم المميز . ويحائب الثوابت متحركات » أعنى أحكاماً متحركة 
متطورة متغيرة مع الانسان فى الزمان والمكان ؛ هذا إجال يتطلب تفصيله جلداً 
ضخ) وهو مع هذا واضح بيت . 

اقرأ القرآن نيحد العةوبة على العمل لعيتة درج من يرد الايذاء ف وقد يكون 
دولا لابتعداه ‏ إلى القتل أو الاعدام . والحرية التعاقدية أو قاعدة , العقد در يعة 


4م" رصالة الإسلام 


المتعاقدين , لا تيجدها أوفى بماهى فى شرع الاسلام ه والقاضى ء اقطع ولا تبال. 
بأن سيادته القضائية لا تتحقق مظاقة مقدسة تحققبا له قاضياً مدا بين الملين » 
إنه « القاضى الشارع » بأدق وأوسع ما تحمل العبارة . :أمل الحدود وكيف تدرأ 
بالشهات » والتعزير وكيف بنسع لما يضيق به كل شرع غير شرع الاسلام . 


قلت : واضح وضوح الصبح لذى عينين .. اذا من الثوابت اابواق على كر 
الغداة وم العثى ؟ . 

قال : منها وفىصدارتها حكم الوحدة وحدة الملمين ,إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربك فاعبدون » لتدل الدول والنظم لتقوم نقائضها وليشمل التغيير والتبديل 
ماشت من مر افق العيش وشئون الحياة العامة والخاصة » ولكن الآمة الاسلامية 
أظل أمة واحدة حم اقه الدائم الذى لا يحوز تحال أن سه تخيير أو تبديل ... 


أمة واحدة تعبده وتتقيه ه أنا ربكم فاعبدون . وه أنا ربكم فاتقون »: 


قات : تعدون أن أظم الحم عنتلفة » فت المملكية الفردية والمللكية البرلمانية » 
والخهورية الرياسية والجهورية الوا نية »؛والامة الاسلامية ممما دول كايرة. 
متبارنة النظم ؛ فكيف تتأتى الوحدة وكل دولة تخرص على أظاءها ولا ترضى أن 
تستبدل نه ديلا 5. 

قال : جاء أقيال الءن أى هلموكها رول الله صلى الله عليه وآله وسلم مين 
نافرين ليتفةهوا فى الدين » نخاطيهم الرسول الامين مخطاب الللك » لم ينكر عليبم 
ولا على غيرهم ساطانا أو إمارة » فإن شيوخ القبائل قد استورت رياستهم بعد 
الإسلام ما كانت قبله » كان اسكل قميلة كيانما الخاص » أو م ت#ةولون اليوم 
إشخصيتما المعذوية والقانونية » والقرآن اللكرم نفسه لم :نع بل افعرض أن تكون. 
الآمة الاسلامية دولا أو جموعات متقلة كل عن الاخرى»؛ حى #لكن أن تحارب 
بعضها عضا . 


الاخرى فقاتلوا التى تبغى حى تقء إلى أمى الله . 


قال شيخى 844 


فبذه الآية الكريمة نص مثالى لما تسمونه القانون الدولى » فالمدون دول 
يريطبا الإسلام » فإذا بت إحهاها على الاخرى التزمت الدول الا-لامية 
الاصلاح بينهما وقتال الباغية أو ترجع عن إغنها . فالدول الاسلامية فى عهمرنا 
هذا وعل اختلاف نظمبا ليست إلا اللآمة الاسلامية أمة واحدة » ولا تنافى بين 
استقلال كل منها استقلالا تام وبين الوحدة الاسلاءية » إنك لنظل تعدد الدول 
الاسلامية إذا أنت حلته وزر شق عصا الماعة » ولكنها الطائفية أو المذهبية 
تمدت حدودها أو فروعبا إلى الأصول الى تربط اجميع ويرضاها اجميع لاصرية 
خبا ولا خلاف ولا شبه خلاف . 

قات : هذه مسلءات أو يدميات يعرفبا رؤساء الطوائف وديوخ المذاهب 
أجمع ٠‏ فليس مهم من ينكر الوحدة الاسلامية أو يتدكر ها ؛ وكيف وق 
القاعدة الكبرى النى قام علما الاء_لام الذى لا تفرق فيه بنص كتاءه المبين » 
أفليس أب العجب إذا أن تتفرق كلة الملرين » ثم تمر القرون تلو القرون 
ولا مجتمع ؟. 


قال : الواقع أنه أيب العجب » ولعلبا عقوية فرضها الله على الملمين بما 
| كنسيت أبديهم 3 فلا ريب أنه سبحانه وتعالى أ كل طم دينهم وأثم علهم نعمته 
واستخلفم فى الارض » أفترام رعوا الخلافة حق رعايتها ؟ لست أدرى على 
يقينى بأن الله لا يظلم الناس شيئًا ولكن الناس أنفسهم يظلون ٠‏ وأنه سبحانه 
تعالى لا نخلف الميعاد .© 


لمأن 


السرمهوا لمك 
تسم الات اترو متت 


خمرة صامب الفصسد البيئ عبر المتعال الصعيرى 
الأمكاء بنكرة الاقة العوية 


بإتدىء الخلاف بين الثمرق والغرب بالهروب أتى قامت بين الفرس واليونان 
أولاء فلا ظهر الرومان فى الغرب بعد البو نان ورثوا عنهم هذا الخلاف » وقامت 
به الحروب بيهم وبين الفرس إلى ظهور الإس_لام » فليس اللاف بين الشرق 
والغرب وأيد هذا العصر الحديث »؛ وإنما هو خلاف قد بدأ من ذلك الهين . 
واستمر بين أهل الشرق وأهل الغرب بعواءل سياسية صرفة » ترجع إلى طمع كل 
من الفريقين فى السيادة والساطان على الآخر » وقد تأصل ه.ذا اللاف بينهما 
بقدم الزفن ؛ حتى ذهب بعض فلاسفة السياسة فى العهمر الحديث إلى أن ااشرق 
شرق والغرب غرب ولا جتمعان » فذهبت كلته مثلا بين أهل الغرب » حتى [نهم 
لا ينظرون إلى أهل الشرق الآن إلا بعين الاستمار » فلا يرون لأهل الشرق 
حأ فى استغلال خيرات بلادمم ء وإما هم أكواب هذا الحق وحدهم ؛ ولآهل 
الشرق من هذه الؤيرات نضللات 0 : 
وقد ظهرت المسيحية فى الشرق قبل الام_لام » والرومان متحكون فى كثير 

من بلاد الشرق» وكانت بلاد الهو دية التى ظهر المسيص عليه السلام فنها واقعة نخدت 
حكمهم » و لكا كانت شريعة زهد لا تتطلع إلى أعى الدنيا » ولا تهمها أطاع 
السياسة بين الشرق والغرب ٠‏ لانها لا تمنى بالسياسة الدنيوية » ولا تلتفت إلى 
تلك الخلافات السياسية بين دول الآارض » و[إنما ما أمى الآخرة لا غير » 


الشرق والغرب قبل الإسلام وبعده نموم 


فليا سل المسيح عليه السلام من أتباعه عما يفعلونه مع قيهدر الرومان : أمخضءون 
لمكنه أم يشورونعليه ؟ قالكليته المشبورة : اعطوا ما لقيصر لةيصرء وما قه له . 
وقيصر فى ذلك الوقت من حماة الوئنية » والمسيح واليوود يدينون بالأتوحيد » ومع 
هذا قدم حةوق قيصر على حةوق الله حتى لا لغريهم نفو سهم بالتقصير فبا » 
أو يؤثر فيهم أصحاب السياسة فلا يؤدوها له . 

فلما ظهر الاسلام لم يشأ أن يغضى عن هذ! الخلاف بين الشرق والغرب » 
لآن طبيعته تخالف طبيعة المسيحية فى ذلك الزهد الذى تخالت فيه , قد جاء بالزهد 
فى الدنيا أيضاً . ولكنه زهد معتدل لا يؤدى إلى [هالها فى حسانه » ولا يسير 
إلى نسيانها فى تشريعه » وإنما براد منه الوقوف عند.حد الاعتدال:فى أمرها وأص 
الأخرة , حتى لا يطنى فيه أمى الآخرة على الدنياء ولا أم الدنيا على الآخرة » 
ليستقم أمرهما معآ ؛ ويحسن حال المسلدين فييما جيعاً . 


وللكن الاسلام حينا نظر عند ظهوره إلى هذا الخلاف بين اأشرق والغرب 
م ينظر إليسه من ناحية العصبية النى تحمل إصلاحه متعذراً » وتقضى بأن اشرق 
شرق والغرب غرب ولا جتمعان »5 ذهب إليه بعض فلاسفة السياسة فى العصر 
الحديث ».بل نظر إليه من ناحية يمكن بها المع بين الشرق والغرب » وإزالة 
ما بينهما من هذا الخلاف السيامى الذى باعد بين أهلبما » وأقام بينهما ما أقام من 
الحروب الى تتصل ولا تنقطع » بل تزيد شدة على نوالى الزمن » وتؤجج نار 
العداوة والاحن » وهو دين رحمة للعالمين كافة » ولا مهمه [يمان النأس به بقدر 
ما مهمه نشر راية السلام بيهم » حتى لا يكون هناك عداوات ولا إحن » بل يكون 
هناك سلام بيهم على اختلاف أديانهم ومذاهيهم . 

وكانت الطرب :ين الفرس والرومان عند ليور الاسلام :قد عات إلى أشد 
حالاتهاء فلم ينظر الإسلام فى هذه المرب كا ينظر الناس قدا وحديثأ إلى المنتمس 
والمهزوم » هالون للءنتصر ويكبرون ؛ وخلعون عليه م نألقاب اابطولة مايذلعون » 
وينظرون إلىالمهزوم بعين الاحتةارء ويكيلون له من أوصاف الجبن ما يكيلون» 
وهى عادة متأصلة فيهم كا قال الشاعر العرنى : 


بض رسالة الاسلام 


والناس من يلق خيراً قائلون له مايستبى ولام الخطى. المبل” 

ول ينظر الإس لام أيضأ فى هذه الحرب بين الفرس والروم إلى أن الفرس 
من أهل الشرق مثل العرب الذين ظهر بينهم » والروم من أهل الغرب الذين 
يعادون أهل الشرق عصبية منهم » فيقابل عصبيتهم لاهل الغرب بعصبيته لاهل 
الشرق » عصبية آأمة بمصبية آ ثمة ؛ وسياسة جاهلية بسياءة جاهلية » فيتهمر هذا 
الفرس الشرةين ولو كانوا غير أهل لانتصاره هم ؛ ويتعصب على الروم الغربيين 
ولوكان من مصلحة الإنسانية فى ذلك الوقت الوقوف بجائهم 

كلا ثم كلا ء لم ينظر الإسلام إلى ثىء من هذا أو ذاك » لآن رسالته أولا 
رسالة أخلاق فاضلة بريد نشرها بين الناس » قلا ممكنها إلا أن تقف عند حد 
المروءة والإنصاف فما يكون بين المنتصر والمبزوم » فتن كلا من النصر واذزيمة 
وتنظر إلى ما يترتب عليهما من المصاحة أو المفسدة » فإذا كان النصر يؤدى إلى 
مفسدة لم تقف يجحائب المنتصر ء وإن كان نصره يثير الإيجاب فى النفوس» ويدل 
على ما بمتساز به المنتصر من القوة والحزم ٠‏ بل تف فى جانب المبزوم تؤازره 
وتواسيه » وتتمنى له النصر على عدوه » وتبث فى نفسه الآمل والرجاء » حتى 
لا إستسلم ولا يستيئس » ولا تقطع الآمل فى النصر بعد الهزعة . 

ولآن :رسال ثانا رسال [ثانة غامة لنت للكرق وعدة :و أبنك لفرت 
وحده ؛ وليست لجنس من البشر دون جنس»ء فلا ممكنها أن تنظر لا بين ااشرق 
والغرب بعين أهل الشرق أو بعين أهل الغرب » لها إذا نظرت إإيه بءين أدهما 
تعصبت على الآخر . وأعماها التعصب عن غايتها السامية من كونما الإأسائية عامة» 
لا لآهل الشرق رحدهم » ولا لاهل الغرب وحدهم ولا لجنس من البشرية 


دون جذس 5 
ثم نظر الإسلام إلى أهل الغرب فوجد أنهم يدينون بالمسيحية؛ وهى لا تجهل 
من ملوكبا آطة يعبدون » ووجد أن قيصير الروم لا يدعى أنه أعظم الآلهة ما 


مدعى كسرى الفرس ٠‏ 


الشرق والغرب قبل الإسلام وبعده كن 


فل يحد الإسلام بدأ من أن يكون فى جانب الروم على /ثفرس -؛ وكان هذا 
فى بدء ظهوره وهو لايزال ضعيفاً 3 ؛ وقراش تضطبده وحاول أن تقذى عليه 
قبل أن ينتشر بين الناس » فتعجر عن القضاء عليه بعد انتشاره بينم » فلم يكن له 
قوة يستطيع أن يؤيد بها الروم فى محنتهم ؛ وإتماكان ملك الاسى لما أصاءهم فى 
تلك الحرب » ولا يد إلا أن يتتمنى لهم التصر بعد تلك الهزيعمة » وكانت قراإش 
قد أظهرت الفرح لاصر الفرس علهم ؛ هم أما لم يكن شافى هذه الحرب ناقة 
ولا جمل» وإنما هو ثأن الجاهلية الجهلاء داتما » تفرح للخالب ولو لم يكن لما 
شأن بما ناله من فصرء وتشمت بالمغلوب ولو لم يكن ها شأن ؟سا ناله من هرعة » 
وقد زادت هذه الشمانة من قريش بمهرمة الروم فى ألم المدين » وضاءفت من 
حزتهم لانتصار الفرس على الروم » حتى أنزل الله تعالى فى ذلك قرآنا يسليهم 
ويعدمم بأن هذه الحزية للروم سيكون بعدها تمسر هم » وأن هذا لا يتأخ ركثيرا 
بل يكون بعد بضع سين « الم» "غلبت الرومٌ فى أدنى الأرض ومم من بعد غلبهم 
سيَغلبّونءفى بضع سنين لله الاس من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون » 
بنصرالله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم ؛ وعد الله لامخاف الله وعده ولكن 
أكثر الناس لا يعون » يعدون ظاهراً من الميساة الدنيا وهم عن الآخرة ثم 
غافلون»ءى ١‏ لاء)م 2 04 ه452 لا دس .م 
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وكان أن قام بعد هذا درفل قيصر الروم بست حملات بين ستتى : 599 
097 مء أخرج فيبا الفرس أولا من آسيا الصغرى» ثم هاجم كسرى فى بلاده » 
وقد انض" بقرب مدينة نينوى على الجيش الفارسى وأنزل به هزئة ساحةة » 
وم يستطع امبر أن يلشىء بعدقه حيشاً جديدا » فسار هرقل حتى استولى على 
دستجرد » وكان فيبا قصر عظم لكسرى فاستولى على جميع ما فيه » وعم غناثم 
لير أحد مثابا منذ استولى الاسكندر المدوفى على مدينة سوسة . 

ثم جاءت لحظة الانتقام من كسرى دَلى طغيانه وجيروته وادعائه أنه أعظم 
الآلهة وسيد العام كله » ففد تراجع بعد سةوط دستجرد إلى المدائن قاعدة مللكته » 


انا رسالة.الإسلام 


فتبعه هرقل بحيشه إليبا » ففر منها عند اقتراب درقل بحيشه منها » وهنا قبض 
عليه أبنه شير ونه وكبار رجال دولته ؛ ووضعوه فى الأصفاد 6 وقد مات عد 
القبض عليه بعدة أيام من الغضب واليأس » وقيل إنهم تركوه من غير طمام حتى 


وقد أرسل شيرويه إلى هرقل أذل الرسائل » وناداه فيها بقوله : باوالدى - 
واعتسذز عن كل ما فمله والده يلاد الروم » فاستفيل هرقل رسله بالمططف ء 
ورضى ما طلبه من الصلح ؛ على مرط أن يئرك كل شير من الآارض الرومية » 
ويفك جميع أسرى الروم ؛ ويرد جميع ما أخذوه من بيت المقدس » ويدفع غرامة 
حربية قدرها له » فرضى شير ويه مجميع ما شرطه هرقل ٠‏ وتم الصلح بينهما 
سنة م50 ماء فختمت بها الحروب التى مكثت قائمة بين الفريق.ين ستأ 


وعشرن سنة . 


وقد بلغ النى صلى الله عليه وآله وس-لم خبر نصر الروم على الفرس فى يوم 
الحديبية » ولم يكن لانى على الله عليه وآله وسل بد بعد هذا أن يؤدى رسالته إلى 
كسرى وقيصر » لآنه كلف من ريه بتبليغها إلى الناس كافة » ومن حقه أن يبلغبا 
إلى هذن الملدكين فى حدود التبليغ فقط » لانه لا عللك [ازامبما ما » وعليبما 
أن يستمعا هذا التتليغ منه » حتى يمكتهما أن حك له أو عليه أو بسكا عنه, 
ولا يصح أن يقل هذا شأنا'عنا حب عليبما من سماع شكوى صغيرة من 
أحد رعاباهما . 

وقد بلغهما النى على الله عليه وآله و لم هذه الرسالة بكدابين منه :ادف 
بهما فى التبلميغ ما تاطف » ولم يحاوز حدود وسالته الدينية فى هذا الابليغ ٠‏ فلم 
يطلب منهما أرضاً ولا ملكا ولا غيرهما من أمور الدنيا ؛ وإ'ما طلب منهما أن 
يمنا ما جاء به من الطدابة ؛ ليسلما من عذاب الآخرة . 


فأما كسرى فزق كتابه حين وصل إليه عتواً وامشكباراً . ثم أرسل إلى 
عامله بالمن أن بوجه إلى من أرسله إليه فيأنى به إليه ليعاقبه عليه » وبهذا ساءت 


الشرق والغرب قبل الإسلام وبعده م 


العلاقة بين المسلءين والفرس » فقامت بين الفريقين حروب انتبت بزوال ملك 
كسرىي » ولم يلبث الفرس أن دخلوا فى الإسلام ٠‏ فتخلصوا به من الءبودية 
لجبابرة ملوكهم » ودخلوا فى الحرية التى يستوى فيها المسلون جيعا » لآنهم 
لا دينون بالالوهية إلالله تعالى» ولا بوجد عندهم ملوك آللة مثل الاكاسرة . 


وأما هرقل ؛ فكان عليه أن يفبم الغرض من كتاب النى صلى الله عليه 
وآلله وسلم على حقيقته 3 للأنه ١‏ يكن يريك إلا أن إملغه رسالة ربه ليه 1 فإن شاء 
آمن بهاء وإن شاء لم يؤمن » لآنه لا إكراه فى الإسلام على الإعمان به» ولدكنه 
كان يريد أن تدخل العلاقة بين الشرق والغرب فى طور جديد» يةوم على أساس 
ما يسمى الآن بالتعايشالسللى» فلا يفرق بينهما خلاق دينى ولا خلاف ءنصرى 
وإنما الشرق أخ الغرب ؛ والغرب أخ الشرق فى الإنسانية » وقد خلقنا الله شعوباً 
وقبائل انتعارف لا لنقنا كر »؛ وقد هبد لهذا مأ أبداه من ميل حسن يو 
الروم قُْ جرهم م الفرس 04 فقد أثر فيه جانب المق والعمدل 6 و تعواب 
للفرس لانم مثله فى الشرق ٠‏ فلم يفبم هرقل هذا التجديد فى العلاقة بين اأشرق 
. والغرب ٠»‏ وأنى إلا أن بمضى فى آثام السياسة التى فرقت بين الشعوب ااشرقية 
والغربية » ومذا جمد الروم على سياستهم القديمة نحو الشرق ٠»‏ ثم ورثت أوربا 
الحديئة عنهم هذا الجود» والإسلام رىء منه لآنه دن يجديل 5 


لض 


. ته ٠‏ | - 20 
اجاج ولادب 
لصاعب الفضْبل الشبج تر الطنطاوى الوستا فى كلب الله: العر بي 
حااق عه 
ودين المبلت * 


كانت ولابة يزيد بن المهاب العراق حدما كبيرأ » إذ أنه أول يسان اضطلع 
هذه الولاية ذات الشأن حينذاك» وما عبد الشعب الإسلاى ما منذ عققد لواءها 
معاوية لزباد إلا أن تحمل لواءها مضرى مبوب من : عبيد الله بن زياد ثم الحجاج 
ثم قتبية إن مسلم 6 فساورت النتفوس أن استوى بزامل على العراق دواجصس أرددت 
فى جنباتها » أن بلى شؤونمم من ليس مضرياً ؟ لكوم كظءوا غيظبم وكتموا 
ما فى نفوسهم ذعراً من ساطان القوة وسوط الحم » وترنصوا بنزيد الدواتر 
حتى يبدوا ما فى دخائاهم وينفئوا ما فى صدورمم» فلا مربة أن ولاية يزيد هى التى 
لفتت الحضريين إلى الاستصراخ بالخلفاء فى إقصاء العنيين و إدناء المضر بين : قيسيين 
وخند فمين 3 حدى مللات الخندفية الآفواه 04 و#ركت 5-2 لسن العامة والخاصة 0 
وما كان لا كثير ذكر من قبل ٠‏ فسترى بعد قتل يزيد ودولان دولته كثرة 
المناداة هذه العصبية النى صارحوا ما بعد كيتهم أمداً بعيداً . 

على أنه من الإنصاف أن يزيد لم يسند [ليه الخليفة سلمان بن عبد املك هذه 
الولاءة عفواً ؛ بل منحه إباها بعد بلاء حسن فالدولة المروانية قدمه المبلب وبنوه 

وإنه ليجمل أن نذكر كلمة #لة عن المبلب وبنيه تتعرف مهمسا كفابة المماابة 


وأهم خليقون أن تضاف [ليبم المبام من الشئون » وأن يزيد جدير بالعراق . 


فى التاريخ والادب ل 


المبلب وبنوه : 

وهب الله المهلب بنين كثيرة » نشأهم على عرفان المكارم » وأخفم بالهزم 
إلى ارتيادها » وصرفبم عما يشين الرجولة أياكان : صغر أم كبر » وله فى هذا 
التوجيه السديد نوادر «أثورة » تجتزىء بواحدة منبا آطلعك على شدته فى دفع 
أبنائه للنعالى » وعلى تقدير رعايته لما دق من الامور كا جل » فى وقت ماح 


5 شهر لاح ل وعلى إعسد نظره للنتائج والارص على سن الأحدوثة 
وطيب الذ كر ١ ٠.‏ 


وماوق فشك أن من يعنى بتعويد أبنائه بافعين على كر م الهم » فإنهم .وف 
يشبون عليمأ ويشيبون . 
وينشأ ناثىء الفتيان منا 2 على ماكان عوده أبوه 
وتلك النادرة روما عن أنى الفرج الاصبرانى» قال ف الاغانى . 
( كان المياب بن أنى صفرة مخراسان فرج [ليه زياد اليم قدحهء فأم له 
بحائرة » فأقام عنده أياما »'قال : فبيننا هو يشرب مع حبيب بن الميلب فى دار له 
فها دالية علها حمامة إذ حجمت الحامة فقال زياد : 


لغدئى أنت فى ذبى وعبردى وذمة والدى من أن تضارى 
وبيتك فاصاحيه ولا محاق على 0 مزغبة صغار 


فإنك كديا غنيتهت صوئنا ‏ ذكرت أحبتى وذكرت دارى 

وإنا يشوك .طليف. انار ياك به انك فى جوارى 
فال حبيب : با غلام هات القوس ٠»‏ فقال زياد : وما تصنم ا ؟ قال : 
أرى جارتك » قال : والله اثن رميتها لاستعدين الآمير عليك ٠»‏ فأتى بالقوس 
فنزع له سهما فقتلها » فدخل زياد على المبلب خدثه الحديث » قال الميلب : على 
بألى بسطام فأتى حبيب ء فقال له : أعط أبا أمامة دية جارته ألف دينار » فقال : 
أطال الله بقاء الآمير إنما كانت ألعب »ء قال : أعطه كا آمك » فأنشأ زياد يقول : 

فلله عينا من رأى كقضية 2 قضى لى ما قرم العراق الميلب 


رماها حبيب بن المباب رمية فأئبتها بالسوم والسهم يقرب 


375 رسالة الإسلام 


فألزمه عمقل القتيل ابن حرة وقال حبيب إبما كنت ألعب 
فقال زياد لا برواع جار ه وجارة جارى مثل جارى وأقرب 
قال : خمل حبيب إليه ألف دينار على كره منه » وششرب معه ثانية فمريد 
عليه حبيب وقد كان مضطفنا عليه فشق قباء ديباج كان عليه » فقال : 
لعمرك ما الديباج خرقت وده ولكما خرقت جبلد الميلب 
فأحضر المباب حبيباً وقال : صدق زياد ما خرقت إلا جلدى » تبعث على 
هذا فييجونى » وأم لزياد يمال وصرفه ) )١(‏ . 
فا كاد بنوالمياب يبلغون مبلغ الرجالحتى ملمُوا العيون وتسكونت منهم قومية ؛ 
عنت ها جباه البغاة » وخمدت لا نيران الفقن » وفاضت عطاياهم فى ظلال 
الاستقرار والآمن» فازدهرت بلاد المشرق بمآ ثرهم » إذكانوا فى الدولة المروانية 
كا كان بعدهم البرامكة فى الدولة العباسية » قال ابن خلكان : ١‏ وأجمع عداء 
التاريخ على أنه لم يسكن فى دولة بنى أمية أكرم من بنى الملب » كا لم يكن 
فدولة ب العباس أ كرم من البرامكة والله أعل ٠‏ وكان لهم فى الشجاعة أيضاً 
مواقف مشرورة (؟). 
ولذلك يقول بعض المادحين من شعراء الخماسة : 
نزات على آل الجهاب شاتياً بعرداعن الأاوطان فى الزمن الل 
نا زال بى معروفهم واقتفاؤهم وإلطافهم حتى حستتهمو أهلى 
والثىء العجاب أن يفوز فى هاتين الدولتين العظدمتين فى الاسلام بالذكر 
الحسن والثناء المستطاب المبالبة والبرامكة » والآولى غير عدنانية والثانيسة غير 
عربية » ورجالات الدولتين على كثرة عديدم وقوة البأس فهم ووفرة النعم 
لديم فى قبا نلهم المنتشرة لا يسجل لم ما لأوافدين علمهم من خوالد احامن التى 
طار ما أولئك . 


على أننا بعدئذ إذا ما عدلنا بين المهالبة والبرامكت :إنا نرى بعد هذا التوافق 


. » سابى‎ « ٠١٠١ ص‎ ١6 < الأغانى ترجة زياد‎ )١( 
. (؟) وفيات الأعيان ترجة يزيد بن المهلب ج ه ص 85 مطبعة السعادة‎ 


فى التاريخ والادب 0# 


فى الجادة ورفعة العأن التوافق بينهما فى التسكيل مما من الخلفاء ومحاولة 
استثصال شأفتهما من الوجود » لكنهما بعد الاتكبتين النازلتين مهما اختلف 
مآلا » فإن المالبة بعد ماحل القضاء بهم كاد نسلهم تنى من الدنيا وإنلم 
تنس مآثرهم » والبرامكة استعادت ذريتهم ماضهم وولى من -فدتهم بعض الامصار 
والوزارات فى الدولة العياسية . وسئءرض هذه المعادلة قريباً عند المناسبة . 


فإننا الآن بصدد الحديث عن المبالبة والتتويه بقدرهم » ولذا أرى ازاما أن 
نذكر قصة تاتمس عنها الأاسباب التى هيأت للبالية هذه المكانة المرموقة حى 
تبوأ يزيد عرش العراق » ونقف منها على مدى قوة المبالبة فى البأس والنجدة 
والحزم عند اشتداد الهول واحمرار الخطب وتشمير الحرب عن ساقبا» فا يعرف 
به التاريخ الصادق أنالمبالبة صدوا سيل الوارج العرم الذى تزلزل منه بناء الدولة 
الآموية» ولولا م لا نتقض بناؤهاء وبعد الانتهاء من هذه القصة نفرغ للحديث 
عن بز المقصود لنا بالذات إذ هو مثار تألب المضريين : عوام » وخواص: 
شعراء وأدباء على الدنيين . 


الى_الة : 


فى غمرات الطيجاء بين جيش الماعة بقيادة المباب والقوى المادكانفة من 
الخوارج بزعامة قطرى إن الفجاءة المازقى ثم عبد ربه الكبير » أرسل المباب 
كعب بن معدان الاشقرى إلى الحجاج الثقق والى العراقين يوقفه على جلية الآص 
ويعرض عليه صورة الاحداث والغارات المتتابعة ؛ فتوالت الآسئلة من الحجاج 
عن المباب وبنيه وعن جيش الملءين وعن عاهتهم ؛ وتلا الإجابات من كعب 
بما ملا النفوس [عابا مواقف البطولة من المماابة مع كال شيمبم فى مناحى الياة 
العامة والخاصة بين ظبر الى الماتصاين مم عن قرب وعن بعد ؛ وهذه (لدذهة رودت 
برواءات نتاف بعضها عن عض للكابا تتلا فى نهايتها على وصف المبالية 
بالهامد والمكارم » وستعمد إلى رواية المبرد روما للاختصار وجنوحا منا إلى 
رجدائما على ما عداها مع إردافها بالتنبيه إجالا إلى المصادر الاخرى الموافةة لها 
فى رسول الحجاج والغالفة لها فيه . 


4٠‏ رسالة الإسلام 


قال المبرد ه ... فقال الحجاج له : أخبرتى عن بنى المبلب » قال المغيرة فارسهم 
وسيدهم » وك بيزيد فارساً تجماءا » وجوادم ونيم قبيصة » ولا يستحى الشجاع 
أن بغر من مدركة » وعبد املك سم فاقع » وحبيب موت "ذعاف » وحمد ليث غاب 
وكفاك بالمفضل نيحدة » قال : فكيف خلفت جماعة الناس » قال خلفتهم مير » 
قد أدركوا ما أملواء وأمنوا ماخافواء قال : فكيف كان بنو المباب فيكم ؟ قال : 
كانو! حماة السرح نهاراً » فإذا أليلوا ففرسان البياث » قال : فأمهم كان أنجد » قال : 
كانوا كالحلقة المفرغة لا يدرى أبن طرفباء قال : فكيف كتتم أنتم وعدوك ؟ قال : 
كنا إذا أخذنا عفونا » وإذا أخذوا يدّسنا منهم » وإذا اجتبدوا واجتبدنا طممنا 
فيبم»فقال الحجاج : إن العاقبة للنتقين »كيف أفلكم قطرى » قال : كدناه ببعض 
ماكادنا به فصرنا منه إلى الذى تحب » قال : فبلا اتبعتموهء قال :كان الحلا عندنا 
كثر من الفّل » قال : فكيف كان لكم لباب وكنتم له قال : كان لنا منه شفقة 
الوالد وله منا بر الولد » قال : فسكيف اغتباط ااناس ؟ قال : ذشا فيهم الآمن وشهلوم 
النفل » قال : أكنت أعددت لى هذا الجواب » قال : لا يعم الغيب إلا الله » 
قال : فقال هكذا تتكون والله الرجال » المهلب كان أعلم بك حيث وجبك )١(‏ . 


الى لمين أن رسول الميجاب هو كمعب سس معدان الاشقرى 3 وتبع الممرد ف هذه 
الرواية أبوعلى القالى فى الآمالى(؟) ؛ وقفاهما الاويرى فىنهاية الآرب» مع زيادة بيان 
فى مجادة ببى المباب ء وذلك فى مقام : و ذكر ماقيل قااشجاعة والصيروالاقدام (0). 

وقد خالف كل دؤلاء اين عبد ربه فى العقد الفريد ( اجمانة فى الوفود ) 

() الكامل شرح الرغبة ج هم ص ١١٠ , ١١4‏ ء الشبرح : المال : السام منالأنعام 
والبيات : اهجوم على العدو ايلا » أثرنا الحد على الفل : المد فى اللغة اانفاذ فى الاجدة , والمراد 
به المجاهدة لعبد ربه الكبير » وذلك أن الخوارج لما خلعوا قطريا وبايعوا عبد ربه مض 
بالجباد » وذهب قطرى إلى طبرستان » فنهد البلب إلى وارج عبد ربه وم يذبع قطر يا ؛ فالحد 
عبد ربه » والفل قطرى » وهذا بيان البرد فى .الكامل ج غ4 صم" 

[ف6 الأمالى ج اص ه65" طيبع الدار . (؟) نهاية الأرب ج؟ ص ١‏ ؟ ”طبع الدار 


فى التاريخ والادب 6 


وأ سر أيه » وفرح لأولفظرة هن لقاب » والحديث يم مع مويل فو تاء 6: 
وكذا ابن خلكان فى وفيات الاعيان ترجمة ( المهلب بن أنى صفرة الآأزدى )(2). 


والخلاف ف الرسول لا طائل تمته يا يقولون على أنه سواء أكان الرسول 
كعبا أم مالكا فإن القصة نفسها صحميحة لا ريب فا . وهى المسوقة لإعظام 
بى المميب . فى أسلوب جزل : يستهوى الآلباب » ويستلب المشاعر . وفيها هذا 
التشبيه : « م كالحاقة المفرغة » الذى يلم عن أمعية منشئه ومبدعه © ولحسن ووعه 
واختصار لفظه تداوله الآدباء وضريوه فما يشبه مورده إذ صار مثلا ©) . 

م كالحلقة المفرغة : 

ولقّد استجاد هذا التشبيه سلف البلاغيين وخلفيم »لا فيه من عمق المعنى » 
وقوة التصوير » واكتهال الصلة بين الطرفين كا يبغى القائل » وهنا يحسن الدع 
إليه ملحة بيانية . 

قال الشيخ عبد القاهر فى مبحث ( التشبيه والتثيل ) بعد أن قسم القثيل إلى 
ثلاثة : ما يقرب مأخذه » وما حتاج إلى قدر من ااتأمل و! ا ؛ وما يدق 
ويفحص حتى حتاج إلى فضل روية ولطف فكر » شارحا القسم الشالث بثىء 
من البسط إذ يول فيه : 

( وأما ما تقوى فيه الحاجة إلى التأول حتى لا يعرف المقصود من التشبيه 
فيه ببدمة السماع ؛ فنحو قول كعب الاشقرى - وقد أوفده الميلب على الحجاج 
فوصف له بنيه » وذكر مكانهم من الفضل والبأس فسأله فى آخر القمة قال : 
فكيف كان بنو المبلب فيكم »قال :كانوا حماة الممرح نبهاراً » فإذا أليلوا ففرسان 
البيات » قال : فأحهم كان أتجد ‏ قال : كانوا كالهلقة المفرغة لا"يدرى أبن طرفاها ؟ 


. العقدج ؟ ص 9م طبع نة التأليف والترجة‎ )١( 
. طبع مطبعة السعادة‎ 414٠١ الوفيات ج 4 ص‎ )0( 
. » (؟) راجم جم الأمثال أواخر « الاء‎ 
2) 
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فبذا كا ترى ظاهر الآم فى فقرء إلى فضل الرفق به والنظرء ألا ترى أنه لايفيمه 
حق فبمه إلا من له ذهن وأظر يرتفع به عن طبقة العامة .. . 

فأما ما كان مذهبه فى اللاف مذهب قوله : م كالحلقة » فلا تراه إلا فىالآداب 
والحكم المأثو رة عن الفضلاء وذوى العقول الكاملة ) ٠ )١(‏ 

وقد قلد الشميخ عبد القاهر فى نسبة التشبيه لكعب الأاشةرى المبرد ومن معه 
ولكن الخطيب القزوينى لا يتابعه فى هذه النسبة » بل ينسبه ‏ كالزمخشرى - 
إلى ( الأعسارية ) وهاك حدبث الخطيب فى الإيضاح : 

ذكر الخطرب فى مبحثالتشديه أيضاً بعد أنقسم وجه التشبيه اليجمل إلى ظاهر 
وخ - القسم الثانى قائلا : ه ومنه خنى لا يدركة إلا من له ذهن يرتفع به عن 
طبقة العامة » كقول من وصف بى المباب للحجاج لما سأله عنهم » وأن أيهم 
أنجد ؟: كانوا كالحاقة المفرغة لايدرى أبن طرفاها ؟ أى لتناسب أدو هم وفروعمم 
فى الشرف متنع تعيين بعضهم فاضلا وبعضهم أفضل منه ؟ ‏ أن الحلقة المفرغة 
لنتادب أجدوائيا يعتنع تعيين بعضها طرفا ونعضبها وسطا . هكذا أسبه الشي.خ 

عبد القاهر إلى من وصف بتىا ملب »؛ وأسيه الشيخ جارالله العلامة إلى الا ربة» 

قيل هى فاطمة بنت الخرشب » سئلت عن بنيها أهم أفضل ؟ فقالت عمارة ؛ لا بل 
فلان لاء بل فلان » ثم قالت كلهم إن كنت أعل أهم أفضل ؟ م كالحاقة اممفرغة 
لا بدرى أبن طرفاها ؟, . 

آلك الدقة من القزوينى لا أءود إلا بالإرشاد إلى الصواب فى معرفة المبكر 
لهذا التتعبيه » ولا أثر لها من جوة الحكم على نوع التشبيه » فإنه متفق مع 
الجرجالى فيه . 

ولئن ذكره الجرجانى فى أقسام التثيل إنه يده من حيث وجه الشبه جملا 
كا قال القزويى » ولئّن حسيه القزويى من أضرب الحجمل إنه ليجعله تمثيلا ؛ فبما 
ملتقيان فى الام بن كوائة تملا وكونه تملا [إذ لا تنافى بينهماء فالقثيل منظاور 
فيه إلى معنى وجه الشبه » والإاجمال مرعى فيه ذكر الوجه وعدم ذكره» فلا أثر 


]١[‏ أسرار البلاغة ص 74 ء 75 طيم دار السكتاب |( مرنى 
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لهذا الاختلاف من الناحية الاصطلاحية ألبتة » وإنما الآثر من جبة التحرى 
فى قائل هذا التشبيه أكولاء فلنعد إليه . 
قائل هذا التشبيه الائمارية : 


بالتأمل فى كلام الخطيب يستفاد : أن هذا التهييه التثيل قيل فيالجاهاية » فو 
عب سبيل اليقين منشأ فى الجاهلية حى فى الدولة المروانية » وأن قائله الآئمارية ؛ 
وأنها فاطمة بنت الخرشب إحدى المنجبات فى الجاهلية بروى أنه سألا أبو سفيان 
حين قدءمت عليه مك حاجة فى الجاهلية : أى بنيك أفضل ؟ فقالت ال ؛ وأن 
وافد المبلب ناقل له متمثل به فقُط » وأن ذلك الوافد ليس الاشقرى على وجه 
القين م قال عبد القأهر . 

ويعءضد ذلك ما نقله البغدادى فى خزانة الادب عن الرمخشرى فى مستقصى 
الأمثال ( أتجمب من بنت الخرشب ) )١(‏ وما ذكره ثانياً للمناسبة فى الخزانة 
أيضاً () وفاطمة حرية أن تقول ما قالت ٠‏ فكانت امرأة برزة » لا ضيافة' 
وسؤدد بين الناس» ولقد ذكرتى هذا مثل آخر ها قااته فى وقت عصيب. وهو : 


وذلك أنه نه_أت شهناء بين ابنها الربيع بن زياد البسى وبين قيس بن زهير 
البسى فى شأن درع ساومه فيا » فليا نظر لبها وهو على ظبر فرسسه وضعبا على 
القربوس ثم ركض مما فلم بردها عليه » فاعترض قيس فاطمة أمه فى ظعائن من 
بنى عبس ء فاقتاد جملها بريد أن يرتنها بدرعه » فقالت له : ما رأيت كاليوم قط 
قمل رجل » أين حلمك يا قيس أترجو أن تصطلح أنت وبنو زياد أبدا » وقد 
أخذت أمرم فذهبت ما عينا وثمالاء فقال الناس فى ذلك ما شاءوا أن يقولوا» 
ووسيك من شر مهاءه ؛ فمرف قيس ماقالت ذلى سبيلباء فقاات ‏ و<ق ماقالت - 

تمدو الذئاب على من لا كلاب له 2 وثتق صولة المستأسد الضارى (؟) 

. الخزانة الشاهد الثامن والأربعين بعد المائتين‎ ]١[ 
٠ [؟] الخزانة العاهد السادس والثلاثين بعد السمّائة‎ 
. [؟] الثل فى ممم الأمثال « الحاء » ونهاية الأرب < ؟ ص 51 طبع الدار‎ 
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وإذاكان الحديث بحر بءضه بعضا » فبعد أن عرفت أن البيانيين استشهدوا 
لبديع القثيل بقول الاتمارية كذلك استشهد النحاة بول بعض العرب عنبها فيمن 
أنحبت معلا انفرادثم عزأ وؤدداً . 

شاهد نحوى : 

من شواهد النحاة على زيادة ( كان ) قال الزعخشرى ف المفصل ( قسم الافمال) 
مبحث أوجه (كان) : ه ومن كلام العرب : ولدث فاطمة بنت ارشب اللكلة من 
بى عبس لم بود كان مثلهم » وقد علق شارحه ابن يعيش على هذا الشاهد. 
بتفصيل علمياأ وتاريخيا [1] . 

إن الحديث عن الآ مارية لامل هنه وإن امد » إذ ايس مخلو من شذرة علمية 
أو تارخية أو أدبية » بيد أن سيرتما إما عرضت تبءا للاقال فى وصف المباابة » 
وما يذكر للءناسبة ينبغى أن يقال فيه ما أمسكن التقليل ٠‏ على أن الممالبة أنفسمم 
لم يدض الإلمام عنهم بكلمة إجمالية آشير إلى مابلغوا من فار في المكارم إلا التهيد 
لاحدم : برد بن المبلب ع لترى أنه من الفروع البواسق التى عدوتما الدوحة 
العالية » فكان حرياً أن يقوم بمظائم الآمور ٠‏ وايس عيبا أن يولى العرافين » 
فيغدو مناط الامال؛ وعحط الرحال » ومتتجعالعافين » وممدوح الشعراء مضربين 
وغير مضربين » خند فيين وغير خندفيين » وااناس جولون على مصانعة المجدود , 
والاحتفاء به دون رطابة لاجنسية أيا كانت : 

والناس من يلق خيرا قاثلون له ها بشتهى ولام المخطى. الطبل 

وما فى شأنه متزايدا حتى قلبت الايام لزيد ظهر اجن » وقتله بنو مروان 
فانتقاب المداحون له ذامين فيه » وتألب الشعراء المضيريون على ثلب آل المهلب 
جميعاً ؛ وربطت بينهم علائق الكراه.ة لليمنيين ٠‏ فهبوا يستخيثون بنى مروان 
الندفيين ألا مكنو الم فى التحك فى المضريين ثانيا . 

وشأن يزيد هذا فى جمله يحتاج إلى التفصيل فى مالل آخر لآانه المقه ود بالذات 
من أول الآم »ء لانه الذى أرث نار الخندفية والمنية .© 


]١[‏ شرح المفصل - ام هو. 


ْو جعهَرَاا تان الإتلاميّة امام 


بي ع عامل 


5 مم 


ع علاياري :ليه روه؟ء0]5 يما 5 
اسسأ شالإجلاف الاق 


لفضيلا الوسنا التي تمر تر ا مرلى - كآية دار العلوصم ججامع: القاهرة 


0 « - 
أسجّاب الف تلااح يها إلسَيشة 


لوغ المديث أو عدم بلوغه - قبول الحمديث أو عدم 
قوله ‏ أمثلة من تقد الحديث : نقد ابن حزم لحديث 
فى ؤْكاة الفطر ‏ تقد الحنفية لمديث ااصراة ‏ محقيق 
ف أساس القبسول : لا يلبغى أن ترفض الرواية رد 
الراوى صادقا ‏ رأى الرازى - رأى ابن حازم - 
هل يجب بان سبب التعديل والاجرع السئة تأخذ 
برواية الش.مة والشيمة تأخذ برواية النة والميرة عند 
انيع بصدق الراوى ٠.‏ 
+ # د *« 

ف أم أسباب الاختلاف ف السئة : 

5 لوغ الحديث أو عدم بلوغه : + قبول الحديث أو عدم قبوله : 

(1) هر. 2 جهة النظر فى السند : )ب ومن جهة النظر فى المان : 

أولا : بلوع الحديث أو عدم بلوغه : 

)١(‏ كان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وآله و-لم ثم الذين أخذوا منه 
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وروواعءنه » وكانوا متفاوتين فى حظبم من الاخذ ' وفى [قباهم على الرواية ه 
فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "بأل عن المسألة ٠‏ وك بالحكمء 
وباس بالثىء أو ينهى عنه » و يفعل الثىء أو يءرض عنه » فيعى ذلك من #ضضره 6. 
ويغيب عمن غاب عنه . 

فذا توفى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل تفرق أحابه فى البلاد » فأخذ 
أهل كل بلد عمن لديهم من الاب » وفى ذلك يقول ابن حزم : ٠‏ فقد حضر 
المدبى مالم يحضر البتصيرى »؛ وحضر البصرى مالم حضر الشاى ؛ وحضر الشاى 
مالم يحضر البصرى » وحضر اللبصرى ما لم حضر الكوفى » وحضير المكوفى مالم 
يحضر المدينى ؛ كل هذا موجود فى الاثار ؛ وفى ضرورة العم بما قدمنا من مغيب 
لعضهم عن بجاس النى صلىالله عليه وآ له وسم فى بعض الأوقات » وححضور غيره » 
شم مغيب الذى<ضر أمس وحدضور الذى غاب » فيدرى كل واحد متهم ماحضر » 
ويفوته ماغاب عنه ؛ هذا معلوم ببدمة ألعةل » وقد كان عل التيعم عند عار وغيره » 
وجبله عمر وابن مسعود فقالا : لا ينيم الجنب وأو لم يحد الماء شورين »؛ وكان 
- المسح عند على ودذيفة رضى ألله عنهما وغديرم » وجبلته ءائشة وابن عبر 
وأو هريرة وهم مدنيون ٠‏ وكان توريث بنت الابن مع البنت عند ابن مسءود 
وجهله أبو موسى ...2 (1). 

(1) فن أمثلة ذلك ما أخرجه مسلم من أن ابن عمر كان يأمس النساء إذا 
اغتسان أن إنقضن رءوسوهن » فسمعت عائشة بذلك فقالت : با يجبا لان عمر هذا 
يأ النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ؛ أفلا يأ مهن أن يحلقن رءوسهن . 
لفد كنت أغتسل أنا ورسول اله صلى الله عليه وآله وسل من إناء واحد » وما 
أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث [فراغات . 

)١(‏ ومنها ماذكره الزهرى من أن هندا ل تبلغها رخصة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل فى المستحاضة ‏ وهى التى ينزل علما الدم بعد أقصى مدة الحرض ‏ 
فكانت تبك لآنها لا تصلى . 


)١(‏ الإحكام لابن حزم ص 17ج" 
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(0) ومنها ما روى عن رفاسة بن راقع قال : بينها أنا عند عير بن الخطاب 
رضى الله عنه » إذ دخل عليه رجل فةال يأمير المؤمنين » هذا زيد بن ثابت يف 
الناس ف المسجد برأنه فى الغسل من الجنابة » فقال غير : على به » لجاء زيد » فلدا 
رآه عر قال : أئ' عدو نفسه ! قد لفت أن 'تفلتى الئاس" برأيك ؟ فقال : 
يأمير المؤمنين » واقه ما فعلت » ولكن' مععتث من أعناى حديثاً لخدنت به من 
أنى أبوب » ومن أى بن كعب » ومن رفاءة بن رافع » فقال عمر : على برفاعة 
ابن رافع فقال : قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحندى المرأة فأ كس لأن يغتسل ؟ 
فقال : قد كنا نفمل ذلك على عهد رسول الله صلىالله عليه وآله وسُم .ل يأئنا فيه 
عن الله تحرسم » ولم يكن فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثىء» فقال 
عمر : ورسول اقه صلى الله عليه وآله ول يعم ذلك ؟ قال : ما أدرى . فأ عمر 
جمع المماجرين والانصار » الؤمءوا وشاورم » نشار الناس أن لاغسل » 
إلا ماكان من معاذ وعلى » فإنهما قال : إذا جاوز ال1تان” المتان وجب الغسل » 
فقال عمر : هذا وأنتم أصعاب بدر قد اختلفتم فمن بمدى أشد اختلافا ! فقال 
على : يأمير المؤمئين إنه ليس أحد أع-ل .هذا من شأن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس من أزواجه ٠‏ فأرسل إلى حفدة » فقالت : لا عم لى » فأرسل إلى 
عائشة » فقالت : إذا جاوز الهتان الختان فقد وجب الغسل فقال :لا أسمع برجل 
فعل ذلك إلا أوجعته ضربا ‏ بريد عدم الاغتسال من الاكسال -(00. 


؟ ل ثم جاء بعد ذلك عصر التابمين فأخذ كل با علم من رواية عن 
الصحابة » وغاب عن بعضهم كذلك ما عليه غليرمم » م أقى بعد التأبعين فقباء 
الأمصار » كأنى حنيفة » وسفيان » وابن أنى لبلى » وابن جريج » ومالك.» 
وابن الماجشون » وعثيان البتى » وسوار » والاوزاعى » والايث » وزيد بن على » 
وجعفر بن تمد » وغيره, » فنهم من كان فى السكوفة ؛ ومنوم من كان 226 ومنهم 


١ أعلام الوتعين ص »5 2 54 ج‎ )١( 


م رسالة الإسلام 


من كان بالبصرة » ومنهم من كان بالمدينة » ومنهم من كان بالشام » ومنبم من 
كان ممص ... الح 1 

خروا على تلك الطرية-ة من أخذ كل واحد منبم عن التابعين من أهل بلده 
فما كان عنده, ؛ واجتهاده, فيا لم يحدوه دمر وهو موجود عد غير هم .)١(‏ 


ثانياً : قبول الحديث أو عدم قبوله : 


قد يقبل بءض الجتهدين حديا لتوافر شمروط الةبول فى أظره » وبراده آخر 
لعدم توافر شروط القوول عنده » ويقع ذلك على وجوه هنمأ ما يرجع إلى السند » 
ومنها ما يرجع إلى المئن . 

(- هه برجع إلى السند : 

)١(‏ ها استدل به الشافعية من حديث مروى عن عبادة بن الصامت حيث 
قال : ه صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فتقلت عليه القراءة فلما 
انصرف قال : إنى أرام تقرءون وراء إمامك » قال قلنا با رسول الله إى والله . 
قال : لا تفملوا إلا بأم القرآرنف » فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » رواه 
أبو داود والترمذى . 

وقد استدل الشافعية مذا الحديث فما استدلوا به على وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم ؛ وفىهذا الحديث يقول ابن قدامة المقدمى صاحب ه المهنى » : حديث 
عبادة لم يروه غير ابن [#ق ونافع بن ود بن ربيع » وابن [حق مداس » ونافم 
أدنى حالا منه . 

وهذا النوع كدير ؛ وهو أساس هام من أسس الخلاف ؛ ولا سما بين السنة 
والإمامية والزيدية2» فكل فريق منهم يرى أحاديث ثبتت عنده لا برأها الآخر 0 
بسبب تجرحوم من رواهاء أو عدم الأخذ عنه لآم آخر قام لديم () . 


” ج‎ ١75 الإحكام لابن حزم س‎ )١( 
. (؟) انا فى هذا الشأن تعقيب سيمر بك قريباً‎ 
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(؟) ومن ذلك اختلافهم فالعمل بالحديث المرسل ‏ وهو قول غير الصحانى 
قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم - فبعضهم يرى العمل به » وبعضوم لابرى ذلك . 

قال ان الصلاح : الاحتجاج به مذهب مالك وأنى حنيفة وأصماءهما يطائفة » 
والشيعة يأخدون بالمرسل إذا عللم من حال مرسله أنه لا يرسل عن غير الثقة 
فينظمونه فى سلك الصحاح ٠ك‏ راسيل مد بن عمير )١(‏ . 


ويقول ابن كثير : إن الاحتجاج به حي عن الإمام أحمد بن حنيل فى رواية » 
وأما الشافعى فنص على أن مرسلات سميد بن المسيب »؛ سان » قالوا : لآانه 
تتعها فوجدها مسئدة » والذى عول عليه كلامه فى ١‏ الرسالة » أن مراسيل كبار 
النابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو ممسلة » أو اعتضدت يقول صحانى 
أو أكثر العلداء » أو كان المر سل لو سمى لا يسمى إلا ثفة » خينةذ يكون م مله 
حجة ولا ينتهى إلى رتبه المتصل 0 

. وقد يمع فى نفس من بلغه الحديرثك أن روابه قد وم ولم محفظ‎ (١ 

وقد نل مدل هذا عن الصحابة وعمن بعدهم : 

ومن أمثلة ذلك على عبد الصحابة : ما فملته عائشة فى اير الذى رواه 
ابن عر عنه صلى الله عليه وآله وس » من أن الميت يذب ببكاء أهله عليه » 
فقضت عائعة عليه بأنه لم وأخذ الحديث على وجهه : مر" رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم على بمودية يبكى علا أهلبا فقال : « [نهم يبكون علبا وإنها تمذب 
فى قبرها , فظن العذاب معلولا للبكاء خجعل الهم عاما على كل ميت . 

وشبيه ذا فما بعد الصحابءة ما رواه أبن ماجه عن [سماعيل بن تمد الطلحى 
عن ثابت بن مومى العابد الراهد عن شريك الامش عن أنى سفيان عن جابر 
ممفوعا : « من كيرت صلاته بالليل سن وجمه بالهار , قال الحكم : ه دخل 

ثابت على شر يك وهو على ويفول : حدثنا الاعمش عن أنى سفيان عن جابر قال » 


)١(‏ الرسالة « الوجيزة » لايخ بهاء الدين العاملى س ؟ طبع إران ء 
(؟) الباعث الحثيث لابن كثير ص م” ب 8" . 


5٠‏ رسالة الإسلام 


قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» - وسكت ليكتب المستملى ‏ فللا نظر 
إلى ثابت قال : من كثرت صلاته بالليل حسن وجبه بالنهار » وقصد بذلك ثابتاً 
ازهده وورعه » فظن نابت أنه من ذلك الإسناد فكان تحدث به وقال اءنحيان : 
ه [ثما هو قول شريك قاله عقب حعديثك الاءءش عن أنى سفيان عن جاير 
م فوعا , يعقد الشيطان على قافية رأس أحدك , فأدرجه ثابت فى الخير )١(‏ . 


سد ومما يرجع إلى المان : 


(1) نقد ابن حزم لحديث قيل إن المسن رواه عن ابن عباس جاء فيه أنه 
خطب فى آخر رمضان على منبر البصرة فقال : أخرجوا صدقة صومكم » فكأن 
الناس لم يعلموا فقال : من" هبنا من أهل المدينة ؟فقوموا إلى إخوانك فعلوم فإنهم 
لا يعلدون : فرض رسول الله صلى الله عليه وآله - هذه الصدقة صاعا من ير 
أو شعير أو نصف صاع من قم على كل حر أو ملوك » ذكر أو أنثى » صفير 
أو كبير » فلا قدم عل رأى رخص الشعير . قال قد أو سع اقه عليكم 
فلو جعاتموه صاعا من كل ثىء . 

قال ابن حزم : وهذا الحديث قبل كل ثىء لا إصح لوجوه ظاهر 

أوها : أن اللكذب والتوليد والوضع فيه ظامر كالشمس » لأنه لا لاف 
بين أحد من أهل العلم بالأخبار أن يوم امل كان لعشر خلون من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلائين تم أقام عل بالبصرة فى جمادى الآخرة » وخرج راجا إلى 
الكوفة فى صدر رجب » وثرك ابن عباس بالبصرة أميرا علها » ولم يرجع عل 
بعدها إلى البممرة ٠‏ هذا ما لا خلاف فيه من أحد له عل بالأخبار » وفى الخبر 
المذكور ذكر تعلم ابن عباس أهل البصرة صدقة الفطرء ثم قدم على بعد ذلك » 
وهذاهو الك ذب اابحت الذى لا خفاء به » ووجهه ثان أن الحسن لم يسمع 
من ابن عباس أيام ولايته البصرة شَيثًاً » ولا كان الحسن حينم بالبدمرة » و[سا 


كان بالمدينة ‏ هذا ما لاخلاف فيه بين أحد من نقلة الحديث » وأيضاً وجه 'ثثااث 


. الباعث الحثيث إلى معرفة علوم الحديث لابن كثير س للا‎ )١( 
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فإنه حدزث مفتعل لا يصمح » لآن البدمرة فتحبا وبناها ‏ سنة أربع عثشيرة من 
الهجرة ‏ عثبة بن غزوان المازتى ‏ بدرى مدلى ‏ ووآأما بعده المغيرة بن شعبة » 
وأبو موسى »2 وعبد أللّه بن عاص » وكابم مدنيون » ونرها من الصحابة أزيد 
من ثلا مائة رجل » منهم عمران بن الحصين ؛ وأنس بن مالك ؛ وهشدام بن عاص 8 
والحكم بن عمرو » وغيرهم » وفتحت أنام عبر بن الطاب » وتداوها ولاته » 
إلى أن ولها ابن عباس بعد صدر كبير من سنة مدت وئلائين من الجرة فلم يكن 
فى هؤلاء من يرهم بركاة الفطر ٠‏ بل ضيعوا ذالك وأهملوه » واستخفوا به 
أو جبلوه مدة أزيد من اثنين وعشربن عاما : مدة خلافة عمر ءن الطاب »؛ وعثهان 
رضوان الله عنهما » حتى وليهم ابن عباس بعد بوم الل ؟ أترى عمر وعثان ضرها 
[علام رعيتهما هذه الفريضة ؟ أترى أهل البصرة لم حجوا أيام عمر وعثمان » 
ولا دخلوا المدينة فغابت عنهم زكاة الفطر إلى بعد بوم اجمل ؟ إن هذا لذو ااضلال 
المين » وال-كذب المفترى » ونسبة البلاء إلى الصحابة رضوان الله علبم » إن هذا 
الخبر ما يدخل تصحيحه فى عل سلم » وءا حدث الحسن - وال أعلم - مذا 
الحديث إلا على وجه التكذيب له» لا يجوز غير ذلك (0) . 

ولاشك أن هذا نقد جيد يذل على تعوق فى اليحث » وطول باع . 

ومن ذلك موقف الحنفية من الحديث المعروق محديث ١‏ اأاصَمراة, (5) » 
وهو ما روى عن ألى هريرة عرن النى صلى الله عليه وآله وسل أنه قال : 
ولا روا الإبل والغيّ » فن ابتاعها بعد فهو سير اانظرين بعد أن يحلما : 
إن شاء أمسك ؛ وإن شاء ردها وصاءا (؟) من مر . 


.١8 الإحكام لابن حزم يج ؟ اص‎ )١( 


فى الحموض ‏ بتخفيف الراء الفتوحة وتشديدها إذا جعته ‏ والبائع يفعل ذلك ليوثم المهسترى 
أن لبها كثير » غما له . 
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1 رسالة الإسلام 


فقتضى هذا الحديث أن لللشترى أن يرد » وعليه فى هذه الهالة أن يدفع 
للبائع صاءا من عر 5 سواء أ كان اللين قليلا أم كثيراً 5 وأن اللبن لا يرد للبائع 
كأن القر يدل منه . 


عبد الله بن مسعود ؛ وابزعمر » وأبوهريرة » وأنس » وااشافعى ؛ ومالك» واللرث» 
وان أنى ليلى 3 وأحمد 6 وإعاق 6 وأبو بوسف » وزفر» أخذاً ممذا الحديث . 


وقال أبو حنيفة : لا يئبت ذلك خيار » لآن نقصان االبن ليس بعيب » وهذا 
لو وجدها ناقصة اللبن عن أمثالا لم يثبت له الخيار . 

ولذلك برد كثير من النفية ه_ذا الحديث » ولا يثبتون الرد بالتصرية » 
ولا بوجبون رد الصاع من القّر » لآن ه-ذا مخالف الاصول الفقبية فى نظرهم » 
من جمات : 

من جهة أن اللين ضمن فيه الور والمّر ليس مثليا ولا قيميأ للبن» والقاعدة 
أن ضمان المثليات يكون مثلبا» والقيميات بقيمتبا . 

ومن جهة أنه قد حدد قدر الضمان بالصاع ونم ينظر إلى كاية اللبن » والقاعدة 
عندم أن الضمان إنما يكون بقدر التالف . 

ومن جهة أن اللبن ضن فيه بالفّر مع بقائه » والقاعدة أن الاعيان [؛.ا تضمن 
عند هلا كرا 00 . 

والشيعة الإمامية يرون التصرية من قبيل التدليس » وإن لم تكن عيبا » 
ويةولون : إذا ردها رد معما اللن الذىا<تليه منها» ولو فقد دفعمثله » ويءتمدون 
فى ذلك على خبر آخر رواه أبو داود فى سننه , كتاب البيوع ء الباب +ع , وهو 
قوله صلى ا الله عليه وله وسلم : ٠‏ من ابتاع مفدَّلة (0) فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن 


]١[‏ راجم نيل الأوطار للشوكائى ص 5١؟‏ ج ه طبع المطيعة العئانية » وأعلام الموقمين 
لابن ةق بم الجوزية ص0؟ اج”ء م تذاكرة الفقباء لل<لى الإمابى ص ١‏ كج“ ونمها رأىالإمامية. 
[؟ا] عى المصراة 0 وتعيت عفلة لأنه مع فيها الآبن 4 ولهذا الى ا<مام الناس محافل . 
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ردها ركد معبا مثل أو مثلى لبنها قحاء وعلى هذا فقد بريد الواجب على الصاع 
من القّر وقد يتقص ء وهنا الحديث الآخير هو الذى بوافق قاعدتمم فى اعتبار 
التصربة ندليساً يوجب الرد؛ وفى رد الابن أو مئله لآنه ملك البائع ؛ وحملوا الحديث 
الاخر - لو ثبت على صورة ما إذا تعذر اللبن ومثله مع مساواة الصاع لقيمته . 
فتحصل أن فريقًا يمدها عيبا ويثبت مها الخيار » على ما جاء فى امير الاول » 
وأولئك م 
واللان أو قيمته إن لم يكن » وهم الإمامية » وفريةا لا يعدها عيبأ ولا تدايساً» 


وذلك قول أنى ونيقة وهن تبعة 5 


اجمهور » وفريقا يعدها تدليساً وليست بعيب ٠»‏ ويثبتون ما الخيار» 


(؛) وبعضهم يرى عدم العمل بالحديث الذى تركه أهل الفقه والفتوى مع 
عدم الطعن فى روايته . 

ويمن يرون ذلك : أبو حنيفة ومالك والشيعة الإمامية » لآن [همال الغقباء 
له وعدمعيليم به مع أنه دنهم على مس أى ومسمع يكشف عن وجود قرينة أستدعى 
الاعراض عر. ذلك الحديث بالخصوص » وإن كان الراوى له صادقا (0) » 
أما الشافعى فإنه يرى العمل به لقوته . 

ومثال ذلك حديث القاتين » فإنه حديث كيح روى بطرق كثيرة » ولكنه 
لم يظهر فى عهد سعيد بن المسيب » والزهرى» و عش عليه المالكية ولا الهنفية 
وعمل به الشافعية (9) . 

هذه أمثلة أردنا أن نبين بها الاختلاف الراجع إلى العمل ببعض الاحاديثك 
من جانب وتركرا منجانب آخر » ولم نرد الاستقصاء فى الانواع ولا فىالآامئلة . 


تحقيق فى أساس القبول والرد من عديث السند ؛ 
ونود أن تقول هناكلية عن رأينا فى الخلاف الذى سبيه استمساك كل أررق 


(1) كتاب « مع الشيمة الإمامية » لفضيلة الأستاذ العيخ عمد جواد مغنية رئيس الكمة 
(؟) « حجة الل اليالغة » للدهلوى س 1١ج ١‏ 


ما جاء عن طريق رواته » ورفضه الاخذ بما جاء عن طريق رواة مخالفيه » 
فنقول : إن هذا النوع من الخلاف لا مبرر له » ولا ينبغى أن يعتد به فى الفقه » 
ونستطيع - نحن معاشر المتأخرين من مختلف المذاهب الإسلامية ‏ أن نتخلص 
منه ونسير على أساس آخر هو أن ننظر من حيث السند إل صدق الراوى وضبطه » 
أو كذبه وغفلته » ولا شأن انا بكونه يرى كذا فى المعارف اللكلامية أو فيالاهور 
الى لا تتعلق بأصول الدين » ما دام لا يمتقد جواز الكذب لتأبيد مذهبه ء 
ونؤيد هذا الرأى بما يأنى : 


أولا : أنه لا ارئياط بين ما يمتقده الانسان وما صف به من الصدق 
أو الكذب أو الضيط أو السهو » فك من صادق ضابط فى روابيته » وهو مع ذلك 
إعتود شيا هر عخطىء فيه 0 8 ون مهيب فه لعتقد ولكنه مع ذلك معروف 


وآله وس من أى طريق بح منضبط »؛ لا من طريق معين دون سواه . 


لعم إن العلداء بردون رواية الكافر » وه.ذا ليس سيه أنهم لا يتمورون 
الصدق منه » أو ,تصورن غلة اللكذب عليه » ولكن يتصورون فيه أن عداوته 
للدسلدين تحمله على محاولة تضليلهم » وإفساد دينهم ٠‏ أما الخالف من أهل القبلة 
ما دام لا يرى السكذب انصرة مذهبه جائزأ , فإن المققين من العلماء لا يرون رد 
روايته جرد خلافه » وهذا هو الإنصاف »ء لآن كلا من المتخالفين متأول فى أص 
ليس من الاصول التى لا مناص من الإبمان ما » فأحدهما لا يكفر الآخر 
عخالفته ؛ فلا يكون متنصفاً إلا إذا عذره واحترم حقه فىالاجتهاد والنظرء فله أن 
يقول لصاحبه : أنت مخطىء فى رأيك » وليس له أن يول له : أنت كاذب فى 
روايتك لآانك عغطىء فى رأيك . 


قال الإمام فر الدين الرازى 55 الآمة على أنه لا تقبل روابة كافر» 


هن بمودىأو نصرانى ‏ إجماءا ‏ سواء "علم من دينه الاحتراز عن الكذ بأو لم يعم 
أى لآن مخالفته فى الدين تجمله عدواً للمسم ٠‏ وتجمل الشأن فيه عدم التصيحة 
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وعدم تحرئى الصدق ‏ قال : والخالف من أهل القبلة ‏ إذا كفكرناه الجسم 
وغيره هل تقبل روايته أم لا؟ والحق أنه إن كان مذهبه جواز الكذب لا ت#بل 
روايتة وإلا قبلناها وهو قول أفى الحسين البصرى () ». 


هذا كلام الإمام الرازى » ولا شك أنه رأى منصف بل إننا نستطييع أن 
نصفه بالتساع ٠‏ لآنه جعل الجسم من تغبل روايته فا بالك من لا يصل مذهبه 
إلى القول بالتجسم ؟. 

ولاءن <زم قَْ ذلك كلام جك قال : 

د هل نقبل نقل أهل الآادواء وروايتهم ؟ فةوانا فى هذا وبالله تعالى 
التوفيق ‏ أن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله ؛ وأن تمداً رسول الله وأن 
كل ما جاء به حدق » وأنه برىء من كل دين غير دين حمد صلى الله عليه وآله وسلم ؛ 
فبوالمؤ من المسل» ونقله واجب قبوله إذا حفظ ماينقل » مالم ملعن [يمانه إلى كفر 
أو فسق» وأهل" الأهواء» وأهل كل مقالة خالفت المق ؛ وأهل كل عهل خااف 
لمق #سيدون اخطاوا مالم تقم علهم الحجة » فلا يكدح ثى. منهذا فى [يمانمم 
ولافى عدالهم » بل مم مأجورون على ما دانوا به من ذلك وعبلوه أجراً واحدا ؛ 
إذا قصدوا به الخير» ولا ثم علهم فى الطأء لآن الله تعالى يقول : ٠‏ وليس 
عليكم جناح في أخطأثم 3 ل ولكن و العمدت قلوبم 2« وأقليم واعى” قيوله 3 
كانوا » وكذلك شهادتهم » حتى إذا قامت على أحد هنهم الحجة فى ذلك من نص 
قرآن 2 سئة » مأ 0 نخص ولا أسخت » فعا ادى على التدبن خلاف أللّه 
عر وجل 6 أو علا رسوله صلى أللّه عليه وآله وسلم 6 أو نطق يذلك : فرو كافر 
عم ايل ل لقوله تعألى : « فلا وربك لايؤهنون حتى حكوك فم ثجر بيهم » الابة 
- وإن لم يدن لذلك بقلي » ولا نطق به لسانه . لكن تمادى على العمل خلاف 


)١(‏ راجم حاشية روضة:الناظر امسماه ( نزهة الحاطر العاطر ) لاشيخ عبد القادر 
أحمد بن مصطفى ببدران الروى 7 الدمشق عدص اماج ١‏ وماعدها د طبعة الطبعة 
السلفية ,عصر سنة ؟45١‏ . 


احالف رسالة الإسلام 


القرآن والسنة » فبو فاسق بعمله » مؤمن بعةده وقوله» ولا >وز قبول نقل كافر 
ولا فاسق ولا شهادتهماء قالالله تعالى  :‏ يأها الذين آمنوا إن جام فاق يبنا 
الآ » وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية ‏ يريد الداعية لمذهبه - 
وهذا خطأ فاحش ٠‏ وقول بلا برهان ؛ ولا مخلو الخالف للحق من أن يكون 
0 بأنه لم تم عليه الحجة » أو غير معذور لآنه قامت عليه الاجة» فإن 
كان معذوراً ؛ فالداعية وغير الداعية سواء ؛ كلاهما معذور مأجور ؛ وإنكان 
غير معذور لآانه قد قامت عليه الحجة ٠»‏ فالداعية وغير الداعيسة مواء وكلاها 
إما كافر ا قدمناء وإما فاق م وصفنا وباقه تعالى التوفيق .)١(‏ 


ويقول الطوفق المنيلى : إن المحدث إذا كان ناقداً بصيراً فى فنه جاز له أن 
روى عن جماعة من الميتدعة الذن بفسةون ببدءتهم كعباد بن يعةوب - وكان غالياً 


فى التشبييع - وحريز بن عثمان - و ن يبغض علا رذى أله عنه ه64 ” 


وما يتصل مذا أن أهل الآصول قد تكلموا فى قبول التعديل وااتجريح » 
إذام يبين سببما » فالتعديل لا يشترط بيان سيبه استصداباً لهال العدالة »ومن 
يقول بذلكالإمامان : أحمدينح:.ل والشافعى؛ وف ذلك دليلهلى أن حال الل #ول 
على العدالة الإسلامية » ومذهب أنفىحنيفة أن يرول الحال من المس ين يعتير عدلا 
وتقبل روايته منحيث العدالة » واستشهدوا لذلك بأنالنىصيىاق عليه وآله وسلم 
قبل شهادة الأعرانى برؤية الهلال ول يعرف منه إلا الإسلام » ققد روى عكرمة 
عن ابن عباس قال : جاء أعرافى إلى النى صل الله عليه وآله وسلم فقال :إنى رأيت 
الحمال ‏ يعنى رمضان ‏ فقال : أتشبد أن لا إله إلا الله ؟ فقال نعم - رواه 
أو داود وغيره وروى أيضاً عن عكرمة مرسلا مناه وقال : فأمى بلالا فنادى 
ل انان أن يصومرا:وآن يقوموا »دوق وواة التاق قال :1ه )اازلال أدن 


فى الناس فليصوموا غداً , . 


0 الإحكام لان حزم ص 9562598؟اج 1. 


زه راجم « نزهة الخاطر » فى الموضم الذى سبق ذكره . 


أسباب الاختلاف بين أئمة المذاهب الإسلامية 4 


وأما سبب الجرح فيشترط بيانه » ومن يةول يذلك الشافعى وأحد فى أحد 
قوايه » وذلك لاختلاف الناس فى سبب الجرح ٠‏ واعتقاد بعضهم مالا يصلم 
أن يكون سببا للجرح جارحا » كشرب النبيذ متأولاء فأنه يقدح فى العدالة عند 
مالك مثلاء ولا يقدح عند الحنفية » وكن يرى إنسانا يبول قاتما فيبادر برح 
لذلك » ولا ينظر فى أنه متأول #طىء أو معذور ء لما فى الحديث أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلُم بال قاتما لعذر كان بهء فينيغى بيان سبب الجرح ليكون 
على ثتمة واحتراز من الخطأ والغلو فيه » قال الطوى” رحه الله تعالى . «ه ولقد 
رأيت بءض العامة وهو يضرب بد على بد ويشير إلى رجل ويةول : ماهذا 
إلا زنديق » ليتى قدرت عليه فأفعل به وأفعل » فقلت' ما رأيت منه ؟ فقال. 


أيه وهو جور بالسملة ف الصلاة )000 7 


ثانياً : أنه ليس فى المذاهب الستة ( المالكية والمنفية وااشافعية والانابلة 
والإماهية والزيدية) من يرىجواز اللكذب على رسولالله صلىالله عليه وا له وم 
دقل صح ع4 أنه قال :م من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعذده دن النار 85 وقادك. 
جاء هذا الحديث بافظه أو مناه فى روايات صميحة فى هذه المذاهب » وقد بلغ 
من شد يل الشيعة الامامية ف ذلك أنهم بجعلون الكذب على ردول الله صلى ألله. 
عليه وآله وسلم ندا للصوم 6 وأنه إذا وقع عدا من صاكم ق رمضان 6 وج#7مبه 


عليه القضاء والدكفارة م يان على من العمد ضام المفطرات فم 0 


ثالنا :قد بينا من قيل أن خلاف هؤلاء جيه عضوم وإعءض : ليس من. 
قبيل الخلاف على الأصول التى يكون ما المسل مساما » وج<ودها أو جود ثىء 
منها مخرج من ربقة الإسلام ؛ وإذن فينبغى ألا ينظر فى الاتجرييح جرد أن الرأوى 
برى هذهيا من هذه المذاهب » فك لا >وز أن يقول ذلك أحسد من الشيعة. 

. 9١6 الصدر نفسه ص‎ )١( 

(؟) المراجعات للشييخ شرف الدين الوس_وى ص ٠٠‏ مطيعة العرفان سنة 7م35 
بالمراجعة رقم ١4‏ . 


44 رسالة الإسلام 


عن مخالفه من شافعى أو مالك الح , لا يحوز كذلك أن يقوله السى عن 
الإماى أو الزيدى ولا العسكس ؛ ولكن الممول عليه هو كون الراوى كاذباً 


وهذا عند التحقيق مأ يعمل به الممنة والإماهية والزيدية 0 :"وإن تراءى من 
النظرة العاجلة أن كلا من الفريةين برفض ما عند الآخر : 


فالشيعة الإمامية مثلا يشثر طون فى الحديث الذى يسمونه « الصحيح » أن 
يسكون الراوى إماميا ثبتت عدالته بالطريق الصحيم وف الحديث الذى يطلقون 
عليه لفظ ١‏ الحسن » أن يكون الراوى [إماميا بمدوحا ء ولم ينص أحد على ذمه 
أو عدالته ٠‏ وهذا إما هو اصطلاح لم فا يسمى م الصحيح » وفما يسمى 
« الحسن » وليس كون الراوى [ماميا شرطاً فى الصحة أو الحسن بالمعنى المفبوم 
لغة ؛ ويدل على ذلك أى على أن الام أمى اصطلاح وتسمية ‏ أنهم يذكرون 
إلى جانب هذين النوءين حديئأ يسمونه « الموثق » وهو ما رواه مسلم غير شيعى 
ولكنه ثقة أمين فى الثقل » ويءملون به كا يعملون بالوعين الاولين )١(‏ وقال 
أحد ءتقيم : ٠‏ الموئق هو ما رواه العدل غير الاماى الموثوق بنقله » المعلوم 
من حاله التحرز عن الل-كذب والمواظة على الحديث على ما هو عليه » ثم ذكر 
الحقق بعضأ من عمات الإمامية بروايته وايس بشيعى ذقال : « وءن عملت الطائفة 
بروايته من أهل السنة حفص ين غياث ؛ وغياث بن كلوب » ونوح بن دراج 
السكون . الخ . وقالالشييخ عمد سن الصدر ف تعليقه على ذلك بكتابه الشيعة, (؟) 
« فأنت ترى أن الشيعة كانت ولا تزال ‏ تأخذ عن السنى إذا عرفت منه الصدق 


وعلءت منه التحفظ » ومن المعلوم أن الشيعة لا تفدص عن الحديث عند ما برويه 


]1١[‏ « مع الشيعة الإمامية » للأستاذ مد جواد مذنية رئيس الله_كة الجمفرية المليا 
سيروت ص ”ا وراجم فى ذلك أيضا « الرسالة الوجيزة » للشيخ بهاء الدين العاملى س © . 


.١؟6؛ص‎ ]١[ 


أسباب الاختلاف بين أثمة المذاهب الإسلامية 4.4 


المقالف للانه صادر من غير شيعى 03 لان طريقة الفحص لين علا اأشيعة مع 
الستى والشيعى من غير أى خصوصية , . 


وقد قبل البخارى وغيره من أآاب كتب الصحاح التى يعتمدها أهل السنة 
كثيراً من الرواة المعروفين بالتشيع » وفى ذلك يقول الشبخ شرف الدين 
:الموسوى الشيعى الإماى فى كدتابه ( المراجعات ) ١ )١(‏ تشهد هذا يريد احتجاج 
أهل السنة بروابة الشسيعة - أسانيد أهل السنة وطرقهم المشحونة بالمشاهير من 
.رجال الشيعة » وتلك صاحبم الستة وغيرها » تحتج برجال من اأشيعة وحمبم 
الواصمون بالتشيع والانحراف »؛ ونيزوم بالرفض والحلاف والتدكب عن 
الصراط »؛ وف ث_يوخ البخارى رجال من الش-يعة نيزوا بالرنض » ووسموا 
بالبغض » فلم بدح ذإك فى عدالتهم عند البخارى وغيره ؛ حتى احتجوا حم قْ 
الصحاح » بكل ارتياح » . 


تم ذكر الشيخ الموسوى ماثة من الرواة الذين أخذ مم أهل السنة وهم من 
اأأشيعة »ون نورد بعض ذلك ليلبين للقارىء منج البحث . قال : (*) 

أنان بن تغلب بن رياح القارى الكوف : 
الكنه صدوقء قانا له صدقه وعليه بدعته عقال : وقد وثقه أحمد ننبل وين معين 
وأنو حاتم » وأورده ابن عدى وقال : كان فاليا فى التشيع » وقال السعدى : 
زالغ مجاهر إلى آخر ما حكاه الذهى عَم 5 أحواله ؛ وعده من احتج مم مسلم 
وأصحاب السئن الاربمسة أبو داود والثرمذى والنساث ثوابن ماجمه ‏ حيث وضع 
على اسمه رموزهم ؛ ودونك حديئه فى 2-2 مسلم والسئن الاربعة عن الحم ظ 
والاعءش » وفضيل بن عمرو »2 وروى عنه عند مسلم ؛ سفيان بن عيينة وشعية 


وإدرايس الاودى ‏ مات رحمه ألله سئة إحدى وأربعين وها 


[حا صضو؛. 


[] أنظر :ص 5ه وما بعدها من « الراحمات » . 


إسماعيل بن زكريا الاسدى الخلقانى الكو : 


ترجمه الذهى ف الميزان قال : [سماعيل بن زكريا ع الخلقانى الكوق 
صدرق شيعى ؛ وعده من أحتج هم أصحاب اله حاح الستة ودونك حديئه فى صميح 
البخارى عن حمد بن سوقه ؛ وعبيد الله بن عمر » وححديثه فى يح ملم عن مهيل » 
ومالك بن مقول » وغير واححد » أما حديئه عن عاصم الاحول فوجود فى 
الصحيحين جميعا » وروى عنه حمد بن الصباح » وأو الربييع وندها » وحمد 
ابن بكار » عند مس ؛ ومات سنة أر بمع وسبعين وماثة بيغداد» وأمره 9 التشيع 
ظاهر معروف . . . الح . 

جابر بن يزيد بن الحارث الجمنى الكو : 

ترجمه الذهى فى ميزانية فذكر أنه أحد علماء الشيعة» ونقل عن سفيان القول. 
أنه سمع كارا عو : انتقل العلم الذى كان فى النى صلى الله عليه وأله وسلم إلى 
على » ثم انتقل من على إلى الحسن » ثم لم يزل حتى بلغ جعفراً ( الصادق ) وكان 
فى عصره ‏ ... وكان جاير إذا حدث عن الياقر يول - كم فى ترجمته من ميزان 
الذهى ‏ حدثنى وصى الاوصياء» وقال اءن عدى »م فى ترجمة جابر من الميزان - 
عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة ٠‏ وأخرج الذهى فى ترجته من الميزان 
بالإسناد إلى زائدة »قال : جابر الجمفى رافضى يتم ... ووضع الذهى على أمعه. 
وهذى أق ذاود وال مدى ؛ إشارة إلى كونه من رجال أسانيدهها ونقل عن 
فيان الثول بكون جاب الجمق ورعا اديت + .وأنه:قال.ماازأيت أورع 
منه » وأن شعبة قال : جاير صدوق وأنه قالأيضاً : كانجابر إذا قال أنبأنا وحدثنا 
وسمعث » فهو أوثق الناس » وأن وكيماً قال : ما شككتم فى ثىء فلا تشسكول 
أن جابراً الجعى ثقة , وأن ابن عبد الحم سمع الشافعى يقول : قال سفيانالثورى 
لشمبة لئن .كلمت فى جابر الجعفى لاتكلمن فيك . اه كلام الشييخ شرف الدين. 


والخلاصة أن المسألة فى رأى الحققين » وفما يحب أن تأخذ بهء إتا هى 
مسألة صدق أو كذ ل وضبط أو عدم ضيط .والمق حدق أن لسع 3 


هن د 5 فر 
2 سس ٠.‏ مس اضعا سه 


7ه ,0 3 7 م 
قصرة صامب المصسا الرستائ ١‏ لبي على العوارى 
المدرس بالآازهر 
مومعو 8 سمه 
عرضت فى الحديثين السابقين لبعض الظواهر الى تشيم فى شعرنا 
المعاصر » وأبعض الأسياب الي أدت إلى ضعف هذا | 
مر » ولبعض الاسباب التى ادت 1 
ومخلفه » وعبت على طلاب الشسهرة من المتشاعرين وأشاهبم 
كدلب العقلى » وعزوفهم عن دراسة الآدابالقدعة » نم نعيت 
علمهم اندفاعبم وراء ه_ذاهب ,الأدب فى الغرب دون أن 
يتفهموا حقيقة ه_ذه المذاهب » وفى هذا المقال نتابع الحديث 
عن اوري 2« ولك كنت أكى أن يكون سلها معاق . 
ولسكن اعلنا أسعطيع أن تقبم بناء شائخا على أطلال متداعية . 


وإذا كنا نَسَمَى على شعرائنا التقيد مذه المذاهب » ونؤيد نلك المدرسة 
الحديثة التى تطلق الشماعر حرا يشايع [-ساسه الخاص »؛ ويعير عن وجداناته 
الذائية » وتراه شاعرأ سواء أحس بما الل الجاهير ويعيش فى دنياهم » أو يبق 
فيصومعته يغرد لنفسه وبردد مشاعرها كأ نما حيا وحده فى هذا النكون الرحيب 
وسواء هتف بآءالقومه وآلامهم أمغنى' للكواكب والنجوم والزءازع والاعاصير» 
أقول إذا كنا نؤيد هذا الاتجاه فإننا نعجب أن يتجاهل الشعراء آمال قومبم » 
كأنهم يعيشون ف دنيا غير هذه الدنيا التى يعيش فبا الئاس » حقيقة إن الشاعر 

٠‏ كااطير يغرد على الخصن الذى بروق له ولكن يحانب ذلك حقيقة أخرى » وهى 


أن الشاعر رجل ذو إ<ساس مرهف » وهو يا بين اللماءة لا فى صومعة ولا فى 


يف3 رسالة الإسلام 


دير ٠‏ وإذا كان يعيش بين الناس ٠‏ والدنيا من وله توج بالاحداث » وتضطربه 
فها أعاصير الشر ء ثم لا تراه ينى يآمال قومه وآلامبم » فإننا تشك فى [حساسه 
وشعوره » وكيف يستطيع شاعر ‏ مهما حاول أن يعيش فى برج عاجى - أن برى 
وطنه بمر بمترة حاسمة فى تار خه والدنيا كلبا تغلى من حوله غليان المرجبل » والدول 
تتربص بعضها الدوائر ببعض ٠‏ ويرى البؤس والهرمان وكوارث الآايام نحل 
بقومه » ثم يظل هاتما فى العيون الِدْعْجٍ ؛ والمواجب الرّج » والصحارى 
والقفار » والنجوم والكواكب » ألا يكون طبيعياً أن يتفنى ‏ يحانب هذه 
التحليقات فى عو الم الخيال البعيد ‏ بأحلام قومه ؛ ويعال مشا كلهم الاساسية الملحة ؟! 


است بذلك أدعو الشعراء إلى الادب ( الللتتزم ) ولا أريد أن هدذوا فى 
أشعارهم إلى غاية من الغايات التى يقتتل النقاد <وهاء وإنما أدءو إلى أن يرك 
الشماعر حرا » وإذا كانحقاً صادقالشاعرية ؛ فسيحس بآلام الأخرين» و يهم 
فى بناء امجتمع » وسيبذل جيده من أجل تحرير البسلاد ورفع مستواها ااسيانى 
والاجمماعى والفسكرى 0 


وعندى أن دعاة الآدب الملتزم - وإن أسرفوا فى الدعوة إلى حمل الشعراء 
على غايتهم للنى يرون أن الادب يحب أن دف إلا إلا أنهم معذورون لق 
هذا الإسراف » إذ يران الشعراء أطلةوا لانفسهم العنان » وراحوا بحاةون فى 
حماوات التجريد » ويستئيرون الغرائز الدنيا مما ينتجون من شعر مانم رخيص » 
ثم لا ينظمون بحانب ذلك فى الموضوءات السكبرى إلا إذا دعوا [ليرا » وإلا إذا 
أقيصت لم المباريات والمسابقات فىحين أنهم يتطوعون للناسبات التافبة فينظمون 
فها من القصائد والمطولات ما يعتير عارأ على دولة الشعر . 

وما بال شعراء الشباب >رون فى دائرة ضيقة منعواطفهم الطار ثة» وأخيلنهم 
المسفه ؛ فبراهم يمون فى الحب » ود ون ويعيدون ف النسيب » وإن أملثم 


فى ذلك لعجب » فكل واحد منهم له ( ليل ) حم عاء وكل لي صادة هاجرة 3 
فليس ق ) الليليات) وأحودة عخلصة لصاحها 6 درائة له 0 وليس فون واحددة دون. 


مستةيل الشءر 4 


اأشمس والقمر» والتكواكب الاخر »ء إنى لآشك كثيرا فى صدق هذه العواطف 
ويبدو لى أن هذا الايجاه فى شعراء الشباب عامة لبس مرجعه إلى صدق الشهور 
عند أجميع 6 و[إنما مرجعه الدّقليد ؛ فم يرون الروائع من الشءر العربى القدم 0 
والروائعمن الشعر الغرنى » وكثير منها يتصل بهذه الءواطف » فيظنون أنالشاعر 
لن يكون شاعراً حتى بر'دد هذه المعانى » وحتى يقول فى التشبيب وإن لم يكن عبأ 
ون يصور مجر صاحبته وصدهاء وما خافت على كبده من لاذع اجر ؛ وصاحيته 
بين يديه غير ها جرة ولا 'مدلة» و[نما هى طوع بنانه » ومن هنا يظهر التزوير 


فق الشعور فيظهر النزوير 8 الششغر ( فيجىء متكافا باردا ١‏ 


واقد اشر يونا أن ضذيى أحي واوعك: #اافبننا - أن يوفى به به على 
الحلاك » فكتبت إليه مرة أهون عليه الام » وأدعوه إلى أن يوفر جهده على 
درسه وعلى مستقبله » فكتب إلى يقول : ه كتبت إلى تآسائانى هل من دايل على 
أن هاتيك تحبك ؟ وماكنت أحسب أنك إلى اليوم تحتاج لآن "فم أنها ذات 
رغبة فى" عقلية » وأننى ذو رغبة فيها عاطفية » وأنها حاولت أن تفبمنى أن رغيتها . 
وحى القاب ؛ وحاولت أن أفبمما أن رغبتى وحى الحب » وكا نكل منا كاذيا » . 

وليست كثرة الشعر الغزلى شاهداً على أن صاحبه صادق الشءور » فن 
المعروف أن كثير عرتة صاحب التائية الرائعة » والاشعار الذزلية الأخرى الرقيقة 
لم يكن عحبأ مخاصاً » ولكن” راوياً كبيراً من رواة الكوفيين يثبت أنه كان صادق 
العاطفة ببيئين قالها » وينق ذلك عن جميل بن معمر العذ" رى الصّادق الصيابة » 
1 و ى أن المفضل الضى خرج اجا فأناء أهل المديئة فأجمءو ١‏ على أن جميلا 
أشعر" من كثير قال المفضل فسللت » علدا بأن جميلا شاعر أهل المجاز » 
ثم أجمموا على أن جملا أعشق من كثير » وكنت أميل إلى كثير فقلت فأنا أذكر 
لم أن كثيراً أعشق من جميل قالوا فبامم الله إذن' ‏ قلت" : ألسْمم” تعدونه 
أن بثينة شتمت جميلا فبلنه ذلك فقال , 


رى الله فى عمنى بشنة بااقذى وفى ال من أنياما بالقوادح 


24 رسالة الاسلام 


الوا : اليم » نعم » قلت : وصنعت عزة بكثير مثل صنيع بثينة فقال كثير : 
هنيئاً ص با غير داء ماص أءدزة من أعراضنا ما استحلات 
فا أنا بالداعى لمزة بالجوى ولا شامت إن نمل عرة زلت 

قالوا: صدقت . 


قات : وليس ف هذا الشعر إلا جودة الصئعة » ومناسية الممنى للغرض » 
وبذلك ندر نه كدير على جميل » واسكن : يقل هء إنى أصدق منك هوى» بل قال : 
[نى أغزل منك ؟ وشتان بينهماء وطالما فضّ ل جميل كثيراً مما هو أدل على الحب 
الدفين » وألصق بالهوى العذرى . 


فليس شيمًا ما براه بعض .قاد من أن كثرة الشعر من الشاءعر فى غرض من 
الأغراض مع التجويد دليل صدق العاطفة » فإنى لآظن إن بعض شعرائنا مين 
على أن جود فى غرض خاص » فإذا يجحاوزه أسف » وهذا وإن' دل" على ضيق 
الآذق لكنه لا يدل على ضءف الشاعرية » وقد كان من الشعراء الفدول فى القدم 
اهن اقتصر فى حيانه على غرض واحد »كالعباس بن الاحنف » ولكن شعره كان 
- عن طبع - ولم يكن عن صنعة . 


وه نأدلة التقليد فى شعر ناشئتنا » هذا الشعر الدينى » فنحن نخالطرم ونتءرف 
-لوكوم » فنجد ابتعاداً 'ع'فا عن الأخلاق » وعن الدين وفضائله » ثم نفاجأ فى 
بءض المناسبات يقصائد دينية » وللكن من الإنصاف أن نذكر أنهم يدعون إلى 
القول فى الناسبات الدينية كذ كرى الهجرة » وغزوة يدر » والمولد النبوى » فبم 
لا .ظمون فيها عن رغبة صادقة » فلس بعجيب ‏ حينئذ - أن نعل أن شاعراً 
أظم قصيدة من هذه القصائد » وهو ثمل يترنح من الخر » وكذلك ألقاهاء ولسكن 
المجهدت أن يؤكد كاتب ( إن الشعر العرنى سيكون صيحة الميدان المبشرة بارتفاع 
للإسلام لا نظير له ) ذلك أننا تمد شعراءنا أقرب إلى التحلل من الدين وأميل 
إلى الاستهانة مقدساته » ولقد قرأت كثيراً منهذا ااشمر الذى ينف رالرج ل الجاد عن 
سماعه ؛ بله الرجل المندين » وإن روايته وحدها جرم كبير » ولنكن لا بأس أن 


مسدقيل اأشعر ١و'أ”3>عظ‏ 


نثيت هنا ما دون ذلك الشعر بدرجات ٠»‏ وإن كان فيه ما يعد عبدا لا يلوق » فن 
ذلك قول أحدم : ) دعينى أصارع الاقدار ( وقول آخر وهو شاعر ظل يعمل 
حينا فى هيئّة إسلامية ‏ ( تمنيت ما أعيا المقادر ) وهكذا حتى باغ الام بشييخ 
أزهرى أن مخاطب مدوحه قائلا ( تخذوك بمد إلههم معبوداً ) قال شاءرنا وقد 
جرحته قوارص التقريع واللوم - ولكن للعبادة معنى آخر» فأنا أقصدهء قلت 
له :كان يلزم أن تضع شرا وحاشية على البيت حتى لاتذهب به للظنون» على أنك 
كنت تاج بعد ذلك إلى تقرير» فإن قولك ( بعد [طبم ) ما يضيع معه كل دفاع ! 

على إى أقرر أمساً هو أشد غرابة من كل ما سبق » فإن شعراءنا لم يقتصر 
تقليدم لخيرهم على شعر الغزل» وعلى الشعر الدينى » و[إنما قلدوا فى عاطفة أخرى 
أخطر من هذه العواطف » قلد شعرازنا » فى شعر ( الام ) فنذ قال شوق فى 
إ[حدى روياته ( وأنبغ مافى الحياة الام ) وهم يحون بااشكرى: فاسن قاع 
أو ث_ويعر إلا له فى وصف ما يعانيه أو ما بوهمنا إنه يعانيه من آلام مبرحة 
أشعار » وأشعار» لماذا ؟ أكلبم معمود مرجور ؟ أكلبم اجتمعت عليه الحموم 
والاحزان ؟ ننم .إن الشباب عر الآن » وقبل الآن» فى هذا العصر الثائر البائر 
مآزق نفسية واجتاعية قاصمة » ولكن هنا حقيقة أخرى لا ينبغى أن تخفلبا » 
وه أن من الشباب من يتقاب فى مطارف النعم ؛ ومن عب من مياهج الحياة 
ومسراتها » وهر شباب » وااشياب ‏ وححده ‏ نعمة كبيرة » فلياذا لا نبجد فى 
اعفار هم غير الاواح والعويل والشسكوى ؟ ومن هنا كثر فى هذه الاشعار 
ألفاظ الزمن والدهر » والايام » والاحداث»ء والأتجان » والالام؛ وما إليها ,؟ 


ا الل الل ال الث ار لم الل ل ل الل رن ل رخ ا يي 0 د 0ن 
القرآن والترجمة 

رسالة صذيرة الحجر » عظيمة الفائّدة » ألفها العلامة الاستاذ عبد الرحم عمد 

على من النجف الاشرف تحدث فيا عن ( القرآن والترجمة ) مستعرضا الخلاف 


وفما غير ذلك فوائ جمة . 


0 و9 سي 
عاض معنا 


د كتوزاء الدولة فى العلوم الطبيعية من السوربون 
ليسانس العلوم التعليمية ‏ ليسانس العلوم الحرة ‏ دبلوم المهندعخانة 


العالم الإسلاى قوة بافية على الزمن ‏ التمع العربى فلب. 
هذا العالم الإسلائى ‏ ما هى البلاد العربية ‏ امكانياتنا 
الزراعية عظيمة والصناءية أعظم مناافرات ودجلة إل 
حوضالايل العظم ‏ السودان وطنعرفى ‏ اللصرة نهاية 
الوطنالعربى واسكها بداية لعالم إسلاىأعظم ‏ مواردنا 
وسواعدنا تحتم أن المستقبل انا تمن الأغنياء وثم الفقراء . 


كشيرأ ما نتساءل نحن سكان أودية النيل والفرات ودجلة وما حول هذه 
الأودية : إلى أى امجتمعات ننتمى فى هذا العالم الفسيم الذى يتسابق الئاس فيه 
الرزق ٠»‏ ويتنافس 0 سه لبلوغ أقمة العيش » ونتضافر الآمم فيه تأرة » 
وتنقسم على نفسها تارة أخرى . 

ونحد الجواب على ذلك فى أننا 2 المقيدة ننتمى إلى تمع إسلاى كدير 
بلغ <والى ...4 مليون من البشر » ينتشر من الصين شرقاً » ويشمل جزءاً هاما 
من اطند هى اليا كستان » 5 يشمل الآذغان وإيران والبلاد العربية فيمتد به إلى 
خبط الأطلمى » وله رواسب فى روسيا وتركيا ويوغسلافيا بل الآ مر بكتين » 
وكان هذا المجتمع جمد تالد وقوة جبارة لا تحتاج إلى تبيان هذا الجد ونلك القوة » 
وكلنا نعم ها استندا على خلق عظم وتساع كريم . 


عناصر الهَوة فى مجتمعنا /4 


وكا اتج هوا آخر : أننا حكم اللغة قوم ننتمى إلى مجتمع عرنى يباغ <والى 
.م مليون نسمة » بمتد من نهرى الفرات ودجلة ثمرفأ ويشمل حوض النيل » 
ثم بمند إلى انحيط الاطلمى غربا » جتمع إشم ل العراقالعرفىالفسيح . ويضم وريا 
ولبنان » ويشمل شرق الأردن وفاسطين » كا وشمل اللكويت وأراضى الحجاز 
والفن » ويمتد إلى حوض النيل الخصيب » ثم ينتعى المجتمع ذاته إخوان فى برقة 
وطرابلس وتونس والجزائر ومساكش »ء وهذا المجتمع "يكوا ف المالم الإسلاى 
الكبير نواته » فهو قلب هذا العالم »5 أن النواة هى قاب الذرة . 


وإذا امنا اجتمع العرنى وجدنا الإسلام قد نمأ فيه وانتشر وحكم 
العالم » ووجدنا أنه بجتمع كانت له قوة ومجد , اتصف أهله بالخلق المكريم 
والصراحة والإقدام والصدق فى القول» الثىء الذى يعرفهكل من طالع سيرة هذا 
اجتمع ووةف على صفاته » وهو ما لمسته خلال #والى فى شيه الجزيرة العربية » 
لمست هذه الضراحة فى العمل وهذا الصدق فى القول » وآمنت مما جيل عليه 
القوم من صفات الششجاعة والإقدام , ولمست هذا بين هؤلاء الإخوان الذبن 
يعيشون على الفرات ودجلة وما بينهما » لمستها فى بغداد عاصة الرشيد » وف الحلة 
وكربلاء واانجف والتكوفة والبصرة وغيرها » لمستما فى الطلبة والموظفين ورجل 
الشارع » ولو أردت أن أفصل بعض الأحداث التى شاهدتها بنفسى خلال ملى 
هناك كأستاذ لاطبيعة فى دار المعلدين العالية ببغداد لما ومعنى كنتاب طويل للتنوبه 
بفضل هذا امجتمع » وما اكتمل له من صفات حميدة » كتاب قد يكون له من الاهمية 
ما لرسائلى الأاخرى العلدية سواء عن طمى النيل » أو حركة الكرات » أو رسالنى 
فى الذرة فى الاشعة السكونية أو غ-يرها من الرسائل والنشرات العدية المنشورة 
فى الخارج أو فى مصرء وقد تبوت لى هذه الصدفات المظيمة ؛ ومن جديد خلال 
مؤعر الخرجين الذى انعقد فى القدس فى شور سبتمير من العام الماضى » سنا 
خلا رفيعاً فى القدس فى شباب فله_طين » وفى عمان فى شباب الأردن » وفى دمشق 
وبيروت فى شباب -وريا ولبئان » بل فى شباب العرب عموماً . 


+ اس اس 


2.232 رسالة الاسلام 


ترى ما الذى أصابنا » ترى كيف دارت ينا عل الرمن فأصبحنا على الحال 
الذى نحن عليه وفى الوضع الذى ألفينا أنفسنا فيه والذى يعرفه كل مسلم ولا يق 
على فطنة كل عرنى ؟» ترى ما الذى أصابنا وحن ننتمى إلى مجتمءين ليا هذه 
النظمة هذه :القطذ رة ‏ بل لما هذا امجد التالد وهذا الميراث العظم ؟ ما الذى 
أصاب بلاداً كانت أم المدئيات قاطبة وهبيبط الاديان جميعبا » ونحمن لاندعى ذلك 
باطلا فأمام ناظرنا المدنية المصرية ومدنية أهل بابل وأشور ومدنية الفرس . 


ترى ما الذى أصاب امجتمع العرنى الذى هو قاب المالم الإسلاى الذى يعيش 
فيه بين ظور انينا أقلية من [خواننا المسيحيين هم من صم مجتمعنا الإسلاى المربى ؛ 
فقسد عاشوا وسيعيشون معنا مدى ما أروتنا أنهارنا وغ-ذتنا أرضنا واشتفات 
سواعدنا ‏ إخوة أناء لم ما لنا وعلهم ما عليئا . 


لنقصر كلامنا اليوم لا على الوح_دة الإسلامية الشاملة وهى أقوى بكثير من 
الوحدة العربية [ما على الجتمع اللاصذر الجتمع العرنى لتصفه وترى أسباب تكبته 
وأتادس مواضع نكسته » وأعتقد أن دراسة هذا الجتمع العربى لا تتاف كثيراً 
عن دراسة العالم الاسلاى » فإن نكبة اجتمعين واححدة ونكستتهما متشامة » 
وأعانن الداء فهما واحد » واشكن فى حثنا واقعيين ننظر لاحقا'ق حتى يفيسد 
الباحث ما ندكتب.و يفيد شباب هذه البلاد مسا يطالع . 


5 اه 


ترى مأ هه موأرد وده البلاد العزيزة علينا ؟ 7 ذا جعل ملم ف الماضى اليد 
والءزة والهوة ؟ ماذاكان حاهم حتى إنهم تفوقوا على غيرهم هن العم وا ليست 
مل نيهم م حولم من المدنيات ؟ ماذا كان بأرضهم ْم بأخلاةهم شم ديهم دى 
حكمرا العالم من حر الصين إلى امحيط الاطلمى وحتى عاشوا فى الانداس 
ستة قرون كاملة ؟ أ كانت لم موارد مادية زالت اليوم ؟ أو أضبت عندم أبواب 
الرزق فاضطروا أن ينكشوافى بلادهم يعيشرن عيشة الكفاف ؟ أم أنهذه الموارد 


- أنماراً كانت أو أرافي أو معادن مهازالت موجودة دون تاف ودون آخبير ؟ 


عناصر القوة ف يجتعء:ا 1 


كانا يعرف أن الأرض هى الآارض لم يتبدل فيها ثىء » بل على العكس لقسد 
اكتشف الأجانب فى الوطن العربى موارد النفط الذى هو سير ااتقدم والصناعة 
فى هذا العصر الذى تعيش فيه » موارد لم يكن ليعرفها سلفنا ولم يكونوا 
إستخد مو مغ 5 فبى لعتير عاملا جد بد كان يجب أن كو ن - اتقدمنا قلى غير نا من 
الآمم لا لتخافنا عن غالبية الشعوب » مواردكان يحب أن نكون لنا لا علينا . 


ولو أنناعرفنا بلادنا وما تنسع له من موارد وما تضم أراضينا من خيرات » 
لأمكننا أن نثق فى مستةبلنا وأن نضع [صبعنا على علة تأخرنا فنضع الحلول السريعة 
فنخرج من ورطتنا ونتقدم مخطى سسريعة إلى الإنتاجج وأصعد سلم الرق » ولت.دات 
حياتنا فمثنا فوق هذا الكوكب ؟ يعيش غيرنا من أرق الامم : 


ولنبدأ مذا التساول الذى يحول فى خاطر كل مفكر ‏ ما هى اابلاد العربية؟ 
أو بالأحرى ما هو هذا الجزء من العالم الإسلاى الذى يعبر الوطن العرنى 
الأصل فيه ؟ والذى أفدر أن تعداده يبلغ حوالى 75 أو ١م‏ مليونا من البشر ؛ 
إسكن وادى الثيل فيه <والى .م مايونا ؛ ويسكن غرب هذا الوادى ٠؟‏ » 
ويسكن شرقه هم مليونا أخرى - وأقصد بتعريف هذه النواة للعالم الإسلاى 
ماهى موارده ؟ وهلهى كتفيلة أن يعيش أهله فى رخاء وهناء ما يعيش العالم الغرنى؟ 
وأن تذهب هذه الموارد وكيف تستغل وهل هذه الموارد لآملبا أو هى لغيرهم ؟. 


ونظرة إلى البلاد العربية » نظرة إلى الفرات ودجلة والنيل العظم » نظرة إلى 
<قول البترول فى العراق والنكويت والمملكة السعودية العربية » نظرة إلى جبال 
لبنان » إلى الآرز وضهور الشموير وجبال سوريا الشقيقة إلى اليقين وبلودان » 
مراضع السياحة النادرة والمناظر الخلابة » نظرة إلى شمال أفريقيا الممتدة على 
البحر الابيض المتوسط حرالمدنيات ؛ تعر ةنا أننا ‏ ؟جموعه وبالنسبة لعدد السكان 
الذى ذكرناه ‏ تعتير من أغنى بلاد العالم» وإنى أكتب هذا ليطالعه شباب العرب. 
ذوو البأس والقوة وذوو العزة والمنعة ٠»‏ ليطالعه رجال الفن ه,ندسين وغير 


مبندسين »2 ليطاع عايه رجال الاقتصاد وهن بيهم من بى لد تنا الفطاحل ف هذه. 


4 رسالة الإسلام 


العلوم ٠‏ ليتأمل فيه رجال الإحصاء بل جمييع الرجال وااشباب إيا كانت العلوم 
والفنون والآداب التى درسوها فى بلادمم أو ا كتسبوها فى الخارج » وليتأملوا 
الصورة الى نصفبا من الذاكرة للبلاد العربية التى جبنا الكثير هن أراضما 
ليعرفوا إننا كوحدة على هذا الكوكب الدوار من أغنى الوحدات وأن بلادنا 
مخدير وأرضنا غنية » وأن بلادنا من الخلبج الفسارمى إلى الوط الاطلسى تتسع 
لأ كير من الذين يسكنونها من الاهل والإخوان » وإذا تخيل أحد أنى مالغ فيا 
أذكره» أوأنى تحولت عن جادة الحق» فإنى أرحب يمن بردنى إلى جادة الصواب . 


ففى الكو يت والبحربن وفى كركوك بالعراق بو جل النفط » ودهناك يتداق 
البترو ل أمارأ » وف المملكة العربية السعودية النىتمنى لآهلبا كل خير لم تصبح بلاداً 
غير ذى ذرع 0 وم الصبح تلك الملاد الفهيرة الى لعتمد على من بزورنما سنوي من 
الحجاج «نوداً ومصريين وأندتوس.ين وغيدثم ؛ واصرف النظر عنما عند جار:نا 
العزيزة إيران من موارد الزيت فإن آبار الزيت ف العراق والكويت والمملكة 
أقوقنا ل بل لغذى أغلبية المصانع الى دور وناك 3 


وفى العراق وبين البرين الفرات ودجلة » تقع أخصب بلاد فى العام : 
ثلاثون مليونا من الافدنة صالحة لازراعة » هى التير بعينه لا ستة ملابين كانى فى 
مصر » والنى سكن عجبود شاق أن تزاد إلى ثمانيه» وقد تدهش أن من بين هذه 
الثلاثين مليونا من الأفدنة فى العراق -والى ١٠‏ مليونا فدانا يمكن أن تروى ريا 
صيفيا » أى ريأ مستديما بمعنى أنه من الممكن بالاعتهاد على مياه النهرين أن تزرع 
مين أو ثلاث فى السنة كما هى الحال فى غالبية الأراضى المصرية . 


سيم [نالمساحة المزروعة من هذه الاراضى الفسيحة التى تصل في جوعبا إلى 
٠٠.‏ مليونا لا تتجاوز المليونين من الاندنة وقد تقل عن هذا القدرء ولكن كل 
مبندس يفهم فى سهولة أن هذا الوضع لابد أن يتغير مع الزمن » وذلك بالفيام 
بالمشروعات اللندسية النى أعتقد إنها درست من قبل المسئو لين العراقيين والنى 
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لابد أن يصلوا بها إلى الاستفادة من هذه المساحات ال4صبة الشاسعة فى القريب 
وإت أنس لا أنس شط العرب وهو بدخل بين هذه المساحة » تصور 
نهرين يلتقيان ثم يسيران نهراً واحداً إلى أن يصل هذا المجرى المو-د إلى مديئة 
البصرة وعلى ضفاق هذا النبر وبعرض غ كيو مر و .هذا الطول العظم الذى يبلغ 
.٠م‏ كيلو مثراً توجد أغنى بقعة فى النخيل ‏ شط العرب - كلمة يحب أن تبر أسماع 
كل عرنى ليذكر أن فى المراق .+ ./: من تخيل العالم . 


هذه البصرة » هذه النهاية بغط المرب » هذه البصرة التى أنشأها عبر 
ان الخطاب وإن كانت تهاية البلاد العربية فإلما بداية بلاد إسلاميه أغنى وأقوى» 
إبران حقوها البترولية الغنية وشعبا الإسلاىالصديق ثم أفنانستان فالباكستان» 
هذه هى البصرة على الخليج الفارمى تذكرنا بعمر بن الخظاب وتنادينا أبناء 
العروبة أنه إذا كان هنا آخر ايلاد العربية ذبى ايست آخر بلاد المسدين . 


وفى مصر من الممكن أن تزداد مساحة الأراضى الزراعية بمةدار الربع 
أو أكثر دون أن يؤثر ذلك على احتياجات السودان ااشقيق الذى »كن أن يعتمد 
على الأمطار النزيرة الى تغمركل واديه » والذى لا بنقصه إلا الخبرة والسواعد 
النى بمكن أن تأت من هنا ومن هناك طالما نحن بلاد عربية موحدة » بل إن من 
الممكن أن تزداد الآراضى التى تروى من ااترع كا فى مصر دون أن ينقطع عنا ذلك 
الرزق من المياه التى تتدفق والتى لم تنتقطع عنا من قبل أشأة المدنية المصرية القديمة 
بأكثر من أربعين ألفاً من الاعوام . 

وف السودان منابع للثروة لا تفنى فأراضيه خصبة وأمطاره غزيرة ؛ وهو غنى 
فى الاعشاب بغاباته الفسيدة وأصاغه » وهو غنى أيضأ ععادنه » ححيث إنه مع 
البلاد العربية يكون ولايات متحدة جديدة ف العالم . 


وفى شما لأفريقيا أراض خصبة » ولقد هزتى ماسمعته من تلك المناطق الشاسهة 


التى تسمى الجبل الأخضر »؛ وهى الى أنفق علما الإيطاليون مائتى مليون من 
الجنبات »2 م تركوها تحت ضغط الاستممار الإ نجليزى تارة » والامريق 


تارة أخرى» بل إن دهشتى كانت أعظلم عند ما رأيت فى ميئاء روان فى مال فرنسا 
البواخر لا تأثى بالزيت كسب بل أيضاً بالنبيذ الذى صنع فى الجزائر ومسا كش » 
وقد كنت أعتقد أن غالبية هذه الكروم من بلادهم » فلما نزات فى ميناء روان 
نحت الارض ورأيت هذه البدور من النبيذ تفرغ من المراكب الضخمة وتنتظر 
المضخات لترفع ما إلى القطارات والأوارى الذاهية إلى باريس » أدركت أنما هن 
نتاج هذا الفلاح المسكين من [خواننا سكان شمال أفريقيا: يزرعالعنب ويحوله هم 
فيبلاده إلى نبيذ فينقل إلى روان وغير روان حورا فيالميناء » حوله هؤلاء الأقوام 


ال سكن أورنا - دؤلاء الذين يعيشون على كد غيرهم من اأشءوب . 


وفى مصر توجد المعادن وأهمها الحديد يتمركز فى أسوان قريباً هن الازان » 
وق الواعات فق الطصراء الفرتة 6 وق القضير نوق سينا ق الشحراء العرفية + 
وهو لا يناظر إلا س_واعد المدمريين حورثك الضيروة حديدا مصاوعا 3 ص_يره 


الامريكان والاوربيون. 


وفى وادى النيل الفسيح فى مصير وااسودان توجدد المعادن الاخرى اللازمة 
للصناعات الحتافة حتى الفحم بل وبوجد اليورانيوم والتوريوم» تلك المواد المشعة 
الطبيعية توجد فى مصر فى الفوسفات قريبا من سفاجة وفى الرمال السوداء عند 
مصب الثيل » ولا أشك أنها موجودة فى غيرها من الاماكن الكثيرة فى البلاد 
العربية ؛ وما على ا لمرندسين والعداء إلا أن ياتمسوا ذلك ذوراً بطائرات الل.لوكبتر 
وجهاز عداد جيجر وميار التى يستخدهبا الآن فى ابلاد الاخرى شباب أقل من 
الكثين مننا نا ودرامية , 


حتى الطبيعة حبتنا بمناخ صالح و تتقرت لنا رياحا مناسبة فالشمس لا 'تقطع 
عن ودياننا » وفى الطاقة الشمسية النفءة والير ؛ ومن الممكن فى المستقبل القريسب 
أن نستخرها لإدارة آلات الرفع المغهرة » بل وأفران الطبخ ااتى نرجو أن 
تنتثر فى كل منزل وكوخ وفىكل قرية ء وإذا ثأملنا نمر النيل وأظرةا إلى هذا 
العدد العديد من المراكب الشراعية التى ويه فى مصير » وهو برفى على الاثنى 


عناصر القوة فى ج#تمعنا مع 


عَسر ألفء ميد أنها تنساب مع ااه الميآه الى تتدفق دائماً من ج:وب الوادى إلى 
شواله دون أن استخدم قلاعبا 3 فاذا استخدمت ه-_ذه القلاع أأسابت ف اتام 
لرباح من الشمال إلى الجنوب » هذا التنظم من الطبيعة دائم لا يقبدل ولا بنغيي » 
وعر لمعل أن الدنسن ناهذا الراذع بغر مدي . 


ج ا تاس 


تلك هه البلاد العربية نراها بطبيعة أرضها أغنى مسا كانت فى ماضى الزمان » 
الأجنى أو سيطرته الاقتصادية » وكلءا تخاص قطر من حم دولة أجنبية أو سيطرتها 
الاقتصادية » حاولت الدولة المتساطة بقوتها وبمعونة غيرها من الدول الاستعمارية 
إرجاع هذا القطر أو غيره إلى دائرتما المرنة وحلقتها الاستعارية بشتى الوسائلاانى 
البعوث التى يطلقون علما المساعدات الفنية » وهنها الاتفاقات الاقتصادية واأثوه 


الجديد الإشراف أو الحيمنة الدولية . 


استمعت فى شتاء هذا العام لمحاضرة قيمة للا"ستاذ أوسكار لا البو لندى 
مدان معولك التخطيط قف بولاندا 4 ألقاها ف قاعة جمعية الماشرات بالقأهرة 14 00 


قيباقوة العدوت و الهم »فذكر أنها تستند على عناصر ثلاثة : 


أولها : أن يكون لدبا موارد طبيعية سواء فى ناحية الاراضى الزراعية 
أو مساقط الماه أو البترول أو المعادن» ولا أشك أننا فى هذه الناحية أغنى «ن. 
أهل السين أو التاميز » فبم فى هذا فقراء ونحن الأغنياء » وغنى عن اابيان أن 
أز مة قنأة السويس قد بينت >لاء أن الثروة الطبيعية هى فى الو قع #وتاوان) 
“دل فى غير بلادنا ؛ 

وثاننها : أن يكون طا من السكان الوفرة لاقيام بالأعمال للختافة » وأن توزع 
هذه السكان من ناحية العمل وإجادته أحسن توزيع » وأعتقد أنه إذا افتقرنا إلى 
إلى حسن التوزيع فإننا لا تفتقر إلى السكان . 
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وثالئها : أن تستخدم فى استغلال أراضها أو معادتها أو فى عمليات التصنيع 
أحدث الوسائل الفنية وأن تربى جيلا من الفنيين حتى ينكون استخدام مواردها 
على أكل وجه » وأعتقد أننا قر يبا ستصبح فى هذه الناحيه أيضا أغنياء » فبذا 
الموضوع يتعلق بنا و بمجبوداتنا ؛ ولا يرتبط فى ثىء بأى عامل خارجى عن أرضنا 
أو هواودنا أو إرادننا . 


تلك هى المناصر الثلاثة التى تقوم عليبا الهم ؛ وإنى أضيف على ما ذكره 
الآستاذ الكبير أن أمم شروط النووض بالامم أن تتحرر مجميع الوسائل من 
التدخل الأجنى عسكريا كان أو سياسيا أو اقتصاديا . 


واعلى قصدت من هذا العرض فى وص لاوطن العرنى أننى نظرت إليه كبلد 
واحد » وعندما أذكر أننا أغنياء وهم الفقراء [ئما قصدت أننا جميعا وكجموعة 
من بلاد مترابطة أغنياء » ولا يمكن اعتبار كل قطر مفرده غنياً ف ذاته » فصر 
بمفردها ودون السودان » أو دون العراق غير مصر متحدة مع السودان 


ومع العراق وما يقال عن مصر يال عن العراق وسوريا وأى بلد آخر . 


على اننى أعتقد أننا حاليا فى طريق استتكالكل عناصر التقدم » ولا ينقصنا 
إلا أن نتعاون ونتحد لا تعاونا فى الخطب ولا اتحادا على الورق وف الاجان التى 
تعددت والمؤتمرات الى 'ملتها جمبرة الشءعوب ولكن تعاوناً فعلياً واتحاداً واقعياً؛ 
وأن تقوم الآدلة الحسوسة على ذلك » وألا يكون أى طرف من هذا الوظن 
العرنى الشاسع اقمة سائغة للغير » ولقد ذكرنا أن أول علامات تقدمنا هو أن 
نتخلص جميما من هؤلاء الذين :-كبونا فى الماضى وتحكوا فى مصائرنا من ايلاد 
الأجنبية » و من كل من يعاونهم اليوم من الآمم فى هذا السبيل » لانت أعتقد 
أنه لا يوججد بيننا فى الداخل من يسكره أن نكون وطناً عربياً قوياً موحداً - 
أما كيف انض بشئوننا كدولة عربية موحده وجزء من العالم الإسلاى 
الا كير , أما كيف نفيد من نو زيع الفلاحين الكادحين فى هذه السهول الواسمة 
مع كثرة فى السكان فى جبة وقلة فى جبة أخرى واله-دام فى كثير من البقاع 


عناصر القوة فى #>تمعنا ١‏ نارق 


الصالحة لللكسنى والعمل والتعمير د كيف يفيد مصر السودارت ويفيد 
السودان مصر د كيف إستفيد العراق من المصرى والمصرى هن العراق كيف 
يصبح لسوريا ولبنان والآردن وفلسطين والهن مكانة مهوقة فى الوطن العرنى ‏ 
كيف ننهض بإخواننا وأولاد عمومتنا فى ثمال أفريقيا ‏ كيف تند كلنا فى وحدة 
اقتصادية وثقافية كبرى فليس الجال فى دراسة كل هذه المواضيع لمقال واحد » 
ونا نحن نفتح الباب على مصراعيه للعلماء والباحثين . 


ج اج #2 


وهكذا وبعد هذا الوصف لليلاد العربية بحب ألا ينتبى بنا الأ كا هو اليوم 
حيث انتهى بنا إلى الجبل والجوع والمرض والعرى والحفاء وإلى تحاولة بقاء كارة 
“من مواطنينا على الاستجداء وطلاب المعونة والا<سان »ولا سبيل للخروج من 
كبوتنا إلا أن يكون الاتحاد ديدةةا والنظام رائدنا والعمل متنا والإخلاض 
عبدأنا» وعلينا أن نتذكر داثما أننا أغنياء » ولا يتقصنا إلا الذمن يفسكر فينتج 
والعقل ينظم وأبدّبر والسواعد 'تشد وتعمل » والناس “ أطيع والإخوة 
تتعاون والشعوب مالك وجمروريات تتحد » وعلينا إذا طلبنا معونة فنية إلا نطليها 
من هؤلاء الذن استعمرونا وقضوا على وحدئنا وفرقونا شيعاً وأحزابا وعبلوا 
لمصالحوم دون أن يعماوا لمستقبلنا . 


عنديذ ستسكون بلادنا من الفرات ودجلة والنيل العظم إلى حيط الاطلنى 
أعظم ما كانت عليه فى ماضى الزمان وأخطر ماكانت على مر الآيام » وعنديذ 
تعود لنا الآيام الخالية » عند ماكان يتنقل الطائر من بخداد إلى البصرة من ثيجرة 
إلى ثجرة يأل فى حقل واحد وحديقة واحدة غير منقطمة » لا يصادف أرضا 
يورأ أو مكانا مبجوراً » وإذا كانت النشرات الاخيرة أشارت أنهم ق رضنا 
.وصلوا فى بعض المعامل إلى حرارة تام بضم ملابين من الدرجات أى قدر درجة 
الحرارة على السطح ااشمسى ألف مرة وقد ذكرنا ذلك فى مةاانا المعنون ١‏ الطئدسة 
والطاقة الذرية , الذى نشرته أخيراً رسالة الإسلام » وإذا كانت النشرات الى 
طالعناها بعد ذلك أنه بوجد فى روسيا عامل واحد لكل مسافة قدرها 
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٠‏ كيلو مثر من السكلك الحديدية » وإذا كانت الصين الشعبية أخرجت هذا 

شبر أول نفائات مرح صنع بلادها يعسد بناج لم يطل سبع -نوات » 
0 فى امسو العرياما ها ناامن هدنت نوما خلا من رودن فلار 
موجودة لدينا » والبترول متوفر فى حقولنا » والسواعد تسعى للعمل فى كل 
مكان فلا تحده » بل إن البغرول درج من جديد فى أما كن مختلفة من الوطن 
المرى والإسلاى 0 فالامس فى قرة شوك فى سوربا اأشقيةقة وعلى حدود الءراق 
اكتشفت <ةول جديدة للبتوول يبلغ طولها. م كيلومتراً وعرطما عشرة » وف هذا 
الشبر وى« قم » فى إيران ١ك.شفت‏ آبار جديدة لابترول أيضا وحاول فريق من 
خبراء العالم منع خروجه إلى سطح الارض حتى تستعد الشركات لاستخراجه 
فكان من القوة أن غطى فى فتّزة وجيزة مساحة قدرها .م كيلو مثراً مربعأ ‏ إن 
هذا الزيت يخرج [لينا» إنه يسعى [لينا من أراضى الو طن العرنى من صو ريا العربية » 
ومن أراضى المالك الإسلامية من إيران الصديقة » فليكن هذا البترول لناء 
ليسكن للعرب والمسلين » ليسكن لتعمير بلادنا » ولبزل _ الحفاء والجوع والجبل 
والمرض» ليكن لنا لا علينا . 


2ه © © 


علينا أن تمتقد أننا أغنياء فى أوطاننا وسادة فى بلادنا » وأنه لا ينقصنا 
إلا الاتحاد والتنظم »ولا يعوزنا إلا أن تاق جيلا من المتعلىمين » وملايين من العمال 
المبرة والفنيين » وأن نضع كل مواطن فى المكان الذى بحب أن يوضع فيه - إن 
السواعد عندنا قوية» وتاج إلى من يعمل على ”نظيمها واستخدامها لخير الوطن » 
وإف على يقين من أن مصيرنا فى القريب حياة أفضل ؛ منؤها النظام » وديدتها 
العمل ورائدها الإخلاص والإبمان . 

أما أن نسكون تابعين لغيرنا فسوف لا يكون ذلك أيداً » ولذكر داتما 
وليذكر غيرنا إننا أصل المدنيات ومببط الأديان ‏ انذكر وليذكروا أننا فى هذه 
الإنسانية جمعاء منحة عريقة من الماضى البعيد » وهدية تدلعاما آثثارنا ومجدنا التليد. 


إننا الأغنياء وهم القغراء ! إننا الأقوباء وم الضعفاء . 


يفف 


نكر قد كر تذ كرا 6 كن مطاوع ذ كدر . ومنه : « أولم تعمرك 
م يتذكر فيه من تذاكر يرم / فاطر ثّ و ذلم وصا كك به لعدكم تذكرون « 
٠"‏ /الانعام ١‏ إنما يتذكر أولو الآلباب» +/الرص. 2 

اذكر : تذكر بعد الإبدال والإدغام. ومنه:هو ما يذكر إلا أولو الآلياب» 
5م )لبقرة ؛ ١‏ قد فصلنا الأيات لقوم يذكرون ٠‏ 155/ الانعام . 


اذكر يدكر ادّكاراً فو 'مدكر : تذكر . على [بدال ثناء الافتعال دالا 
وإبدال الذال دالا ثم إدغامهما ومنه : « وقال الذى نحا منهما وادكر بعد أمة » 
6 يوسف : أى تذكر بعد نسيان » ه ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل فق ل 1 أي 
١‏ /القمر. أى متذكر . | 

الذكر : ضد الآثى : ويبدو أنه إما مأخوذ من النأكرة وهى القطعة من 
الفولاذ تزاد فى رأس الفأس وغيره . ولعلهم أطلقوا على الرجل ( الذكر ) لأنه 
أقوى وأصاب من الآنثى . وإما مأخوذ من الذكر بمنى الحفظ على ما تقدم » 
لآن الذكر يذكر به أبوه وتحفظ امه ونسبه . أو من الذكر يمعنى الرجل القوى 
الشجاع . جمعه ذكور وذكران . 


. بإذن خاس من حضرة الأستاذ الكبير أحمد اطفى السيد رئيس اللجمع‎ )١ 


ذ كور 


ذكران 


ذى 


نذل 
الذل 
الذلة 
أذلة 


474 رصالة الاسلام 


ومنه : « وليس الذكر كالانى ,2 5م / آل عبران ء ٠‏ إنا خلقنا كم من ذكر 
وأنى 6م الحجرات ١‏ 

0 قل لذ كر يحرم أم الانثيين 5 / الانعام ع)دومب إن إشاء الذكور 4 
و /الشورىء«أو زوجم ذكراناً وإناثاً وهل من يشاء عقماء .ة/اأشورى. 

ذك و 

ذكى يذى تذكية : ذيح والذكاة أيضاً الذي .ماخرذ امن ذ كت الثان تذ كو 
ذكوا وذكاء : اشتد ليها وتوقدها . وذكاها وأذكاها أوقدها . والذ كدْوّة : 
الجرة المانبية . 

وحقيقة التذ كية ععنى الذبح : [خراح الحرارة الغريزية فى جسم الحيوان 
الذيسح كاخر اجبا من خشب الشجر والمواد القابلة للااتهاب . لمكن جهات. 
التذ كية فى الشرع بإيطال الحياة على وجه معين . ويدل على ذاك قوطم فى المت : 
خامد وهامد وق انار الحامدة : ممتة ٠.‏ وقد ورد الفعل فى موضع واحد 2 


ه وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذيح على النصب » م/ المائدة . 
ذل ل 


)١(‏ ذل” يذل “ذلا وذلالة وذلّة وذ لال ومذلة : هان عن قبر فبو ذليل 

و'دلان ؛ وجمعه ذلال وأذلاء وأذلَّة . 
' (ب) وذل يذل 'ذلا وذلا : لان وانقاد بعد تصعب وشماس من غير قهر . 

فهو ذلول جمعه ذلل وأذلة . 

فن الآول قوله تعالى : ٠‏ فنتبع آبانك من قبل أن نذل وتخرى » 4م)/طه ». 
«ولم يكن له ولى من الذل » ١١١‏ | الإسراء أى لم يتخذ وليا تحالفه لذلة به على 
عادة العرب » م ضربت علهم الذلة والمسكة , ١4/البقرة‏ . 

« واقد تنصرك الله يبدر وأنم أذلة » م (/آل عمران وهكذا فى ١‏ /البقرة » 
لل عمرانء ١و١‏ | الأعراف:+0/ بوسف» 00 / يونس »ه» / الشورى 


مع / القلمء» 44 / المعارج ٠‏ 6م / القسل » مس / الل ء م/ المنافةون ٠‏ 
"٠‏ / الجادلة . 

ومن الثانى قوله تعالى : ه واخفض لما جناح الذل من الرحمة » 76 /الإسراء 
أى جناح اللين والانقياد والخضوع » ٠ه‏ أذلة على المؤمنين أعزة على المكافرين » 
وه/المائدة » , إن الذين حادون الله ورسوله أوائك فى الآذلين » .م / المجادلة . 

دإنما بقرة لا ذلول تثير الارض » 0١‏ /البقرة: أى غير مذللة لهرث الآرض 
وسقها ء ٠‏ هو الذى جعل ام الأرض ذلولا , ٠١‏ / املك : أى ممبدة يسول 
الملزك فعا وركوي متا: 

د فاسلى سبل ربك ذللا » وو/النحل : أى منقادة سهلة مبدة . 

ذلل يذكل تذايلا : مبد وسوى وسهل . ومنه : ه وذللت قطوفها تذايلا » 
4 /الإنسان : أى دليت وسهلت . 

أذل يذل إذلالا : قبر وأهان وأخضع » ومنه : ه وتعز من آشاء وتذل من 
تشاء ‏ 4م / آل عران. 

موه 
| ذمة يذامه ذما ومذمة :عاه أو مدحه - د غير أنه شاع فى العيب . 

ثرو مدموم ودهمم . 

« والذمة والذمام : ما يذم الرجل على إضاءته من عبد وكفالة , ومنه : 
ه كيف وإن يظبروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة » م / التوبةء, لا برةبون 
فى مؤمن إلا ولا ذمة » ٠١‏ /التوبة أى قرابة وحلفاً وعبداً ةا يعاب على [غفاله . 

ه لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم » وغ / القسم أى 
معيب قد لحقه الذم وكذلك فى م رو مم /الإسراء . 
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_.- .+ من 1 ٠.‏ : 
ذابه بل تك ويد ذبه ذنيا لاه فلم يفارق أثره 3 وذائب الداية وغيرها 


ذلول 


غ4 رصالة الإسلام 


معروف » ويعبر به عن المتأخر والر'ذل . يقال : هم أذناب القوم » وأذنب : 
اركب ذنيا . 
والذنب : الإثم وهو فى الاصل : الاخذ بذ تب الثى. » ثم يستعمل فىكل 
فعل أستوخم عقياه ويسيرذل اعتباراً ذنب الثىء ل وهذا أسهى الذاب 00 أبعة ل 
اعتباراً لما حصل من عاقيته » وجمعه ذنوب . 
ومنه : ١ه‏ وم على ذب فأخاف أن يقتلون ٠‏ ؛( / الشعراء » أى تبعة . 
د فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب إلا الله » هسم / آل عبران . 
وهكذا فى سائر الآبات . 
أو الملآى » ثم استعمات فى الحظ والنصيب » جعبا : أذنية وذنائب وذناب . 
وميه :١م‏ فإن للذن ظلدوا ذنويا مثل ذنوب أصحابهم 9م / الذاريات 5 
أى نصيياً من المذاب مدل أصدب أحاءهم : 


امي لعا الي لمعا يي لا ييا لمر يي لما ييا متا سيا لا ليا لمر سيا لخصمرل .للج 


التحرير والتنوير 


أهدى إلينا كتاب ( التحرير والتنوير ) وهو مقدمات نافعة ٠‏ يدلوها تفسير 
لسورة ٠‏ الفاتحة » وجزء عم » من تأ ليف الاستاذ الجليل صاحب الفضيلة الشييخ عمد 
الطاهر نعاشور شبخ الجامع الأعظم وفروعه::ونس » وقدنشرته دارالدكتب الشرقية 
بتواس » وهو يتضمن حوانا جيدة ومقدمات مفيدة المشتغلين بالتفسير » وينىء 
عن جبد عظم بذله مؤافه فى تفسير سور الجزء الآخير من كتاب الله الكريم . 


لحك 


خم 


أسَاءوأ اوواراء 


فرعيل الدراسات الاسلامية : 


تدا معيد الارادات الإسلامية فى منتصف هذا الشمر عامه الدرامى الثانى» 
وأصبيح يدرس به فرقتان : الفرقة الثانية وهى التى انتسبت إليه فى العام الدراسى 
الماضى» وفرقة جديدة هى الفرقة الآولى التى اننسبت إليه هذا العام » وبذلك ثم 
تكوينه الدراسى» وقد أشط الاساتذة والطلاب إلىدروسهم وحلقات >وثهم نشاطاً 
ظم مقبلين على هذا اللون من الدراسة والبحث الرفيع » قادرين رسالتهم القادمة 
عق قدرها » كدملة للفسكر )ود عأة للنوضة الإسلامية 4 باذلين هيم وأوقاتهم اتلك 
الفدكرة لا أثىء سواها َ( طاليين هون ألله التوفيق واهداية تحت رأة الإسلام 3 
فإن التوفيق من عند الله » والهدى هدى الله . 

إننا لنفتبط إذ نرى هذا المعبد يسير فى خطواته إلى الأمام قوياً بغزائم 
أساتذته وطلابه » مرموقا بعين الرضا من عنتلف البيئات العلدية التى أصبح له فى 
دواثرها - على قرب العود به 53 مكانة ومقام كرعم 3 ويزيك ف اغتياطنا إن هذا 
العام الثانتى قد اقترن بإسناد منصب العرادة فى المعبد إلى شخصية لا مكانتها ولا 
أفقها الإسلاى الواسع ٠‏ وها تارضخها الناصع الحافل » يا اقتزن بانتخاب مجلس 
إدارته الأول من خويرة أعلام الشريعة والقانون 1 وكبار رجال العالم الإسلاى 8 
وإنا رجو لعد ذلك مظبراً إن شاء ألله 0 


عبد ألله سا 


هذا عنوان لدث جبيد كتيه فضماة العلامة السيد مىتضى العمسكر ى ا لكاظمية 


فى العراق » وقد درس فيه هذه الشخصية التى تعرف باسم : و عبد الله بن سبأ» 


44 رساة الإسلام 


وحص القصة التى تروى فى شأن هذه الشخصية منذ عشرة قرون » وتتبع من 
عرضوا لها من الؤلفين قديمماً وحديئاً ؛ وانتهى إلى أن القصة ترجع إلى مصدر 
واحد هو تاريخ الطبرى » فإن جميع الذين ذكروها إما مسةندون ليه أو إلى من 
' أخذ منه » ثم بين أن الطبرى أورد قصة السيئيين فى كتابه ‏ ناريخ الآمم والملوك » 
متحصرا عن طريق ه سيف بن عمر التيمى البرججى الكوف الموفى سنة .17و ه» 
ثم نتبع أ سيف هذا فى كتب الرجال فوجد العلساء يصفونه يأنه ( يروى عن 
خلق كثير من الجهو لين » ضعيف الحديث » ليس بشىء » متروك يضع الحديث » 
وهو ف الروابة ساقط » بروى الموضوعات عن الدقَاةً » عامة حمديثه مذكره ». 
متهم بالوضع والزندقة ) . 

وهذه الاوصاف التى وصفه العلماء مما ثابتة فى ه الإصاية , و١‏ الاستيعاب,. 
وه ميزان الاءتدال للذهى , و ه فهرست ابن النديم ء نلا عن جماعة من علساء 
الرجال :كان معين » و نات » وأفىداود » والنساثى» والدارقطنى » وانعدى». 
وابن حبان » وعباس بن بح ظ وغيرم : 

ثم تقبع المؤلف أحاديث (سيف) هذا ومروياته » ناقداً إياها نقداً موضوعيا 
يتبين منه ما فى كثير منها من الخاط وأمارات الوضع ؛ ومن البواعث الى بعئته 
إلى ذلك . 

إننا لا نذكر هذا لنقرظ الكتاب أو لنشيد به » و[ننا نذكره لآنه تضهن 
فكرة جديدة هىجديرة بالبحث» فإن خصية يشتبر خبرهاء وقصة ::وارد وقائعما 
ويترتب عليها أحكام تارضخية هامة» ويتناقلها المؤلفون قديماً وحديئاً من [سلامبين 
ومستشرقين » من أمثال الطبرى » وابن عساكر » واين الآثير : وابن كثير» 
ورشيد رضا » وفريد وجدى » وأحد أمين » وحسن إبراهم حسن » وفلوتن » 
ونيكلدن ؛ ودوتلدسن » وغيرهم ‏ إن شخصية يتناقلها أمثال «ؤلاء » ويروون 


أخبارها ل ويدذون علها ل ثم لا يكون هاسند إلا رأو ضد.ف مشوور بالوضم 


أتناء.:واراء 044 
هذه الحقيقة انقلاب فى كل ما بى علما . 


وقد يكون لنا على هذا البحث بعض المأخذ من ناحية ذكر بعض التفاصيل 
الى كان من الممسكن الاسستذناء هنبا » رغية عما فيا من إثثارة وتحريك أضغان 
وتغذية عصبيات » تلك النواحى التى تنافىالتقريب وما يعمل له من تأليف الة موب 
وجمع الكلمة » غير أن هذا لا يض من قيمة هذا البحث الجيد » ولا من 
خطورة شأنه . 

١‏ الكتاب الذى هر الطند: 

د حقية-ة الباكستات : 


فى حدود ما أخذنا به أنفسنا من النصيحة لاسلين دون تفرقة بين شعب 
وشعب » ولا طائفة وطائفة . 

ورغبة منا فى رعابة مبدأ هام أساسه إيثار الحقيقة» والاستقامة هلى الطريقة . 

نلكتب هاتين اللكلمتين : ش 

١‏ - اطلعمنا على فصلة من « رسالة البا كستان» فشكل كتيب مطبوع بعنوان 


0 الكتاب الذى وز المند » قدمت له هذه الجلة عقدمة جاء فهما مأ أصه : 


ه نزولا على رغبة قرائنا فى الشرق الأوسط » يسرنا أن نضم بين أيدمم 
ترجهة صادقة إذلك الفصل هن كتاب , تراجم الرعماء الدينيين « الذى كثر وله 
الحسديث ف الأونة الآأخيرة » لما احتوى عليه من تهريض بالرسول اللكريم » 
ولما أسيب ع4 قَْ الايام القليلة المساضية من <وادث كثيرة ء وقد قأدت بأنشر 
هذا الكتاب دار هندية للنشر . . . وما كاد يعرض فى أسواق الهند حتى احتج عليه 
المسلمون فى سائر أحاء الهند» وعددهم زهاء أربعين مليونا » . 


وما جاء فى هذه المقدمة أيضا : , وكل ما نفعله هنا هو تقديم ترجة للفصل 
الذى عل فق ونا المكتاب حول الرسول السكرجم > .3 ولقد صر زعم هوءدى 


الس اس ص يي لس ص صب سس ل سس سس ها 


فى المماكة العربية السعودية أخيراً بقوله : « إن المند تكن كل حب واحترام 
المسلمين « ولعل هذه هى الصورة الى تجل فيها هذا الحب والا<ترام قْ اطند [ل. 
هذا ما بينت به « رسالة الباكستان » غرضها من نشر هذا الفصل فى أحد 
أعدادها بعد ترجته إلى اللغة العربية » ثم من إعادة طبعه منفصلا فى كتيب غمر به 
المثشتغلون بالعلم والدراسات الإسلامية وغيرها 6 ولسل أسخه الى وزعت قد 
الكر.م » صلوات الله وسلامه عليه » فوجدناه عثل لونا من ألوان الا راف 
والتعصب الذى لا يعرف الإنصاف على ه.ذا المقام الآقدس » ثأن هؤلاء 
المستشرقين وأبناء جلدتهم من أولعوا بتشويه الإسلام ؛ ورسول الإسلام . 
َيْد أننا لم نستحسن ما فعلته الله من ترجة هذا الفصل الزاخر بالطعن 
على الرسو ل الكر.م إلى اللغة العربية » م من لششره » “م هن تكرار هذا النشر مرة 
أخرى ؛ فإن من الواضح إنها قدمت بذلك خدمة كبرى امؤلف هذا الفصل 
ولاحاب المصلحة فى بث فكرته بين المسلمين وغيرهم ٠‏ قبل كان يتمأ هم ذه 
السرولة ما هيأته ٠‏ رسالة الباكستان » أولا وثانيا ‏ ولعلبا تَعتّزم أن تهيثه أيضاً 
ثالثا ورابعا ‏ من هذا النشر الواسع المنظم الذى استدعى كثيراً من الجرود » 
وكثيراً من النفقات ؟ 
إن الفائدة التى تعود على الباكستان من إشاعة خطأ وقعت فيه دار هندية 
للنشرء لا تساوى عشر مءشار الضرر الذى أصاب المسلدين بتعريض ءةول أبنانهم 
وجمرور مثقفيهم إلى هذا اللون من الطعن والتلبيس وأشر قالة السوء عن رسو 
الكرجم بيك إمءلامية ؛ وَأَمْوَال إسلامية 1. وإن من الآاكرم المسلدءين أن برتفعوا 
عقدساتمم عن الزج م ق معترك الامور السياسية 1 
وإذا لم يكن بد منالتعرض مل هذا الفصل » وفضم الآغراض السيئة المتدلة 
به أفا كان من الواجبب أن يدرس ماجاء قيه علميا ويغ:_د وبرد عليه 0 


قويا وينشر هذا الرد معه ؟. 


أنباء قآراء 56 


سس سس سد 


7س ولهذه المناسية نذكر إننا اطلعنا أيضا على رسالة بعنوان (حقيقةبا كستان 
يحب أن يعرفبا العالم الحر ) فوجدناها ‏ مع تضمنها كثير من الحقائق التى يحب 
أن يفطن ا المسدون عن الاستعار وأساليبه ‏ تتحدث عن باكستان حديثا فيه 
كثير من الإساءة وكشير من التظنن » ولا شك أن أعداء المسلدين يسرم أن يروا 
كتامم يضرب لءضهم بعضاء ويثير بعضهم الشسكوك والريب عن بعض » لانهم 
وح_دهم هم الذءن يفيدون من ذلك » حيث يعينهم على ما يبتغون من تفريق كلمة 
المسلدين » ولشقيت مهم : 

إن الباكستان ‏ وبحب أن لا نندى هذه الحقيقة ‏ دولة من الدول 
الإسلامية ناشئّة » وها يزداد المسلدون قوة وانبعاثا » وإذا كان ها أخاء 
أو اتجحاهات قد يمترض علبها بعض المعترضين » فإن من الحفاظ على رحم 
الإسلام » ومن الوفاء لإخوة الإسلام » أن يترفق المعترضون ٠»‏ ولا يثيروا 


اءبراضاتمم عانا ف شكل رسائل مطروعة منشورة شرزها العدو والصديق . 


فالذى أخذناه على ( رسالة الباكستان ) فى اهتامها ينشر الطعن فى المقنام 
الأقدس بعد ترجمته إلى اللغة العربية ؛ نأخذه على مؤاف رسالة (حقيةة باكسةان) 
ونسأل الله أن بمب المسلدين من لدنه رحمة » وأن بوجه قادتهم وأصحاب الافكار 
والاقلام فيهم إلى طريق الائتلاف والحبة والتواصى بالمق والتواصى بالحير فى 


هدوء و[خلاص وحسن تقدير لاروابط التى ألف الله ما بينهم . 


لسسسسيل ملسب انميت 


سس سس ايش سمي للسشسكم 
و 


رجاء من التقريب 
إلى الكتاب والباحثين 


» نرجو من الكاتب الإسلاى أن تحاسب نفسه قبل أن خط أى كلمة‎ ١ 
وأن يتصورأمامه حالة المسلمين وما ثم عليه من تفرق أدى بهم إلى حضيض البؤس‎ 
: والشقاء» وما نج عن لسعم الا فكارمن أثا رتساعد عل انتشاراللادينية والإالحاد‎ 

؟ س ونرجومن الباحث الحقق ‏ إن شاء اللكتابة عن أبة طائفة من الطوائف 
الإسلامية - أن يتحرى الحقيقة فى الكلام عنعقائدها » وألا يتمد إلا على المراجع 


| المعتبرة عندها » وأن يتجنب الا“خذ بالشائعات وتحميل وزرها لمن تبرأ منها » 
"“وألآ اخ ماما عالنيا: 


.و ونرجو من الذين يحبون أن بجادلوا عن آرائهم أو مذاهييم أن يكون 


ٍْ جداهم بالتى هى أعبين: وألا بحرحوا شع ور غير ثم » حق عيدوا لم سبيل الاطلاع على 
| ماكتبونءفإن ذلك أولى بهم » وأجدى عليهم ؛ وأحفظ للدودةبينهم وبين [خوانهم. 


ا من المعروف أن ه سياسة الحكم والحكام , كثيراً ما تدخلت قدبما ١‏ 
فى الشئون الدينية » فافيسدت الدين وأثارت الخلانات لا لثى. إلا لصالح 
الحا كمين وتثبيتا لأقداممم ؛ وأنهم سخروا ‏ مع الاأسف - بعض الاثقلام 
فى هذه الا أغراض » وقد ذهب الحكام وانقرضوا ء بيد أن آثار الا"قلام لا تزال | 
بافية » تؤثر فى العقول أثرها » وتعمل عملبا » فعلينا أن نقدر ذلك » وأن نأخذ 
الاص فيه بمنتبى الحذر والحيطة . 

+ 2خ ه# 

وعلى الملة » ترجو ألا يأخذ أحد” القم الأ وهر خضي سات المقوك 

المستنيرة ؛ ويقدم مصلحة الإسلام والمسلمين على كل اعتبار . 
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صاحب الامتياز : مد التق القمى 


الإدارة :1 1١9‏ شارع حشمت باشا بالزمالك . القاهرة تليفون 8 
قيمة الاشتراك فى السنة للآافراد : 


اقيق 
ع1 


مدير الإدارة : عبد العزير خحمد عيسى 
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